تت يق ود رة 
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SNM 
ار‎ Y۲ Lu ۷ | 
Saa) : 
ھے‎ LU 
كلا ال الماع‎ 
متالیف‎ 
عد بن ا ويڪ ربن قا جوزتة‎ 


يق ود راسة 


رارج رر زیر 


و(رالی مہ _ راض 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره من ده الله فلا مضل 
N N CEE‏ 


لد م رر م 2 


له وأشهد أن حمدا عبد ۋرسولة راا ادر اموا آمو الله حى مته 


ع4 9 > م II6‏ رصم رار ى 


ولا موتن إلا وان مسلون A CE‏ الاس آمو ربکر آل یخلقم ُ 


م صصص وص صو صد 1 کا 


یں وحدة وق منیا زوجھا وت نما رجالا يرا وا۶ وآتقوا آله 


م مر نے 


آلدی سا ٤ون‏ بء والارام إن آله کانعلیکر ییا دي 
* تاا لذن منوا افوا آله وقووا ولا سدیدا و بصلح ر 


O ,⁄ وو ص ص برص رم ار رص عم و ص صو‎ E SS 


اتمللکر ویغخفرلکر ذنوبکر ومن طم الله ورسوله ققد فار فوا عظيما 


فإن الإسلام جاء بالمدايةء واخر اج الناس من الظلات إلى 
النور وتحقيق السعادة هم في الدنيا والآخرةء وتحذيرهم من مكاثد 


.)۱١۲( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية .)١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب آية ۷١-۷١(‏ 

() هذه خحطبة الحاجة وقد رواها الترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء في خحطبة النكاح 
)/ °( والنسائي » باب ما يستحب من الكلام عند النكاح )۸۹/١(‏ وانظر خحطبة 
الحاجة للألباني . 


الشرطان ومصائده واجاد المجتمع الصالح الملتزم بال سلام ف عقیدته 
وعباداته ومعاملاته وأخلاقه» فکان أن بعث الله حمدا وة ليقوم 
بالدعوة ى الاسلام» بدعوة الناس ای التمساك بالکتاب والسنة» 
وتزكية النفوس وتربيتهاء وعحاربة كل ما يؤدي إلى فساد ا 
قال الله تعالی: باي الي إا ارسلتدك شهدا ورا 
ونذیرا (چي وداعا إل آله بإدنهء و وسرا منيرا 4 . 
وقال الله تعالی : فل هذه سبيلح أدذعواً إل آله عل بصير 


عرص 7 پو رم ہے ال 


ومن اآتبعنی وسبحلن ن آله وما انام رار 4 . 

ولا كان العلماء ورثة الأنبياء في تبليغ هذا الدين. قام الصحابة 
ومن بعدهم من السلف اه بدعوة الناس إلى الخبر و إل 
سلوك الصراط المستفير امتثالاً لقوله تعال: ادع ل سيل رېك 


چ م E‏ 


بالحڪمة ة وألموعظة الحستة وجلدهم بای هی ا f‏ . 


وقوله تعالٰی : وادع لل ريك ولا کون من الم ر کن 54). 
به ن مفسدة ي الدين 
والرسائل وکتبوا تحذر من e‏ الداع وتکشف زيف 
المبيحين» مستندين ٤‏ ذلك إلى الكتاب والسنة. 


Ct 
FPF 
R Go! 


.)٤١-٤٥( سورة الأحزاب آية‎ )١( 
.)٠١۸( سورة يوسف آية‎ )۲( 
.)٠١١( سورة النحل آية‎ )۳( 
. )۸۷( سورة القصص آية‎ )٤( 


کا 


استفتاء عن الغناء في سنة ۷٤١‏ أجاب عليه ثانية من العلماء من 
ختلف المذاهب أطوم إجابة ابن القيم» فقد أجاب عليه في ٠۲۷‏ 
ورقة» وأجاب عليه الأئمة السبعة في ٩‏ ورقات» ولا كان ابن القيم 
أطوم إجابة رأيت أن اجعل إجابة ابن القيم هي الأساس المحقق» 

وإجابة الأئمة السبعة لا هذه الرسالة الى أعدها لنيل درجة 
الدكتوراه في شعبة الدعوة ‏ بالحجامعة الاسلامية. 


وقد اخترت العمل في تحقيقق هذا الكتاب للأمور التالية : 


إن الكتاب إلأحد العلاء المشهورين الذين حدموا العلم فأثاره 


العلمية مشهورة. 

قيمة الكتاب العلمية» فهو من أهم الكتب التي تعالج موضوع 
الساع الممنوع الذي أصبح اشا في المجتمع حتى أصبح 
صناعة للحصول على الال وعلى الألقاب. وخصصت كثر من 
الصحف والمجلات مساحات كبرة تعرض فيها أخبار الغناء 
وأهلهء لر يظفر بها العلماء والمصلحون. 

قيام دعاة الإإباحية في العصر الحاضر بترویج هذا السماع ا 
عن طريق الصحف والمجلات والكتب الكثيرةء مما أدى إلى 
افتتان کشر من الناس به. 

المساهمة ني الدعوة إلى الخير والتحذير من المنكر امتغالاً لقوله 


ر zis‏ و وروم م وق e a‏ 


ولتکن منک امه يد پدعون إل لیر ياعون بالمعروف وینهون 


وار 2 وو 


عن آلمنکر واويك ۾ 2 المقلحونَ04). 


E‏ وقد سرت ف إعداد هذا الببحث على النحو التالي: 


قسمت البحث إلى قسمين الأول الدراسة والثاني التحقيق . 


: القسم الأول الدراسة وقد اشتمل على ثلائة فصول‎ - ١ 


الفصل الأول : حياة امام ابن القيم» ق کتبت ا 


ختصر ة٠‏ اشتملت على ما يأ : 


| - نسبه . 

٣‏ - ولادته. 
ا 

. عبادته‎ - ٤ 
أخلاقه.‎ _ ۵ 

> - حياته العلمية. 
۷ - مذهبه. 
RE‏ 
ی 

١‏ تلامیذه 

اا العلا عة 
۲ - وفاته . 


الفصل الثاني : مباحث حول الساع اشتمل على ما يأتي : 


ت السماع المشروع . 

۲ - الساع الممنوع . 

۳ اسماء الساع الممنوع . 

)١(‏ 'كتفيت بالاختصار في ترجته لوجود دراسات عنه وافية أشرت إليها في مصادر ترجمته في 


الفصل الأول. 


٤‏ - حكم الرقص. 
ه _ المؤلفات في السماع . 


الفصل الثالث: التعريف بالكتاب المحقق اشتمل على ما يأ : 
١‏ - توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
EN E‏ 
٣۳‏ موضوع الكتاب. 
£ منہج الولف . 
ه _ مكان وجود المخطوط . 
> - وصف النسخة . 
n‏ عملي في الكتاب . 
وعقب انتهائي من تحقيق الكتاب ختمت الكتاب بالفهارس 
الأتية: ٠‏ 
١‏ - فهرس الآيات . 
۲ - فهرس الأحاديث . 
۳ فهرس الآثار. 
٤‏ - فهرس الاعلام المترجم هم . 
0ن الأشعار. 
٦‏ - فهرس المراجع . 
۷- فهرس الموضوعات . 
وني الختام أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أمدني بعونه وتوفيقه 
ويسر لي سبل انجاز هذا البحث ثم انطلاقاً من قوله بل #إمن لا 
یشکر الناس لا يشكر الله4» 


-۹- 


فإنني أتوجه بالشكر لفضيلة شيخي عبدالمحسن بن حمد العباد 
ارت عل السا فلقد کان من متاه وتر الاتر اگوی 
انجاز هذا البحث فجزاه الله خيراً كا أشكر الزملاء الكرام جبران أحمد 
صالح وسعد الحميد وحمد التميمي وسعود الخلف وعبدالعزير القاسم 


وموسی القرنى وعبدالمحسن انيف وعد الله الرشيد فقد أعاروني كتبا 


استفدت منہا . 
وعموماً أشكر كل من أفادني في ذلك واسأل الله أن يجزيهم عني 
خيراً وهو القريب اجيب سبحان ربك رب العزة عے| يصفون وسلام 


الفصل الأول 


حياة الامام ابن قيم الجوزية 


# حياة الإمام ابن قيم الجوزية 


(# 


ص چ چ n.‏ 


ج 
7 
۱١‏ - 
A‏ 
RE‏ 


6 


مصادر تر جته . 


الوافي بالوفيات للصفدي (۲۷۱/۲). 

ذيول العبر .)٠١١/٤(‏ 

البداية والنهاية لابن کثير .)۲۳٤/١٤(‏ 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .)٤٤۷/۲(‏ 

الرد الوافر على من زعم آ ن ی ا الاسلام 
فهو كافر لناصر الدين الدمشقي (ص .)۴٠١‏ 

الدرر الكامنة لابن حجر .)۲٠/٤(‏ 

النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي الاتاإبكي )10۸/1(. 

بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لعبد الرهمن السيوطى 
٠ .)1۲/1(‏ 
طبقات المفسرين للداودي (4۳/۲). 

كشف الظنون لحاجي خليفة )٠٠١-۸۹(‏ الخ . 

شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي (TAY‏ . 

البدر الطالع للشوكافي .)٠٤۳١/۲(‏ 

التاج المكلل من مأثر الطراز الآخر والأول لصديق حسن خان 
( ص .)٤۱١‏ 

جلاء العينين في عاكمة الأحمدين للألوس (ص *). 


-۳- 


0 


ا 


¥ 


ج 


ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن آساء الكتب 
والفنون لاس|عيل البغدادي .)۲۷١/١(‏ 

هدية العارفين في أسعاء المؤلفين وآثار المصنفين لاساعيل 
البغخدادي .)٠١۸/۲(‏ 


اللجددون ٤‏ الاسلام عسك اللتعال الصعيدي 


(ص ۳۰۲ )۳۰٦-‏ . 
الاعلام للزركلي. .)۲۸٠/١(‏ 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين (۹۳/۲). 
معجم المؤلفین» عمر رضا کحالة. .)٠١۹/۹(‏ 
الدراسات والأبحاث حول ابن القيم . 


- ابن قيم الجوزية محمد مسلم الغنيمي ط . 


ابن قيم الجوزية ‏ ليوسف العش ط . 

این قيم الجوزية س وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف 
س عبدالله محمد جار التبى ط. 

ان ف الوزية س يانه واتار س لكر عدا ابو زيد اط 
ابن قيم الجحوزية س عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد 
والتصوف - للدكتور عبد العظيم شرف الدين ط. 

ابن القيم من آثاره العلمية أحمد ماهر البقري ط . 

ابن القيم وموقفه من التفكير الاسلامي - للدكتور عوض الله 
حجازي ط. 

الحسبة عند ابن القيم س محمد عوض قرين م يطبع . 

الفكر التربوي عند ابن القيم س تأليف حسن على الحجاجي ۾ 
e‏ 


چ 


سى ¦ 


هو محمد بن ابي بکر بن ايوب بن سعد بن حريز“ بن مکي 


زين الدين الزرعي < ٿم الدمشقي الحنبلي الشهبر بابن قم 
الجوزية . 


ولادته: 


£ 


ولد في سابع صفر ستة 1۹۱ ه0). 


اسرته: 


(1) 


(1Y) 
(") 


(6( 


أسرة ابن القيم أسرة علم وفضل متهم : 


هذا هو الذي عليه الأكثر وهو المشهور على ألسنة أهل العلم انظر ابن قيم الجوزية 


حیاته وآثاره ص ۷. 
الزرعي نسبة لزرع قرية من حوران. انظر: الضوء اللامح .)۲٠٤/۱١(‏ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة .)٤٤۷/۲(‏ 

: البداية والنہاية لابن كثير )۲۳٤١/٠٤(‏ والبدر الطالع للشوكاني )٠٤١١/۲(‏ والواقي 
بالوفيات )۲۷٠/۲(‏ وابن قيم الجوزية حياته وآثاره (ص ۷) . 
وأما شهرته بابن قيم الجوزية فلأن والده كان قي على مدرسة الجوزية بالنشابين بدمشق 
التي بناها حيى الدين يوسف بن عبد الرححمن بن علي بن الجوزي القرشي الحنبلي . 
أنظر البداية والنهاية (۱۳/ ٠۳ء .)١١١/١٤‏ 
ويخطىء بعض الكاتبين فيطلق على ابن القيم اسم ابن قيم الجوزي وقد أدى بيعضهم 
هذا الخطاً في التسمية إلى أن نسب لابن القيم كتاب دفع شبهة التشبيه للشيخ ابن 
الجوزي وهناك مسمى آخر هو ابن القيم المصري بهاء الدين علي بن عيسى المصري 
عام وحدث كبير» توق بمصر سنة ۷١١‏ ه. 
أنظر: شذرات الذهب )1/١(‏ وابن القيم وموقفه من التفكير الاسلامي ( ص .)۲١‏ 
انظر ذيل طبقات الحنابلة )٤٤۷/۲(‏ وطبقات المفسرين .)۹٤/۲(‏ 


- 0 - 


اش 


ات 


عبا 


أبوه: أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي» قيم الجوزيةء 
كان رجلا صالحاًء متعبداًء قليل التكلف» وكان فاضلاء وقد 
سمع شيثاً من دلائل النبوةء عن الرشيد العامريء أثنى عليه 
الناس خيرأًء عندما توفي وأخذ عنه علم الفرائض. 

أخوه: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أي بكر بن أيوب 
بن سعد كان إماماً قدوة» سمع من ابن عبد الدائم» وعيسى 
بن مطعم» والحجار» وحدث. وذکره ابن رجب في مشیخته» 
وقال: سمعت عليه كتاب التوكل لابن آبي الدنيا بساعه على 
الشهاب العابرء وتفرد بالرواية عنهء توفي سنة ۷٦۹‏ ه”). 
ابن أخيه: عاد الدين أبو الفداء اساعيل بن عبد الرهمن بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي» كان من الأفاضل› 
واقتنی کتبا نفيسه» وهي کتب عمه شمس الدين ابن القيم» 
وکان لا یبخل بعاریتهاء توفي سنة ۷۹۹ ه7 . 


دله : 


لقد كان ابن القيم حرص على أداء العبادات كا شرعها الله 


سبحانه حرصاً شديداًء لأنها غذاء الروح وتطهر النفس وتزكيها 
وتہذ ہا . 


أداء 


وإلى جانب حرصه على أداء العبادات المفروضة» حرص على 


السنن من قيام الليلء والذكر والاستخمارء وتکرار احج وكثرة 


الطواف. وتلاوة كتاب الله وغير ذلك وإلى ذلك آشار من ترجم له. 


.)١٠١/١١( انظر: البداية والتهاية‎ )١( 
.)۲۱۹/١( انظر: شذرات الذهب‎ )۲( 


(۳) انظر: شذرات الذهب .)۳٥۸/۹(‏ 


- ۱٦ - 


قال ابن كثير: «ولا أعرف في هذا العام في زماننا أكثر عبادة منه 
وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدآء ويد ركوعها وسجودهاء 
ویلومه كثبر من أصحابه في بعض الأحيان» فلا يرجع ولا ينزع عن 
ذلك رحه الله تعالی(». 

وقال ابن رجب: (وکان رمه الله ذا عبادة وتېجد. وطول 
صلاة إلى الغاية القصوىء وتأله وهج بالذكر» وشخف بالمحبة 
والاإنابة . والاستغفارء والافتقار إلى الله ء والانكسار له والاطراح بین 
يديه على عتبة عبوديته» أشاهد مله ٤‏ ذلك)7))» . 

إلى أن قال: (وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر 
والتفكر» ففتح الله عليه من ذلك خیراً کثیراً» وحصل له جانب 
عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة» وتسلط بسبب ذلك على 
الكلام في علوم آهل المعارف. والدخحول في غوامضهاء وتصانيفه 
متلئة بذلك. وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون 
عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف آمراً يتعجب من » . 

وقال ابن حجر: «(وكان إذا صلى الصبح جلس مکانه یذکر 
الله حت يتعال النہاں ويقول هذه غدوتي لو م أقعدها سقطت 
قواي )٤()‏ . 

وكان يقول: (بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» وكان 
يقول لا بد للسالك من مة تسیره» وترقیه وعلم يبصره وهدیه)(» . 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة (۲ .)٤٤۸/‏ 
(۳) ذيل طبقات المحنابلة (۲ )٤٤۸/‏ . 
)٤(‏ الدرر الكامنة .)۲۲-۲۱۷/۲٤(‏ 
(9) الدرر الكامنة .)۲۲١-۲١/٤(‏ 


-۱۷- 


أخلاقه: 
إن علاء السلف كانوا أحرض الناس على التحلى بالأخلاق 
الفاضلة والابتعاد عن الاخلاق السيئة. 


الفاضلة والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة من الحسد والايذاء والحقد 
وغير ذلك 


قال أبن کثہر: «(وکان حسن القراءة والخلق› کشر التودد ۹ 
تخد اخدا ولا يؤذيه ولا يستعیبه ولا محقد على أحد)»( . 


وقال اش «(والغالب عليه ا لخر والأخلاق الصالحة)» . 


وما يدل على ما كان لابن القيم من الأخلاق العالية أنه كان 
يعترف بالفضل لصاحب الفضل› ولذلك نراه يعتقد أن ما أوتيه من 
العلم فهو فضل من الله فهو المان به عليه والموفق له. 


حيث يقول: في مقدمة كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
«(وما کان فيه من حق وصواب فمن الله » فهو الان به فإن التوفيق 
بیده وما کان فيه من زلل فمتي ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء 
فيا أا القارىء له والناظر فيه هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة 
إليك. وهذا فهمه وعقله معروض عليك لك غنمه»ء وعلى مؤلفه 
غرمه» ولك ثمرته وعليه عائدته» فان عدم منك حداً وشکراً فلا 


.)٠۳١/۱١ البداية والنهاية‎ )١( 


-1۸A- 


بالثناء والحمد وول اللامة الرجلا»). 
وکان عل جانب کبیر من التواضع › وعدم التكرء وما بوصح 
العلم» وأنه كثير الذنوب مع شهادة الأئمة له بالتقي والصلاح وني 


ذلك يقول: 


بنى أي بكر كثير ذنوبه 
بنی أي بكر جهول بنفسه 
بنى أي بكر غدا متصدرا 
بني أي بكر يروم ترقيا 
بنی آبي بكر يرى الغرم في الذى 
بی أبي بكر لقد خاب سعيه 
بنى أي بكر ك قال ربه 
بنى أي بكر وأمثاله غدوا 
فين فو الام ب ولا الى 


فوالله لو أن الصحابة شاهدوا 


حياته العلمية 


HH HH FH FR FF FF FK 


+* 
*% 


فليس على من نال من عرضه أثم 
جهول بأمر الله أنى له العلم 
يعلم علا وهو ليس له علم 
إلى جنة المأوى وليس له عزم 
زول ویفنی والذي ترکه الغنم 
هلوع كنود وصفه الجهل والظلم 
ولا الزهد والدنيا لديم هي الهم 


أفاضلهم قالوا هم الصم N‏ 


ولد ابن القيم ٤‏ مدينة دمشق › وهي مدينة عتاز بکٹرة الجوامع 


)١(‏ طريق الهمجرتين وياب السعادتين (ص )٠١‏ وابن القيم وموقفه من التفكير الاسلامي 


(ص ۲۸) . 
(۲) الوافي بالوفیات (۲۷۲/۲). 


-۱۹- 


والمدارس. وفيها يلقي كبار العلماء الدروس في تلف العلوم» وهي 
مفتوحة لكل راغب في التعلم والتفقه(' . 

كان لولادته ونشأته فيها لا شك أكر الأثر على تكوينه العلمي 
وتحصيله لكثر من أنواع العلوم والمعارف. 

ثم أيضاً البيت الذي e‏ فقد ولد في بيت علم وفضل› 
فوالده ٥‏ کان رجا قالاق غل شنو الجوزية . 


۰ (( 

وآخوه عبد الرحهن بن آبي بكر بن أيوب بن سعد» كان إماما 
قدوة عالاً . 
بداية طلبه للعلم : 
عن أحد شيوخه الذين أخذ عنهم في قوله: 
RS‏ الف الات العابرء ثم قال ا 
بعض التعابير للرؤيا وهذه کانت حال شیخنا هذا ¢ ورسوخه في علم 
التعبيرء وسمعت عليه عدة اجزاء وم يتفق ل قفراأءة هذا العلم عليه 
لصغر السنء واخترام المنية له رحمه الله تعالى)0 . 


ونما سبق يظهر أن الشيخ بدا في طلب العلمء قبل سن السابعة 


7( أبن قي قيم الجوزية حیاته وآثاره ( ص )۲٤‏ . 


(۲) (۳) سبقت ترجمتها (ص )۱١‏ . 
° 
2 


.)۳۲/۳( زاد المعاد‎ )٤( 


لأن مولد الشيخ في عام ۱ه ووفاة شيخه المذكورقي عام 
۷ھ . 

بدأ في طلب العلم قي سن مبكرة» وكان في طلبه للعلم حراء 
يقتصرون على عام واحد» فالطالب الڏي يقتصر على عام واحد يأخحذ 
عنه» يصح جاهلاً بکشثر من المعارف . 
كالتفسير» والحديث» وأصول الدين وعلم السلوك والفقه والفرائض 
و 

وبالإضافة إلى قراءته على الشيوخ» كان عنده رغبة صادقة 
ألمطالعة فكان يقرا ما وقع ٤‏ يده من المؤلفات› وقد منْ اله عليه 
بحافظة واعية حتی لا يکاد ينسى ما قرأ . 
رحلاته في طلب العلم 

لإ يقتصر ابن القيم في طلب العلم على مدينة دمشق› لکنه 
سافر ا مدن آخری» وهذا أمر اعتاده علاء السلف) فقد 
eT‏ 

قال ابن رجب : «(وحج مرات كثرة» وجاور بمكةء وكان آهل 
() أنظر: الحسبة عند ابن القيم (ص ۱۸) . 
(۲) انظر: ابن قيم الجوزية للغنيمى (ص .)١٠١‏ 


- 


مكة يذكرون عنه من شدة العبادة» وكثرة الطرواف آمراً يتعجحب 
منه)('» . 

وهناك عبارة لابن القيم نفسه في إغاثة اللهفان تفيد رحلته إلى 
مصر حيیث قال: بعد کلامه على الأصول التي عليها مدار الصحة 
«(وذاکرت مرة بعضصض رۇساء الطب بمصر هذا فقال لو سافرت ا 
لغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفراً قلياأ)“» . 

وهناك عبارة في هداية الحیاری تفيد رحلته أيضاً إلى مصر حيث 
قال : «(وقد جرى لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم 
والرئاسة)() . 

وليس غريباً إذا ل يعرف عن ابن القيم كثرة الرحلة في طلب 
العلم» فکیف يرحل ومدينة دمشق عامرة بالعلماء الذين بذلوا وقتهم 


ل يقتصر این القيم على التعلم وحده دول نشره وتعليم الناس 
بل حرص على تدريس الناس وتوعيتهم بأمور دی م ۰ وهذا موف 
السلف الصالح . 

قال الذهبى : «تصدر للاشتخغال ونشر العلم)». 

.)۳۲ وانظر ابن قيم الحوزية حیاته وآثاره (ص‎ )٤٤۸/۲( ذيل طبقات الخحنابلة‎ )١( 
.)۲۳/١( اغاثة اللهفان‎ )۲( 
.)۸۷/۷( هداية الجحيارى‎ )۳( 
.)٠٤١/۲( البدر الطالع‎ )٤( 


- ۲ 


وقال يوسف بن تغري بردي الاتابكي : «(وتصدى للاقراء 
والافتاء سنين وانتفع به الناس قاطبة)('» . 

أما بداية هذا العمل فلم يذكر من ترجم له» متى تاريخ هذه 
البداية إلا أن ابن رجب أشار إلى أنه منذ حياة شيخه (ابن تيمية)› 
بدأ الناس يأخذون عنه العلم. قال ابن رجب: «(وأخذ عنه العلم 
خلق كثر من حياة شيخه وإلى آن مات وانتفعوا به وكان الفضلاء 
یعظمونه ویتتلمذون له کابن عبد المادي وغرره) ۳ . 


ونحن إذا وازنا بین تاریخ ولادته ووفاة شیخه احتمل أن یکون 
في سن مبکر أو متوسط» إذ أن عمره حين وفاة شیخه سبع وثلاثون 
Pri‏ 

ولقد درس ي المدرسة الصدرية)» ودد ابن کثیر تاریخ 
تدريسه هذه المدرسة ي حوادث سنة ۷٤٣‏ هه فقول : «( وني يوم 
الخميس سادس صفر درس بالصدرية( صاحبنا الإمام العلامة 
وحضر عنده الشيخ عز الدين بن المنجا الذي نزل له عنها وحماعة من 
الفضلاء“». 


.)۴٤۹/۱۰( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة )٤٤۸/۲(‏ . 

(۳) انظر: ابن قيم الحوزية حياته وآثاره ص ٤٠‏ . 

.)٤٤۹/۲( انظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 

(ه) المدرسة الصدرية واقفها صدر الدين بن المنجا توفي ٠٥۷‏ أحد المعدلين ذوي الأموال 
والمرؤات والصدقات الدارة البارة. . . أنظر الدارس في تاريخ المدارس .۸۸-۸٦/۱‏ 

.)۲٠۲/۱۲٤( انظر: البداية والنہاية‎ )١( 


- r - 


ودرس في أماكن أخرى ك أشار إليه السخاوي فيقول: 
«(رانتفع به الآثمة ودرس بأماکن)(“» : 

وإضافة إلى ذلك فقد كان يقيم حلقات العلم ومجالسه في 
مختلف العلوم. يقول ابن كثير مشيراً إلى صحبته: «(كنت من 
أصحب الناس له. وأحب الناس إليه)"». 

وأيضاً ابن رجب يشير إلى ملازمته مجالسه حيث يقول: 
«(ولازمت جالسه قبل مونه رید من سنة» وسمعت عليه قصيدته 
النونية الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه غيرها)"» . 


% 


سيو حه : 
تلقى العلم على يد مجموعة من العلاءء في تلف العلوم 

منہم :- 

١‏ - ابراهيم بن عبد الرحن بن أحد بن القاضي أي نصر بن 
الشبرازي الشافعى التوفى سنة ۷٠٤‏ قرأ عليه قي الحديث(. 

وت والده بو بكر بن يوب بن سعد الزرعي الحنبلي» قیم الحوزية 
كان رجلا صالحاً متعبداً قليل التكلف. توفي سنة ۷۲۳ قرأً 
عليه في الفرائض' . 

۳ - أبو بكر بن المنذر بن زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة 

.)٤١۹( التاج المکلل‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية .)۲۳٤/٠٤(‏ 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة .)٤٤۸/۲(‏ 

.)۳۳/١٣( وشذرات الذهب‎ )٦۲/١( انظر: بغية الوعاة‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية )١٠١/٠٤(‏ والبدر الطالع .)٠٤۴/۲(‏ 


-4- 


e‏ کان . مسند الوقت تاا توي سنة ۷۱۸ قرأ عليه 
في الحديث . 


٠‏ وتوفي سنة ۷۲۸ eT‏ عنه الفقه والفرائض 
والأصلين . ۰ ۰ 

E‏ فقره 
إمام عالل» ولد سنة 1۲۸ وتوفي سنة 0۹۷ 


ا ي اسیاعیل بن الفراء اخرای ا 141 


توفي سنة ۷۲۹ قرأً ا ف الفقه<. 


> إساعیل بن بوسف بن مکتي بن مد الشيى» " > کان فقیھا 


بالدارس و توي سلة 27۷٦‏ . 


اا قوفي سلة Or:‏ 


عساکر» أجاز ڏه اليلاد.. تر توفي سه e‏ : 


انظر: شذرات الذهب )٤۸/١(‏ ويغية الوعاة .)1۲/١(‏ ۰ 
( اتظر: البداية 6 (*ro/16)‏ وبغية الوعاة OF/Y)‏ .وطقات القسرتن 


.)٩٤ ص‎ ( 


اانظر: شذرات الذهب (tTV/ o)‏ الوافي ا «(TY1/۲)‏ ودیل طبقات الخحنابلة 


-(EV/Y) 
` 2۷/۳ 0 انظر: شذرات الذهب (ا/٩۸) والواي‎ 
..)۲۷۱/۲( والواقي بالوفیات‎ )۳۸/٦( انظر: شذرات الذهب‎ 


انظر: شذرات الذهب )4۳/٦(‏ والواني بالوفیات (۴۷۱/۲) : 


انظر: الوافي بالوفیات (۲۷۱/۲) وشذرات الذهب -.)11/١‏ . 


- 0 


2 


١ 


سلیان بن حهرة ن آحمد بن قدامة المقدسى تم الصاخحی ولد 
سنة 1۲۸ كان شيخاً جليلاً فقيهاً توني سنة ۷٠١‏ قرأ عليه في 
ادىت 


عبدالله بن عبد الحليم بن تيم i a SE‏ 


والصحیحين وکتب الجن وتفقه ي اذهب حقی قرا 


2 
E 


A 


0 


ا 


عليه في الفقه. توفي سنة 0۷۲۷). 
علاء الدين الكندي الوادعي<. 

ا من ازيدي» توي سنة e‏ 
الحدیث O‏ 
فاطمة شك الشيخ ابراهيم بن محمود بن جوهر البطائثحي 
البعلى كانت دينة متعبدة صالحة مسندة» توفيت سنة ۷١١‏ ذكر 
سم |عه منہا اش رجب وغىره° . 
ا قطعة ه e‏ ۰ 
سنة 1۳۹ مهر في التفسير والفقه» وشارك في فنون» وكان ذا 


(۱) انظر: ذیل طبقات اختايلة )۳1٤/۲(‏ وبغية الوعاة »)1۲/١(‏ وشذرات الذهب 
/1(. ۰ : 

(۲) ٠انظر:‏ ذيول العبر )۸١/٤(‏ والوافي بالوفيات (۲۷۱/۲) وشذرات الذهب .)۷1/١(‏ 

(۳) انظر: الوافي بالوفیات (۲۷۱/۲). 

.)٥۲/١( وشذرات الذهب‎ )٠٥١/٤( وذيول العبر‎ )1۲/١( انظر: بغية الوعاة‎ )٤(٠ 

)٥(‏ انظر: شذرات الذهب )۲۸/١(‏ وذيول العبر )۲۸/٤[‏ وذيل طبقات الخحنابلة 
.(EV/)‏ ۰ 

(1) انظر: الوافي بالوفیات )۲۷١/۲(‏ . 


a 


ا 


- ۷ 


- ۸ 


۹ 


١ 


دين وتعبد ونزاهة» سمع منه الحديث. توفي سنة 0۷۳۳ . 
محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الفقيه المحدث 
النحوي اللغوي» ولد سنة ٠٤٥‏ وتوفي سنة ۷٠۹‏ أخذ عنه 
الفقهء وقرأً عليه العربيةء قرأ عليه الملخص» ثم قرأ 
الجرجانيةء ثم ألفية بن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض 
ال 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي » ولد باند 
سنة 1٤٤‏ وكان فاضلاً وفيه بر وصلةء توفي سنة ۷٠١‏ قرأ 
عليه في أصول الدين . 

محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي المعروف بابن 
الزملكانيء کان من أذكياء زمانه» درس وأفتى وصنف. وتخرج 
به الأصحاب توفي سنة 0۷۲۷ . 

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي وحيد 
دهره» وفرید عصره تفقه وبرع ودرس» وآفتی وناظر وحدث 
وأفاد. توفي سنة ۷٦۳‏ . 


يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي ثم الكلبي 


تم الدمشقى المزي› صاحب مدنت الكال. له مشار کۀ جيدة 


ف الفقه وغبره» ذو حظ من زهد وتعفف› وقد شهد له بالامامة 


(۱) انظر: ذيول العبر )۹٦/٤(‏ والواف بالوفیات (۲۷۱/۲). 

(۲) انظر: ذیول العبر )۲۱/٤(‏ والوافي بالوفیات (۲۷۱/۲) وشذرات الذهب (١/*۲)۔‏ 
(۳) انظر: الوافي بالوفيات (۲۷1/۲) والبداية والنهاية .)۷٤/٠٤(‏ 

.)۳۲ وابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي (ص‎ )۷۸/١( انظر: شذرات الذهب‎ )٤( 
.)1۹۹/١( انظر: شذرات الذهب‎ )٥( 


- ۷ 


ا 


جميع الطوائف» وأثنى عليه الموافق والمخالف. توفي سنة 
تلامیذه 
أحذ e‏ 
الحوزيه كان بارعا فاضا فى النحو والفقه» oa‏ 
طريقة والده درس بالصدرية والتدمرية . توفي سنة 0۷٩۷‏ ) 


۲ - اسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع الدمشقي» ولد سنة ۷٠١‏ 
الإمام المحدث المفتي البارع» كثير الاستحضار جيد الفهم» 
انتهت إليه رئاسة العلم ني التفسير والحديث والتاريخ » توفي 
سنة ٤‏ ۷۷ ) . 

۳ - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي› ولد سنة ۷٠٦‏ محدث 
أكثر من المسموع» وأكثر الاشتغال حتى مهر» وصنف شرح 
الترمذي وقطعة من البخاري» وغيرماء توف سنة 0۷۹٥‏ . 

> - عبدالله بن العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلي» 

كانت لدية علوم جيدة وذهنه خارق» أفتی ودرس 
وناظر» قال a‏ (واشتخل على آبیه وغيره)» توفي سنة 
0Yo‏ , 


.)٠١١ وابن قيم الجوزية حياته وأثاره (ص‎ )٠١١/١( انظر: ذيول العبر‎ )١( 
.)۲١۸/١( وشذرات الذهب‎ )۳۱٤/۱٤( انظر: البداية والنہاية‎ )۲( 

(۳) انظر: شذرات الذهب )۲۳٠/١(‏ والبداية والنهاية .)۲۳٤/٠٤(‏ 

.)٤٤۷/۲( وذيل طبقات الحنابلة‎ )٤۲۸/۲( انظر: الدرر الكامنة‎ )٤( 

.)۳۹٦۹/۲( والدرر الكامنة‎ )۲٠١۳/٠٤( انظر: البداية والهاية‎ )١( 


- TA- 


û 


- على بن عبد الكافي بن على بن تام السبكي كان ممن جمع فنول 
العلم من الفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والورع والعبادة 
وكثرة التلارة والشجاعة وکان ا ف کل توفي فته 
(07 0)۷ . 

٦‏ - آبو عبدالله عمد بن أحد بن عثان بن قاياز التركاني الشافعي 
المعروف بالذهبي» ولد سنة ۷۳ صنف الكتب ال مفيدة السائرة 
٤‏ الفاق E‏ كيرا من ا ا 
2 الا بأنه من e‏ 

N‏ محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي 
ا لجاعيلي تم الصالجي› ولد سنة ۷١ ٤‏ عي . بالحدیث ومعرفة 
الرجال والعلل د ف ذلك وافی ودرس »› توفي سنة. 
PVE &‏ 

۸ - ابو عبدالله عمد بن عبد الارن Es‏ عبد 

النابلسي» ولد سنة ۷۴۲۷ کان من الفضلاء الأكاير 

ا الرحلة في زمانه» توي سنة ۷ . 


.)١۳٤/۳( والدرر الكامنة‎ )۱٦۸/۶( انظر: ذيول العبر‎ )١( 

)١(‏ انظر: ذيول الع )۱٤۸/٤(‏ مصوره بالجامعة الاسلامية للمعجم الختص برقم 
)٠١٤/۲(‏ ولم ترقم الصفحات . 
وابن قيم المحوزية حیاته وآثاره (ص .)۱١۹‏ 

(۳) انظر شذرات الذهب )٠١١/١(‏ وذيل طبقات الحنابلة .)٤٥١/۲(‏ 

.)۳٤۹/٩( انظر: شذرات الذهب‎ )٤( 


- ۹ - 


الشافعي ولد سنة ۷۲٤‏ ونشاً بالقاهرة وصنف کثیراً من 
الكتب» توفي سنة °۸ 0A‏ 

-١‏ محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهیم الفبروز أبادي ولد سنة 
4 الإمام الكبير الماهر في اللخة وغيرها من الفنون» ارتحل 
إلى دمشق فسمع من التقي السبكي وجماعة زيادة على مائة 
كابن القيم وطبقته» توفي سنة .<۸١۷‏ 

-١‏ عمد بن محمد بن أحد بن أبي بكر القرشى المقري التلمساني 
لمتوفي سنة ۷٥۹‏ قاضي المياعة بفاس”. 


مۇلفاتە : 


كان عند ابن القيم رغبة شديدة في الكتابة والتصنيف. فألف 

تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلم وكان شديد المحبة للعلم وكتابته 
ومطالعته وتصنيفه)7» . 

وهذه المؤلفات أقبل الناس على قراءتها من ختلف الطوائف عبة 
لاء ورغبة فيها قال ابن حجر: «(وكل تصانيفه مرغوب فيها بين 
الطوائف»)7 . 

وقد عنى بجمع هذه المؤلفات الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في 
)١(‏ انظر: البدر الطالع (0/۲(. 
(۲) انظر: البدر الطالع .)۲۸١/۲(‏ 
(۳) انظر: نفح الطیب .۲٠۴/٠٣(‏ ١١أ٠).‏ 
)٤(‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة .)٤٤۸/۲(‏ 
)١(‏ انظر: الدرر الكامنة .)۲۲/٤(‏ 


کتابه ابن قيم الحوزیه حیاته وآثاره» وقد بلغت ٩٦‏ کتاباً) و 


أشهرها : 


۱ 


- ۲ 
۳ 
e: 
ا٥‎ 
- 1 
~۷ 
- ۸ 
۹ 


- اجتماع الجحيوش الاسلامية على غرو المعطلة والجهمية . 
احکام أهل الذمة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين . 

اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . 

بدائع الفوائد. 

في أقسام القرآن . 

تحفة الودود في أحكام المولود. 

هذيب سنن آي داود. وإيضاح ع علله ومشکلاته . 
جلاء الافهام قي ذكر الصلاة والسلام على خير 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

زاد المعاد في هدي خر العباد. 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 


الراع اا ا ك 

طريتق الهجرتين وباب السعادتين . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرغية.. 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. 
مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين . 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإارادة. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف . 


(1) انظر: اين قيم الحوزية حياته وآثاره (ص CY‏ 


-۳1- 


س بابن تبمية ` 


a lL 
.٠(لاغتشالا‎ 


وکان ابن تيمية هتم بابن ال اهتاماً ر فقد کان داثاً 
يوجه له النصائح e‏ وقد دکر الإمام ا القيم ضا ما 

کان يتلقاه من شيخه في هذا الشأن منہا: 

yT وقال: لي شيخ الإسلام رضى الله عنه‎ - ١ 
ايراداً بعد ايراد «(لا تجعل قلبك للايرادات والشبهات مثشل‎ 
السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا اء ولكن اجعله كالزجاجة‎ 
الملصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء فبراها بصفائه‎ 
ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك‎ 
صار مقراً للشبهات» أو كا قال ف أعلم أنني انتفعت بوصية في‎ - 
. , ۲)7 دفع الشبهات کانتفاعي مېذ)‎ 

۲ - وقال: لي يوماً (مذين الاسمين وما الجي ا ف 

حياة القلب» وكان يشير إلى أنه الإسم الأعظ. | 

۳- وقال: لي جلة كلامه «(النفس مثل الباطوس وهو جب القذر 
كلا نبشته ظهر وخرج» ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعره 


(6/16) البداية والنہاية‎ )١( 
. )٠١۳ مفتاح دار السعادة ( ص‎ (™ 
.)2۸۲/١( مدارج السالكين‎ (™ 


-- 


ا 


ونجوزه فافعل ولا تشتخل دنىشه فإنك ان :0 2 

نشت شیا ظهر غیره)( . 

O E O E‏ ال 
وناضره ابن القيم خی أدی به ال السجن والإيذاء معه» وي ذلك 
قول ابن رجب : «(وقد امتحن وأوذی مرات وحبس ات الشيخ تھی 
الدين ي المرة الأخبرة بالقلعة منفرداً : عنه وم يرج عنه إلا بعد موت 
ا ج 

وقال ا حجر: «(ؤاعتقل ا ا تيمية ة بالقلعة بعد آن اهين 
و به على حمل مضر وبا o‏ 

وهذا الاأتصال بالشيخ واللازمة له يود به ک آدی يعض 
طلات العلم من التعصب لشيخه» ولو کان خالفاً للكتاب والسنة فی 
ظهر لهء بل كان إبن القيم يالف شيخه في بحض المسائل. .مث 
حكم رضاع الطفل إذا انتقل من ثدي المرضعة إلى ثدي غيرها . 


مذهبه: 


شی سن ت ل ت E‏ ب ابي وھذا من 


(۱) مدارح السالکین .)۳۲۹٣/۲(‏ 

(۲( ذیل طبقات. الحنابلة (۲ .)٤٤۸/‏ . 

(۳) الدرر الكامنة .)۲٠/٤(‏ 

۰ ٠ص( انظر: ابن القيم وموقفه من التفكرر الاسلامي‎ (٤) 

(ه) زاد المحاد ۱۷٦/٤‏ . 

(1) الدرر الكامنة )۲١/ ٤(‏ والوافي بالوقيات )۲۷٠/۲(‏ وبغية الوعاة i‏ 


ت 


العلاء. ثم اتسع ٤‏ دراسته ومعرفته معرفة تامةء لأجل هذا نسب 
للمذهب الحنبلء ولكن منهج الشيخ هو اتباع ما وافق الكتاب والسنة 
سواء من المذهب أو ره . 
وقد أشار الشيخح إلى أن اتباع ما وافق الكتاب والسنة من لوازم 
الشرع فقال : «(من لوازم الشرع المتابعة والاقتداء وتقديم النصوص 
على أراء الرجال» وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع فيه 
العليا)(“» . 

كا حذر الشيخ من خالفة القول الموافق للكتاب والسنةء واتباع 
الذهب الذي يقلده حيث قال: «(ليحذر المفتي الذي بخاف مقامه بين 
يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن 
مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه» وأصح دلیلاًء فتحمله فتحمله 
الرئاسة على أن يقتحم الفتوى با يغلب على ظنه أن الصواب في 
خلافهء فیکون حائناً لله ورسوله وللسائل» و له والله ‏ لا هدي 
کید اخاث ئنین)) . 

ول يأل الشيخ جهداً في ابطال التقليد وحاربته» ومن ردوده على 
فرقة المقلدين قوله: «(إن فرقة التقليد قد ارتكبت خالفة أمر الله 
وأمر رسوله وهدى أصحابه وأحوال أئمتهم» وسلكوا ضد طريق 
أهل العلمء أما أمر الله فإنه فر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه 
وإلى رسولهء والمقلدون قالوا: إغا نرده إلى من قلدناهء وأما أمر رسوله 
فإنه بيه أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنتهء وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديينء وأمر أن يتمسك ا ويعض عليها بالنواجذ» وقال 
)١(‏ اعلام الموقعین (۲۹۸/۲). 
(۲) اعلام الموقعين .)۱۷۷/٤(‏ 


“f - 


ا 


المقلدون: بل عند الاختلاف تنجنات بقول من قلدناه ونقدمه على کل 
من عداه» وأما هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة آنه : یکن فيهم 
شخص واحد يقلد رجلا واحداً في جميع أقواله ويخالف من عداه من 
الصحابة بحيث لا يرد من أقواله شيئاً ولا يقبل من أقوالهم شيئاً 
وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث» وأما غالفتهم لائمتهم فإن 
الأئمة نهوا عن تقليدهم وحذروا منه» وأما سلوكهم ضد طريتی أهل 
العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلماءء وضبطها والنظر فيهاء 
وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله ياء وأقوال 
خلفائه الراشدين فا وافق ذلك منم قبلوه» ودانوا الله به وقضوا به 
وأفتوا به » وما خالف ذلك منہا يلتهتوا إليه وردوه)(') . 

والشيخ في اتباعه ما وافق الكتاب والسنة لم يؤد به كا أدى 

ولذلك ده يسوف أقوال الأئمة ٤‏ کته » تم يوصح القول 
«(وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب» فلا يسعنا أن نفتى 
بخلاف ما نعتقده» فنحکي المذهب الراجح ونر جحه» ونقول هذا هو 
الصواب وهو أولى أن يؤخذ به)». 


ثناء العلاء عليه 
أثنى عليه كثبر من العلاءء واشادوا بفضله» ومنزلته العلمية› 


.)۲۲۷/۲( إعلام الموقعین‎ )١( 
.)١۷۷/ ٤( إعلام الموقعين‎ )۲( 


وذلك لتمكنه في علوم كثيرة حتى لا تكاد تجد فناً من فنون العلم إلا 
وله فيه اليد الطولى» ومن ھؤلاء العلاء: 
1 - برهان الدين الزرعي ت٠١٤۷'.‏ 
قال فيه ؛ : رم ت أديم الس|ء آوسع علا منه)") . 
۲ ۔ عمد بن أحد الذھبی ت 7۷٤۸‏ . 
قال فيه : : «عتي با حدیث ومتوده وبعض ا وکان ا ف 
8 الفقة ويد تقریره وتدريسه وني الأصلين»0“ . 
۳ - خليل بن آيبك الصفدي ت “۷٦٤‏ . 
قال فيه: «اشتغل كثيراً وناظر واجتهد. واكب على الطلب» 
وصنف وصار من الأئمة الكبار ي علم التفسبر والحديث 
۰ والأصول فقهاً وکلاماً والفروع والعربية» . 
٤‏ - اسماعیل بن عمر بن كثبر الدمشقى ت “۷۷٤‏ 
قال فيه : «رسمح الحدیث واشتغل بالعلم وبرع ف علوم متعدذدة 
لا سي علم التفسير والحديث والاصلين». 
ه - عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم الدمشقي 
ت ٠ (AV4 o‏ 
ETS (N‏ 014/7 
(۲) شذرات الذهب .)۱١۹/١(‏ 
(۳) شذرات الذهب (١/۳١أ٠).‏ 
)٤(‏ نقلا عن ابن رجب ذيل طبقات الحنابلة .)٤٤۸/۲(‏ 
() شذرات الذهب (7/* ۳( 
(D‏ الوافي بالوفیات (۷۱/۲(. 
(۷) شذرات الذهب .)۲۳١/١(‏ 
(۸) البداية والنهاية .)۲۳٤/٠٤(‏ 


- 


(۷) 


- يجاري فيه» وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى » وبالفقه 


وأصولهء وبالعربية وله فيها اليد الطولى» وتعلم الكلام والنحو 
وغبر ذلك وکان عالاً بعلم السلوك وكلام أهل التصوف 
واشاراتم ودقائقهم له. في کل فن من هذه الفنون اليد 
الطولى»( . 

محمد بن ابي بکر بن ناسر ادبن الاي ت ب 5© 

قال فيه : «کان ذا فنون من العلوم وخحاصة التفسرء والأصول 
من المنطوق والمفهوم»(". 

أحمد بن حجر العسقلاني ت (OAo0¥‏ 

قال فيه : «وکان جریء الحجنان» وام سع العلمء > عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلف»“ . 

قال فيه : : «وکان بارعا في عدة علوم ما بين تفسيرء وفقه وعر بيه 
ولحو وحدیث وأصول وفروع» ؟. 

محمد بن عبد الرحهمن بن آي ONE‏ ° 0 . 

قال فيه : «العلامة الححة المتقدم ف سعة العلمء ومعرفة 
الخلاف وقوة الحنانء ورئيس أصحاب ابن تيمية بل هو حسنة 


ذيل طبقات الحنابلة .)٤٤۸/۲(‏ 
شذرات الذهب .)۲٤۳/۷(‏ 
الرد الوافر (ص 1۸). 
شذرات الذهب .)۳۷١/۷(‏ 
الدرر الكامنة .)۲٠/ ٤(‏ 
شذرات الذهب (۳۱۷/۷). 
النجوم الزاهرة .)۲٤۹/۱٠١(‏ 


(۸) شذرات الذهب .)٠١١/۸(‏ 


¥ 


من حسناته والمجمع عليه بين اللخالف والموافق› وصاحب 


التصانيف السائرة والمحاسن الحمة انتفع ره الأئمة» . 


29 


SR 


ک٣‎ 


AS 


n 


عبد الرحمن السيوطي ت ۹١١‏ . 

قال فيه : «وصنف وناظر واجتهد» وصار من الائمة الكبار ي 
التفسير والحديث. والفروع والأصلين والعربية) . 

محمد بن على الداودي ت )٥٩ ٤٥‏ 

قال فيه : «الأصولى المقسر النخوي العارفم<“. 

عبد الجي بن العاد الحنبلي ت 01٩۸٩‏ 

قال فيه : «المجتهد المطلق» المفسر النحوي الأصولي المتكلم“ 
محمد بن علي الشوكاني ت 0۱۲٠١‏ . 

قال فيه: «برع في جيع العلوم» وفاق الاقران» واشتهر في 
الأفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف»0 . 

نعان الألوسي ت ٠١(۱۴١۷‏ 


قال فيه : «المفسر النحوي الأصولي المتكلم»''. 


(1) التاج المکلل ( ص .)٤۱۹‏ 

(۲) شذرات الذهب .)٥*/۸(‏ 

(۳) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .)1۳/١(‏ 
)٤(‏ شذرات الذهمب .)۲۱٤4/۸(‏ 

(°) طبقات المفسرين (۹۳/۲). 

.)٤١/۲( حلاصة الأثر‎ )١( 

(۷) شذرات الذهب .)۱۹۸/١(‏ 

(۸) نیل الوطر (۳۰۲/۲). 

(۹) البدر الطالع .)٠٤١۳/۲(‏ 

.)۹/۹( الاعلام للزرکلي‎ )٠١( 

.)* جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص‎ )١١( 


-"A- 


وفاته: 


توفي وقت العشاء الآخرة ثالث عشر رجب سنۀة ۷٥١‏ وله من 

قال ابن کشر: «(وي ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت 
آذان العشاء توفي صاحبناء الشيخ الإمام العلامة شمس الدين عمد 
ابن آي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمهاء وصلى عليه» 
بعد صلاة الظهر من الخد بالجامع الأموي› ودفن عند والدته بمقابر 
الباب الصغر رهه الله )('“» . 

إلى أن قال: «(وكانت جنازته حافلة رحه الله شهدها القضاة 
والأعيان» والصالحرون من الخاصة والعامة» وتراحم الاس عل مل 
نعشه)(") . 

وقال ابن رجب: «(وصلى عليه من الغد بالجامع عقيب الظهر» 
تم بجامح جراح» ودفن عقرة الاب الصغرء وشيعه خلق 
کٹیں)') . 


(1) البداية والنهاية .)۲۳٤١/١٤(‏ 
(۲) البداية والنهاية (٤٠/١أ١٠).‏ 
(۳) ذيل طبقات الحنابلة .)٤٥١/۲(‏ 


- ۳۹ - 


الفصل الثاني 


إن اللإسلام حرم الغناء" لا فيه من المغاسد ال التي 
تعود على العباد وشرع لحم ما أغناهم به عنه. 


رقص مص وچو صوص 


تعالی EE‏ انمآ عم ا ادم ومن ملا 


ر 3 چ و رر ووی کرات ےم م 


وچ ومن دري برهم وسر یل ومن هديا وآجتبينا إذا نحل علوم 


IG‏ م ەل ا 


تارمن ترو مدا وب کیا i ٩‏ الله تعالی : % إل لذبن وتوا 
انت تيار ^ وقال الله تعالى : إا 


لر و رر و ع ت ےم ار z2‏ واو 


انون لین إا دک آله وجلت فلو م ودا لاع ۶ا تر زاد تم 
و صصص صن وا ت 2 


إعنا وعلی رېم یت وکلون 4¢( 


هما السبيل الوحيد للفوز برحة الله وحرى بالمسلم أن يسعى لذلك 


)١(‏ المراد بالغتاء المحرم هو ما اجتمع فيه دف وشبابة ورجال ونساء أو من يحرم النظر إليه 
وکلام فحش وتخزل حرام ونحو ذلك انظر ص ٤٥۴‏ . 

(۲) سورة مريم آية (0۸) . 

(۳) سورة الإسراء آية )٠١۷(‏ . 

.)۲( سورة الأنفال آية‎ )٤( 


- ۳ 


لز روم ا و م ر 


قال الله تعالى: #وإذا ری ع ۶ن فاستمعوا ه, وأنصترا لَعَلَكرّ 
ژور 2 


تر مون Ca‏ 
ويكفي المسلم أن الله مدح أصحاب هذا السماع» المتبعين 
ا حسته Sess‏ و به ال الله تعالى : فشر عاد چ 


5 ہے و12ص چ وص وراص م وص تداع ص < 


ادن نستمعون المولٌ فيدعون ا وتيك الذين هد نهم آله واوكتيك هھ 
وا اّ4“ | 

وكا أثنى على أهل هذا السماع» ذم المعرضين عنهء الذين إِذا 

ثت عليهم آیات الله ادبروا وتصاموا» كام يسمعوهاء لأنهم 

يتأذون باع الآيات. إن هولاع ق الله بالعذاب الأليم يوم 

کر ے٤‏ دورو ور 


القيامة. قال الله تعالى : | ولا لت علیہ ۶ایتتاول مسرا کان سما 


2 4او رو کے 2 سو مص 


d 2‏ اذنیه وقرا فبشره ن بعدّاب ا 4 . ۰ 

وأوضح الله أن المعتصم بهذا السماع المشروع من المفغلحين 
الناجين من الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة» وأن المعرض عن 
سماع القرآن واتباعه جزاؤه المعيشة الضنك في الدنياء فلا طمأنينة له» 
واا لر ل فر ی ج ا القيامة 


ر سس 3 


أعمى اليصر والبصيرة“ قال الله تعالی : فما باتیتک می دی قن 


E‏ رو وص 2ے م ر س ر 


تبع هدای فلا یضل ولا سی وق ومن عرض عن ذ کری فن لمر معيشة 
ےگ رو وص 


ضنکا حشر بن نةا غیوي َال رب ل حشرت أعی وقد صنت 


ا ینتا فاسيا وکودالیوم ی . 
(۲) سورة ا آية (۱۸) . 

(۳) سورة لقان آية (۷). 

. )۱۹۲/۳( انظر: تفسبر ابن کشر‎ )٤( 

.)۱١١( سورة طه آية‎ )٩( 


٤ - 


إن الاجتماع على السماع المشروع» محصل للعبد فيه فوائد 
أربعة: 

١‏ - غشيان الرحهة. 

۲ - نزول السكينة . 

۳ حضور الملائكة. 

. الله هم فیمن عنده‎ e. 

ا اج ن قت ن ت الله ء 
يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكةء وذکرهم الله فيمن عندها)» . 

وني الصحيح”“ أن أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف 
فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فقال النبي ية : «تلك السكينة 
تنزلت لساع القران)». وكان النبي بي يستمح القرآن من بعض 
أصحابه . 
(مر النبي 5 بأي موسی الأشعري وهو يقرأ فقال له: «مررت بك 
البارحة وأنت تقرأًء فجعلت استمع لقراءتك فقال: لو علمت أنك 
تسمع ر لك یر 

وقال ية لابن مسعود: «(اقراً عل فقال: أقراً عليك وعليك 


)0 صحیح مسلم کتاب الدعاءء باب فضلل الاجتماع عل تلاوة القرآن وعل الذكر 
/٤(‏ ۳*۷( . 

)۲( صحیح البخاري › کتاب فضائل القرآن ¢ باب فضل سورة الكهف 5 ا 
مسلم» > کتاب صلاة ا السكينة لقراءة القرآن ٠ .)0٤۷/١(‏ 


(۳) سیأتي تخريجه (ص ۲۷۲) . 


انزل فقال: اني أشتهي أن أسمعه من غيري قال: فقرأت النساءء 
حى إذا بلخت فكيف إذا جئنا من كل آمة بشهيد» وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً. قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان)» رواه 
الببخاري ٠‏ . 


من يقبل على هذا الساع ويحبه.ء ويذمون من يعرض عنه» وهذا شرع 
الله للمسلمين الساع ف صلاتہم › وأعظم سماع في الصلوات سماع 
الفجر. e‏ قال الله تعالی : #وقرآن الفحر أن قرآن الفحر کان 
مشهو د)۳ 

وقال عبد الله ین رواحهے(0) چ النبى : 
يبيت مجافي جنبه عن فراشه * إذا استثقلت بالشركين امضاجع 
أتى بالمدى بعد العمى فقلوبنا *# به موقنات أنْا قال واقع 


إن أهل السماع المشروع تظهر فيهم آثار ذكرها الله في 
الات ) 
| - وجل القلوب قال الله تعالى : لاا لمۇمنون الد داد أله 


.)۲٤۳/١( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن » باب البكاء عند قراءة القرآن‎ )١( 
.)٠١۹( سورة الاسراء آية‎ )۲( 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية .)٥۹۱/١١(‏ 

.)٤٤/۸( صحيح البخاري» كتاب الأدب باب هجاء المشركين‎ )٤( 

.)٥۹*)۲۹۷/۱۱( انظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة‎ )٥( 


= 


ا 


& 


ڪج رو وق ےم » ورن ج 


لز صو ورو < ر و 7 ور ر کر ’ص 
وجلت فلوم وإذا تليت عليم ۶ابلتهر زادتهم إملنا وعلى ريم 


1 م وص 2 صر ممص ت رو 
مم الین تل اھ تیالو امارد اشر ره 
4 . ۰ 


0 2 2ت ةو 4 و اک 
اقشعرار الحلود قال الله تعالى : آله نزل أحسرى آلحديث كتلبا 
8 گر .ص 2 غ ومر رورو ك a: ES‏ وو رو روو رزو 
متشلا مثانی تقشعر منه جلود آآزین يحشون ربېم ثم تلین لوده وقلو م 
إل دک الله 04 . 

عر ےت 1 : م م غوسم واا ررم ور 
خشوع القلب قال الله تعالى :ورون للاذقان يبكون وبزيدهم 
خشوعا504). ) 


وآثار الشيطان تظهر في أهل الساع لجاهلي مثل الأزباد 


والارغاءء والصراخات المنكرة ونحو ذلك مما يضارع أهل الصرع 
الذين يصرعهم الشيطانء ولذلك مجدون في نقوسهم من ثوران مراد 
الشيطان بحسب الصوت إما وجد في المهوى المذموم»ء وإما غضب 
وعدوان على من هو مظلومء وأما لطم وشق ثياب. وصياح كصياح 
اللحزون المحروم إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية . 


ا ي 


الساع الممنوع : هو الغناء("“ وهو ظاهرة من الظواهر السيئة 
سورة الانفال آية (۲). 
سورة المائدة آية (۸۳) . 
سورة الزمر آية (۲۳). 
سورة الاسراء آية .)٠١۹(‏ 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية )٦٤۳/١١(‏ . 
سبق توضیح المراد بالخناء الممنوع ص ٤۴"‏ . 


- ۷ - 


التي تفشت بين امسن a e‏ انخداعهم 
بشبه المبيحين . 


هذه الظاهرة السيئة لاقی منہا المسلمون من الفاسة مالا يله 
إلا الله فهي رائدة كل فجور ومنبتة للنفاق» ورقية للزناء وأكث ما 
تورث عشق الصور واستحسان الفواحش» وكم من معافی تغرض هما 
فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا وكم أزالت من نعمة وجلبت من 
نقمة(» وتلهى القلب عن التفكر في عظمته سبحانه والقيام بخدمته 
ويله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات 
الي وها الكاخ ولس قا له إو فى ادات ولا شيل 
إلى كثرة المتجددات من الحل فلذلك يبحٹ على الزنا"“ إلى غبر ذلك 
من المفاسد. 


ولا عرف أعداء الاسلام عظم حطر هذا السماع آسرعوا 
للسيطرة على المخنيين والمخنيات وواضعي الألحان ومؤلفي كلهات الأغاني 
وعملوا على تجنيدهم e‏ ما یقدمونه توجيهاً 
حدم آهداف الخزو الفكري . . ۰ 

هذا النوع من الساع حرم» ومن قال بذمه من الصحابة عثان 
بن عفان“ وعبدالله بن عمر(» وعبدالله بن مسعود“ . 


. )۲٦۸-۲٠١/۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) انظر: تلبیس آبلیس (ص .)۲٠۰‏ 

(۳) غزو في الصميم (ص ۱۷۳). ۰ 
)٤(‏ سنن ابن ماجة» كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين WS‏ 
)٥(‏ ذم الملاهي (ص *٤).۔‏ 

)١(‏ ذم الملامي (ص۳۹). 


- A 


اتس بن مالك( وعائشة أم المؤمنين وغیرهہ ٩‏ 


ومن التابعين سعيد بن الملسيب” E‏ وعاصم بن 
ا ین عمد » و . وغيرهم . 


وحکی ابن الجوزى ' عن الطبري علا الأمصار 
وعبيد الله العنبري . . .™“) . 


قال القرطبي : (قوهما - أي عائشة - «وليستا مغنيتين» أي 
الحاريتين ليستا ممن يعرف الغناء كا يعرف المغنيات المعروفات بذلك» 
وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به» وهو الذي بحرك 
الساكن» ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف 
عاسن الساء والخمتر وغرصا من الأمور الجرمة لا حتاف فى 
جره . . 

وقال ابن حجر الميتمى: (الأوتار ry‏ 
والصنج أي ذي الأوتار» والرباب والجنك والكمنجة والسنطير 
والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة 


.)٤١ انظر: ذم الملاهي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۲۲۳/۱۰). 
(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق ٠ .)1/١1١(‏ 
)٤(‏ اتظر: ذم اللامي (ص .)٤5‏ 

(ه) اتظر: ذم الملاهي (ص .)٦°‏ 

() انظر: مصنف عبد الرزاق .)۲۹۸/۱۱١(‏ 

(۷) تلبیس ابلیس (ص ..)۲٥۹‏ 

(۸) فتح الباري .)٤٤٩/۲(‏ 


- 6 - 


والفسوق وهذه كلها عرمة بلا خلاف» ومن حکى فيها خلافاً فقد 
غاط» أو غلب عليه هواه حق أضمة وأع اه ومنعه هداهہ» وزل به عن 
سٽن تقواه. 
0 

وأما مذهب الأئمة الأربعة في هذا الساع والاته فهو 
sys‏ ) 

قال ابن تيمية : «(فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها 
ع الذف والشانة والشاء ال ٤‏ فتاویه" «(وأما إباحة هذا السماع 
وتحليله أن الدف والشبابة والغناء إدا أاحتمعت ٠‏ 
أولاً من القرآن : 
| - قال الله تعالى: واستفززمن E Nen‏ بصوتك 4( قال 
() انظر كف الرعاع عن رمات السماع مطبوع مع الزواجر .)۳١١/۲(‏ 
(۲) انظر تلبيس ابليس (ص ١١أ۲)‏ وإغائة اللهقان ..)۲٤٠٥/١(‏ 
)( مجموع الفثارى لابن تيمية ١(‏ 1( . 


.)۲٤۷/١( إغاثة اللهفان‎ )٤( 
.)1٤( (ه) سورة الاسراء آية‎ 


ة8 


جاهد: العْناء والمزامير(') . 
٢‏ _ قال الله تعالی : وون الس من ستری a‏ ليضل عن 


2 ر لیے ور کر ور 


موبلآ غب عل ویدعا هروا أولچك کم عاب مو 4 . 
قال ابن مسعود: هو الغناء" . 


وقال مجاهد: الهو الطبل<. 
۳ قال اله تعالی : وان سَلمدُونَ 4<). 
قال ابن عباس : هو الغناء با لحمرية سمد لا غی ل . 


ثاناً- ومن السثة ˆ 


مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي بي يقول: «ليكونن 
من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولترلن 
أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة هم يأتيهم يعني الفقير 
حاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويصع العلم عليهم 
وعسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة# رواه البخاري( . 
ت عن عائشة قالت: دحل عل رسول الله اا وعندي جاریتان 


(۱) زاد المسر .)۵۸/٥١(‏ 

(۲) سورة لقان آية (1). 

(۳) تلبیس ابلیس (ص .)۲٣۰‏ 

.)٤۱/۲۱( تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

.)1١( سورة النجم آية‎ )٥( 

. )۲٣ انظر: تلبیس ابلیس (ص‎ )٦( 


(۷) صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 


(TAY) 


0 


تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على القراش وحول وجهه ودخحل أبو 


بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي 5 قأقبل عليه 


رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «دعه) فا غفل غمزتا 
فخرجتا وکان يوم عید يلعب e‏ بالدرق والحراب فأما 
سألت النبي ية وأما قال تشتهين تنظرين فقلت: نعم . فأقامني 
وراءه خدي علې خده وهو یقول: دونکم یا بنی أرفدة حتى إذا 
مللت قال خب ر فلت نعم . قال: فاذهبي رواه 
البخاري). وجه لاستدلال أن أبا بكر سمي غناء المجاريتين 
مزماره الشيطان ولم ينكر النبي ية على أبي بكر قوله. 

عن عن أمامة عن رسول الله لت قال: «لا تبيعوا القينات ولا 


تشتروهن ولا تعلموهن ولا ا ن ا 


و کے 


مثل ذلك أنزلت عليه هذه الية ومن آلناس من ستری هو 
آلدیث ليضلعن سبيل آل 4 الا اأ روا الى 


ا 2 


عن عبد الرحهمن بن غنم الأشعري قال: قال رسول الله 45 : 
SS‏ 


رۆسهم بالمعازف والمغنيات خسف الله er‏ الأرض وجعل منم 


القردة والخنازیں روأه الترمذي 0(“ . وقال ابن القيم : ر بعد ن کر 
هذا الحديث وهذا إسناده صحی (۴) 


عن آبي هريرة رضى الله عنه قال : «نھی رسول الله يو عن تمن 
صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد .)۲٠/۲(‏ 
سٺن الرمذي› كتاب تفسرر القرآن› باب ومن سورة لقان (/(. 


انظر: اغائثة اللهقان .)۲۷۸/١(‏ 


=o 


الكلب ومهر الزمارة» رواه البيهقي“ والحديث صحیح 7 

O O‏ ابن عمر سمع ابن عمر 
صروت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن 
الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع فأقول: نعم. قال: فيمضي 
حتی قلت لا قال فوضصع يديه وأعاد الراحلة إلى الطريق وقال: 
رأیت رسول الله مي وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا». 
رواه آحمد . 

۷- عن عمران بن ع ری ل ي 
هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين: يا 
رسول الله ومتى ذاك؟ قال : إذا ظهر القينات والمعازف وشربت 
الخمور». رواه الترمذي ٠‏ . والحديث صحیح ( ° . 


أساء الساع الممنوع 
السماع الممنوع له في الشرع بضعة عشر اسا 
١‏ الهو : 
قال الله تعالى: ومن الاس من شتی وا تديث ليضل 


سے ص 


(۱) انظر: السنن الکبری. کتاب الاجارةء باب كسب الأماء )۲١/١(‏ . 

(۲) انظر: أحادیث ذم الخناء والمعازف في الميزان ص ٥*‏ . 

(۳) انظر: مسند امد (۲/ ۳۸). 

aS سنن الترمذي» كتاب الفتن › باب ما جاء في علامة حلول الخ‎ (٤) 
. )۷۸١/۲( صحيح الجامع الصغير‎ )٥( 

(1) إغاثة اللهفان .)٠١۷/١(‏ 


۳ 


م لاو ص وو کے 9 


عن سبیل آله بغي عر وياهرو اوليك هم عَذَاب مه مهین 4( . 
قال الواحدي وغره : آک ا عل أن المراد بلهو الحديث 
الغناء“. 
الزور واللغو : 
۶ میک ا س جرا م شت م وت 
1 قال الله تعالى : ل وآلذين لا يدون آلزور وإذا مروا باغو 
مروا راما 54 ›. ) 
قال حاهد: الزور هنا الغناء . 
واللغو قي اللغة: کل ما یلغی ویطرح› والمعنى لا مبحضرون 
مجالس الباطل وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل اكرموا نفسهم 
أن يقفوا عليهء أو يلوا إليه ويدخحل في هذا أعياد المشركين كا فسرها 
الباطل : 
قال الله تعالى : وف جا الى وَرَهَی الطل إن الَطل ڪان 
ار کر 
زھوق کو . 


فالباطل إما معدوم ك وجود له وإما موجود 5 نقح له » فالکفر 


.)1( سورة لقان آية‎ )١( 

(۲) اغاثة اللهفان (١/۷١أ٠)‏ . 

. )۲١١/١( اغائة اللهقان‎ )١( )۳( 

)٤(‏ سورة الفرقان آية (۷۲).۔ 

(۵) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۱/۱۹) وتفسیر ابن کثیر (۳۲۹/۳). 
(۷) انظر: إغائة اللهفان .)۲١١/١(‏ 


(۸) سورة الاسراء آية .)۸١(‏ 


Of 


والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع الملاهي كله من النوع 
الثانى( . 
الكاء والتصدية° ‏ : 
قال الله تعالى کات لان رشني 
o‏ 
والمقصود أن المصفقين والصفارين ف یراع أو مزمار ونحوه. 
فيهم شبه من هؤلاء الكفار» ولو أنه جرد الشبه الظاهر فلهم قط 
ا 
وتصديتهم 7 . 
٦‏ - رقية الزنا“ : 
فهو اسم موافق لمسماه» ولفظ مطابق لمعناه» فليس في رقى 
الزنى أنجع منه» وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض “ . 
۷ منبت النفاق : )٩(‏ 
عن این مسعود رصی الل عنه قال : 2 يست الفاق ف 
القلى کا ست لاء الزرع) %0( 1 ۰ 
)١(‏ اغائة اللهفان )۲٠٦١/١(‏ . 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان .)۲١۲/١(‏ 
(۳) سورة الانقال آية .)۳١(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن جریر .)۱٥۷/۹(‏ 
(ه) إانظر: إغاثة اللهفان .)۲٠١١/١(‏ 
(1) (۷) إغاثة اللهفان )۲٣۳/١(‏ . 
(۸) إغاثة e‏ 
)٩(‏ ذکره ابن الجوزی في تلبیس ابلیس ( ص .)۲۱٤‏ 


- 00 - 


عن أبي أمامة. عن ا الله اة قال : «ابلیس ا أنزل إلى 
الأرض قال: «يا رب آنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجي فاجعل لي بيتاً 
قال: الام قال: فاجعال لي مجلساً. قال: الأسواق ومجامع 
الطرقات . قال: فاجعل لي طعاماً. اقال: کل ما لم يذكر اسم الله 
عليه . قال : فاجعل لي شراباً. قال: کل مسکر. قال: فاجعل. لي 
مۇذناً. قال : المزمار. قال: فاجعل لي قرانا : قال الشعر قال : فاجعل 
لي کتاباً. قال : الوشم . قال : فاجعل لي حدیغاً قال : الكذب. قال: 


فاجعل لي رسلا. قال: الكهنة . قال: فاجعل لي مصائد. قال : 
النساء)() . 
( 


عن جابر بن عبدالله قال : ay‏ 
عوف فانطاتی به إلى ابنه ابراهيم فوجده جود بنفسه فأخذه النبي يا 
فوضعه في حجره فبکی فقال له عبد الرهن اتبکي او م تکن. هيت 
عن البكاء قال: لا ولكن نيت عن صوتين أحقين فاجرين. صوت 
عند مصيبة مش وجوه وشق و ورنة شيطان)» رواه الترمذي” . 


فانظر إلى هذا النهى المؤكد بتسمية صوت الخناء صوتاً هق » 


() أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا كا في إغاثة اللهفان ۲٠۹/١‏ وأخرجه الطبراني في المعجم 
الکبير بلفظ نحوه عن ابن عباس ٠١۳١/١١‏ . 

(۲( إغاثة اللهقان .)۲۷۲/١(‏ 
(۳) سنن الترمذي » کكتاب الجنائز » باب ما جاء ا ف البکاء es‏ اميت 


-<(TI/Y) 
2 


ew 2٦ - 


وإ يقتصر على ذلك حت وصفه بالفجورء ول يقتصر على ذلك حى 
سماه من مزامر الشيطان( . 
٠١‏ صروت الشيطان°) : 


yp p2‏ کچ2 


F> 2 8‏ رو و 
قال الله تعالى : #وآستمززمن استطعت مهم بصوتك ۳4 
المراد بقوله (بصوتك) الغناء والمزامر١؟.‏ 
-١‏ مزمور الشيطان<“ : 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: «(دخل على البي مي 
وعندي جاریتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه ودخحل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي 
ية . . . )» رواه البخاري. 


ينكر النبي ب على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان . 

1 - السمود“ : ) 

م جم 2م وص مج 2 ى روصو 2 ٍ 
قال الله تعالى : هدا الحدينتعجبون ي واضحکوت 


ولا کون و وان سلمدونَ 4 

.)۲۷۳/١( انظر: اغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان .)۲۷٤/١(‏ 

(۳) سورة الاسراء آية .)٦٤(‏ 

.)0٥۸/٠( وزاد المسير‎ )۸٠/٠١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )٤( 

(ه) انظر: إغاثة اللهفان .)٠۲۷٥١/١(‏ 

(1) صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العید .)۴۲١/۲(‏ 
(۷) انظر: إغاثة اللهفان .)۲۷٣/١(‏ 

(۸) سورة النجم آية .)١١-٥۹(‏ 


=¥ 


أي غ 
حكم الرقص 
اتن ا ات ب ا ن اا اغ 
ايقاع ما للتعبير عن شعور» أو معان معينة وهو أنواع : 
-١‏ رقص بحت لا يتقيد بفكرة أو قصة معينة. 
۲ - رقص يعبر عن فكرة أو موضوع معين. 
٣‏ رقص جاعي يمثل رقصات تؤدي على وفق العادات. والتقاليد 
القدية» يتوارثه جيل بعد جيل . 
وقد نى الاإسلام عن الرقص والأدلة على ذلك : 


أولاً: من القرآن: 

2 a sien _ عر ےو‎ ۳ 

قال الله تعالی : ولا عش فی آلارض محا إنك لن حرق آلا رش 
وان نبلم ابال طول ٩4‏ . 

قال القرطبي : «استدل العلاء بمذه الأية على ذم الرقص 
وتعاطيه». ٠‏ 
النهي عن الرقص فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا» وذم المختال 
والرقص أشد المرح والبطر أو لسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر 
الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل لأجتماعهماء فا قبح من ذي 
(۱) تفسر ابن جرير (4۸/۲۷) وإغاثة اللهفان .)۲۷١/١(‏ 
(۲) انظر: معجم المصطلحات العلمية والفنية (ص .])٠۷١‏ 


)۳( سورة الاسراء آية (۷(. 


- A 


ا 


لحية وكيف إذا كان شيبة يرقص ويصفق على ايقاع الألحان والقضبان 

وخصوصاً إن كانت أضوات لتسوان ومردان...): 

ثانياً : من اة 

١‏ - عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله ية «إن الله عز 

ول مل اده بال راع اله ضا كنت ق ات 

الخير والممد به والرامي به وقال ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلى من 
آن ترکبوا ون كل شيء يلهو به الرجل باطل الإرمية الرجل بقوسه 
وتأدیبه فرسه وملاعبته امرآته فانہن من الحق ومن نسی الرمی بعدما 
علمه فقد كفر الذي علمه)» رواه امد . قال ابراهیم بن محمد 

الحليي : «هذا نص صريح في تحريم الرقص»'. 

۲- عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي : «بعثت بالسيف حت 
يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي نحت ظل رغي وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم» 
رواه مد0 . 

ل المسلمين ووقوعه من بعضهم إنما هو تشبه 
را 

۳ عن عائشة قالت: «قال رسول الله َة : «من ا نا 
هذا ما ليس فيه فهو رد» . رواه البخاري ^ . 


..)۲٦۳/۱۰( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) مسند أحمد .)۱٤٤/٤(‏ 

ر۴) الرهص والوقص لمستحل الرقص (ق ۲ب). 

.)٠٥١*/۲( انظر: مسند أحمد‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاري كتاب الصلكح باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
)61/۳( . 


۔- 4 - 


الرقص بدعة فلا جوز فعله لأنه ليس من أمر الدين. . 

٤‏ - عن ابن عباس رضي الله عنما قال: «لعن رسول الله إلا 
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» 
رواه البخاري( . ۰ 
الرقص سمة من سات النساء فوجب اجتنابه لأن التشبه هن 
حرام . 

أقوال السلف: ٠‏ 

١‏ - عن عبدالله بن عمرو قال: «في هذه الآية إ في القرآن ۾ بايا 
أبن ٤امنوا‏ إا اىر والميسروالانصابُ الال عمل 
آلشبطان فاجتنبوه عك تمل حون # قال : م ف التوراة أن الله 

أل الحی اهت به الاطاب ویبطل به اللعب والزف. ٩١‏ 
والمزمارات والمزاهر والكفارات› زاد ابن رجاء ف روایته 

: والتصاوير والشعر› والخمر فمن طعمها أقسم بیمینه وعزده ی 
شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» ومن ترکها بعد ما 
٠‏ خرمتها سقيته. إياها. من نخظرة ا رواه البيهقي <° 


٤ 
.“ والآجرى‎ 


(۱) صحیح البخاري» كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والتشبهات بالرجل 
(۷/ ۳*0( . 

(۲) الزفن: الرقص. انظر: النهاية لابن الأثیر .)١١١/۲(‏ 

)۳( السنن الکہریى» کتاب الشهادات»› باب ما جاء قي ذم اللاي من العازف والمزامير 
ونحوها (۲۲۲/۱۰) . 

.)۱۹۸ انظر: تحريم النرد والشطرنح (ص‎ )٤( 


-* 


ا 


NE‏ المنوق سنة ٠۲١‏ سثل عن قوم في 
مکان يقرءون ا من القرآن› ثم ينشد هم مدشد شیغاً من 
الشعر فبرقصون ويطربون» ويضربون بالدف والشبابة هل 
الحضور معهم حلال أم ل 
فأجاب : 
(مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وضلالة» وما الإسلام 
إلا كتاب الله وسنة رسوله ية . ) 
وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري. )ا 
آتخذ هم عجلاً جسداً له خوار فاتوا يرقصون حوله ویتواجدون» وهو 
أي الرقص دين الكفار وعباد العجلء وإغا كان مجلس النبي مي مح 
أصحابه» كأنغا على رؤوسهم الطير من الوقار» فينبغي للسلطان ونوابه 
أن ينعوهم من الحضور في المساجد وغيرها. ولا بجحل لاحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر» أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم› > هذا مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم ا 
۳ وقال ابن الحرزی المتونى سثة 0۹۷ . 
قال الفقهاء من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغتى والرقاص<) 
إلى أن قال: «آي معنى في الرقص إلا اللعب الذي يليق 
بالأطفال»(' . . 
٤‏ - وقال: ابن قدامة التو سنة .٠۲١‏ 
«فأما تفصيل هذه المسموعات من الدف والشبابة وسماع کل 
DA ST E‏ 
(۲) تلبیس ابلیس (ص ۹۹٥۲)۔‏ 
(۲) تلبیس ابلیس (ص ۳۹۱). 


ك 


واحد منيا منفردة فإن هذه جميعها من اللعب» فمن جلعها دأبه 
واشتهر بفعلها أو استاعها أو قصدها في مواضعها أو قصد من 
أجلها: فهو ساقط المرؤةء ولا تقبل شهادته» ولا يعد من أهل 
العدالة وكذلك الرقاص»' . 

سل العز بن عبد السلام المتوفى سنة ٠1٠‏ عن استماع الانشاد 
في المحبة والرقص فقال: الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص 
العقل لا يصلح إلا للساء“». 

وقال أيضاً: «أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشامة لرعونة 
الإناث لا يفعلها إلا أرعن› أو متصنع جاهل» ويدل على جهالة 
فاعله) أن الشريعة لم ترد با لا في كتاب ولا سنة » ولا فعل 
ذلك أحد من الأنبياءء ولا معتبر من أتباع الأنبياء وإنغا يفعله 
الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالاهوا»“ . 
وقال ابن تيمية المتوفى سنة ۷١۲۸‏ 

«وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة بلٍ 
قد قال الله ف : لإ وآقصد نى مشيك 54 وقال : لإوعباد 
اران اين شون ع رض هونا € أي بسكينة ووقار وإغا 
عبادة المسلمين الركوع والسجود بل الدف والرقص في الطريق ن 
يأمر الله بهولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة بل أمروا في القرآن 


.)۳۲ فتيا في ذم الشبابه والرقص والساع (ص‎ )١( 


(۲) كف الرعاع عن محرمات الساع ملحق بالزواجر (۲۷۳/۲). 
(۳) كف الرعاع عن محرمات الساع ملحق بالزواجر (۲۸۲/۲). 
)٤(‏ سورة لقان آية (۱۹). 

(ه) سورة الفرقان آية .)٦۳(‏ 


- 


بالصلاة والسكينة'“ وقال أيضاً: «واتخاذ الضرب بالدف والغناء 
والرقص عبادة هو من البدع» التي لم يفعلها سلف الأمة ولا 
أكابر شيوخها. كالفضيل بن عياض وابراهيم بن أدهم وأي 
سلي ان الداراني ومعروف الكرخى والسرى السقطى وت 
ھۇلاء) . 


قال ي الدين السكى الرى نه ۷١١‏ 


«الرقص نقص والغناء سفاهة»(" . 


۸ وقال بعض العلاء: «الرقص نقص وهو من أفعال أهل 


۱ 


۲ 


البطالات لا يليتق بالعقلاءء ولا يناسب أحوال العقلاء. لأم 
ينزهون أنفسهم عن مشاة السفلة الطغام» وعن مشاكلة 
الصبيان والنسوان°». 


المۇؤلفغات في الساع 


ابطال دعوى الاجماع ف حرم الساع : 

تاليف عمد بن على الشوكاني المتوفى سنة e ٠٠٠١‏ 
E E I‏ 
.(A*—-۸۹)‏ 


أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان : 


تأليف عبدالله بن يوسف الجديع س مطبوع في الكويت . 


(1) مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية .)٥44۹/1١(‏ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الأإسلام ابن تيمية .)١٤/٠١(‏ 
(۳) ( ص )٤٥٩۲‏ ۔ 

.)٥١۷/١( شرح أحياء علوم الدين‎ )٤( 


-- 


أحكام الملاهي : 
لأي الحسين ابن المنادى سذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان 
(1/۱). 

- الاعتناء بالغناء وني أحكام السماع:. 
تأليف على القارىء المتوفى سنة ٠١٠٤‏ س خطوط منه نسخة في 
معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة البلدية (۹۱١٥-ق ٤‏ 
رقم .)۳١‏ 

- الامتاع بأحکام السماع : 
تأليف جعفر بن تغلب الأدفوني المتوفى سنة ۷٤۹‏ س خطوط 
يوجد في مكتبة اسكوريا بمدريد ويوجد نسخة منه في الجامعة 
الاسلامية رقم ۳۷٠٤(‏ فيلم) . 

ايضاح الدلالات في سماع الآلات: 
تأليف عبد الغني النابلس س مطبوع في دار الفكر بدمشق . 

- بوارق الالماع في تكفير من يحرم الساع: 
تأليف أبي الفتح الغزالي س مطبوع طبعة حجرية منه نسخة في 
المكتبة المحمودية رقم .)۸*-١۹(‏ 

4 تحريم الترد والشطرنج والملاهي : 
تأليف محمد بن الحسين الآجري المتوفي سنة ٠٠٠۰‏ - مطبوع 
تحت اشراف ادارات البحوث العلمية والافقاء والدعوة 
والارشاد. 

- تنزيه الشريعة عن إباحة الآغاني الخليعة: 
تأليف أحمد بن يحيى النجمي س مطبوع تحت إشراف جامعة 


الإمام حمد بن سعود الاإسلامية. 
8 
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جزء جمع فيه الأحاديث والأثار المروية في ذم الخناء: 

تأليف اساعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة ۷۷٤‏ - ذكره أبن 
كثر في نص الفتوى التى ذكرت في ملحق هذا الكتاب . 
ا ال 

تأليف عصمة الله السهانفوري المتوفى سنة ٠٠٠١‏ - خطوط 
في مكتبة الجامعة العثانية بحيدر آباد ويوجد منه نسخة في 
الجامعة الاسلامية تحت رقم ٥۹۹(‏ فيلم). 

دم الملآهي : 

لابن أبي الدنيا أبي بكر المتوفى سنة e ۲۸١‏ ف 0 
دار اللاعتصام . 

رسالة في أحكام الساع والغناء: 
TS‏ وهي مطبوعة ضمن 
مجموعة من رسائله بتحقيتقى الدكتور إحسان عباس . 

رسالة في تحقيق مسألة اا 

تأليف محمد بن ابراهيم بن جماعة المتوق سنة ٠۲۸۳‏ 
- خحطوط فى مكتبة دار العلوم لندوة العلهاء لكناو ويوجد صورة 
منها في الجامعة الاسلامية رقم .)٠٤٤۷(‏ 

رسالة ذم الشبابة والرقص والسماع : 

تأليف عبدالله بن قدامة المقدسي المتوفي سنة ٠۲١‏ س مطبوع في 
مصر بطبعة الحبلاوي بتحقيق أبي عبد الرحن عمد بن عبد 
الرحمن الظاهري . 

رسالة في حكم ا 

تأليف على النوري المتوفى سنة ١١١۸‏ = في دار الخرب 
الاسلامي . بيروت لبنان. 
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۷ - رسالة في الرقص والساع : 
وهي ملخصة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تأليف عمد 
بن محمد المنيحى الحبلي س مطبوعة ضمن الرسائل الكبرى 
وهي الرسالة الثالثة عشر. انظر المجلد الثاني . ۰ 
N‏ 
تأليف أحد بن إبراهيم الواسطى التوفى سنة ۹٤‏ مذكرها 
صاحب كکشف الظنون .)٠١*١/۲(‏ 
4 - الرهص والوقص لمستحل الرقص : 
تأليف ابراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة ٩۲١‏ مجموع 1۸٠‏ 
دار الكتب المصرية فهرس الخزانة التيمورية. 
-١‏ فرح الأساع برخص الساع : 
تأليف عمد الشاذلى التوسي المتوفى سنة ۸۸۲ س مطبوع في 
الدار العربية للكتاب . 
-١‏ فصل الطاب في الرد على آي تراب: 
تأليف حود بن عبدالله التويجري س مطبوع في الرياض . 
۲ كتاب تحريم الساع : 
تأليف آبي بكر الطرطوشي ذكره الألوسي في تفسير روح المعاني 
(1/1). 
۳ ۔ کتاب جویز الماع : 
تأليف عطيه بن سعيد الأندلسى التوفى سنة ٤)٠۷‏ سذكره 
الحافظ الذهبى في تذكرة الحفاظ .)۱٠۸۹/١(‏ 
کات الساع : 
تأليف عمد بن طاهر القيسراني التو سنة ٥١۷‏ س وع في 


القاهرة سنة ۱۳۹۰ ه. 
- 
ن 


0٥ 


ت 


TY 
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الشهب المرمية لمحق المعازف والمزامير وسائر الملاهي بالأدلة 
النقلية والعقلية : 

تأليف عبد الرحمن بن عبدالله التويجري - مطبوع في دار 
الكاب الخري عضر 

كتاب السماع : 

تأليف أبي منصور البغدادي التو سنة ٤۲۹‏ —ذكره محمد 
الرحموني في مقدمة كتاب فرح الاسماع برخص الساع 
(ص )۱١‏ . 

كتاب الغناء وتحريمه : 

تأليف أحمد بن عبدالله الطبري المتوفی سنة ۲۹٤‏ سذكره ابن 
الجوزی في تلبیس إبلیس ( ص .)۲٠١۹‏ 

كتاب اللهو واللعب والملاهي ونزهة الفكر الساهي : 

تأليف أحمد بن محمد الشرخى التوفى سنة ۲۸١‏ —ذكره 
صاحب کشف الظنون .)٠٤١٤/۲(‏ 

كتاب اللهو والملاهی : 

ال اح اد و اق ا کک د ال خرن ی 
مقدمة كتاب فرح الاسياع برحص السماع (ص .)٠١‏ 

کشف القناع عن مسألة الساع : 

للطرطوشي - ذكره صاحب كشف الظنون )٠١١١/۲(‏ 
ويجحتمل أن يكون كتاب السماع الذي ذكره الألوسي. 

كف الرعاع عن رمات السماع : 

لإبن حجر ايتمي المتوفى سنة ٩۷٤‏ وهو مطبوع مع 
الزواجر عن اقتراف الكبائر. 
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۲- نزهة الساع : 
لابن رجب الحنبلي امتونى , سنة ۷۹۵ سر ف معا 
النهضة الوطنية بحائل ٠٤١۷‏ ه. 

۳- اليراع في تحريم السماع : 
لأبي القاسم الدولقى ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان 
(1/۱). 
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الفصل الثالٹث 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 


لقد تضافرت الأدلة على نسبة الكتاب للمؤلف وهي : 
١‏ الإشارة إليه في كتاب اغائة اللهفان )۲۸٠/۱(‏ حيث قال: 
ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني» ونقضناها 
وإبطالاً في كتابنا الكبير في السماع» وذكرنا الفرق بين ما يحركه 
سباع الأبيات وما يجركه سإع الآيات» وذكرنا الشبه التي دخلت 
على كثير من العباد في حضوره حتى عدوه من القرب» فمن أحب 
الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب» . 
وني هذا الكتاب ذكر شبه المغنين التي أشار إليها في هذا الكلام 
وأبلغها إلى تسع وعشرين شبهه وتولى الرد عليها 
۲ احالته إلى كتاب مدارج السالكين لا تكلم عن قوله تعالى: «إياة 
عد وباك َسَجَعينٌ قال: «ولولا الخروج عا نحن بصده 
لاوضحناه» وبسطتا القولء فيه فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه 
في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
( ص .)/,.4٩‏ واحالته إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العبادء )ا 
تكلم عن الاعتدال بعد الرفع من السجود حيث قال : «وههذا كان 
رسول الله بل يطيله كا يطيل الركوع والسجود ويكش فيه من 
الثناء والحمد والتمجید کا ذکرناه ني هديه ية (ص ۲*۲) . 


-- ا 


۳ نقوله عن شيخه شيخ اللإسلام ابن تيمية. انظر ص ۱۹٤‏ »› 
.(EATET TTY‏ 

-٤‏ نسبة بيتين من الشعر لنفسه في هذا الكتاب وهما قوله ولي من 
قصيدة : 

يا مرسلا لسهام اللحظ مجتهدا # أنت القتيل بجا ترمى فلا تصب 

أرسلت طرفك ترتاد الشفاء ف] # رأي رسولك الا رائد العطب 

وقد نسب هذين البيتين لنفسه في كتاب روضة المحبين (ص .)٩۷‏ 

ه- أسلوبه في الكتاب هو أسلوبه نفسه في كتبه الأخرى. . 

. جاء على الورقة الأرلى من هذا الكتاب نسبته لابن القيم‎ ٦ 

۷- عزاه إليه بعض العلاء بصيغ ختلفة وهي : 

© . حرمة السماع عزاه حاجي خليفة- والبغدادي‎ - ١ 


۲ ۔ کشف الغطاء عن حکم ساع الغناء عزاه الصفدي( ‏ 
وابن تغري بردى الأتابكي . () 
سب التأليف 

ورد استفتاء ي سنة ۷٤١‏ عن الساع الذي يشتمل على الدف 
والشبابة وآلات اللهو والطرب والتصفيق بالكف» ونحوه من اللهر 
مثل التغخبير ونحوه» ويحضر الرجال والنساءء ويرقص الرجال والنساء 
ينظرون إليهم» ويزعمون أن ذلك قربة تقرم إلى الله» وأن من 

.)٠٠*/١( انظر: كشف الظنون‎ )١( 

۰ ۳( انظر: هدية العارفين (0A۲)‏ . 


(۳) انظر: الوافي بالوفيات .)۲۷۱/١(‏ 
)٤(‏ انظر :الوافي بالوفیات (۲۷۳/۲). 
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رقص غفر له فأجاب عليه ثمانية من العلاء أطومم إجابة الإمام ابن 


الق 


موصوع الكتاب إيضا اح الحق e‏ ہا کثر من 
الناس» وهى مسألة الساع ألفه إجابة على سؤال وجعله في 


الجزء الأول: اشتمل على مقدمة. 

ثم شرع في الإجابة على السؤال حيث قال فصل الكلام في 
هذه المسائل المسؤول عنها في فصلين : 

الفصل الأول: ني بيان حكمها في الشريعةء وهل هو التحريم 
أو الكراهة أو الإباحة. أو ما يقوله المفترون الكاذبون من الاستحباب 
والفضيلة . 

الفصلل الثاني : أن تعاطيها على وجه اللعب والخلاعة والمجون 
شيء» وتعاطيها على ما يقوله المفترون من أنها قربة وطاعة وطريق 
تقرمم إلى الله وتوصلهم إليه وتجمع قلوهم عليه شيء آخر . 

ثم خحتم هذا الجزء بفصل أوضح فيه آنه يستحيل أن بجتمع في 
قلب ذوق(“ القيام بين يدي رب العالمين» وذوق القيام بين يدي 
المخني» وبين ذوق اللذة والنعيم معاني ذكر الله ا وذوق معاني 
الغناء الذي هو رقية الزنا و 


)١(‏ الذوق عند الصوفية : هو وجدان ملازم لذات اطق في صميمها تفوت به الواهب 
والمعاطب واللذة والألم التمكين ص ۲٤۸‏ . 


Yr 


آما الحزء الثاني فقد اشتمل على ذكر شبه المغنين حيث دكر 
تسعا وعشرين شبهة من شبههم» وقد تول الإمام ابن القيم رد جي 
IEEE‏ ذلك إلى القرآن والسنة وأقوال الصحابة 


والأئمة. 


ف س املف 

إن الناظر في هذا الكتاب تبرز له خاصية من خصائص منج 
الشيخ رجه الله» وهي ات هة الول 

ذلك أنه إذا بحث في موضوع من المواضيع استوعب الكلام 
فيه من كافة أطرافه› وقد استوعب الكلام ف موضوع الكتاب حیث 
أجاب على هذه الفتوى في جزءين . 

الحزء الأول: اشتمل على مقدمة أوضح فيها أن الذي ينتفع 
بالكلام في هذه المسألة من حكم کلام الله ورسوله وأصحابه وأئمة 
الإسلامء وألقى السمع إلى كتاب الله وسنة رسوله بيا وجانب 
طريق المبتدعة. 

وان من حکم غیر کلام الله ورسوله واتخذ إلمه هواه فهو في 
سجن نفسه وإرادته» بوس قلبه لما علاه من رين كسبه المبعد عن 

ثي شرع في الإجابة على الفتوى. 

حيث قال : فصل . 

والكلام ني هذه المسائل المسؤول عنما في فصلين: 
س 
(۱) این قيم الحوزية حياته وأثاره (رص (٦‏ . 
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الفصل الأول: في بيان حكمها في الشريعة وهل هو التحريم 

أو الكراهة أو الإباحة. أو ما يقوله المفترون الكاذبون من الاستحباب 
والففدلة 

الفصل الثاني : أن تعاطيها على وجه اللعب والخلاعة واللهو 
والمجون شيء وتعاطيها على ما يقول الكاذبون المفترون من أنها قربة 
وطاعة وطريق توصلهم وتجمع قلوهم عليه شيء. 

وقبل الشروع في الإجابة على هذه المسائل لها عقدمة 
تشتمل على فصلين : 

القصلل الأول: أشار فيه إلى أنه جب على المسلمين إذا تنازعوا 
في أمر من آمور الدين أن يردوه إلى الله ورسولهء فالإعان يوجب 
عليهم هذا الرد وينتفي عند انتفائه . 

وأوضح في الفصل الثاني أن ما ما دعا إليه الرسول بي من 
شرائع ل هو حياة القلوب» وما يدعو إليه غالفوه فهو موت 
القلوب› ثم شرع في الإجاية ولم يتكلم عن كل فصل منفرداً ولکن 
دمج الفصلين معاً. حيث قال: إذا عرف هذا فالكلام في هذه المسائل 
المسؤول عنها من وجهين مفصل ومجمل . 

وقد بين ني المجمل أن السماع المشتمل على هذه الأمور الواردة 

في السؤال حرام قبيح لا يبيحه أحد من المسلمينء ولا يستحسنه إلا 

من خلع جلباب الحياء والدين عن وجهه. 

وأما الفصل فقد تكلم عنه قي فصول . 

الفصل الأول: تحدث فيه عن أن الله أكمل لنا هذا الدينء 
وان قول القائل إن هذا السماع المصطلح عليه المحدث من الدين 


- ¥0 


يلزمه أحد أمرين إما أن يقول إن الله شرعه لرسوله ففعله الرسولء 
وحض عليه» ودعا أمته إليه وقائل هذا مجاهر بالكذب على الله 
ورسوله» فان الرسول ودينه براء من هذا الماع الذي فيه من المفاسد 
ما لا يعلمه إِلاً اللّه. ) 


وإما أن يمول إل الله م يشرعه» ولا رسوله ومع هذا فهو من 
الدين» فيلزمه على هذا أن يكون الدين ناقصاً ل یکمله الله حت 
يكمله هؤلاء الساعاتية . وأفرد الفصل الثاني لذكر أمثلة على إنكار 
مشايخ الطريق هذا السماع والإجابة على شبهة حومم وهي أن هذا 
الساع يحضره جماعة من الأولياء كيف يسوغ تخطيئتهم فأجاب على 
هذه الشبهة من ثمانية وجوه. 

وني الفصلين الثالث والرابع تعرض لذكر مفاسد الغناء في 
الل والدين وفي الفقصل الخامس ناقش فيه شبهة. وهي قول القائل 
إل سباع هذا الغناءء المطرب بهذه الآلات المطريةء المزعج للطباع 
الداعي هما إلى العشق ولوازمه لا يؤثر عنديء ولا أسمعه هذا 
الغرضص قأجاب على هذه الشبهة بان هذا موضع الغرور ا 
ومنه وقع في شبكة السماع» > ثم ھگ عدداً وچو فى الرد عليها 

وني الفصل السادس ذكر أن الساع مركب من شبهة وشهوةء 
فأما الشبهة فهي تعلق أهله بالشبه التي يستندون إليها. كقوهم 
حضره سادات المشايخ › وأقره النبي بي في بيته ونحو ذلك. 


وأما الشهوة فهي نصيب النفس منهء فان النفس تلتذ بسماع 
الغناء وتطرب بالألحان المطربةء وتأخذ بحظها الوافر منه حت ربا 
استلذها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر. 
ا 


a 


وفي القصل السابع أوضح أنه لما تقادم العهد» ودرست معام 
الدين وصار الغالب على الخلق الموى والمطاع» والتقليد الذي ليس 
مع مقلده برهان من الله انحرفت الأعمالء وفسدت الأحوال» 
وصدئت القلوب . 
وتحدث في القصل الثامن عن نكتة خفية من نكت السماع» 
وهي نه ما وجد صادق في الساع الشعري و وتحرك به الا وجد 
عند انقضائه » ومفارقة المجلس فشا على قلبه ووجد نوع استیحاش . 


وي الفصل التاسح والعاشر والحادي عشر أوضح فيها الموازنة 
بين ذوق» الصلاة وذوق الغناءء وبيان أن آحد الذوقن مباین للآخحر» 
أنه كلا قوي ذوق» أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الأخحر وسلطانه» 
وأنّه يستحيل أن بجتمع في قلب ذوق اللذة والنعيم بمعاني ذكر الله 
وکلامه» وذوق معاي الغناء الذي هو رقية الزنا. 

أما الجزء الثاني : فقد ساق شبه المغنين وناقشها جملة جملة» وقد 
اشتملت الشبه على تفسبر آيات با يوافق مذهب المبيحين على 
زعمهم» وقد رد هذا التفسير بتوضيح المقصود الصحيح من التفسير 
مستدلاً على ذلك من القرآن والسنةء كذلك أحاديث صحيحة وغبر 
صحيحة» وقد رد هذه الشبه إضافة إلى التفصيل بقوله: «صحيحها 
لا يدل وما هو صریح في الدلالة فكذب موضوع على رسول الله 
کل . © 

وأيضاً أقوال للصحابة وحكايات عنهم» وقد أثبت بطلان ما 


نسب إليهم قولاً وفعلا وأيضاً أقوال وحكايات عن الأئمة» وقد 


(۱) (ص ۱۷۳) . 
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وضع میزاناً يوزن به کلام من دون رسول الله ية حيث قال: 
«والشبلي ومن هو کر منه من الشيوخ لا بذ من عرض أحواله وأقواله 
على ما بعث الله به رسوله من الهدی ودين الحق» فيقبل منہا ما وافق 
الحق» ويرد منها ما خالفهء وما احتمل الأمرين جعل من المحتملات 
التي لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاًء ومذا الميزان يوزن كلام من دون 
رسول الله ية وأفعاله وأحواله كائناً من کان». ٩(‏ 

أجاب الشيخ على هذه الفتوى وناقش الشبه بأسلوب هاديء 
واضح ليس فيه عنف. بل يكتفي بإبراز الحق مع حسن الترتيب 
والإبداع في التنظيم ٠»‏ وعذوبة الأسلوب» وحسن التصرف وكثرة 
الشواهد من القرآن والسنة.ء وآقوال الأئمة قال ابن حجر عن 
مؤلفاته : «وهو طويل النفس فیها يتعانی الإيضاح جهده». (° 

وقال الشوكاني : «وله .من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة 
وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين» بحيث تعشق الأفهام 
كلامه وتيل إليه الأذهان وتحبه القلوب» وليس له على غير الدليل 
معول» . 5) ) 


مكان وجود المخطوطة: 
النسخة المعتمدة في هذه الرسالة هي نسخة فريدة توجد في 


(1) (ص٣۲٤)‏ . 
(۲) ابن قيم الحوزية حياته وأثاره (ص )٦۸‏ . 


(۳) الدرر الكامنة .)۲۲/٤(‏ 
- ۷۸ 
2 


.)٠٤١٤/۲( البدر الطالع‎ )٤( 


مكتبة أسكوربال بأسبانيا رقم »)٠١۹۳(‏ ويوجد في مكتبة المخطوطات 
في الجامعة الإسلامية نسخة مصورة عنها تحت رقم .)٠٤١١(‏ 
وصف النسخة : 

تتكون النسخة من جزئين : 

الجزء الأول: في الحواب على الفتيا من أئمة ثمانية حيث يقع 
جواب الأئمة السبعة في تسع ورقات» وقد جعلتها ملحقاً في آخر 
الرسالة› وجواتب أبن القيم يقع ٤٦ ٤‏ ورقة» ويقفع بین الحزءين 
الحاشية . 

الجزء الثاني : في عقد مجلس قي المناظرة بین صاحب القرآن› 
وصاحب الساع اش القيم › وهو إتعام جوابه على الفتيا يقع ي ۷۸ 
ورقة. عدد آوراقها ۱۳۸ . 

أسطرها تتراوح ما بین 10٥‏ _ *؟ سطر في الصفحة الواحدة. 
وعدد الکلات في السطر ما بین ۷ - ٩‏ كلات . 

وهذه النسخة لم يكتب عليها اسم الناسخ › ولا تاریخ النسخ› 
ول يذكر عليها ساعات. وكتب عليها في الورقة الأولى . الحمد للّه 
العالمين.ء ملكه فقبر عفو ربه الغني على بن عمد القادري الخري ثم 
الدمشقى الشافعى عفا الله عنه آمين . 

وبالنسبة لوضوح الخط فهو واضح ليس فيه طمس» ومعظم 
الخطوط . 


- ۷۹ - 


کا يوجد بعص الأخطاء الاأملائية والنحوية» وبعض العبارات 
غير وأاضحة»› أو ناقصة وخا ندکز: و > ولا أي ٤‏ النسخة إا 


ذکر بعضها. 
عملي ٤‏ الكتال 
۱ ۔ نسخت الکتاب وفقاً لقواعد الإملاء الحديثة . 
۲ عزوت الآيات الواردة في الكتاب إلى أماكنہا من سور القرآن. 
۳ حرجت الأحاديث الواردة في الكتاب . 
٤‏ حرجت الأثار الواردة في الكتاب . 


O 


تحت للأعلام الواردة قي الكتاب . 

. عزوت الأبيات الشعرية إلى قائلها ما أمكن‎ ٦ 

۷ _ شرحت المفردات الغريبة . 

۸ علقت على بعض المواضع 

. عزوت الأقوال الواردة في الكتاب إلى مصادرها ما أمكن‎ ٩ 

٠-أشرت‏ إلى الأماكن التي يكون فيها غير واضح أو ناقصاً 
بیان الصحيح . 

۱۱ -آشرت ٤‏ اء الخطوط أ بلع صفحاته ليسهل الرجوع إليه 

. فصول الحزء الأول ورقمت الشبه في الجزء الثاني‎ TE 
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الكلام على مسألة الساع 


بسم اله الرحمن الرحيم 


صورة استفتاء كتب في سنة أربعين وسبعمائة» لأمر أوجب 
ذلك» وسئل عنه أئمة أهل العلم والدين» فأجابوا عنه لا أخلا الله 
الوجود من عدول العلم وحلته الذين يبينون للناس ما أنزل إليهم من 
رهم ويعتصمون بطريقة نبيهم» فإغا بهلك الناس إذا صاروا شرعا 
ولخدا وضنفاً واحداء لا يتفاضلون في علم ولا دين» 

فإذا قبض أهل العلم والدين» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» صار حينئذ المعروف ما ألفته النفوس واشتهته» وصار هو 
العوائدء وصار المنكر ما لي يعتده الإنسان» وإن كان قد يكون عند 
الله هو الدين الذي بعث به رسلهء وأنزل به كتبه» فحينئذ تخرب 
الأرض» وتقوم الساعة» فنعوذ بالله من مضلات الفتن» ونسأل الله 
أن يقينا شر ور أنفسنا آمين . 


- AV - 


ما تقول السادة العلاءء أحسن الله توفيقهم في الساع» الذي 
يشتمل على الدف والشبابة وآلات اللهو والطرب والتصفيق 
بالكف» ونحوه من اللهو» مثل التغبير ونحوه» ويحضر الرجال 
والنساءء فربما اختلطوا بعضهم ببعض» فرعا جلس النساء مقابل 
الرجال فينظرون إليهم» وهم يرقصون على صوت الشبابات 
والدفوف» والغناء . 


ويزعمون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله» ويزيد في أذواقهم 
ومواجيدهم الأإيانية وأن من رقص غفر له يقول ذلك بعضهم» وآن 
من نكر ذلك عليهم محجوب ليس من آهل الحقيقة» بل هو من آهل 
القشور وهم آهل اللباب ورا قالوا: نحن وصلنا إلى ما لم يصل 
إليه الفقهاء وربا ارتفعت بينهم الأصوات والشخير والنخضر 
والزعقات» وريا أظهروا أشياء يسمونما إشارات كإخراج الأذن 
والدم» وملابسة النار ومسك الحيات. 


ویزعمول أن هذه کرامات وأحوالء وم یدعون ہا الناس 
إلى الله ء ويقولون لنا الحقيقة ولغبرنا الشريعة. 

فهل هذه أفعال طاعة وقربة ودين شرعه الله لعباده» ورضصيه 
منېم کا يزعمه هؤلاء القوم» آم ل وهل فعل رسول الله ا شيتاً 


-۸۹- 


ا 


من ذلك أم لا؟ وما يجب على من نسب ذلك إلى رسول الله لا 
وأصحابه واتخذه ديناًء وهل هذا من الحتى آم من الباطل؟ وهل هذه 
طريقة أولياء الله وحزبه وأتباع رسوله؟ ام طريقة أهل اللهو واللعب 
والباطل؟ وهل يسوغ الإنكار على هؤلاءء ويشاب من ينكر عليهم 
بيده» أو قلبهء أو لسانه أم لا؟ وهل ذلك من المنكر الذي قال: فيه 
رسول الله ی (من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان). (^ 


چ 


ثم إن هؤلاء القوم منم من يقول إن هذا السماع قربة يتقرب 
بهاء ومنهم من يقول إنه مباح» وربا قال أصحاب هذا القول إن 
الشافعي هو الذي قد قال بإباحة السماع» فهل قال الشافعي بإباحة 
ذلك ام لا؟ 


وم من يقول هو ذنب صعار يمحوه الاستغقارء يقول ذلك 
وهو مصر على فعله لزعمه أن الاستخفار الذي" يمحوه هو جرد نطقه 
بالاستخفار من غير أن يقلع بقلبه عنه» فهل هذا الاستغفار يزيل هذا 
الذنب من غير عزم بقلبه على تركه أم لا؟ 


ومنهم من بحتج على ذلك وأنه مباح بحديث الحيشة الذين 
لعبوا ف المسحد بالحراب وعائشة تنظر إليهم من ورا النبي 
E‏ 
(1) الحديث عن أبي سعيد وقد أخحرجه مسلم كتاب الإعان باب كون النهي عن المنكر من 
الإان إلح ۱ 


(۲) في الأصل من وراى. 
(۳) إشارة إلى حديث عائشة وقد أخرجه البخاري كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم 


e 
ا‎ 


-۹ - 


ومنهم مَّن يحتج بحديث بنات النجار» وأنهن ضربن بالدف 
أمام النبي ئل . () 

والمسؤول من السادة العلاء ین ذلك کله» وإيضاحه» 
E e a‏ ووا ارا ر الحراب قال 
تعالی : فلو اهل الد ر إن کن تعلو 4 وقال تعالی : 

ومو م 4 ’اص عرص 2 رو رش 

HESE,‏ میق آلدین اونوا الکتلب لبه لاسو رنه ر 
وصلل الله 0 سیدنا عمد وآله وصحهة وسلم . 


)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك وقد أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح» باب الغناءء 
والدف قال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات 11١/١‏ . 

(۲) سورة النحل آية ٤۳‏ . 

(۳) سورة آل عمران آیة ۱۸۷ . 


-۹۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
الحمد لله )١(‏ الكلام ف هذه المسألة وتوابعهاء وبیان مرتبتها ٤‏ 
الشريعة» ومنزلتها عند سادات العارفين» ”“ وتأثيرها في القلوب خيراً 
أو شرأًء وفي الإيان زيادة أو نقصاًء ومباينتها لطريق السالكين إلى الله 
تعالى العاملين على مرضاته» آو موافقتها ها إنما ينتفع به من حكم 
کلام الله ورسوله وأصحابه وأئمة الاإسلام واهداة الأعلام © وألقی 
وونحده وحاله حکم الله ورسوله» وانقاد إليه» وجعل دینه وما جاء به 
مشر به الذي یر ده وجوم عليه» قد ارتضع من ٿدي الوحي » وما 
انعصل عله بفطام » واقتبس النور من مشکاته فاستنار به ٤‏ سدذف() 
الظلام» قل هجر البطالين» وهاجر بقلہه ل الل ورسوله» وهج ر( 
)١(‏ في الأصل قبل الحمد لله - جواب ثامن وهو جواب الشيخ شمس الدين محمد بن أبي 
بكر الحنبلي المعروف بابن إمام الحوزية قال. 
(۲) العارف عند الصوفية «قال الحنيد لا سئل عن العارف بالله قال «لون الاء لون إنائ آي 
أن العارف كمخلوق يتلوّن بحسب فيوضات مبدعه على قلبه فهو متلوؤن في أقسام 
العبودية - التمكين ص ۳۲۲. 


(۳) في الأصل الأعلام مكرر. 
)٤(‏ السدف الظلم القاموس المحيط ٠١١/۳‏ . 


. ۹۸۲/۳ هجر بکر وبادر إلیه العجم الوسیط‎ )٥( 


-۹۲- 


ا 


وابتکر› إلى ابه ابتغاء مرضاته› وجهاداً في سبیله» فطوب له من 
وحيد على كثرة الجبران» غريب مح اقتراب الأوطان» أخي سفر على 
أنه مقيم بين الأطلال» وعابر سبيل لم يثن عزمه طيب الثمار وبرد 
الظلالء وقد تعلقت همته بالطلب الأعلىء فلم يقنع بالدون» وباع 
أنفاسه الدنيا بتلك العلى لا كبيع الخاسر المغبون»(“ رفع له علم 
السعادة فشمر إليه» واستبان له طريتق الوصول إلى المطلب الأعلى 
۱١(‏ ب) فقام واستقام عليه» أجاب منادى الأيان إذ نادى به حي 
(على)“ الفلاح» وبذل نفسه في مرضاة بوبه بذل المحب بالرضا 
والسماع » وعلم أنه لا بدله من لقائه فواصل إليه السرى » 
والسير بالخدو والرواح» فحمد عند الوصول مسراه» وإغا جمد القوم 
السرى عند الصباح“ . 


فأمًا من أذ إه هواه وأضله الله على علم» وخحتم عل 
TE‏ وبصره فأصمه وأعيأه. وأعرض عن الناصح بعد ما بڏل له 


. ۳۷١/١ إيتكر أتاه بكرة القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) في الأصل مرضاء . 

(۳) المغبون المنقوص والمغلوب المعجم الوسيط ٠٠١/۳‏ . 

)٤(‏ في الأصل حي الفلاح وزدت على ليستقيم الكلام. 

. في الأصل وعلمه‎ )٥( 

. ۳٤١/٤ السري سير عامة الليل القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) إشارة إلى بيت وهو عند الصباح يحمد القوم السري - وتنجلي عنهم غيابات الكرى قائله 
خالد بن الوليد. آنظر مجمع الأمثال للميداني ۲/۳ وهذا يضرب للرجل يجتمل المشقة 
رجاء الراحة. 

(۸) إشارة إلى قوله تعالى : لأفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم وختم على 
سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن ديه من بعد الله فلا تذكرون) الجاثية - ۲۳ . 


۔-۹۳- 


جهده في نصيحته وعادأه وجعل آغلاط من | تضمن له العصمة ف 
أفعاله وأقواله مامه وقدوته التي ہا هداه» فهو في سجن نفسه وإرادته 
بوس › وقلره l‏ علاه من زی کسه المبعد له عن رنه سود 
إليه جوب ومصدود قد سأ تفسه م الأنعام زاغا م 
ا همل( واستطاں() لقيات الراحة والبطالة» واستلان فراش 
العجز والكسل»› استوعر طريق الصادقين. واستسهل طریق المبطلين› 
فذاك الذي ينادي من مكان بعيد» وإذا بالخت معه في النصيحة فإغا 
تضرب في بارد الحديدء قد اتخذ بطر الحق() وغمط"“ أهله سلا 
إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه» فلا يعرف من المعروف ولا ينكر من 
المنكر إلا ما وافقق ١۷(‏ أ) إرادته أو وافق هواه» يستطيل على ورثة 
الرسول وحزبه بقلبه ولسانهء ويتحيز إلى المبطلين الباطلين» فهم 
آخحص شیعته وأعوانه قد ارتوی من مشرہم»› وتطلع () واستشرف إل 
منازل أولياء الله المقربين» وتطلع فهو يركض في ميدان جهله مع 
الجاهلينء وكلا برز عليهم في ذلك الميدان ظن أنه من السابقين. 
فهذا وأمثاله إغا يطمع في خطابمم لإقامة الحجة لا للاستجابة 


. ۲۳/٤ الرین الدنس - القاموس المحیط‎ )١( 

)۳( أسام أرعى القاموس المحيط ٠۳۳/٤‏ . 

)۳( الممل المتروك ليلاً ونهاراً القاموس المحيط ۷٠/٤‏ . 

(:) استطاب وجدها طيبة القاموس المحيط ۹۸/١‏ . 

. ٠١١/١ بطر احق - هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله النهاية لابن الأثير‎ )٥( 
. ۳۸۷/۳ غمط أهله - الخمط الاستهانة والاستحقار النهاية لابن الأثبر‎ (»D 
. في الأصل تظلع‎ )۷( 


- ٤ 


م ٤‏ صم ور 1 رى و 
والانقیاد» کیف وأحدهم ودا تیل له اتی الل أاخدته آلعزة بالا م خسبه 


جهنم وس0 مهاد 4 . ™ 

وإذا تليت عليهم آيات الله » وقرئت عليهم ستة رسوله» وكلام 
أصحابهء وأثمة الإسلام» قالوا: لکم الشريعة ولنا الحقيقة› إنكم ٤‏ 
واد ونحن ف واد نعم ف وادي الويل والثبور»› وحقيقة الأماني 
الكاذبة والغرور»ء وتالله ليعلمن المبطلون إذا بعثر ما ف القبور» 
وحصل ما في الصدور حقيقة ما كانوا عليه» وسوء عاقبة ما صاروا 


() ي الأصل بئس 
(۲) سورة البقرة آية ۲٠‏ . 
(۳) في الأصل حصلت ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ هذا القول مأخوذ من بيت لابن المعتز وهو: 
سوف ترى إذ انجلى الغبار افرس تحتك آم هار 
أنظر التمثيل والمحاضرة ص .٠٤٠١‏ 


۾ ل 


والکلام ف هده المسائل المسؤول عنما ف فصلین :() 
الفصل الأول: في بيان حكمها في الشريعة» وهل هو التحريم 
أو الكراهة أو الإباحةء أو ما يقوله”) المفترون الكاذبون من 


الفصل الثاني : أن تعاطيها على وجه اللعب والخلاعة واللهو 
والمجون شيء» وتعاطيها على ما يقوله الكاذبون الممترون ٠۷(‏ ب) من 
أا قربة وطاعة وطريق تقرميم إلى الله وتوصلهم إليه» وتجمع قلرم 
عليه شيء» ونحن نتکلم بعون الله وتوفیقه ومداده على کل واحد من 
الفصلین با بيسر ه الله ويفتح به فإنه الفتاح العليم . 


١‏ فأما الفصل الأول: 
) فقال الله تعالى: ویتای ان اموأ أطيعوا اله وأطيعوا 


ر ر 


اسول وأو الأ منك قإن زعم فی شیو فردوه إل أله 


اسول إن تم تۇمنونً يالله واليوم 51 دلك حر واحسن 
تاو ML‏ وقد أجمع الناس ع أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء 


. ل يأت ذكر الفصلين كا وعد الشيخ ولكنه دمج الفصلين مع بعض‎ )١( 
في الأصل أو ما يقول له.‎ )۲( 
.0۹ سورة النساء آية‎ (™ 


2 


او ر ن ا فيه اليه ال 
وخاطبهم أولاً بلفظ الان ثم جعل آخراً الان شرطاً في هذا الردء 
فالإيمان يوجب عليهم هذا الردء وينتفي عند انتفائه» فمّن لم يرد ما 
تنازع فيه هو وغیره إلى الله ورسوله لم يكن مؤمناً. 

وتأمل قوله : #اطيعواً أله واطيعواً ألسولَ 4 كيف أعاد الفعل 
وخواظاعة الرسرل لدل أنه يطاع امقلالا إوإن أمر ا لين نى 
لقان الان به وي ها لس ي القران الى ت فاه اون 
الكتاب ومثله معه» ول يعد الفعل في طاعة أولي الأمر بل جعلها 
ضمناً وتبعاً لطاعة الرسولء فإنهم إغا يطاعون تبعاً لطاعة الرسول إذا 
آمروا بجا أمر به ونہوا عا نہی عنهء لا جب طاعتهم في كل ما 
به (۱۸ أ) وینېون عنه. 


ےر رود 


ثم قال: فان لزم فى ىو ردو إلى آله والرسول ) ول 
ا الرسول إعلاماً بأن ما رد إلى الله فقد رد إلى رسولهء وما رد 
إلى رسوله فقد رد إليه سبحانهء a‏ 
وما حکم به رسوله فهو حکمه سبحانه . 


وقال : إفإن تنلزعتم ف شىء 4 وهذا يعم دقيق ما تنازع فيه 
السلمون وجليلهء لا يحص شيئاً دون شىء فمن ظن أن هذا في 
شرائع الإسلام دون حقائق الان وني أعال الجوارح دون أعال 


القلوب وآذواقها ومواجيدهاء أو ف فروع الدين دون أصوله(› 


وباب الأساء والصفات والتوحيد فقد خرج عن موجب الآية علا 
وعملاً وإياناً. | 


)١(‏ قي الأصل أصواله 


- ۹۷ - 


بل كا أن رسالته ية عامة إلى كل مكلف في كل وقت» فهي 
أحرج عحكوماً عليه من المكلفين عن عموم رسالته» فهذا في البطلان 
OS‏ 

ا وا الصاَوة و٤انوأ‏ آلزكوة واطيعوا > الرسولّ 


عرو وور 


لعلکكر رون 24 فجعل رحته م معلقة بطاعة رسولهء كها جعل 


مرم ا مرق صوص 


ا معلقا l٥‏ في قوله: ومن بطع آله ورول ا 


کا ص و اق 


الله ويتقه e‏ الفايزون). () 


وهذا يفتضی أن غرم 8 أهل الخغضب الالء فقال 


اوم رال 2م 


ومن بطع الله والرسو اوليك مح لن )۱۸ ب) انعم آله ا 

من النبيكن والصديقين والشمدآء والصللحين وحسنأ ونك رفيق اي داك 
آلقضا ٩‏ من آله وک ال لیا 04 فاخر آن مرافقة المنعم چ 
لا صل إل أطاعه وأطاع رسوله» وأن ذلك هو الفضل منه 
وو ا ا و ا 

وقال تعالی : اياجا ان ١۶امنوا‏ افوا آله وفوا ولا سيدا وي 

. في الأصل هذا‎ )١( 
في الأصل وأطيعوا الله والرسول والصواب ما أثبته حسب نص الآية.‎ )۲( 
. ٠١ سورة النور آية‎ )۳( 
. ني الأصل وخشى‎ )٤( 
. °۲ (ه) سورة النورأية‎ 


)١‏ ف الأصل فضل 


(۷) سورة النساء آية 1۹ .۷١‏ 


- ۹۸ - 


و ےو 2ے وص ص ازن مرو و ارو اوق ن ص مرم ررق را رم و 


ا ل فوب ومن بطع الله ورسوله ر فقد 


لنفوس لا عن الأمرين» وكل 1 ا A O e‏ 


esl2 


للأنفس› قال تعالی : إقإن آّ ستجيبوا أك فاعم أا تيعون أهوآءهم 


سے سے ا E٤‏ سے مے نے ر م وکر رک و 


ومن اضل من آتبع‌ هوه بغیر هدیمن إن الام دی امَو الظلرین) . 


وہذا يعلم أن هؤلاء القوم مَن أتبع الناس لأهوائهمء لأن ما 
هم فيه ليس طاعة للرسول» فهو جرد هوی متبع » وقد روی عنه ٤4‏ 
أنه قال : (ثلاث منجیات وثلاث مهلکات فالمنجیات تقوی"' الله في 
السر والعلانية وكلمة الحتق في الغخضب والرضا والقصد في الفقر 
والغنى والمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأى 
برأیه) . ٩‏ 


وقد أغنى الله رسوله(“ وعباده المؤمنين باتباع هداه الذي 
هداهم به عن أهواء الذين لا يعلمون» وى عن اتباع آهوائهم › 


.۷١ -۷١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) سورة القصص آية .٥*‏ 

(۳) في الأصل تقو 

)٤(‏ روی هذا الحدیث آنس وقد أخرجه البزار کا في كشف الأستار عن زوائد البزار - باب 
في المنجيات والهلكات ٥4/١‏ والبيهقي في الشعب باب الخوف من الله - لوحة ٠١١‏ 
والدولابي تي الكنى ٠١٠/١‏ وأبو نعيم في الحلية ۳٤۳١/۳‏ . قال المنذري «رواه البزار 
واللفظ له والبيهقي وغبرهما وهو مروى عن جاعة من الصحابة وأسانيده وإن كان لا 
يسلم شيء مہا من مقال فهو بجموعها حسن إن شاء الله تعالى». آنظر الترغيب 
والترهيب . ( ۲۸٦/١‏ ) وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤]1١/٤(‏ . 

(ه) في الأصل آغنى الله ورسوله والصواب ما أثبته. 


-۹۹ - 


ا يغنون عن من اتبعهم من الله شيشا وقطع الموالاة 
(۱۹ ) بینه وبینهم ر وأخبر أنه ول من اتقاه 2 هداه» وقال تعالی : 
وم جلك عل شريعة عة من آل رفا تبعهاول د م آهوآءا لذن لا يعاسون )3 
إنب من يغنوا عك من آله سيا وإ اللمين بعضم أولياء بعض واله ولي 
7 لمق ). )1( 

وأمر سبحانه رسوله وأتباعه أن يدعوا إليه على بصيرة فقال: 
فل هلذهء سبیلح ادعوا أ إلى الله على بصيرة اتی 4 وهوؤلاء 
المبتدعون ليسوا من الدعاة إلى الله ء وليسوا على بصيرة بل هم من 
الدعاة إلى الشيطانء وهم من جنده وحزبه يدعون إلى ما يسخطه الله 


وول وا من رضاه ویقرب من سخ طه» فلهم نصيیب من 


س : #إن يعونلا لظن a Ry‏ 
دىئ . ٩‏ 


۲ ۔ فصل 


اوغا إلا الل ك هن حا القلرت وتا ال 

ونور البصائرء وما يدعو 9) إليه خالفوه E‏ و وهلاك 

التفوس» وعمى البصائر قال تعال : اا الذي منوا آ استجیبوا ل له 
وراه 2٤‏ ر صر رة 2 و وص 


وللرسول إ ادا 1 ك ا ان الله حول ال واوا 


)٥( وتر‎ 

(۲) سورة يوسف آية ۱٠۸‏ . 

(۳) سورة النجم آية ۲۳.. 

. في الأصل يدعوه والصواب ما أثبته‎ )٤( 
. ۲٤ سورة الأنفال آية‎ )٥( 


=۹ 


e 


وتأمل كيف أخبر عن حيلولته بين المرء"٠‏ وقلبه بعد أمره 

باللاستجابة له ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن مَن 

ترك الاستجابة له ولرسوله» حال بينه وبين قلبه عقوبة له على ترك 

الأمشخاة فاته سبانة عاقب القلرب اراغتها عن هذاه تايا 
رر ا ص 


كا زاغت هي عنه أولاً قال تعالى: ل فلمازاغوأً ازاع اله 


ور 


E 
Pe ررر يم وص عرو رم صو و 7م‎ 
فود وا ا يۇمنوا ب2 اول‎ O وقال : و وتقل‎ 


ر راي r‏ 


رة وقال: م أنصرفوً صرف الله قلوبهم 4 فصرف قلويم 
ر۹ ب) عن الهدی انان لا انصرفوا عنه بعد إِذ جاءهم أولاً. 


وقد حذر سبحانه من خالف أمر رسوله بإصابة الفتنة في قلبه 
وعقله ودينه» وإصابة العذاب الأليم له إمافي الآخرة أو فى الدنيا 
£ رر ور ® 

والآخرة فقال: يدر اين افون عن أمرهت أن تصيمم فة أو 


رر 2 


ا اب ك Caf‏ قال سفیان(") وره من السلف : 0M.‏ «وأي 


)١(‏ في الأصل المروءة 

(۲) سورة الصف آية .٥‏ 

(۳) في الأصل وتقلت 

. ٠٠١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

. ١۲۷ سورة التوية آية‎ )٥( 

. 1۳ سورة النور آية‎ )٦( 

(۷) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير 
حفظه بآخره وکان رما دلس لكن عن الثقات وكان من أثبت الناس في عمرو بن دينار 
توفي ۱۹۸ھ تقریب التهذیب ۳٠۲/١‏ . 

(۸) قوله وغبره من السلف مثل السدى ومقاتل وابن زيد. أنظر تفسبر الطبري . 
اوزاد المسیر 1۹/۹ وتفسیر ابن کشر .۳١۸/۳‏ 


-۱°- 


فتنة إنغا هي 7 »© 


ےھ CT‏ 3 کر ر ر 


فا ما بريد الله IT‏ ون کيا اا 

۰ س مون 4 . ( 
وقد أمر تعال باتباع صراطه الذي نصبه لأوليائهء وجعله 

موصلاً إليه وإلى جنته» ونهى عن اتباع ما سواه من السيلء > فقال 


م یوم کے ار ق ص ارم 1ے 


تعالى : وان هنذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا يعوا السپل فرق بكر 
عن سییلاء 5ایک وصلک پو لعل د.٩‏ 
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله عل 
خطاً وقال هذا سبیل الله ثم حط خطوطاً عن ينه وعن يساره ثم 
قال : هذه سبل علل کل سيل مہا شيطان يدعو إليه ثم قرأ قول 


a22 م ۹ کر صر رر ےرم‎ E2 
موان هلزا صراطی مستقًیما فاتیعوه ولا يعوا السب فتفرف بک عن‎ 
(٤( . سبيلهالآية‎ 


(0 قال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله 
تعالى يقول فليحذر الذين نخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أتدري ما الفتنة » الفتنة 
الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع ني قلبه شيء من الزيغ فيهلك . تيسير العزيز 
الحميد ص ٥٤٥١‏ . 

(۲) سورة المائدة آية ٤۹‏ . 

(۳) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 

٦۷/١ والدارمي - باب قي كراهية أخذ الرآي‎ » ٤۳٥/۱ أخرجه الاإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 
وابن حبان في صحيحه بعضه باب ما يجب على المرء من ترك تتيع بع السبل دون لزوم الطريى‎ 
وابن مردویة کا في تفسیر ابن کثیر ۱۹۱/۳ وابن جرير الطري في تفسيره‎ .۱۹/۱ 
قال الحاكم‎ ۳٠۸/۳ والحاکم في المستدرك كتاب التفسير- تفسير سورة الأنعام‎ ۸ 
. هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه‎ 


° - 


وأخبر رسول الله ئة أن کل عمل لیس عليه مره فهو (۲۰ أ) 
مردود على فاعله» مضروب وجهه ولا یزیده من الله إلا بعداًء کا 

عنه له أنه قال : (مّن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)٠‏ 
وني لفظ آخر (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد) . () 


وقد أخحر بل أن الله سبحانه جعل الذلة والصغار على من 
خالف أمرهء ففي مسند" الإمام أحمد وصحيحي (*“ الحاكم . © 


وان حبان) من حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنې) قال 
قال رسول الله ية : (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حت يعبد الله 


(۱) آنظر صحيح مسلم كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور 
۲۳ عن عائشة رضى الله عنہاء وأخرجه أيضاً البخاري بلفظ من أحدث في 
آمرنا- كتاب الصلح باب ا على صلح جور فالصلح مردود ۳/ ۲٤١‏ . 

(۲) لم أجده في صحيح مسلم وغيره. 

(۳) مسند آحمد .٥٩/۲‏ 

)٤(‏ لم أعثم على تخرججه في الحاكم وابن 

)٥(‏ هو آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد e‏ با لجاكم تابور ولد بنيسابور سنة 
١‏ إمام أهل الحديث في زمانه كان غزير العلم درس الفقه ثم اتجه إلى دراسة 
الحديث وتعمق في دراسته حتى غلب عليه واشتهر به وسمع الحديث من علاء لا 
بحصون عدداً تولى قضاء نيسابور له مؤّلفات كثرة منها المستدرك على الصحيحين 
والعلل - والأمالي - أنظر وفیات الأعیان ۲۸۰/٤‏ شذرات الذهب .٠۷١/۳‏ 

(1) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحد البستي كان حافظاً ثقة ثبتاً برز في علوم كثرة مثل 
الحديث والفقه واللغة وغيرها وشافر في طلب العلم إلى بلاد كثيرة منها الحجاز والشام . 
من مصنفاته الصحيح. توفي سنة ٠٠٤‏ ه. أنظر ميراة الاعتدال ٠٠٦/۳‏ - شذرات 
الذهب ٠١/۳‏ . ۰ 


- °۳ 


وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة 
الا على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو منہم) . ٩‏ 
وفي جامع © الترمذي ٠»‏ ومسند الإمام أ مد وغرما © 
عن المرياضن بن رة فال (وعظا رسرل اه مرغ با 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب فقال قاتل: يا رسول الل 
كأنها موعظة مودع » فاذا تعهد إليناء قال: (أوصيكم بتقوی الله 
والسمع والطاعة » فإنه من يعش منکم بعدي فسیري احتلافاً کل 
فعليكم بسنتي» وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا 


.٠۲/۳ الصغار الذل والموان النهاية لابن الأثبر‎ )١( 

(۲) وأخرج أيضاً البخاري بعضه معلقاً عن ابن عمر. أنظر كتاب الجهاد والسير باب ما 
قيل في الرماح ٤4/٤‏ وأبو داود الحملة الأخيرة منه - كتاب اللباس - باب لبس الشهرة 
4/٤‏ . 
ك أخرجه أبو سعيد في المعجم ٠٠١ / ١‏ والهروى في ذم الكلام ۳ / ٠٤‏ وانظر إرواء 
الغليل ٠۹/١‏ . والحديث صحيح انظر صحيح الجامع الصغير ٠٤٥/١‏ . 

(۳) أنظر جامع الترمذي - كتاب العلم - باب ما جاء قي الأخذ بالستّة واجتناب البدع 
1/٥‏ . قال بو عیسی هدا حديث حسن صحیح . 

)٤(‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السهلي أبو عيسى الترمذي أحد 
الأئمة ثقة حافظ سافر إلى بلاد خراسان والعراق والحجاز وسمع من شيوخ تلك البلاد 
واستفاد منهم وروي عنه خلق كثير منهم أحهد بن يوسف النسقي - ومحمد بن مکي بن 
فوج صنف کتاب الجامع وكتاب العلل توفي سنة ۲۷۵ھ تہذیب التهذیب ۳۸۷/۹. 
تقریب التهذیب ۱۹۸/۲ . 

. ۱۲۹/٤ آنظر مسند آحمد‎ )٥( 

)٩(‏ قوله وغیرهما مثل ابن ماجه فقد أخرجه في سنته في المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين ٠١/١‏ والدارمي باب اتباع السنة ٤٤/١‏ وابن حبان في صحيحه كا في 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان كتاب الإيان باب اتباع رسول الله بيه ص ٠٥٦‏ . 


- € 


ا 


با ومر اغليها باتت راج وا دات الور كان کر 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) . 


.٠١۹/۱ النواجذ - آقصى الأضراس أو هي الآضراس كلها القاموس المحیط‎ )١( 
. ٠١۷/١ البدعة - ما خالفت أصول الشريعة ولم توافى الستّة الغهاية لابن الأثبر‎ )۲( 


فصل 

إذا عرف هذاء فالكلام في هذه المسألة المسئول عنها من 
وجهين» مفصل ومجملء أما المجمل فهو أن هذا الساع ۲١(‏ 
على هذا ا قبيح » لا يبيحه أحد من المسلمين» 
پستحسنه إا من خلع جلباب الحياء والدين عن وجههء وجاهر 
ورسوله ودینه وعباده بالقبيح › س مشتمل على مثل هذه الأمور 
قبحه مستقر في فطر الناس» حتى إن الكفار ليعيرون به المسلمين 
ودینہم . 

نعم خوراص المسلمين ودين الاسلام براء من هذا السياع الذي 
كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان» فكم 
أفسد من دين» وأمات من سنةء وأحيا من فجور وبدعةء وكم هدم 
به هن مرضاة الله :ورسولة وبني به من مساخطه ومستاخط رسولهب 
ولا إله إلا الله كم“ جلب من شرك وآخفی من توحیدء وكم فيه 
من فتح لطرق الشيطان» وصد عن سبيل الله وعن الإيان وكم نبت 
في القلب من نفاق» وغرس فيه من عداوة لدين الله وشقاق» وكم 
وقع فيه من رقية للزنا والحرام» وتسهل به من طريق إلى ما كرهه الله 
من المعاصي والاآثام» وكم قرت به للشيطان وحزبه من عيون» 
وتقرحت به لأولياء الله وحزبه من جفون»ء وكم مالت به الطباع إلى 
)١(‏ ني الأصل وكم والمعام يقتضي حذف الواو. 


- ۱ - 


ما حرمه الله ورسوله علیهاء وکم سکرت به النفوس فعربدت 
بالمحارم» وانقادت قسراً إليهاء وأرباب الخرة من أهله يعلمون أن 
سكر الساع للأرواح» أعظم من سكر الأبدان والنفوس بشرب 
الاح وأن سكر الشراب يستفيق صاحبه عن قريب» وسكر 
الساع إذا تقكن من الروح لم يبق ها في الإقامة نصيب (۲۱ أ). . فلو 
شالت الطباع ما الذي خنثها > وذكورة الرجال ماالذي أنشها » 
لقالت سل السماع فإِنّه رقية الزنا وحاديه» والداعي إلى ذلك ومناديه . 


هذا ولو لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استاع القرآن على 
قلوب أهله واستطالتهء إذا قرئ بين يدي ساعهم ومرورهم على آياته 
صا وعمياناً لإ يحصل طم منه ذوق ولا وجد ولا حلاوة» بل ولا 
يصخي أكثر الحاضرين» أو كثر منهم إليهء ولا يقومون معانيهء ولا 
يغضون اصواتہم عند تلاوته . 

فإذا جاء الساع الشيطاني خحشعت منم الآأصوات وهدأت 
الحركات ودارت عليهم كۆوس الطرب والوجد» وحدا حينئذ حادي 
الأرواح ِل حل السرور والأفراح» فلغير الله ل لله کم من عيول 
ښک غرت() مدامح › تفض ( رقطرة منپا) عند تلاوة کلام 
الرحن› وکم من شوق ووحد وميب أحشاء لا پوجد مه شيءَ لل 
ذکر رب العالمين› LTTE‏ عند سماع المبطلين: 
تلى الكتاب فأطرقوا لا خيفة # لكکنه إطراق ساه لا هي 


() الاح من أساء الخمر انظر لسان العرب ٤11/۲‏ . 

(۲) الغرب عرق في العين لا ينقطع سقيه لسان العرب 1٤١/١‏ . 
ر تالاصلل م تفط 

)٤(‏ ف الأصل بعد قوله بقطرة منا «نفس» والكلام يستقيم بدونها. 


- ۹۷ 


ا 


وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا #٭ واللّه ما رقصوا لأجل الله 


دف( ومزمار”؟ ونغمة شاهد # فمتى رأيت عبادة بملاهيٍِ 


ثقل الكتاب عليهم لما رأوا # تقييده بأوامر ونواهي 
والرقص خف عليهم بعد الغنا ٭# ياباطلا قد لاق بالأشباه 
ياأمة ماخان دين محمد # وجنى عليه ومله إلا هي () 
وبا لجملة فمفاسد هذا الساع في القلوب والنفوس ۲١(‏ ب) لفان 
أكثر من أن حيط ہا العد. 

والمصيبة العظمى » والداهية الكرى» نسبة ذلك إلى دين 
الرسول ية وشرعه» وأنّه أذن في ذلك لأمته» وأباحه هم» وأطلقه 
ورفع الحرج عن فاعله» مع اشتاله على هذه المفاسد المضادة لشرعه 
ودینه . 

وأعظم من هذه البلية وأشد اعتقاد أنه قربة حتى يتقرب به 
إلى الله ودين يدان الله به» وأنٌ فيه من صلاح القلوب.ء وعارتما 
بالأحوال العلية.» والصفات الزكية ما بجعله أفضل من كثير من 
النوافلء» كقيام الليل وقراءة القرآنء وطلب ما يقرب إلى الله من 
العلم النافع» والعمل الصالح . 

وأعظم من هذا كله بلية ومصيبة. اعتقاد أن تأثر القلوب به 
أسرع وأقوی من تأثرها بالقرآن» ونه قد“ يكون أنفع للعبد من 


. ٠١١/۹ الدف الذي يضرب به النساء لسان العرب‎ )١( 
. ۳۲۷/٤ المزمار الألة التي يزمر ا لسان العرب‎ .)۲( 
. لم أعرف القائل‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل وأن قد. 


= 1A 


سماع القرآن» وأن فتحه ا وأقوى من فتح القرآن من وجوه 


متعددة . 


ولا 2 أ د النفاق آنبته کک 
لاء البقل ٠١‏ ا ا فوق هذا النفاق . 


ولا ریب أن ارتكاب المحرمات مع العلم بتحريها اا 

عاقبة من ارتكاا على هذا الوجه» فان هذا قلب للدين 
ققة لرسول رب العالمينء واتباع لخير سبيل المؤمنينء وقد قال 

ومن ساق اسوک من بد ماتبین له ا لدی ولع غير سویل 


ورد سے رص ےن رو سے سے و 


آلمؤمنین نوله »متو ونصلهء جهام وساءت مصرا) 9 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن - كتاب الشهادات - باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة 
يؤتي عليه ویأتي له ۲۲۳/۱۰ - وابن ابي الدنيا في ذم الملاهي ص ۳۸ - وذكره ابن 
ا جوزي في تلبيس إبليس ۲٠١‏ وإسناده صحيح إلا أن فيه انقطاعاً لأنه من رواية 
إبراهيم النخعي عن ابن مسعود وهو لم يدركه. ويجحتمل أن يكون إبراهيم قد سمعه من 
شيخه علقمة لاله قد صح عنه. وقد صحح وقفة اين القيم في الاغاثة ۲٠١/۱‏ 
والأذرعي کا في كف الرعاع بذيل الزواجر ۲۷۹/۳: وانظر تحريم النرد والشطرنج 
واللاهي ص ۳۰۳ 
وأخرجه مرفوعاً آبو داود في سننه كتاب الأدب _ باب كراهية الغناء والزمر ۲۸۲/٤‏ : 
والبيهقى فى السنن الكبرى كتاب الشهادات باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤقي 
غ ران ٠١‏ . وأبو الحسين ابن المنادي ك)| في اغائة اللهفان ۲۹٠٦/١‏ وابن 
حزم كا في المحلي 4 . قال ابن القيم في الاغاثة ثة ۲٠٠/١‏ (وفي رفعه نظر والموقوف 
أصح) وقال العراقي في تخريج أحاديث الأحياء وا مرفوع غير صحيح لن في إسناده من | 
يسم انظر إحياء علوم الدین ۲۸٦/۳‏ . 

(۲ ) سورة النساء آية ٠٠١‏ . 


~۱۹ 


| ۔ فصل( 

E E 
نعمت وَرضيتٌ لَك آلإنكم ديا 4 فقد أكمل الله لنا الدين فيا‎ 
أمرنا به من فريضة وفضيلة وندب» وكل سبب ينال به صلاح القلب‎ 
والدین» وفي] نانا عنه من کل مکروه (۲۲ أ) وحرم» وکل سبب یؤثر‎ 
. فساداً في القلب والدين‎ 

فإذا قال القائل : هذا السماع المصطلح عليه المحدث هو من 
الدين الذي تصلح عليه القلوب. وتلطف وترق ويثور منها وجدها 
وحبهاء لزمه أحد أمرين لا بد له من أحدها. 

ما أن یکون الله شرعه لرسوله حیث آکمل له دینه» ففعله 
الرسول» وحض عليه» وندب أمته ودعاهم إليه» فإنه لم يترك سيباً 
يقرمهم إلى الله وینال به صلاح قلوہم وأديانہم إا شرعه» وأمر به 
ودعا إليه. 

وقائل هذا ومعتقده مجاهر"“ بالكذب على الله ورسوله» مناد 
على وقاحته وجراءته على الله وعلى ول د و 


الله لل ودينه بريء من هذا الساع الذي فيه من المفغاسد ما لا يعلمه 


إلأً الله وكذلك أصحابه والتابعون هم بإحسان» فنسبته إليهم بہت 
وكذب وافتراء عليهم ينفق““ به المبطلون باطلهم» يتترسون به من 
سهام حزب الرسول وأنصار دينه» 

(۲) سورة المائدة آية ۳. 

(۳) في الأصل مهاجر واستقامة العبارة مجاهر. 


. ٠٥۷/٠١ ينفق يروج لسان الحعرب‎ )٤( 


-۱١۰- 


وإما أن يقول: إن الله ل يشرعه ولا رسولهء ومع هذا فهو من 
الدين وحقائقه الذي ينال به صلاح القلوب› وجمعها عل الله 
فیلزمه› حینئذ أن یکون الدین ناقصاً لم یکمله الله حتی یکمله هؤلاء 
السماعاتية» وأنهم خصوا بخير لم يسبقهم إليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء ولا بذ هولاء من أحد هذين الأمرين المنافيين 
لدين اللإسلام أو الاعتراف باحق » وهو أن هذا" أحسن أحواله . 

وما يقال : فيه أنه من الباطل (۲۲ ب) واللعب واللهو الذي 


رر م ری ر ر 
من اتخذه دیا فله نصیب وافر من قوله # ودر آذينَ أنحذوا دینہم لیا 


صر کر ص ےر ےر ارو 


وموا ورتم ا ية آلا 4 ونصیب من قوله وما کان صلاتہم 


عند لبت إلا U‏ ودي 54 فالكاء الصقبر» والتصدية 
الضف : 
فمن اتخذ الصفير بالشبابة( والتصفيق بالأكف ديناًء فقد 
زاحم هوا وقد قال تعالی : ومن آلتاس ری موآلحديث 
ليضل عن سيل له (بغير عى 4© ا هزوا أولعك 


ITT 


علاتا ھان ودا کل غت ااا ون مک چ کان ر متا (af‏ 


)١(‏ في الأصل فليزمه. 

(۲) كذا في الأصل ولعله وأحسن أحواله وما يقال فيه ألخ . 

)۳( سورة الأنعام آية ?¥ 

.٠١ سورة الأنفال آية‎ )٤( 

(ه) الشبابة قال القرطبي هي من أعلى المزامير وكل ما لا جله حرمت المزامير موجود فيها 
وزيادة انظر كف الرعاع عن رمات الساع مطبوع مع الرواجر ٠۲/۲‏ . 

. في الأصل عذوفاً وزدتها حسب نص الآية‎ )١( 

(۷) في الأصل عذوفاً وزدتها حسب نص الآية . 


- ۱۱۱ - 


ع 


کأن و في أذنيه وقراً ل فبشره بعذّاب ب لم4 . 
وقد فسر غير واحد من السلف همو الحديث باه الخناءء 

وروي في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة آم المؤمنين : (إن الله 

حرم القينة(“) وبيعها وثمنا وتعليمها والاستماع إليها ثم قرأ (ومن 
الناس من يشتري هو الحديث)(“ ورواه الترمذي) من حديث آي 
أمامةب ولفظه أن النبي ا قال : (لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا 
تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وڻمنهن حرام وني هذا نزلت هذه 

(۱) وقرا صما انظر تفسیر ابن کثر ٤٤۳/۳‏ . 

(۲) سورة لقان آية ١‏ ۷. 

(۳) قوله وقد فسر غير واحد من السلف - مثل ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد 

انظر تفسير مجاهد ٥٠۳‏ زاد المسير ۳٠١/١‏ . 

. ٠١١/٤ القينة - هي الأمة المغنية النهاية لابن الأثبر‎ )٤( 

)٠(‏ أخحرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي ص ۳۷ وابن مردويه كا في الدر المنشور 
ه / ۹ وذکره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ۲٠۲‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط 
بإسناد ضعيف ک| في تخريج أحاديث الأحياء للعراقي وقال العراقي قال البيهقي ليس 
بمحفوظ انظر إحياء علوم الدين ۲۸٤/٤‏ «وقال اهيثمي في تجمع الزوائد ٩۱/٤‏ رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما وليث بن أبي سليم وهو مدلس» . 

(1) سنن الترمذي - كتاب التفسير- باب ومن سورة لقان ٠٤٠٠/٠١‏ وقال الترمذي هذا 
حديث غريب إنا يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقة وعلي بن يزيد 
يضعف في الحديث کا أخرجه البيهقي قي السنن ۱٤/١‏ والطبراني في المعجم الكبير 
۸.. وابن الجوزي في تلبیس إبلیس ص ۲۱۱ وابن جریر في تفسیره ۳۹٥/۲۱‏ 
وانظر أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان ص ۷١‏ قال ابن القيم في اغاثة اللفهان 
۱ وهذا الحدیث وإن کان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني 
فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم» ثقة وعلى ضعيف إلا أن للحديث شواهد ومتابعات 
ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء . 

(۷) في الأصل ولا تعلمونهمن 


۱۲ - 


الآية رومن الناس من يشتري همو الحديث ليضل عن سبيل الله) الآية 

ورواه ٤‏ اجك االله : بن الزبير(“ الحميدي في مسندي) . 
ثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة“ والتابعين» وهم 

أعلم بالقرآن وتفسبرهء فقال: أبو الصهباء“ سألت عبدالله 

ابن مسعود عن هذه الاآية فقال: رهو الغناء والاستماع إليه)“ و 

القائل: (الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء البقل)(“ 

(Î YY)‏ وقال إبراهيم يم النخعي © والحسن البصري في هذه الأية : (أنه 

الغناءع وقال: عكرمة 0 عن ابن عباس ف قوله امن هدا 

)0 هز غداللة بن الزبير القرشي الحميدي كان إماماً وحجة مكثراً للحديث وصاحب سنة 

وفضل ودين ومن أنصح الناس للإسلام روى عن ابن عيينة والشافعي وغيرهما ثقة 
حافظ فقیه انظر تقریب التهذیب ٤٠١/١‏ تہذيب التهذيب ۲٠٠١/١‏ . 
(۲) أنظر مسند أحمد ۲٠۷/۵‏ ولم يذكر الآية - ومسند الحميدي ٤٠٥/۳‏ ختصراً. 
(۳) في الأصل ويتث . 
)٤(‏ في الأصل أصحابه . 
)٥(‏ هو صهيب أبو الصهباء البكري البصري روى عن علي وابن عباس وغرهما وروی عنه 
طاووس وسعيد بن جبير وغيرهما مقبول انظر تقريب التهذيب ۳۷١ /١‏ وتمذيب التهذيب 
EUS‏ 

)١(‏ أنظر تفسير ابن كثير ٤٤۳/۳‏ وسنن البيهقي - كتاب الشهادات - باب الرجل يخن 
فیتخذ الغناء صناعة ۲۲۳/۱۰ وتلبیس إبليس ص ۲٠۰‏ . 

(۷) سبق تخریجه ص ۱٩۹‏ . 

(۸) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي إمام في الفقه ومن ا مكثرين من رواية الأحاديث 
المرسلة روى عن عائشة ولم يثبت له منها سياع روى عن مسروق وعلقمة - وروى عنه 
الأعمش ومنصور بن عوف» ثقة إلا أله يرسل كثيراً توفي سنة ٩٩‏ هد انظر تبذيب 
التهذيب ٠۷۷/١‏ وتقريب التهذيب ٤1/١‏ . 

. ٠۱۹۲/۲ الدر المنثور‎ )٩( 


= هو عكرمة بن عبداللّه مول عبداللّه بن عباس أصله من البربر من كبار فقهاء مكة‎ )٠١( 


- 1۳ - 


وص ار ص ص س ص رار رم ورا ِ م وص ر 4 
آلحدیث ٺ تعجبون وي @ وتضحکرن ولا تبکرن ري وانتم سلمدون 4( 
أن ا هو الغناء يقال سمد فلان إذا غى(› . 

وقد فشر السمود باللهوء“ وفسر بالاعراض' وفسر 
بالغفلة). وفسر بالأش والہطر» ٩”‏ ولا یناف تفسبره بالغناءء فإن 
الغناء ثمرة ذلك كله فإن الحامل عليه اللهو والغفلة والاعراض والأشر 


چ يچو Mm‏ 


والبطرء و کله متناف للعبودية وقال تعال : ل واستةزر ص 


و عر صر بی ا 


طعت بصو تك C4‏ قال جحاهد: A‏ (هر الغناء© 
والمزامي)'"“ وقد سباه النبي بل (صوتاً أحمق فاجراً)» ولو كان مباحاً 


= حرص ابن عباس على تعليمه طلب العلم على يد كثير من العلهاء منهم عبدالله بن عمر 
وسافر إلى خراسان ومصر وغيرما توفي سنة ۱٠۷‏ ه- انظر شذرات الذهب ٠١٠/١‏ 
وفیات الأعیان ۲٠٠/۳‏ . 
)١(‏ سورة النجم آية 1١‏ . 
(۲) انظر تفسير بن جرير ٤1/۲۷‏ وتفسير بن کثير ۲٠١ / ٤‏ سنن البيهقي كتاب الشهادات - 
باب الرجل يغنى فيتخذ الغناء صناعة ۲۲۳/۱۰ وهذا الأثر صحيح أنظر أحاديث ذم 
الخناء في اليزان ص ٠٠١١‏ . 
(۳) فسره ابن عباس وبه قال الفراء والزجاج قال أبو عييدة يقال دع عنك» سمودك أي 
هوك أنظر زاد المسير .۸٦/۸‏ 
)٤(‏ فسره مجاهد زاد المسير ۸٦/۸‏ . 
)٥(‏ فسره قتادة زاد المسير ۸1/۸. 
(1) فسره الضحاك زاد المسر ۸1/۸. 
(۷) سورة اللإسراء آية ٠٤‏ . 
(۸) هو محاهد بن جبر المكي كان إماماً في التفسير وفقيهاً ومن المكثرين للحديث ثقة روى 
عن علي وسعد بن أبي وقاص وغيرهما وعرض القرآن على ابن عباس ۳۰ مرة توي 
سنة ۱٩۳‏ ه. آنظر تقریب التهذیب ۲۲۹/۲ وتهذيب التهذيب ٤۳/٠١‏ . 

.۱۹۲/ ۲ انظر الدر المنثور‎ )٩( 

. ۱٩۸ سبق تعریقها ص‎ )۱۰٩( 


-٤- 


لا كان فاجراًء يروى البخاري في صحيحه ٠‏ من حديث عبد الرمن 
بن عوف قال: (دخلت على النبي إلا وني حجره إبراهيم يعني ابن 
رسول الله ي وهو جود بنفسه) وعیناه تذرفان فقلت يا رسول الله 
أو ل تنهه عن البكاء فقال إنغا هيت عن صوتين آحقين فاجرين»› 
رنة") عند مصيبة» وش جيوب» وش وجوه» ورنة شيطان» 
وصوت عند نخمة) مو ولعب) . 

آزاد الف الول ا د ن وة ج الفاح 
والدعاء بالويل وتوابع ذلك . 

وبالصوت الثاني» ما محدثه الطرب واللذة من الغناء وتوابعه» 
فإن نفس قوة الطرب قوة الحزن) والأسف » فإذا ورد عليها وارد 
أثار منها ذلك واثر" فيها هذا الصوت وتوابعه» وهذا الصوت 


(۱) روی البخاري صدره من حديث انس وفيه قصة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : دخلنا مع رسول الله ية على أبي سيف القينء وكان ظئراً لإبراهيم عليه السلام» 
فأحذ رسول الله ية إبراهيم فقبله وشمه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم جود 
بنفسه» فجعلت عينا رسول الله ية تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا 
رسول الله » فقال يا ابن عوف إنها رة ثم أتبعها بأحرى» فقال ية إن العين تدمع 
والقلب بحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون . 
كتاب الجنائز - باب قول النبي ية إنا بك لمحزونون ٠٠١/۳‏ . 

(۲) جود بنفسه - بخرجها ويدفعها كا يدفع الإنسان ماله جود بهء يريد أنه كان في الثزع 
وسياق الموت . النهاية لابن الأثير ١١١۲/١‏ . 

(۳) رنة الشيطان صوته الذي يرن به النهاية لابن الأثير ۲۷۱/۳ . 

. في الأصل أو شق‎ )٤( 

(ه) في الأصل ومو 

. في الأصل في نفس قوة الطرب وقوة الحزن واستقامة العبارة کا ثبت‎ )١1( 

(۷) في الأصل بدون واو والسياق يقتضيها. 


- ۱٥ - 


وتوابعه بحسب قوة الوارد وضعف النفس › فاستفزها الشيطان 
حينگذ» ونال منہها مراده بمعصية الله » وا لخروج عن أمره ف هذا 
الال وهه اال . 


وهذا شرع الله سبحانه لعباده عند هذین الواردین (۲۳ ب) با 
جحفظ به العبد قلبه وایانه ودینه آن يستلبه الشيطان. ویستفزه» فشرع 
لهم عند المصيبة الصبر والاسترجاع » وعند النعمة سجود الشكر» 
والتواضع لله وحمده» وشكره» فبذلك تدوم النعمة» كا أن بالصبر 
والاسترجاع تندفع الصيبة عن القلب. أو تخف فعارض الشيطان 
وحزبه أمر الله» وشرعوا عند المصيبة والنعمة الصوتين الأحمقين 
الفاجرين» صروت الندب والنياحة والدعاء بالويل والعويل' وتوابع 
ذلك» وصوت الغناء والمزامير'“ وآلات اللهو. وتوابع ذلك. 


وبذلك يتبين لمن له قلب حى» وبصبرة منورة بنور اللإان» أن 
الغناء والسماع الشيطاني وآلات اللهو إنغا نصبها الشيطان مضادة لأمر 
الله ومعارضة لما شرعه لعباده» وجعله سبب صلاح قلويم»› 
وأدياہم ٠»‏ 
وزينه هم فاتبعوه ولا فعلوا ذلك واستجاب هم من قل نصيبه من 
العلم والاإييان» صاح بهم جند الله وحزبه من كل قطر وناحية» 
وحذروا منہم» ونوا عن مشاتهم» والاقتداء بہم من سائر طوائف 
أهل العلم» فصاح بم أئمة الحديث. وأئمة الفقه» وأئمة التفسرء 
وأئمة الزهد» والسلوك إلى الله» وحذروا منهم كل الحذرء فقد ذكرنا 


۲ 


( واستخف الشيطان حربه وحسن هم ذلك . فأطاعوه» 


(۱) سبق تعریفها ص ۱٩۸‏ . 
(۲) في الأصل أو ديام واستقامة العبارة كا أثبت. 


- ۱۹ - 


کلام ابن مسعود» ٩‏ والحسن البصريء ٠‏ وإبراهيم النخعي .”© 
وأما أبو حنيفة وأصحابه» فمن أشد الناس فيه وأسهل“ ما 

عندهم فيه أنه من الذنوب والمعاصي» ۲٤(‏ آ) وهذا مذهب سائر أهل 

بلده» قدس الله روحه مثل سفيان الثوري واد بن ابي سليان»() 

وقبله الشعيي“ وإبراهيم . (“ لا خحلاف بينهم في ذلك» وكذلك 

علماء أهل البصرة لا حلاف بينهم في المنع منهء إلا ما يروى عن 

عبیدالله بن الحسن العنبري أنه کان لا یری به بأساً“ لکن لیس 

على هذه الصفة التي يفعلها الفساق» فإن هذا لا ميزه أحد من أهل 

العلم . 

(۱) أنظر ص ۱°١۹‏ . 

(۲) آنظر ص ۱۱۳ . 

) (۳) آنظر ص ۱۱۳ . 

. في الأصل واستهل‎ )٤( 

)٥(‏ هو حاد بن آبي سليان مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري - من كبار فقهاء الكوفة 

تفقه على يد إبراهيم روى عن أنس وزيد بن وهب وروى عنه عاصم الأحول والثوري 

وغیرهما فقیه صدوق له آوهام توفي سنة ٠۲١‏ ه تهذيب التهذيب ٠١/۳‏ وتقريب 
التهذیب ۱۹۷/۱ . 

)٩(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي تابعي جليل القدر وافر العلم روى عن 
علي وسعد بن أبي.وقاص وغيرهما روى عنه أبو إسحاق السبيعي وإساعيل بن أبي خالد 
فقيه فاضل مات بعد الائة تعہذیب التهذیب ٠٥/١‏ وتقریب التهذیب .۳۸۷/١‏ 

(۷) إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي وقيل التميمي أبو إسحاق البلخي الزاهد صدوق 
توفي ۱۹۲ - تقريب التهذیب ۳٠/١‏ . 

(۸) هو عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري ثقة فقيه تولى القضاء روى عن خالد الحذاء 
وسعيد الحريري روي عنه اين مهدي وخالد بن الحارث توفي سنة ۱٦۸‏ تہذيب التهذيب 
۷ وتقریب التهذیب ٥۳۱/۱‏ . 

. ۲٣۸ تلبیس إبلیس‎ )٩( 


-۱۷- 


قال: زكريا بن بحجيى الساجي »(“ «وكذلك مذهب جيع آهل 
المدينةء إلا إبراهيم بن سعد ) وحده. فإنه کان لا یری به بأساً»» 
قال : القاضي آبو الطيب طاهر ين عبدالله الطبري <“ رفقد أح عل|ء 
الأمصار على كراهته والمنع منه» . والوصف لعواره وتأثبره في القلوب 
قال: «وإنا فارق الجاعة هذان الرجلان إبراهيم وعبيدالله)0) وقد 
قال رسول الله ية (مَن فارق الجاعة مات ميتة جاهلية)(“ فالصبر 
إلى قول الجاعة أولى لا سيا من أحب أن يستبرئ لدينه ويحتاط 
أدينه . 

فإن قال: قائل من هذه الطائفة المفتونة بسع الغناءء نحن لا 
ندع سباع الغناء إذا كان قول بعض أهل العلم موافقاً لما نقوله 
ونعتقده إلا بدليل من كتاب الله . 


() هو زکریا بن جى بن عبد الرحن الساجي عدت ثقة سمع عن جمد بن شار وهدبه 
بن خالد وروي عنه أبو الحسن الأشعري سافر من أجل العلم إلى عدد من البلدان منها 
الحجاز ومصر والكوفة صنف عدداً من الكتب منها علل الحديث واختلاف الفقهاء توفي 
۷ ۔ آانظر شذرات الذهب ۲٠۰/۳‏ طبقات الشافعية للسبکي ۳۹۹/۳ . 

(۲) هو إبراهيم بن سعد بن إيراهيم الزهري يكن ابا إسحاق سکن بغداد روي عن صالح 
بن كيسان وغيره ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح توفي سنة ۸۳٠ه-‏ تذيب التهذيب 
۱/۱ وتقریب التهذیب ٠١/۱‏ . 

(۳) طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري كان إماماً فاضلاً ورعاً عالاً بأصول الفقه وفروعه ولد 
سنة ۳٤۸‏ سكن بغداد سمع من آبي أحد الخطريفي وروي عنه الخطیب البغدادي وغيره 
رحل في سبيل العلم إلى بلدان كثيرة منها نيسابور وبغدادء توفي سنة ٤٥١‏ ه وفيات 
الأعيان ٥٠۲/۴۳‏ طبقات الشافعية للسبكي ٠٠/١‏ . 

. ۲٠١۹ تلبیس إبلیس ص‎ )1( )٤( 

)٥(‏ الحديث عن عاصم بن عبيدالله وقد أخرجه البخاري - كتاب الأحكام باب السمع 
والطاعة لاإمام ما لم تكن معصية ۷۸/۹ ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة 
حماعة المسلمين عند ظهور الفتن ۱٤۷۷/۳‏ وأحمد في مسنده ٤٤11/۳‏ . 


- 11۸ - 


فالحواب أن اعتقاد هذه الطائفة غالف لإجاع المسلمينء فإنه 
ليس في المسلمين من جعله طاعة وديناًء ولا رأى إعلانه في المساجدء 
ولا حيث كان من البقاع الكرية وال حوامع الشريفة» فكان مذهب 
هذه الطائفة الفا لا أحمعت عليه العلاءء ونعوذ بالله من الخذلان. 


وقد قال: الشافعی› ۲٤(‏ ب) في كتاب أدب القضاء (إن 
الغناء هو مكروه يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد 
شهادت)”› قال الشافعي : «وصاحب الجحارية إذا جمع الناس لساعها 
فهو سفیه ترد شهادته»( وقال: «هو دياثة»0“ «وأخاف أن کون(“ 
ديوثاً”)» . قال أبو الطيب“ وإغا جعل صاحبها سفيهاً لأنه دعا 
الناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً^ 
وقال الشافعى : «خحرجت من بغداد وخلفت ها شيا أحدثته 
الاد مره ان يدون الاس به هن القر ان 9 ةا 


(۲) آنظر الام كتاب الأقضية - شهادة القاذف ۲٠۹/۰۱‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه - وسنن البيهقي - كتاب الشهادات ‏ باب الرجل يتخذ الغلام 
والجارية المغنيين ومجمع عليه ویغنیان ۲۲٣/۱۱‏ . 

. ٠٤١۷/۳ الديوث - هو الذي لا يغار على آهله النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

. في الأصل أيكون‎ )٥( 

»( ل أجد هذه الزيادة. 

(۷) سبقت ترجمته ص ۱۱۸ . 

(۸) قائل هذا القول ابن الجرزي في کتابه تلبس إبليس ص ۲۷١‏ . 

(4) الزنادقة من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو مَن لا يؤمن باليوم الأخر وبالربوبية أو 
من يبطن الكفر ويظهر الان القاموس المحیط ۲٤۳/۳‏ . 

. قي الأصل ويسمونه وحذفت الواو ليستقيم الكلام‎ )٠١( 

(۱۱) أنظر تلبیس إبلیس ص ۲٣۹۸‏ . 


- ۱۱۹ 


والتغبير ضرب بقضيب على جلد أو خدةء يخرج له صوت» وينشدون 
ا مرققة مزهدة . 


فإذا كان هذا قول الشافعى قدس الله روحه فيهء فا قوله في 


سماع الأشعار والأغاني. التي تتضمن ذكر المعشوق» وحسن ملقاهء 
وعذوبة عتابه» وبث شكواه وبزه('“ اليح » ودل من يواه» وحلاوة 
العطف. والوصال والاقبال والتلاقي» ومرارة الصد واهجران» 
والاعراض والفراق» ووصف عغاسن المليح والمليحة من اعتدال 
أغصان القدود» ٠"‏ وتفتح ورد الخدود» وحسن استدارة رمان النهودء 
وفتور الطرف الساج»" وفلق صبح الجبين في سواد شعر الليل 
الداج () ولين المعاطف واعتداطهاء وهجة تلك المحاسن وحاهاء 
هذا مع كونه من آمرد يروق العيون منظره» ويدعو إلى غير العفاف 
تشنیه وتکسره» لا یستر وجهه بنقاب» ٩‏ ولا معاطفه بجلباب ©٩‏ 
أو امرأة حسناء قد أخذت عاسنها بمجامع القلوب والعيونء فصوتا 
وجمالما فتنة لكل مفتون» هذا إلى ما يقترن ٠٠(‏ أ) بذلك من الدفوف 
اللجلجلات ‏ ^ والشبابات“ المطربات. والمواصيل” '“المهيجات . 
)١(‏ في الأصل وعزه ولعل ما أثبته هو الصواب ومعنى بزه هيتته العجم الوسيط .٠٤/١‏ 
(۲) القدود جمع قد وهو القامة لسان العرب ٠٤١ / ٣‏ . 

(۴) الساج - الساكن . المعجم الوسيط ٤١١/١‏ . 
)٤(‏ الداج - المظلم . لسان العرب ۲٠٣/۳‏ . 
)٥(‏ یروق یعجب القاموس المحیط ۲۳۸/۳ . 
)١(‏ النقاب هو الذي يبدو منه حجر العين النهاية لابن الأثر ٠١۳١/١‏ . 
(۷) الجلباب كالقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها النہاية لابن الأثبر ۲۸۳/١‏ . 
(۸) المجلجلات جع مجلجلة وهي شدة الصوت القاموس المحرط .٠٠١٠/۳‏ 
)٩(‏ سبق تعریفها ص ۱۱۱ . 


(١٠)المواصيل‏ جع موصول - وهو القصب الذي يضرب به مع الأوتار - كف الرعاع ملحق = 


1 - 


ا 


فحاش الشافعي وعره من ا الملسلمين»› بل ومن له نصيیب 
من العلم والدين» أن ينسبوا اباحة مثل هذا إلى شريعة رب العالينء 
وسنة رزسوله الأمين الذي“ فرقت رسالته بين الهدى٠‏ والضلالء 
والغي والرشاد» والشك واليقن . 
ومن أبطل الباطل . وأبين المحال. الاستدلال على حل هذه 
ذلك غناءاً مجرداً عن جميع ما عليه سباع الفساق المبطلين عا ذكرناه 
وره . 
قال : جعفر بن کون قلت لأ عبدالله يعو () آحمد بن 
حنبل حدیٹث الزهرى“ عن عر وة( عن عائشة › وهشام() عن 
وات .Tro/Y‏ 
)١(‏ في الأصل الذين واستقامة العبارة كا أثبت. 
(۲) في الأصل المداى . 
(۳) في طبقات الحنابلة جماعة بهذا اللإسم سمعوا للإمام أحمد ول يتبين لي الذي سأل الإمام 
هذا السؤال انظر طبقات الحتابلة ۱۲۳/١‏ . 
)٤(‏ في الأصل يغني. 
)٥(‏ هو عمد ین مسلم بن عبیدالله الزهري من كبار المحدثين والفقهاء رأى عشرة من 
الصحابة روى عن عيدالله بن عمر وعبدالله بن جعفر وغيرهما روى عنه عمر بن عبد 
العزيز وصالح بن كيسان متفق على جلالته واتقانه تمذيب التهذيب ٤٤٥/۹‏ - تقريب 
التهذیب ۲۰۷/۳ . 
(DD‏ عروة ین الزبير بن العوام حویلد الأسدي آبو عبدالله المدني مه فقیه مشهور من 
الثانية مات سنة ٩ ٤‏ على الصحيح ومولده آوائل حلافة عمر الفاروق ۔ تقريب التهذيب 
14/۳. 


سات س 


- ۱۲۹ - 


بيه عن عائشة عن جوار )1( یعنین ايش هذا الغناء قال: غناء 
الراكب: آتیناكم اا قال ): الجخلال0) اخرنا امد بن 


الفرج ا لحمص'. 


قال : یی ین د0 حدنا أبو عقي © عن 4 عن 


عائشة قالت: «كانت عندنا يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من 
الأنصار فكنت فيمن أهداها إلى زوجها فقال رسول الله بي يا عائشة 
إن الأنصار ناس فيهم غزل فا قلت قالت دعونا بالبركة ثم انصرفوا 


قال آفاد قلتم : 


تقریب التهذیب ۳۱۹/۳ . 

. في الأصل جواري‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن الجوزي في تلبيس ابليس ص ۲٠۳‏ والخلال في الأمر با لمعروف ا 
المنكر ص ٠١٤١‏ . 

(۳) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص ٠١۳‏ . 

. في الأصل خلال‎ )٤( 

(ه) في الأصل بعضه بياض والصواب ما أثبته . 

(1) هو أحمد بن الفرج بن سليان الحمصي روى عن بقية بن الوليد وضمرة بن ربيعة روى 

عنه النسائي وموسى بن هارون قال ابن عدى هو وسط ليس بحجة تهذيب التهذيب 

۱--_- شذرات الذهب ٠١۲/۳‏ . 


(۷) بجی بن سعيد القطان البصري ثقة متقن حافظ امام قدوة توفي سنة ۲۹۸ - تقريب 
التهذیب ۳٤۸/۳‏ . 

(۸) هو بحي بن التوكل العمري المدني روى عن أييه وأمه ويه ضعيف مات ستة ١١۷‏ 
تهذیب التهذیب ۲۷۰/۱۱ وتقریب التهذیب ٠٠١۹/۳‏ . 

)٩(‏ یه روی عنہا أبو عقيل بن المتوكل قال الأزدي لا يقوم حديثها وذكرها ابن عدى ثم 
قال لیحیی عنہا مقدار ستة أحاديث وأحاديثها ليست بناكير وقال الحوزجاني سألت عنها 
کي أعرفها فاعیاني ميزان الاعتدال ٣٠٠۹/۱‏ . 
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أتيناكم أتيناكم # فحيونا نتحييكم 
ولولا الذهب الأمر* ما حلت بواديكم 
ور اة الجر # ل تشين داكن 

فهذا وأمثاله الذي آذن فيه رسول الله بء لم يأذن في تلك 
الصائب والدواهي › ومن كذب عليه فليتبوأً (مقعده) (“ من النار 
والاستدلال ذه القصة وأمثالها على حل هذه (ه٠ب)‏ العظائم 
المعلوم قبحها بالفطر السليمةء والعقول الصحيحة يشبه الاستدلال 
على حل الخمر والمسكر بأكل قبضة من تمر» أو زبيب ويشرب 
فوقها - شربة من ماءء فإذا ضم أحدهما إلى الآخر في الإناء حق 
أسكر» ثم شربه كأنه كضمه هذا إلى هذا في بطنه» وعقول هذا 
مبلخها من العلم والمعرفةء حقيق لمن نصح نفسه» وخاف مقام ربهء 
وتزود ليوم معاده» وعلم نه موقوف بين يدي الله » ومسؤول أن لا 
یعباً ہا شیئاًء وان لا یغتر ہا وبأهلهاء 

وقد قيل : «إن التغبير في لسان السلف هو الغناء» قال: الحافظ 
(۱) اخحرجه امد قي مسنده ۳۹۱/۳. 

وابن ماجة كتاب النكاح باب الغناء والدف 11١/١‏ . 


الضرب بالدف عليه ۲۸۹/۷ . 
والحاكم في المستدرك كتاب النكاح باب الأمر بإعلان النکاح ۱۸۳/۲ وقال هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 
وابن الجوزى تي تلبیس إبليس ص ٠٠۳‏ . 
وأبو الشیخ کا في فتح الباري ۲۲٠١/۹‏ . 
قال الحافظ في الفتح ۲۲٠/۹‏ والأحاديث القوية فيها الأذن في ذلك للنساء فلا يلحق 
بهن الرجال لعموم النهى عن التشبيه بهن . 
(۲) في الأصل فليتبوأ من النار وزدت مقعده ليستقيم الكلام . 
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فيغبرون الأرض بالدق والفحص وحثی التراب» قال: أبو موسى قال 
الشافعى «بالعراق زنادقة وضعوا التغبيرء وفي رواية أحدثوا القصائد 


ليشغلوا الناس عن القرآن») قال: وسثل أحمد ن ع 


التغبير فقال: «بدعة) إذا رأيت انساناً منهم في طريق فخذ في 
طريق أخرى. 

وقال أبو الجحسن بن القصار“ إمام المالكية: سئل مالك عن 
الماع » فقال: «لا مجون» قيل : فإن بالمدينة قوماً يسمعون ذلك. 
قال: «إنما يسمع ذلك عندنا الفساق»“ قال الله تعالى بإ اذا بعد 
لى إلا اللي ٠<‏ أهو حق فقال: السائل لا: 

وقي جامع الخلال)» عن يزيد بن هارون إمام الإسلام في 


SNE 
وعبادة وتقىٰ سمع من غانم الرجي وجاعة من أصحاب أبي نعيم ألف في الحديث‎ 
وفيات‎ ٥۸١ -وعلومه مؤلفات مفيدة منها كتاب الغيث والزيادات وغيرهما توفي سنة‎ 
. ۲۷۳/٤ شذرات الذهب‎ ۲۸۹/٤ الأعیان‎ 

(۲) الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر نحوه للخلال. ص ٠۹۸‏ . 

(۳) تلبيس إبليس ص ۲٠١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص ٠١۷‏ . 

)٤(‏ هو على بن أحد البغدادي المعروف بابن القصار الإمام الفقيه تفقه على أي بكر الأبهري 
a‏ تفقه القاضي عبد الوهاب وحمد بن عمروس وجاعة. له كتاب في مسائل 
ا لحلاف توي ۳۹۸ ه شجرة النور الزكية في طبقات الالكية ٠۲/١‏ . 

. ۲٣۷ تلبیس ابلیس ص‎ )٥( 

(1) سورة يونس آية ۳۲. 

(۷) هو أحمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال سمع الحسن بن عرفه وسعدان بن نصر 
وغيرهما حدث عنه جماعة منهم أبو بكر بن عبد العزيز ومحمد بن المظفر صنف مصنفات 
كثبرة منها الجامع والعلل وغبرهما توقي سنة ۳١١‏ طبقات الحتابلة ٠۲/۳‏ . 


(۸) هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي من أهل واسط سمع بجی بن سعيد الإنصاري = 


“ا۲٤‎ 


ا 


وقته» آنه قال : «ما يغبر إلا فاسق» ومتى كان التغبس() وفي مسائل 
عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سألت آي عن الغناء فقال: «الغناء 
ينبت الفاق في القلب لا يعجبني»"“ قال: عبدالله وحدثنى أبي قال 
حدثني )|۲٢(‏ اسحاق بن غ الطباع(٠‏ قال: سألت مالك ت 
أنس عا يترحص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: «انما يفعله عندنا 
الفساق»(“ . 

هذا وقد برا الله غناءهم عن غناء الفساق اليوم . وقال الخلال: 
أخبرني العباس بن محمد الدوري(“ قال: سمعت ابراهيم بن 
لمنذر" وسئل فقيل له: أنتم ترخحصون في الغناء فقال: «معاذ الله ما 
يفعل هذا عندنا الا الفساق»“ وذكر الخلال عن مكحول قال: 


= وسليان التيمي وغيرهما روى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهماء ثقة متقن 
عابد توفي سنة ۲۰۹ تہذيب التهذيب ۳۹٦/۱١‏ وتقريب التهذیب ۳۷۲/۲ . 

. ٠۹۸ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر للخلال ص‎ )١( 

(۲) تلبیس ابلیس ص ۲٠٣٣۹‏ . 

(۳) هو إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع سكن أدنه روى عن مالك والحادين وغيرهم 
وروى عنه أحد وأبو خيثمة وغبرهما صدوق توقي سنة ٠٤١‏ . تہذيب التهذيب ۲٤٥/١‏ 
وتقريب التهذيب ٠٠/١‏ . 

. ٠١۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص‎ ۲١۷ تلبيس ابليس ص‎ )٤( 

() هو العباس بن محمد بن حاتم الدوري مولى بني هاشم روى عن سعيد الضبعي وأبي 
داود الطيالسي وروی عنه يعقوب بن سفيان وابن أبي الدنيا وغبرها ثقة حافظ عهذيب 
التهذیب ۱۲۹/۵ تقریب التهذیب ۳۹۹/۱. 

(1) هو ابراهیم بن المنذر بن عبدالله أبو اسحاق المدني روى عن مالك وسفيان بن عيينة 
وغبرهما وروى عنه البخاري وابن ماجة وغيرهما. صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن . 
عهذيب التهذيب ٠١1/١‏ وتقريب التهذيب ٤١/١‏ . 

(۷) الأمر بالمعروف والنہي عن المنكر للخلال ص ٠١۸‏ . 

(۸) هو ابو عبدالله مکحول بن عبدالله الشامي روی عن أي بن کحب ووبان وغیرما روی 
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«لمن مات وعنده مغنية لم نصل عليه»(٠)‏ 
وقد أنكر السلف SS‏ > ولو 


شاهدوا هذا لاشتد انكارهم له وعظم ES‏ ورایت يت لأبي عبد الله ن 


بطه جواباً عن سماع الغناءى اأ آنا نا آذکره بنصه د 


قال ۰ «سألني سائل عن استاع هذا الذي يسمونه القول» وهو 
الغناء والاصغاء إليه ومجالسة أهله فنهيته عن ذلك وأنكرته عليه 
وأعلمته آن ذلك نما حظره الكتاب. وحرمته السنةء وأنكرته العلماء 
وتجافاه العقلاءء واستحسنه السفهاء والسخقاء. 


وزعم الساثل أنه لقي جاعة من الشيوخ ممن يتحلى بالعلم» 
وينسب إليه في جماعة سواهم» ممن يظهر النسك والتقشف ويدعون 
إلى الزهد والتعبدى بحضرونه ويستمعون له ويستحسنونه» ويمحتجون 
في ذلك بتحريف القولء ويدعون إليه من أطاعهم» ويستجهلون من 
خالف جاعتهم» وأني قد تدبرت ما حكاه» وعرفت من أشار إليه» 
ومن يفعل ذلك وواه فتلك طائفة تسمى في الحقيقة الحبرية لا 
الصوفية» أهل همم دنيئة» وأخلاق رديئة» وشرائع بدعية» يظهرون 


= عنه الأوزاعي وسليمان بن موسى وغيرهما طاف كثيراً من اليلدان من أجل العلم مثل 
المدينة والعراق وغررهماء ثقة فقيه کشر الارسال انظر تہذیب التهذیب ۳۹۰/۱١‏ وتقريب 
التهذیب ۲۷۳/۳ . 

. ٠١١ انظر الأمر با معروف والنمي عن المنكر للخلال ص‎ )١( 

(۲) عبيد الله بن محمد بن بطه العكبري سمع آبا بكر النيسابوري وغيره وسمعه آبو حفص 
العكبري وأبو حفص البرمكي وغيرهما كان صاحب حديث ولكنه ضعيف سافر من 
أجل العلم إلى مكة والبصرة وغيرهما كان آمرا بالمعروف ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره 
توي سنة ۳۸۷/ انظر شذرات الذهب ۱۲۲/۳. العر ٠۷١/۳‏ . 
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الزهد والتقشف وهم أهل جهالة وغفلة» وكل أسبابهم ظلمة 
ووحشة يدعون الشوق (١۲ب)‏ والمحبة باسقاط الخوف والرجاءء 
محضر ون الخناء ويسمعونه من الأحداث والنساء » يطربون عند 
استهاعهم لذلك. ویرقصون ویتغاشون ویت|وتون» ويزعمون أن ذلك 
من شدة حبهم لربهم تعالى» ومن شوقهم إليه» وأنهم يرونه 
ويشاهدونه تعالى ع)| يقول الجاهلون علوا كبيرا. 

وکل هرؤلاء فقد كذبهم الكتاب والسنة, والصحابة( والتابعون 
و هذه الأمة قال ل دوذ فح المؤسنر د ان مُمْ ف 
صلاتوم خلشعون 9 والين هم عن الغو مضو ٠4)‏ وقال تعالی : 
لوین الث من بّترى هو الديث 74“ قيال هو الغناء) 
والاستاع إ! إليهء صحت بذلك الأخبارء وقال بذلك العلاء والأخيارء 
لا ينكره إلا السفهاء والفجار. وقال تعالى: « والدين لايشمدون 
اور 4 قيل : الغناء"“ وعن ماهد قال ينادي مناد يوم القيامة 
أين"“ الذين كانوا ينزهون أساعهم عن اللهوء فيحلهم الله في 
رياض الحنة“ وعن الشعبى 0 : «أنه دعي إلى وليمة» فسمع صوت 
(1) في الأصلل واصحابه. 
(۲) سورة المؤمنون آية ۳-۲-١‏ . 
(۳) سورة لقان آية ٦‏ . 
)٤(‏ قائل هذا القول سبق الإشارة إليه ص ١١۳‏ . 
)٥(‏ سورة الفرقان آية ۷۲. 
)١(‏ قائل هذا القول عمد بن الحنفية ومکحول وغیرهما انظر زاد المسیر ۱١۹/۳‏ . 
(۷) في الأصلل الذين أين والصواب ما أثبته. 
(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ص ٤٤‏ وأبو نعيم قي الحلية ٠١١/۳‏ وهذا الأثر 

صحیح إلا آنه مرسل انظر تحریم النرد والشطرنج ص ۲٠۹‏ . 

. ۱۱۷ سبقت ترجمته ص‎ )٩( 
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هو فقال : إما أن تخرجهم وإما أن نخرج»() وعن ابن مسعود آنه 
دعي أ وليمة» فسمح صوت هو فرجح › قلقيه الڏي دعاه فقال ٠‏ 


مالك رجعت فقال: سمعت رسول الله ية يقول: (من کثر سواد قوم 


فهو منہم» ومن رضى عمل قوم فهو شريك من عمله)"“ وقال: 
يزيد بن هارون() (التغبير بدعة وضلالة) وقال الشافعى «التغبير 
أحدثته الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن» وقال الإمام أحمد هو 
«بدعة ومحدث»() ونهى عن استاعه وقال: مالك: «إغا يفعله عندنا 
اقسا یا اک رات این کل 


۲ - فصل 
وأما إنکار مشایخ الطريق› العارفين بآفاته وسوء تأثره ف 


القلوب فكثر جداًء وکثیر (۲۷/آ) من حضره منهم تاب منه توبته من 
الكاد ۰ 
ا 


وذكر أبو موسى المديني0 أن أبا القاسم النصر“ أبادي» دخل 


()) ل أجد مصدره . 

(۲) رواه أبو يعلى وعلي بن معبد في كتاب الطاعة وابن المبارك في الزهد عن أي ذر نحوه 
موقوفاً وشاهده حديث تشبه بقوم فهو منهم انظر الزهد لابن مبارك ص۲٠‏ . كشف الخفاء 

. ۷4/۲ )۳( 

. ١١۹ سبقت الإشارة إل مصدره ص‎ )٤( 


. ٠۲١ سبقت الاإشارة إلى مصدره ص‎ )٥( 
. ۲٠٦ ذکر ابن الحوزی بعضه في تلبیس ابلیس ص‎ )۷( 


. ۱۱١ سبقت ترجمته ص‎ (A) 


(۹) هو أبو القاسم إبراهيم محمد النصر آبادي شيخ خراسان في وقته صحب الشبلي وأبا علي 
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على إساعيل بن نجید) فقال: «ابن نجید يا أا القاسم. سمعت 
أنك مولع بالسماع» فقال: نعم أا الشيخ » الساع خير من أن 
وکذا سنة تختاب»(" . 


قال ابو موسی : وذکر نصر بن علي“ قال: سمعت أبا محمد 

محمد الزاهد يقول: ست شيخي يقول «اجتمعت 

ليلة مع أصحابنا فابتداً القوال 2 ورقصوا وکنت ا فنودیت 

ف سری يا هذا إاجتتتا باحق اا من آألعبين °4 فهربت 
وقلت إن الساع محاطرة . 


قال: أبو موسى أنبأنا عبد الكريم بن عبد الرزاق“ وأبتانا 


= الروذياري والمرتعش وكان عالاً بالحديث كثير الرواية جاور بمكة ومات سنة »۳٦۹‏ 
الرسالة القشيرية ص ٠١‏ . 
)١(‏ هو إساعيل بن نجيد الإمام أبو عمرو السلمي النيسابوري شيخ الصوفية بخراسان 
صحب الحنيد وآبا عثان ا لحري وکان صاحب أحوال ومناقب شذرات الذهب ۳/ ٥°‏ . 
(۲) في الأصل مكررة. ) 
(۳) عوارف المعارف ١‏ ملحق مع إحياء علوم الدين ۱۱۸/١‏ . 
)٤(‏ لم أعثر على ترجته. ‏ 


(ه) هو آبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ولد في بخداد ونشأ فيها كان ثقة صادقاً 


ديناً فاضلاً صحب الحنيد وصحب النووي وسمنون والطبقة مات ببغداد سنة ۳٤۸‏ هى 
الرسالة القشيرية ص ۲۸ تاریخ بخداد ۲۲۹/۷ . 

(1) سورة الأنبياء آية ٥٥‏ . 

(۷) لم أعثر على مصدره. 

(۸) هو عبد الكريم بن عبد الرزاق الحسنا أبادي كان معروفاً بالخصال الحميدة والأخلاق 
المرضية وكان فاضلاً عالاً بالفقه والعربية تفقه على محمد الخجندي سمع أباه وسعيد بن 
أي سعيد الصوفي وغيرهما توفي سنة .٠۲۲‏ طبقات الشافعية للسبكي ٠۷۷/۷‏ . 


- ۱۲۹ - 


ا 


آحمد ین الفضل “١‏ حدقا أو العباس النسوي› قال : سمعت علي 
ابن مقلح(» يقول : سمعت فارس البغدادى() يقول: «قال 
جنید 0 حرجت ليلة فلقيني إبلیس فقال : أتعبني واللّه أصحابك» 
قلت کف قال: إن عرضصت عليهم أذكار الدنيا اشتغلوا بأذکار 
الأخحرة» وإن عرضت عليهم أذكار الأخرةء اشتغلوا بالذکر للت را 
أي استحسن منہم خطتین السماع» والنظر إلى الأحداث»” . 

قال أبو موسى : ثنا الإإمام أبو بكر القزاز". ثنا الخطيب »› 
أخحرني عبد الصمد بن محمد قال: سمعت الحسن بن 


)١(‏ هو أحد بن الفضل الأصبهاني له مصنفات في القراءات وكان صاحب حديث وحفظ 
روی عن ابي عبداللّه بن منده وطبقته توي سنة ٤٤٩‏ هھ شذرات الذهب ۳١۸/۳‏ . 

(۲) هو آحمد بن محمد بن زكريا آبو العباس النسوي قدم بخداد وحدث ا عن خلف بن 
محمد الخيام البخاري وغبره وحدث عنه آبو القاسم الأزهري وأبو محمد الخلال كان ثقة 
توفي ٦۳۹ھ‏ - تاریخ بخداد .٩/٩‏ 

(۳) لم آعثر على ترجمته. 

)٤(‏ هو فارس بن عيسى البغدادي صحب الحنيد بن محمد وأبا العباس بن عطاء وغيرهما 
وانتقل إلى خراسان فنزطما وكان له لسان حسن ومن المتحققين بعلوم آهل الحقائق ومن 
الفقراء المتجردين للفقر وترك الشهوات ا بغداد ۳۹۰/۱۳ . 

OS )٥(‏ حنيد القواريري ولد ونشأ بالعراق وکان شيخ وقته 

تفقه على بي ثور وصحب خاله السري السقطي والحارث المحاسيي وغررها مات 
ببغداد سنة ۲۹۷ - تاريخ بغداد ۲٤۱/۷‏ ووفیات الأعیان ۳۷۳/۱١‏ . 

)٦(‏ لم أعثر على تخرجه. 

(۷) م آقف على ترجته ونی تلاميذ الخطيب أبو منصور القزاز. 

(۸) هو امد بن علي الخطيب البغدادي روى عن آبي عمر بن مهدي وابن آي الصلت 
الأهوازي وطبقتها كان أحد الأعيان معرفة وحفطاً وإثباتاً وضبطاً لحديث رسول الله ا 
وتفنناً في علله وأسانیده» توفي سنة ٤1۳‏ . شذرات الذهب ۴٠٠۱/۳‏ . 

(۹) هو عبد الصمد بن عمد الخطيب سمع أبا مالك القطيعي وبا علي بن هکان کان = 


۳۹ 


الحسين )۲ يقول : سمعت أا الفرج الرستمى الصوفي). يقول: 
سمعت المحترق البصري. يقول: (رأيت إبليس في النوم» فقلت 
له كيف رأيتنا عزفنا عن الدنيا ولذاتها وأمواطهاء فليس لك إلينا 
ا ا ا ا 


ومعاشرة الأحداتث )<( 


قال : أبو موسی وأنبأنا بو طاهر (۲۷/ب) محمد بن عبد الخفار 


الهمذاني(“ قال: سمعت والدي يقول: سمعت أحمد بن 
الس( وهو شيخ الصوفية من المحأخحرين يقول من قال: لن 
اللاستماع إلى المناهي. أو قال: الملاهي مباح له فهو إلى مذهب 
الإإباحة أقرب. ولو بلغ العارف إلى ما بلغ من سني e‏ 1 
يرخص له الالتفات إلى المناهي والملاهي». 


صدوقاً سکن بدرب حبیب ثم تول الخطابة بالرحجية وسكن هذه القرية إلى حين وفاته 
سنة ٤۲۷‏ ه. تاريخ بخداد ]0/۱۱١‏ . 

هو الحسن بن الحسين بن حكان الممذاني من فقهاء الشافعية سكن بغداد روى عن عبد 
الرحهمن الممذاني وحمد الزنجاني وغيرها قال الأزهري ضعيف ليس بشيء في الحديث 
مات سنة ٤٥٩‏ تاریخ بغداد ۲۹۹/۷ . 

أبو الفرج الرستمي الصوفي سمع أبا بكر بن علان البغدادي وأبا الحسن الحصري 
وإبراهيم بن المولد روی عنه ابو علي بن حکیان الفقیه ‏ تاریخ بغداد ٤۳۹/۱٤‏ . 

لم أعثر على ترجمته . 

آنظر تاریخ بخداد ٤۲۹/۱٤‏ . 

م أعثر على ترجمته. 

هو عبد الغفار بن الحسين بن أحمد الممداني متأخر روى عن القاضي أي عمر الماشمي 
وابن عبدان الشيرازي وغيرها قال شيرويه وما كان مائلاً إلى المبتدعة مشهور له أحاديث 
وفضل توفي سنة ٤٦۸‏ ه لسان اليزان ٤١/٤‏ . 


(۷) م اعثرعلى ترجته . 


(A) 


في الأصل مكرر. 


- ۱۳ - 


قال : أبو موسى : قال: بعض المشايخ فإن احتجت الباحية با 
روى عن عائشة رضي الله عنا قالت : (دخل علي رسول الله 4ل في 
يام التشر ىة وعندي جاریتان لعبدالله بن سلام() تضر بان بالدف 
وتغنيان) قلنا: ا رسول الله ل جوز ذلك للجاريتين لصغرها 
في آيام O a a‏ لکل قوم عیداً 
وهذه أيام عيدنا) . 


)1( هو عبداللّه بن سلام : بن الحارث الأسرائيلي أسلم عند قدوم النبي ية المدينة مشهور له 
أحاديث وفضل روى عن النبي ية وروى عنه أبو هريرة وعوف بن مالك وغيرحما مات 
بالمدينة سنة ٤١‏ . تهذيب التهذيب ۲٤4/١‏ وتقريب التهذيب ٤۲۲/١‏ . 

(۲) رواه البخاري باب الحراب والدرق يوم العيد ۲٠/۲‏ ومسلم كتاب صلاة العيدين باب 
الرخحصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 1٠۷/۳‏ . 

(۳) في الأصل يا بكر. 

)٤(‏ ومن الردود أيضاً: 

١‏ - إن الجاريتين كانتا تغنيان بأشعار الشجاعة والحروب لا بأشعار الخلاعة والمجون التي 
هي غالب بضاعة أهل الغنا 
۲ - إن غناءما لم يبلغ إلى درجة التحريم فإنهها لم تكونا مغنيتين كا صرحت بذلك 
عائشة في قوهما وليستا بمغنيتين والظاهر أن غناء۳ما كان مرد انشاد لا تلحين فيه ولا 
تطریب وقد جزم هذا غير واحد من العلماء منهم ابن الجوزي وأبو موسى المديني وقال 
ابن الأثبر في النہاية ۳۹۲/۳ وابن منظور في لسان العرب ۱٤۷/٠١‏ قي حديث عائشة 
ری الله عنها وعندي جارتيان تغنيان بغناء بعاث آي تنشدان ومع أن غناء الجاريتين 
كان مجرد إنشاد فقد اضطجع النبي ية على الفراش وتسجى بثوب وحول وجهه وهذا 
أوضح دليل على كراهته لذلك فإنه کان یکره الشعر: تلبیس إبليس ص .۲٦۷‏ فصل 
ا لخطاب في الرد على أي تراب ص ٠٠١۴١‏ . 

وأجاب أبو الطيب الطبري عن هذا الحديث حيث قال هذا الحديث حجتنا لأنٌ با 
بكرسمي ذلك مزمور الشيطان ولم ينكر النبي ية على أي بكر قوله وإغا منعه من 
التغليظ في الإإنكار. وقد كانت عائشة صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنما بعد بلوغها 
وتحصيلها إلا ذم الختاء وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الخناء ونع من ساعه = 


- ۳۲“ ا 


فان قيل أليس قد جوزه الشرع في النكاح والختان» قلنا جوز 
ذلك لأعلان النکاحء کا روی آبو شعیب الحرانی')ء حدٹنا شریح 
ابن يونس ٤ء‏ حدثنا هشیم عن حالد۵)» عن ابن سیرینء أن 
عمر بن الخطاب ركان إذا سمع و الدف سأل عنهء فإن قالوا 
عرس أو خحتان سکت»”) فدل على أن ذلك مرخص في بعض 
الأحوال دون بعض› وكانت الدفوف(“ ف ذلك الوقت كالغرابيإ ^ 


وقد اغد الع عتا تلبس ابل فن ۹۷ : 
(۱) هو عبدالله بن الحسن بن أحمد بن أي شعيب الأموي الحراني ولد سنة ٦‏ ۰ روی عن 
أحمد بن آي شعیب وعمان ین مسلم وغیرهما وروی عنه القاضي المحاملي وأبو بکر 
الشافعي وغیرهما توفي سنة ۲۹۰ تاريخ بغداد ٤۳0/۹‏ . 


(۲) هو أبو الحارث شريح بن يونس من المشهورين بتحقيق العبادة والعبودية والانقياد مات 
سنة ۲٠١‏ انظر حلية الأولياء ٠١۳١/١١‏ . 

(۳) هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي بخاري الأصل روى عن القاسم بن 
مهران بن آبي خالد وغيرهما وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق الطباع 
وغبرهما - ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخقي مات سنة ۱۸۳ - تقريب التهذيب 
۰/۳ . تہذیب ب الکیال 11/۳. 

ز٤)‏ تي الأصل خلد وهو تحريف ‏ هو خالد بن مهران الحذاء مولى قريش رأى آنس بن 
مالك وروی عن عبدالله بن شقيق وأبي قلابة وغیرهما وروی عنه والثوري 
وغيرهم . ثقة يرسل مات سنة ۱٤١‏ تمذیب التهذیب ۱۲۰/۳ تقريب التهذيب 
۱---. 

(ه) في الأصل إذ 

)١(‏ أخرجه البيهقي كتاب الصداق باب ما يستحب من إظهار النكاح وإياحة الضرب 
بالدف عليه ۲۹۰/۷ وعبد الرزاق ف مصنفه باب الغناء والدف ١١/١‏ وهذا الأثر 
ضعيف لانقطاعه بين ابن سيرين وعمر أحاديث ذم الغناء في الميزان ص ۱٤١‏ . 

(۷) سبق تعریفها ص ۱٠۸‏ . 

(۸) الخرابيل جح غربال وهو الدف لأَنّه يشبه الغربال في استدارته - الماية لابن الأثير 
.o1/P‏ 

- ۳ - 


أما سمعت ما روت عائشة» عن النبي بل أنه قال: (أعلنوا هذا 
النكاح واضربوا عليه بالغربال)'“ وروى عن النبي اة أنه قال7“: 


«إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن . 


الله ومزامير الشيطان أسكنوهم رياض المسك. ثم يقول الله عر 
وجل للائکته اسمعهم همدي وٿنائي» وأعلموهم ان لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون)(. 

فإن قال: (۲۸ أ) قائلء فهذا السماع قد حضره جماعة من 
الأولياء ومن لا يشك في علو منزلته عند الله مثل الحنيد“ وأصحابه 
والشبلي(“ وأمثاله . مثل يوسف بن الحسین الرازي» “ ومن قبله مثل 


(۱) آخرجه ابن ماجة - كتاب النكاح - باب اعلان النكاح 1١١/١‏ . قال البوصيري في 
الزوائد في إسناده خالد بن الياس أبو اليثم العدوي اتفقوا على ضعفه بل نسبه ابن 
حبان والحاکم وأبو سعید النقاش إلى الوضع - والترمذي کتاب النکاح ۔ باب ما جاء في 
إعلان النکاح ۳۸۹/۳ قال أبو عیسی هذا حديث غريب حسن وعیسی بن ميمون 
يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروى عن ابن أي نجيح التفسير هو ثقة 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الصداق باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة 
الضرب ۲۹٠/۷‏ قال البيهقي كذا قال وإنغا هو خالد بن الياس ضعيف. وأبو نعيم في 
الحلية ۲٠۵/۳‏ وقال هذا حديث مشهور من حديث القاسم عن عائشة تفرد به خالد 
عن ربيعة . 

(۲) في الأصل أنه قال إذا قال والمقام يقتضي حذف إذا قال. 

(۴) الحديث عن جابر وقد أخرجه الديلمي كا في الدر المنثور ٠١١/١‏ وهو لا يصح تحريم 
النرد والشطرنج ص ۲۱۹ . 

. ۱۳۰ سبق ترجمته ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي الزاهد صاحب الأحوال والتصوف ولد ونشأ ببخداد 
قرأ في أول أمره الفقه وبرع في مذهب مالك وصحب الجنيد مات سنة ٤‏ شذرات 
الذهب ۳۳۸/۳. 

)١(‏ هو أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي صحب ذا النون المصري وحكى عنه وسمع 


- ۳٤ - 


ذي النون الملصري'“ وغیرهم › کیف يسو كم تخطيئتهم واللانکار 
عليهم . 


فالحواب من وجوه : 


أحدهما: إن هذا الساع المسؤل عنه على هذا الوجهء قد برا 
لله منه أولياءه وأعاذهم منه » وحاشاهم أن یکون أحد مہم حض ره أو 
رصيه أو أباحه» وإغا الساع الذي حضره من حضره متهم »› أن حماعة 
کانوا جتمعول یذکرون الله والدار الأخرةء وأعال القلوب وآفاتپا» 
ومصححات الأع|ال والأحكام والفروق١)‏ والوجد واللإرادة ° فإذا 
رقت قلو م »› وتح ركت ممهم› واشتاقت نفوسهم ی السيرء قام 
حاد حدو أرواحهم وقلوهم ليطيب ها السير إلى الله والدار الأخرة» 
ويذكرها منازها الأول كا قيل : 
وحی عل جنات عدل فإنها # منازلك الأرل وفيها الخيم 
ولكتنا سبى العدو فهل ترى *٭# نعود إلى أوطاننا ونسل() 


= آحد بن حنبل وورد بخداد توفي سنة ۳۰٤‏ تاریخ بخداد .۳۱٤/۱٤‏ 

)١(‏ هو ثويان بن إبراهيم ذو النون المصري أحد رجال الطريقة ولد في باخميم حدث عن 
مالك والليث وغيرها وروی عنه الحنید وآخرون وکان أوحد وقته علا وورعاً وحالاً 
وآدباً مات ۲٤٠١‏ شذرات الذهب ٠١۷/۳‏ . 

(۲) في الأصل بدون واو والسياق يقتضيها. الفروق عند الصوفية قال آبو علي الدقاق الفرق 
ما نسب إليك ومعناه أن ما يكون كسباً للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال 
البشرية فهو فرق رسالة القشبرية ص .٠٠١‏ 

(۳) الإرادة عند الصوفية هي انبعاث من القلب بنور يوجهه الله إليه من طريتق الإام ‏ 
التمکین ص ٠١۳‏ . 

. ٠١ القائل هذين البيتين ابن القَيّم - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‎ )٤( 


- ۳ - 


ا 


نقل فۇادك حيث شئت من هری 
کم مزل في الأرض يألفه الفتى 


أبت غلبات الشوق إلا تقرّبا ٭ 
وما كان صدى عنك صد ملالة # 


وقال الأخر: 
(٨٨ب)وکان‏ سروري لا يفي بندامتي 


وقال الآخ :() 
لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 
ميم مذاثم يألف غيه 
وکان فؤادي خالياً قل حبكم 
فلا دعا قلبى هواك أجابه 
فن شئت واصلنی وإِن شئت لاتصل 


حرمت مناي منك إن كنت كاذباً 
وٳن کان شيء في البلاد برها 


O EES E TEE 
وة ادا لاون مل‎ 


إليك وذاك العذل إلا تجنيا 
ولا ذلك الاعراض إلا تحيسا“ 


کا 


نهم ما جف من زاد قادم 


٭ عل تركه في عمري المتقادم 


% 


. ٤١ القائل أبو تام مصارع العشاق ص‎ )١( 
. ٠٤٠١/۱ القائل عمد بن داود الأصفهاني» أنظر كتاب الزهرة‎ )۲( 
. ۳٠۸/٤ القائل المتنبي شرح ديوانه لعبد الرحمن البرقوقي‎ )۳( 

. ۱۹۸ قائل هذه الأبيات سمنون بن حزة طبقات الصوفية ص‎ )٤( 


انون أو تسعون نفساً وأرجح 
ويسلوهم من فوره حین يصبح 
وكان بذكر الخلى يلهو ويمرح 
فلست أراه عن جنابك ييح 
فلست أرى فلبي لرك يصلح 
وإن كنت في الدنيا بخبرك أفرح 


إذا غبت عن عيي لعيني يلح 


1۳ - 


وقول الأخر: 


قالوا غداً العيد ماذا أنت لابسه #* فقلت خلعة ساق حبه جرعا 
فقر وصار هما ثوبان تحته) * قلب يرى إلفه الأعياد والجمعا 
والده ٩١‏ ل مأتم إن عبت ا آمل %٭ والعيد ما دمث ل رای ومستمعا 


أحبك حہں حب هوى 


وقول الأخر:" 
وحس لأنك أهل لذداكا 


فكشفك للحجب حتی أراكا 


% 

فأما الذي هو حب الهرى * فسّىیء ملت به عن سواکا 
3 
چ 


ولكن لك الحمد في ذا وذاکا 


وقول الآخحر: ٤(‏ 


SEE ENE MEINE 
جواها إل غير أجباہما‎ a 


e 


وقول الآخر “(١‏ ) 
(۲۹ آ) ورکب سروا واللیل مرخ سدوله # على كل مغر المطالع قاتم 
خذوا عزمات ضاعت الأرض بينها ٭# فصار سراهم ني ظهور العزائم 
ترمهم نجوم الليل مايطلبونه على عاتق # الشعرى" وهام النعائي 


(1) 


هذه الأبيات لأ على الروذباري - الرسالة القشيرية ص ٠٠١‏ . 


في الأصل الده . 

القائل رابعة العدوية . أنظر إحياء علوم الدين .۳٠/٤‏ 

القائل علي بن الحسن البخدادي . آنظر روضة المحبين ص ۲۷۸ . 

غير موجودة في الأصل ولعلها سقطت من الناسخ ولم أعرف القائل . 

في الأصل تراهم والصواب ما أثبته كا في روضة المحبين ص ١‏ . 

الشعرى كوكب ينير يقال له المرزم يطلع د ارا ا لان الت 2 ر : 
النعائم منزلة من منازل القمر. أنظر لسان العرب ٥۸٦/١۴۳‏ . 


- ۳۷ - 


وقال الآخر ٠(:‏ 


قوم مومهم بالله قد علقت # 


ai EE 


# يا حسن مطلبهم للراحد الصمد 


ما إن تنازعهم دا ولا شرف % 


وقول الأخر : ) 


إذا غبت عن عينى علا بك الفكر ٭* 


فكل اسان عن هراك شر 
وقول الآخح :() 

تن كان في ظلم البالي ساريا 

حی إدا ما اللدر ا نوره 

حتى إذا انجاب الظلام بأسره 

ترك المسارج والكواكب كلها 


وقول الآخر : 
وبدا له من بعد ما أندمل الهوى 


# FF FF FF 


3# 


ف) لمم مم تسمو إل أحد 
من المطاعم واللذات والولد 


وإن لم يزرني الطيف طاف بك السر 
وكلي قلب أنت ٤‏ طيه دشر 


رصد النجرم واوأقد الصباحا 
ترك النجوم وراقب الإصباحا 
ورآى الصباح بأسره قد لحا 


برق کال موهنا لمعانه 


(1) القائل امرأة م تسم . أنظر عوارف المعارف ملحق بأحياء علوم الدين .٠٤/٠١‏ 
(۲) في الأصل موم والتصحيح من كتاب عوارف المحارف. 
)۳( في الأصل مه والتصحيح من كتاب عوارف المعارف . 


. ل أعرف القائل‎ )٤( 
. لم أعرف القائل‎ )٠( 


(1) المسارج المصابیح التي تسرج باللیل. آنظر لسان العرب ۲۹۷/۲ . 


(۷) السنا الضوء. لسان العرب .٤'"/١٤١‏ 


(۸) القائل جارية لم تسم. أنظر ذم الهموى ص ٠٠١‏ . 


- ۱۳۸ - 


بسدو حاشية الرداء ودونه # صعب الذرى متمنعاً أركانه 
فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق # نظراً إليه وصده سجانه 
فالتار ما اشتملت عليه ضلوعه # والماء ما سمحت به أجفانه 


وقول الأخحر: ٠‏ 
ياغاديا في غفلة ورائحا #* إلى متى تستحسن القبائحا 
وكم إلى كم لا تحاف موقفاً رطن الله اة لوار خا 
وأفكنا متك وان حي 8 كت جخ ارين الراضها 

وإلى مثل هذا أشار الإمام أحمد ي الإباحةء قال: أو حامد 
الخلقاني :“ قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا ا هذه القصائد الرقاق 
التي في ذكر ال حنة والنار. أي شىء تقول فيها. فقال: مثل أي شیء› 
قلت : يقولون: ٠‏ ۰ 
إذا ما قال لي ري #٭ أما استحييت تعصيني 
اف و ياي و ا 

فقال أعد علي فأعدت عليه» فقام ودخل بيته ورد الباب» 
فسمعت نحيبه من داخل وهو یردد البيتين »“ وأمثال هذه الأشعار 
التى تتضمن إثارة في القلب من الحب والخوف والرجاء والطلب 
والأنس والشوق والقرب وتوابعهاء فصادف سباع هذه الأشعار من 


. لم أعرف القائل‎ )١( 

(۲) في الأصل مصر والتصحيح من كتاب المدهش ص ٠٠١‏ . 
(۳) لم أعثر على ترجته . 

. في الأصل يا باعبد الله‎ )٤( 

(ه) انظر تلبیس ابلیس ص ۲٣٤۲‏ . 


- ۱۳۹ - 


قلو ہم حبًاً وطلباًء فأثاره إثارة متزجة بحظ النفس» وهو نصيبها من 
اللذة والطرب الذي بحدثه الساع»› فيظن تلك اللذة والطرب زيادة في 
صلاح القلب وإيانه وحاله الذي يقربه إلى الله» وهو حض حظ 
الع 

فهذا منشأً الخلط الذي عرض للقوم» كا سيأتي تقريره 
وبسطهء إن شاء الله ء وهذا هو الذي أنكره العارفون من القوم» 
وتاب منه مَّن تاب منهم» وحذروا منه» وقالوا: إن مضرته للقلب 
أكثر من نفعه» وإفساده له أكثر من صلاحه» وسيأتي (۳۰ آ) عن قرب 
إن شاء الله » تقرير هذا الحكم الذوق والوجد. © 

الوجه الثاني : من الجواب أن هذا الساع وإن كان قد حضره 
وفعله من لا نشك في دينه وصدقه وصلاحه» فقد أنکره من هو 
أفضل منهم عند الأمةء وأعلى“ شأناًء وأصدق حالاً» وأعرف بالل 
وبأمره» فإن كان قد حضره وفعله مائة ولي الله » فقد أنكر عليهم أكثر 
من آلف ولي لله فإن كان قد حضره أبو بكر الشبلي»(" فقد غاب 
e E E‏ 
الرازئ: فلم محضره الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والياطل 
عمر بن الخطاب» وان کان قد حضره النوري(“ فقد غاب عنه ذو 
() كذا في الأصل ولعلها في الذوق والوجد. 
(۲) في الأصل أعلا. 
(۳) سبقت ترجمته ص ۱۲٤۲‏ . 
)٤(‏ سبقت ترجمته ص ۱۲٤‏ . 
(ه) هو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري ولد ونشأ ببغداد بخوي الأصل صحب السرى 

السقطي وابن أپي الحواري وكان من أقران الحنيد وكان له شأن كبير حسن المعاملة 
واللسان توفي سنة ۲۹١‏ - الرسالة القشيرية ص ٠‏ . 


£ 


النورين عثان بن عفان وإن كان قد شهده ذو النون المصري© 
فلم يشهده علي بن أب طالب الماشمي. وإِن کان قد حضره سيد 
الطائفة أبو القاسم ا حنید» فقد صح عنه أنه تاب عنه وترکه قبل 
وفاته . 

وإن كان قد فعله أضعاف هؤلاء.ء فقد غاب عنه المهاجرون 
والأنصار كلهم وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» وجيع أصحاب 
رسول الله ية والتابعين مم بإحسان» وجيع أئمة الفقه والأفتاءء 
وجميع أئمة الحديث والسنة» وجميع أئمة التفسير» وجميع أئمة القراءةء 
وجيع أئمة الجرح والتعديل الذابين عن رسول الله بل ودينه» فمن 
الناس إلا أولئك . 
فأي فريقينا أحق بأمنه #* إذا بعث الله العباد ومع( 


فإن احتججتم بالرجال کاثرناكم بالواحد ألوفاً مؤلفة» وإن 
استدللتم بالقرآن» فهذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من 
بین یدیه ولا من خلفهء تنزیل من حکیم هید ور(إن)(“) استندتم 
إلى الإسناد والحديث فسنذكر لكم منه ما يشفي صدر كل حق» وإن 
حاتم إلى الذوق والوجد حاكمناكم إليه» وبينا آنا أسعد به منكم» 
وأن الذوق السليم والوجد الصحيح يبحكم بأن فيه منفعة للنفس»› 
ومضرة للقلب» ومضرته أكثر من نفعه كا سنبينه بالدليل الواضح› 
الذي لا مدفع له إن شاء الله . . 


(۱) سبقت ترجحته ص ۱۴١‏ . 
(۲) سبقت ترحته ص ۱۲۰ . 

(۴) ل أعرف القائل. 

. قي الأصل واستندتم بدون أن وزدتها ليستقيم الكلام‎ )٤( 
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الوجه الثالث من الحواب: أنه لو اتفق عليه حميع الطائفةء 
وحضروه من أومم إلى آخرهم لا كان لكم في ذلك حجة أصلاً 
فإنهم بعض المسلمين» واتفاقهم لا يكون حجة على من سواهم من 
طوائف أهل العلم الذين سميناهم . 

فمن قال: من أهل الإسلام أن اتفاق الساعاتية حجة شرعية 
جب اتباعها أو اتفاق الفقراء أو اتفاق الصوفية حجةء فهذا ل يقله 
أحد من المسلمينء ومن قاله: فقد خرق إحماع المسلمينء فإن الحجة 
كتاب الله » وسنة رسوله وأقوال أصحابهء وإجماع الأمة. 


الوجه الرابع : أن الصوفية والمشايخ لي تجتمع على ذلك بل 
e‏ 1 أنكره وعابه وأمر e‏ 


صالح ۵ قال ٠‏ قال ا انید : و رایت اليد : ا 
فأعلم أن فيه بايا من اللع0. وقال : أو عبدالله , بن باکویه“ في 


(۱) في الأصل فمذا 

(۲) هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن جهضم الحمذاني روى عن الخلدي وأحمد الأدمي 
وطبقته| وأكثر الناس عنه قال ابن خبرون قيل إِنّه يكذب وقال غيره اتهموه بوضع صلاة 
الرغائب _ آلف كتاب بهجة الأسرار توفي سئة ٤٤٤‏ شذرات الذهب ۲٠٠/۳‏ لسان 
الميزان ٠٤۲/۳‏ . 

(۳) ل أعثر على ترجته. 

)٤(‏ م أعثر على ترجمته. 

(۵) سبقت تر مته ص ۱۲۰ . 


. ۲۷۷ تلبیس إبلیس ص‎ )٦( 


(۷) في الأصل بألوية وهو تحريف. وهو محمد بن عبداللّه بن عبيد الله الشيرازي أحد« 


£ - 


کتاب حكايات الصوفية : شت اجك بن محمد الردعي('» يقول : 
شت ا عن ش 7) يقول: سمعت أبا ا لجسين النورئ'› يقول 
لبعض أصحابنا : «إذا رأيت امريد يسع القصائد ويميل إلى الرفاهية 
فلا ترج خہره) قال الحافظط أبو الفرج عبد E aE‏ علي : هذا 
قول مشایخ القوم (۳۱ (i‏ وإغا ترخحص اش فيه ا للهو. 
فتعدي شرهم من وجھیں : 
أحدهما: سوء العوام بقدمائهم› لأم رظنن أن الكل 

كانوا هكذا. الثاني : أنهم جرأوا العوام» فليس العام ES‏ 

يقول فلان يفعل كذا» قال : وقد د تشبث حب الساع بقلوب خلق 

مہم فاثروه على قراءة القرآن» ورقت قلوہم عنده ما لا ترق عند 
القرآان› وما ذاك را له هری باطن › وغلبة طبع › وهم یظنون 

غر هذا( ٿم ساق من تاریخ الخطيب . 

بإسناده إلى أي زص © السراح» قال: «٫حکي‏ 2 بعضص 
= المشايخ الكبار رحل وعقي بالحديث وكتب بقارس والبصرة وغرهما حدث عن ابي أحمد 
بن عدي والقطيعي وطبقته) توفي سنة ٤۲۸‏ - شذرات الذهب ۲٤۲/۳‏ . 

)١(‏ ل أعثر على ترجمته. 

(۲) هو أبو محمد عبداللّه بن محمد المرتعش من آهل نيسابور صحب أبا حفص وآبا عثان 
ولقي الحنيد وكان كبير الشأن وكان يقيم تي مسجد الشونيزية توي ببخداد سنة ۸ الرسالة 
القشرية ص٣۲‏ شذرات الذهب ۳٠۱۷/۳‏ 

(۳) سبقت ترجمته ص ۱٤٩١‏ . 

ري) هو عبد الرحن بن علي بن الجوزي صاحب التصانيف الكثبرة في أنواع العلم سمع من 
علي بن عبد الواحد الديتوري وابن - الحصين وغرها ووعظ منڏ صغره ونظم الشعر 
وکتب بخطه ما لا یوصف توق سنة 0۹۷ شذرات الذهب ۳۲۹/٤‏ . 

(ه) تلبیس إبلیس ص ۲۷۷ . 

(7) ف الأصل أبي جعفر والصواب ما اثبته كا في تاريخ بغداد ۳۱۷/٠٤‏ والرسالة القشيرية 
ص ۱١۹۹‏ . تلبیس إبلیس ص ۲۷۸ . 

(۷) هر مبدالله بن عل الطوسي روی عن جعفر الحلدي وآ بکر عمد بن 


“1 - 


: دأود والدقي = 


إخواني عن أي الحسين الدراج()ء قال: قصدت يوسف بن الحسين 
الرازى( من بغداد.ء فل)] دخحلت الرى<“ الت عن منزله› فکل 
من أسأله عنه» يقول: ايش تفعل بذلك الزنديق» فضيقوا صدري 
حى عزمت على الانصراف. فبت تلك الليلة في مسجد ثم قلت 
جئت هذا البلد فلا أقل من زيارتهء فلم أسأل عنه حتى وقعت إلى 
مسجده وهو قاعد في المحرابء وبين يديه رخحل عليه مصحف» وهو 
يقرأ فسلمت عليه فرد على السلام» وقال: من أين؟ قلت من بخداد» 
قصدت زيارة الشيخ » فقال تحسن أن تقول شيئأء فقلت نعم فقلت: 


رأيتك تبنى داثباً في ف طيعتى * ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني 
فأطبق الملصحف. ولم يزل يبکي حت آبتلت يته وثوبه حت رهته من 
كثرة بکائه . 


ثم قال: يا بني تلوم أهل الري» على قوم يوسف بن الحسين 
زنديق» ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأً القرآن.ء لم يقطر من عيني 
قطرة » وقد قامت عل القيامة ېدا الت 


= الف کتاب اللمع توفي سنة ۳۷۸هء شذرات الذهب ٩۱/۳‏ . 

(1) هو سعيد بن الحسين أبو الحسين الدراج نزل الشام له ذكر كبير عند الصوفية وكان من 
ظراف الصوفية وكان يصحب إبراهيم الخراص توفي سنة ١۳۲ه.‏ انظر تاريخ بغداد 
0/۷. 

(۲) سبقت ترجمته. ص ۱۳٤‏ . 

(۳) الري مدينة مشهورة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها كثيرة الفواكه والخيرات وهي 
حط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور ٠٠١‏ فرسخاًء 
معجم البلدان ۱۱۹/۳ - ١۱١١‏ . 

. ۳۱۷/۱٤ تاریخ بغداد‎ )٤( 


-- 


الوجه الخامس 

نه ما من أحد بعد رسول الله ية إلا ومأحوذ من قوله 
ومتروك. ولا یقتدی بأحد في آقواله وأفعاله وأحواله (۳۱/ب) كلهاء 
إل رسول الله بيا فمن نزل غيره في هذه المنزلة» فقد شرح 
بالضلالة والبدعة صدراًء ولا يغنى عنه. ذلك الغير من الله شيئاً» بل 
ا ف حرا نکر اله ال ال و راا اران 
لذبن ايعو وراو الْعداب وََمَطعت بهم لساب وقال #الذين اتيعوا و 


لے ر ےکر رصت بان ص رت رر اوم رم مع 
" 


ان لا رة فتبرا منم کا تبروا متا كلك ربوم آله اله سات 
لیم 04 . 

وكل من بعد رسول الله بء ججحب عرض أقراله وأفعاله 
وأحواله عل ما جاء به الرسولء فإن كانت مقبولة لديه قبلت وإلا 


we 


ردت . 


قابى الظالمون الفتونون الإعرض ما جاء به الرسول بل على 
أقوال الشيوخ وطريقتهم» فأضلهم فعم بذلك المصاب؛ وعظمت 
اللحنة واشتدت الرزيةء واشتدت غربة الدين وأهله» وظن جم 
الجاهلون أنهم هم آهل البدع» وأصحاب الطرائق والأراء هم أهل 
السنة» ويأبى الله إلا أن يقيم دينه» ويتم نوره» ويعلى كلماته» 
وکلمات رسوله» وينصر حزبه ولو كره المبطلون. 


أن من نقل عنه أنه حضر الساع من القوم» فليس فيهم رجل 


. ٠١۷ - ١١١ سورة البقرة آية‎ )١( 


- (£0 


واحد يسوغ تقليده في الدين» فإِنّه ليس فيهم إمام من أئمة التقوى 
والعلم الذين يسوغ تقليدهم في الحملة. 

وأعلى من حضره قوم هم صدق وزهد وأحوال مع الله 
ولکنہم ليسوا بععصومین › ولا هم قول مکی م أقوال العلاء الد 
دارت الفتوی والحكم عل أقواهم . 
یغخفره الله له لصدقه وكترة حسناته وحسن نيته » فأما أن يتیخذ قدوة 
وإماماً فهذا باطل قطعاًء إذ ليس من أهل الاجتهاد ومن له قول بين 
افر افك 
الوجه (۳۲/أ) السابع 

أنه لو فرض أنه من أهل الاجتهادء ومن يسوغ العمل بقولهء 
فقد خالفه من هو مثله أو أجل منه» والحاكم بين المتنازعين كتاب الله 
وسنة رسوله» وما کان هو عليه وأصحابه . 

فإما أن جکم 0 أحد ووحده» ا وغدوة بلا 
ا من الله ومقته فان الله ت ما عدو ا لا ا 
يذوقه کل أحد و دستحسنه وهواه» وکیف یلیق ڪن يدعي حبة الله 
وإرادتهء أن يتقرب إليه با ل يشرعه على لسان حبيبه» ويا لابه 
ویرضاه من القول والعمل (واهدی) )۲ وهل هذ|ا إل عن البعد 
منه. 
)١(‏ في بعضها بياض ولعل ما أثبته هو الصواب . 


- ۱ - 


وقد قال aE‏ السلف: ل قوم حبة أ الله تعالی» 


رر رو 


ری 


فأنزل الله تعالى قل إن کا آشّ فاتعونی بحببکر آل چ0) 
فلم يقل فارقصوا وغنوا واطربوا على صوت المزامير(" والشبابات0) 


والألحان المطربات بالتوقعات(°) والنغے|ات› و 


فمن أضل سبيلاً ممن 


يدعي عبة الله ويزعم أنه يتقرب إليه بهذا الساع الشيطانيء 


الذي هو حظ النفس والشيطان. 


أن الاو وال ص و كا 
هذا كتاب الله مابيننا 
SEE E CEE EY‏ 
إن أنتم اف جن ج 
وهذه أصحاب خر الوري 
(۳۲/ب) وهذه أصحاہم بعدهم 
وتأبعوهم بعدهم همهكذا 
وأول القرم وسادات م 
وکل من أعطاه زپ الوري 
هل فيهم من عابد ريه 


4# 
3# 
¥ 
چ 
+ 

# وهد 
و 
م 
# 
4 
¥ 


صحت عن الختار أو في كتاب 
صوت يراع أو أخيه الرباب 
منزه عن باطل وارتياب 
CELE ET‏ 
التحريف أبصرتم طريق الصراب 
ee‏ أفضل هدي الصحاب 
مضوا على نجهم التتطات 
من كل قرن هديم لا يعاتب 
من كل من دعوته تستجاب 
لا ان 
بالرقص والزفن) وخلع الثياب 


(۱) منهم الحسن البصري وابن جریج تفسیر ابن جریر ٠۱٥۵/۳‏ تفسیر ابن کثیر ۳۵۹/۱ . 


(۳) سبق تعریقها. ص ۱۰۸ . 
)٤(‏ سبق تعریفها. ص ۱۱١‏ . 


(ه) التوقعات - إيقاع ألحان الغناء وهو أن يوقع الآلحان ويبنيها. القاموس المحيط ٩1/۳‏ . 


() في الأصل ويزعم 
(۷) سبق تعریقه ص ٦'‏ . 


الله ولعل الصواب ما أثبته . 


HE 


يشتاق بالأوتار والدفى“ 
هزه الشوق لطيب الغنا 
ويزعق الزعقات من قلبه 
والشوق قد أضرم نبرانه في القلب 
ويثقل الوحي على قلبه كالصخر 
قلنا نعم (أ)) هذا الغناقربة 
فالبعد في القرآن حتى لقد 
ماهتا قل بان الفا 
ياقوم لوأ الغناقربة 
لو(“ كان هذا الرقص ديناً لنا 


الوجه الثامن 


% 
% 
% 
3% 
8 
% 
* 
3% 
*% 
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والناي) إلى الحنة دار التواب 
حتى ير القلب مر السحاب 
EN FEE EEE‏ 
SEWE TEE‏ 
فر الف لا كالاب 
تدنى من الفوز وحسن الملآب 
هجرنوه لن تخحافوا العتاب 
ينبت في القلب النفاق العجاب 
اء مع کک تن ربات() 
لكانت الحنة مأوى الذئاب“ 


إنا نناشدكم الله هل تدخلون في السماع بالشروط التي شرطها 
من أباحه ممن قلدتقوه» فإنهم شرطوا فيه شروطا مذكورة في كتب 


القوم. 


(۱) سبق تعریفه ص ۱٩۸‏ . 


(۲) الناي آلة من آلات الطرب على شكل أنبوبة بجانبها ثقوب وها مفاتيح لتغيير الصوت 
تطرب بالنفخ وتحريك الأصابع على الثقوب بإيقاع منظم وهي اليراع المثقب. المعجم 


الوسیط ۹۰۲/۲. 


(۳) في الأصل هذا واستقامة العبارة کا أثبت. 


.۷١/١ الرباب آلة لهو يضرب با. القاموس المحيط‎ )٤( 


(ه) في الأصل إذ ولعل الصواب ما أثب. 
»( 1 أعرف القائل . 


- A 


منہا أن لا يتكلفوا السماع» وقالوا من تكلفه فتن به» ومن 
صادفه استراح ده» فأخروا ا فتلة ل اختاره وقصده» وراحة 3 
طاعة» لأن'“ قصد الطاعات والقرب وإرادجا لا يكون فتنة بل لا 

ومنہا أن يدخله بقلب ملوء بربه» فارع من شهواته وحظوظه› 
ذكر الله فيه فى عل الخطرات والوساوس. وقد ملك عليه ذکر ربه 
وساوسه وخطراته . 

ومنها أن يقعد بواباً على باب قلبه» يجرسه من السماع للنفس 
والشيطان» بل يکون ساعه مجرداً لله ولعبودیته . 

ومنها أن بحفظ قابه في الساع من طوارق الخفلة عن الله 
والتفاتة ف سواه . 

ومنہا أن يتلقى ما يرد عليه من إشارة السماع» بطالبة نفسه 
بحقوق العبودية» من تجريد التوحيد والانابة إلى اللّهء وتعليق الهم 
كله به» ولوم النفس في ايثارها بحضها على مرضاته وغابه. 

ومنہا أن يكون في ساعه هذا لله وباللّه ومع اللّه» ليكون له 
نصیب وافر من قوله(" . . . یسمع . 

ومنها أن يخلو السماع ممن لا تؤمن الفتنة به ممن لا يحل سماع 
صوته والتلذذ بالنظر إليه. ا ) 


)١(‏ في الأصل لئن. 
(۲) كذا وهو غير واضح وفي مكان النقط كلمة غير واضحة . 


- ۱۹ - 


فبهذه الشروط أباح السماع من أباحه من القوم» وحضروه» ثم 
قال: عارف القوم وسيدهم بلا مدافع")ء الشيخ عبد القادر 
الكيلاني“ بعد ذكره أداب الساع «ولو صدق القوم في قصدهم 
وتجردهم وتصوفهم» لا اتزعجوا في قلوہم وجوارحهم بغیر سباع 
كتاب الله عر وجل» إذ هو كلام غبوبهم وصفته» وفيه ذکره 
وذكرهم» وذكر الأوليين والآخرين» والماضين والغابرين» والمحب 
والمحبوب» والمريد والمراد» وعتاب المدعين لمحبته ولو مهم وغير 
ذلك فلا اختل قصدهم وصدقهم› وظهرت دعواهم من غير بينة» 
وزورهم وقيامهم مع الرسم والعادة» من غير غريزة باطنة وصدق 
السريرة» والمعرفة والمكاشفة والعلوم الغريبةء والإطلاع على الأسرارء 
والقرب والآنس» والوصول إلى المحبوب» والسم|ع الحقيقي وهو 
القرآن والحديث والكلام الذي سنه الله مع العلاء به» والخلص من 
والألياء والأبدال". والأعيان وخلت بواطنهم من ذلك كله وقفوا مح 
القوال والأبيات والأشعار التي تثير الطباع » وتهيج ثائره العشق بالطباع 
لا بالقلوب والأرواح/» فهذا كلام من خبر السماع» وعلم ما فيه من 
الآفات . 


. في الأصل مدفع‎ )١( 

(۲) هو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح عبداللّه بن جنكي الكيلاني ولد في طبرستان 
اشتغل بالقرآن حتی اتقنه ثم تفقه في مذهب أحد بن حنبل وسمع الحديث من جماعة 
وصحب حاداً الداس وأخذ عنه علم الطريقة توقي سنة »٠٦١‏ شذرات الذهب 
.A/6‏ 

(۳) الإبدال هم الأولياء والعباد سمواً بذلك لأنم كلما مات واحد منهم أبدل بأخر. النهاية 
لابن الأثبر ٠١١۷/١‏ . 

. ۱۸١/۲ كتاب الغنية‎ )٤( 


0۰ا 


وأما من أخذ في إباحته واستحبابه» ومدحه من غر تعرض 
لآفاتهء فاته حجوب عن صلاح قلبه ومعرفة مفسداته» والفرق بين 

حظ النفس والشيطان وحق الرب» وهو ممن يعبد الله على ما تهواه 

نفسه وتحبه.» لا على ما به الله ويرضاه.» ولیس الشأن ٤‏ أنك تريد 
ا ل تند ها برنت الاه 


وأصحاب الإرادة ثلائة أنواع : المريدون لله والمريدون من 
الله والمريدون ما يريد الله» وهؤلاء هم أولياء الله والمقربون» وهم 
أهل اللإرادة الصحيحةء > فإنهم واقفون مراد الله الديني الذي يبه 
ویرضاه منهم . ) 

والمريدون من الله واقفون مع حظوظهم وإراداتمم بحسب 
تفاوتهم فيها» وبحسب هممهم . 

والمريدون لله إن لم يتقربوا إليه بمراضيه وما يحبه منهم» وما 
شرع فو عل فاو رر راغلي أب ل فلن له اام 
طريقه› وإلاً فهم ممقوتون عنده» مطرودون عن بابه» مبعدون عن 
قربه» ولو کان في قلوم من المحبة والشوق والإرادة أمثال الحبال 
۳٤(‏ |) م ينفعهم شیئاً حتى يقفوا مع مراده منهم . 

ومن ههنا غلط القوم قي مسالة الساع» فإنهم رأوا چ یثیر 
ساكن الحب والوجد من قلوہم» ویج القلب في سفره إلى 
اللحبوب» ويزعجه إزعاجاً لا يستقر معهء فيرتاح القلب إلى المقامات 
الحالية» وينافس في القرب من عبوبه» فيحدث فيه أحوالا عجيبةء 
ومواجید وأذواقاً لا یکنہم دفعها عن قلوہم» ولم يروها تستجلب بمثل 
الساع» فلو لامهم فيه كل لائم ل يصغوا إلى ملامه» وقالوا: لمن 
لامهم . 
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ا 


أقول للائم اهدي ملامته * ذق الموى وإن استطعت الملام )١[‏ 


فهم يعذرون اللوام إذ هم محجوبون ع)ا فيه القوم من تلك 
الأحوال ولا يلتفتون إلى ملامهم» بل قد يستلذ أحدهم الملامة كا 
ل ٍ 
أجد الملامة في هواك لذيذة # حأ لذكرك فليلمني اللوم 
ولا ريب أنهم معذورون إذ لم مجدوا من يخاطبهم بأذواقهم» 
ویکلمهم على مقتضى أحواهم» ويشاركهم في وجدهم وشأم» 
فناداهم من مکان قريب وإغا يبتلون بجاف جلف أبعد شيء عن 
معاملات القلوب وأحواهها ومنازلاتها» كثيف الطباع موكل بإنكار ما م 
حيط بعلمه» غليظ الحجاب عن شأن القوم» وما تعلقت به ممهم» 
فینکر علیهم إنکار مَّن لم یذق ما ذاقوه ولا باشر ما باشروه» ولا ذاق 
من الشراب الذي شربوه» فأعمال القلوب عندهم كأنها شريعة 
منسوخةء أو كأنا ل تشرع قط فتولدت المحنة بين قسوة هؤلاء 
وجمودهم» ومیعان هؤلاء وانحلاممء فإذا معھ)ا مجلس کانا کا قیل . 
سارت مشرقة وسرت مغرباً *# شتان بين مشرق ومغرب 
فکل من الطائفتىن تنادي الأخحرى من مکان بعيد» وصاحب 
الذوق المحمدي. والوجد الإبراهيمي» يحكم على الطائفتين» ويوالي 
من معه حق من الفريقين» وينكر ما بيجب إنكاره من الطريقين› 


)١(‏ م أعرف القائل. 

(۲) في الآصل لا يلفتون . 

(۳) القائل محمد بن علي الخزاعي . أنظر روضة المحبين ص ۲۷۸ . 
)٤(‏ م أعرف القائل . 


۲ا - 


ويسير إلى الله سبحانه بين حقائق الإيمانء وشرائع الإسلام» ويعلم 
أن الحقيقة بلا شريعة خيال باطل وسراب» والشريعة بلا حقيقة قشر 
قد تجرد من اللباب. وأن الأمر إغا قام بالحقيقة الباطنة» وعليها 
الشواب والعقاب» والشريعة الظاهرة وهي مظهر الأمر والنهي» 
والحكم والأسباب وهي بنزلة البدنء والحقيقة الإانية بمنزلة الروح» 
والروح لا قوام ها بدون البدن»ء وبدن لا روح ف فيه من حملة الأموات . 


والدين ينتظم الأمرين انتظاماً واحداً وله جسد وروح وقلب» 
فحسده الإإسلام» وروحه الان وقلبه الأحسان» فالاإسلام الشرائع 
الظاهرة العاصمة للدم والمال» والاعان الحقائی الباطنة المنحية من 
التنار» والااحسان المقامات العالية الي تال ہا الدرحات العلى» 
والقرب من الله سبحانه» والدخحول ٤‏ زمرة المقريين من عباده . 


ولا ريب أن امحبين رفع هم لواء فشمروا إليه» وخفى ذلك 
ت عمن أعرض عن هذا الشأن واشتغل بخره» ولكن سلك كثر 

ليه على غير درب الأيان والإحسان» فبعدوا من مطلوہم على 
قدر فالصادقون من أرباب الساع شمروا إلى علم المحبةء 
ورأوا أن الساع من الأسباب التي يتوصل ا إلى ظهور الكوامن 
الباطنة من حبة الله والشوق إليه» والارتياح إلى قربه ولقائه وتوابم 
ذلك من الحزن على التقصير» والتفريط في طاعته في الأيام الخالية 
والندم والأاسف على ما فرط من العبد من أسباب عتب الله عليهء 
وإبعاده إیاه والخوف ۳٠(‏ آ) من طرده عن بابه» ووقوع الحجاب بینه 
وبين ربه» ورأوا حادياً جدو بالأرواح إلى بلاد الأفراح» فيطيب ها 
السير فإذا حدا ضما حادي جدت في السير على ظهور عزماتها لا تلوي 
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على آهل ولا مال کا قیل ٩:‏ : 

ها أحاديث من ذاكراك تشغلها # عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
ها بوجهمك نور تستضي به # ومن حديثك ٤‏ أعقاما حادي0) 
دا کت من کلال السبر أوعدها * دوچ القدوم فتح() عند ميعاد 


وکا قیل :<) 
إذا نحن أد لجنا وأنت أمامنا ٭* كفى بالطايا طيب ذكراك حادياً 
وإن نحن أضللنا الطريق ول نجد # دليلاً كفانا نور وجهك هادياً 


وإذا كان حداء الإإبل» يطيب ها السس» ومون عليها حمل 
المشاق على غلظ أكبادهاء وكثافة طباعها ف الظن من أذايت نار 
المحرة قسوة قلىه» ولطفت طباعه اد حدا الجحادي یا یناسب حاله . 


ولا ريب أن السماع لا يورد على القلب حالاً ليست فيه» ولا 
بحدث فيه إرادة وحبة لم تكن» وإنا يثبر ما كمن فيه» فهو بمنزلة 
الصوان(“ تقدح ف الزناد. 

فإذا سمع مَّن في قلبه حب کامل» أو خحوف أو رجاء أو اشتياق 
إلى أي مطلوب كان» هاج من قلبه ذلك الكامنء فأثر فيه الساع 
بحسب استعداده"“ وسر ذلك أن النخهات اللذيذة.ء ولطافة الألحان 


)١(‏ لم أعرف القائل. 

(۲) في الأصل حادی إذا شكت والقام يقتضي حذف حادى. 
(۳) في الأصل فتهي 

. ۱۹۷/۱ القائل عمرو بن شأس. طبقات فحول الشعراء‎ )٤( 
.۲٠۱/۱۳ الصوان حجارة یقدح اء لسان العرب‎ )( 

(1) في الأصل استبعاده ولحل الصواب ما أثبته . 
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وحلاوتما وطيبهاء يناسب لطافة ما كمن واستتر في قلب المحب من 
شواهد مبوبه» فيذكره إِيّاها فيهيج لذلك وجده» ويتحرك حبه 
وتلتهب ٠٠(‏ ب) نار“ الشوق في قلبهء وذلك كان مستوراً قبل 
السماع» متوارياً حجوباً بالأمور الشاغلة عنه» فلا ورد عليه السماع 
أخلى باطنه عن تلك الشواغل» فخمدت وتوارت. فتحرك القلب 
بمقتضى ما سكن فيه من المحبة والشوق والوجد. وتوابع ذلك من 
الإأنس والقرب أو الحزن أو الأسف على فوت حظه من حبوبه» وبعده 
عه إل غر ذلك من الأخرال آلى رها الشاع بالألان المطربة: 
O E E‏ 
وصف الملاحة» والحسن وطيب الوصال وعذوبتهء ولم الهمجران 
وعذابه» " فتتفق ممارسة أوزان الشعر» ولطافة المعاني» وحسن 
الصوت. وتناسب حركات التصفيق » والايقاعات. وخحصوصية ذلك 
اللخ طاق فلب ها الى الان فحت وة الا 
اضطرب وتحرك وهاجت من قلبه لواعجهء فتنضاف قوة المناسبة 
واعتدالهاء وتلك الميشة الاجتاعية إلى ماعنده من القبول 
والاستعدادء فتسير الروح» ويطير القلب» وتنبعث الجوارح» فهذه 
النكتة التي أوجبت للقوم حضور السماع» ولم يأخذهم فيه لومة لائم» 
ولل يصادفوا من حلها ولا شفي بكلامه فيهاء بل صادفوا هذا بدعة 
وهذا حرام» وهذا لا بجوز» ومن فعل ذلك فهو سفيه» ونحو هذا من 
القول الذي م يصل به قائله إلى باطن الداءء و يضع فيه الدواء على 
ما یناسبه من الداء.» بل داوی الداء بغر دوائهء فلم یزد امرض إلا 


)( ي الأصل وأعذابه . 


قوة فنقول: وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ء إغا تنحل هذه 
الشبه بذكر قواعد أربع إذا تبيّنت انحلت شبهة الساع ٠<.‏ 


)١(‏ لم يذكر ابن القيّم إلا قاعدة واحدة. 

وقد أجاب على هذه الشبهة بثلاث قواعد في مدارج السالکین ٥۳١/١‏ ٣٣ہ‏ . 

_ وذكرها ابن تيمية في مجموعة الرسائل الکرى ۸/۲" . 

القاعدة الثالثة هي المذكورة هنا 

وما القاعدة الأول والثانية فهي : 

الأولى: أن الذوق والحال والوجد هل هو حاكم أو حكوم عليه قيحكم عليه بحاکم 
آخر ویتحاکم اليه 

فهذا منشاً ضلال مَّن ضلَ من المفسدين لطريق القوم الصحيحة حيث جعلوه حاكاً 
فتحاكموا إليه فيا يسوغ ويتنع وفيا هو صحيح وفاسد وجعلوه عحكاً للحق والباطل 

فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص وحكموا فيها الأذواق والأحرال والمواجيد فعظم 

الأمر وتفاقم الفساد والشر وطمست معالم الإيان والسلوك المستقيم وانعكس السير وكان 
إلى الله فصيّروه إلى النفوس فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله وهؤلاء يعبدون 
أنفسهم ومن العجب أ نېم دخلوا في آنواع الرياضيات والمجاهدات والزهد ليتجردوا عن 
شهوات النفوس وحظوظها فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منہا» ومن حظوظ إلى 
حظوظ أحط منہا وكان حاههم في شهوات تقوسهم التي انتقلوا عنها أكمل وحال أربايا 
خير من حال هؤلاء لأنہم لم يعارضوا بها العلم ولا قدموها على النضوص ولا جعلوها 
ديناً وقربة ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى 
ما يشمرون إليها فهي قبلة قلوهم فهم حوطما عاكقون واقفون مع حظوظهم من الله 
فانون بہا عن مراد الله منم الناس يعبدون الله وهم يعبدون أنقسهم عائبون على أهل 
ا لحظوظ والشهوات ومزدرون هم وهم أعظم الناس حظوظاً وإغا زهدوا في حظ إلى حظ 
أعلى منه وإغا تركوا شهوة لشهوة حط . 

فليتدبر اللبيب هذا الموضوع في نفسه وني غيره فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد 
فهو حظه وشهوته مالا كان أو رئاسة أو صورة أو حالاً أو ذوقاً أو وجداً ثم من قدمه على 
مراد الله فهو أسواً حالاً من عرف أنه نقص وبحنة وآن مراد الله أولى بالتقديم منه فهو 


- ۱0٦ 


القاعدة الأولى: أن ينظر إلى ما في هذا الساع من المصلحة 

والمفسدة فإن كانت ا أرجح من مفسدته لم یکن 
حراماً وإن کانت مفسدته ارجح من مصلحته کان حراماً و 
تقتضي الشريعة غير هذاء ومعلوم قطعاً أن الساع المصطلح عليه 
المتعارف اليوم بين الناس مصلحته قي مفسدته كتفلة في بحر» فإن 
کان فيه جزء من المصالح ففيه ثلاث وعشرون جزءاً من المفاسدء فهو 
أشبه الأشياء بالحمر والميسر اللذين قال الله تعالى فيها: « يلوك 
بي اتر والمرر عل فو تام ڪبير ومتلفح لتاس وإ مهماا بر من 


I 
أنفسها كثبرة الألوان متباينة أعظم ا فكل طائفة هم أذواق وأحوال ومواجيد‎ 
. بحسب معتقداتہم وسلوکهم‎ 

فالقائلون بوحدة الوجود هم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه والنصاری نهم ذوق 
في التصرانية بحسب وکل من اعتقد شيئاً أو سلك سلوكاً فإنه إذا 


ارتاض وتجرد لزمه وتعکن من قلبه وبقي له فيه حال وذوق ووجد فيذوق من توزن 
الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل. 
القاعدة الثانية : 


إنه إذا وقع التزراع في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال أو ذوق من الأذواق 
- هل هو صحيح أو فاسد وحق أو باطل وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله 

وعند عباده المؤمنين وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه 

وتعرض عليه وتوزن به فا زکاه منپا وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول وما أبطله ورده 

فهو الباطل الردود ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله فليس على شيء 

من الدين وإتا معه خدع وغرور لإكسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 

يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سورة النور آية ۳۹. 

. ۲٠۹ سورة البقرة آیة‎ )١( 


- 0۷ا - 


ا 


ونحن لا ننكر أن في الساع لذة وراحة ومنفعة» بل وفي الخمر 
والزنا وعامة المحرمات» لكن الشأن في تلك المنفعة هل هي راجحة 
على المضرةء أو المضرة راجحة عليهاء فمن احتج على حل السماع با 
فيه من اللذة والراحة» فهو في غاية البعد عن الشرع » وعن معرفة 
أحوال القلوب وصلاحها وما يفسدهاء ولولا سطوة الشرع ومظهرهء 
لكان هذا القائل ربا يحتج على حل الخمر والزنا با فيها من اللذة 
والمنفعة والراحة» ولكن القوم ليسوا بأصحاب حجج . وغالبهم واقف 
مع ذوقه. 

فاعلم أن الساع بيج من القلب الحب المشترك» فيشترك فيه 
حب الر من وخب الأوثان» وحب الصابان.ء وحب الأوطان. وحب 
النسوان» وحب المردان» كل له منه نصيب وشرب وذوق على حسب 
حبته» فإذا سمعه من هو مفتون بمحبة وثنه أو صليبه أو وطنه أو امرأة 
أو صبي» أثار من قلبه کامنه» وأزعج منه قاطنه» وهیجه وهیج منه ما 
یناسب حاله مح عبوبه» وتهييج السماع هذا ا لحب الفاسد القاطع عن 
الله المبعد عنهء أعظم من تهييجه للحب الصحيح الموصل إليه من 
وجوه دة 

أحدها أن وضع الأشعار المسموعة المطربة فيهء إنما قيلت في 
الصور (١۳ب)‏ المعشوقة» من ذكر أو أنثى. فصورتها ومعناها 
ومضمونها إنغا يناسب من قيلت فيه» ومن هو مثله» وکل كانت 
المناسبة أقوىء كان التأثبر والتأثر أتم وقد علم أرباب الخرة من 
الساعاتيةء أن الساع لا يكاد جلو من عشق صورة ألبّةء ما 


. في الأصل ساعنا والصواب ما أثبته‎ )١( 
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حلالاً وما حراماً وغالب عشاق الصور إنغا يتعلق عشقهم الصور 
المحرمةء وهم أركان السماع» وأهل الذوق فيه. 

وقد ركب الله سبحانه الطباع على شهوة الصور المستحسنة 
وامتحن العباد بمجاهدة أنفسهم على الصبر وإيثار ما عنده» وشرع هم 
من أوراد (و)“ عبادات في ليلهم ونهارهم» ما يستعينون به على 
غاربة داعي النفس والشيطان.ء من الصلوات الخمس وتوابعها من 
الصيام» والحج والجهاد الظاهر والباطنء ومع هذا فغلبات الطباعء 
ودواعي الهوى» لن تترك العبد سلياً. 


وأعظم محرمات الهوى ودواعيه ثلائة أشياء تسكر الروح» النظر 
واستماع الغناء وشرب الخمرء فهذه الثلاثة هي أقوى أسباب العشق 
والفجورء والنفس الأمّارة حبة لها مؤثرة اء فجاء الشيطان إلى 
النفوس ودعاها من هذه الأبواب الثلاثة . 


فلا جاء إلى تفوس أهل الإرادةء والسالكين إلى الله لم يمكنه 
أن يدعوهم من باب النظر والخمر» فدعاهم من باب السماع» فلا 
دخلوا منه برطل نفوسهم» بأن خلي بينها وبين حركة الحب» وقطع 
عنها الوساوس وخطرات المعاصي والفجورء وجمعها على الساع أتم 
جمع. ولم شوش علیها بوسواس ولا خطرات . 


فوجدت بذلك النفوس راحة» من وساوسها وخطراتماء وقوة ‏ 


عظيمة بجمعيتهاء حتى إن أحدهم جد من الحال في الساع» ما لا 
)١(‏ في الأصل بياض ووضعت الواو لتستقيم العبارة. 
(۲) في الأصلل أن واستقامة الكلام كا أثيت. 
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جده في الصلاة ولا عند قراءة القرآن» وكل هذا من براطيل 
النفس (۳۷/آ) والشيطان ليتم م مرادهماء فلا ذاقت النفوس في 
السماع هذا الذوق» ووجدت فيه هذا الوجدى تمكن حبه منهاء وبلغ 
کل مبلغ فأسرها وملکها. 
فشيطان الساع كامن لماء يجمع قوته للوثوب. فلا 

السماع قد تمكن منهاء وتغلغل في e‏ 
على فريسته» واصطادها فيه آتم صیده» فوالله لو كشف الغطاء 
أبصرة عبد منورة بنور الإيانء لرأي أهله بين قتيل وصريع› 
وجریح وأسير» وهذه أحوالهم . وشطحاتهم وكلماتهم تنبئك عا حل 
جم“ فصادقهم يبکي على صوت الشبابة“ والدف(“ والشعرء الذي 
لعله قل في يسخط الله طول ليله» ويرق ويتواجد وهيم» وتقراً 
عليه الختمة من أوما إلى آخرهاء والقلب من هذه الأحوال مجدب» 
والعين من البكاء قحطة. فيا للعقول أي دلیل بين من هذا آو آي 
برهان أظهر منه» على أن اكتساب القلب للنفاق من هذا السماع» 
أقرب من اكتسابه لحقائى الان . 


ومن ههنا نعرف مقادير السلف» وفضل معرفتهم وأنيم في 
أوج الحقاتق الإانيةء وهؤلاء في حضيضها إذ يقول عبدالله بن 
مسعود رضی الله عنه «الغناء ينبت النفاق في القلب کا ينبت الماء 
البقل»<» صح ذلك عنه. 


)١(‏ في الأصل ولا عيد. 

(۲) سبق تعریفها ص ۱۱۱ . 
(۳) سبق تعریفه ص ۱٩۸‏ . 
)٤(‏ سبق تخر جه ص ۱٩۹‏ . 
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من سباع القرآن من ستة أوجه أو سبعة» ولا ريب أن هذا القائل 
القرآن . ) 

فإدا كانت هذه مفسدة هذا e‏ 2 
عاقىة» کک ذا فإهم یعدون (۳۷/ب) e‏ فيه * 
لاعبین» ویعترفون باأنّه دنب تنبغي التوبة منه کا قيل : 


ويشر ها ويزعمها حلالا #٭ وأشر ها وأزعمها حرام 
فيا عجباً أي إيان يشعر من سباع أبيات» طالما”. . عصى الله ها في 
الأرض. والأغلب من حال قائلها آنه قاطا وتغزل ہا في محرم» کا هو 
وما يدعو إلى ما لعن الله عليه فاعله وغضب عليه» وکان غناء الناس 
غناؤهم ٤‏ الذكورء ووصف غاسنهم وقدودهم وشعورهم 
وخصورهم › فيا عجا أي إيان» وأي حال صحیح › حدث عند 


سماع قول المغني المليح الصورة أو المليحة بين تلك اوراص 


. ل أعرف القائل‎ )١( 

)١(‏ في الأصل طال ما. 

(۴) المواصيل جع موصول وهو القصب والقصب ما يضرب به مع الأوتار. 
أنظر كف الرعاع عن رمات الساع . ملحق بالزواجر ٠٠٠١/۲‏ . 


-۱۱- 


ا 


والدفوف“ والألحان. 


تت بدا عاذلي فيه ووجنته #٭ حالة الورد لا همالة الحط°) 
وقوله( : 

ذهبي اللون تحسب من * وجنتيه النار تنقدح 
خوفوني من ف ضيجتة # ليته وافي وأفتضصح 
وقوله› : 

ياذا الذي زار وما زار #٭# كانه مقتبس نارا 
مربباب الدار مستعجلا # ما ضره لو دحل الدار 
فيتواجد عليها المريدء ويبكي وينوح› ويزعم أنه أخذ منها إشارةء 
نعم أخذ شارة من أبيات تغضب الله ما قيلت فيهء وما أريد اء ول 
يأخذ الإشارة من كلامه (۳۸/]) فلولا داء كامن في القلب. أثاره 
السماعء لكان الأمر بالعكس. وكذلك قول الآخر 

ألا ما للمليحة لم تزرني # أبخل بالليحة أم صدود 
مرضت فعادني عواد قومي *# فإلك ل ترى فيمن يعود 
وقول لأخر) 


(۱) سبق تعریفها ص ۱٩۸‏ . 

(۲) 1 أعرف القائل . 

(۳) 1 أعرف القائل . 

. م أعرف القائل‎ )٤( 

(۵) فتی م يسم ذم الموى ص ٠١١‏ . 
() ل أعرف القائل . 
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ذي طلعة سبحان فالق صبحه # ومعاطف حلت يمين الفارس 
مرت بإرجاء الجيال طيوفه # فبكت على رسم السلو الدارس 
وقول الاخ () : 

وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا *# سوى أن يقولوا إننى لك عاشق 
نعم ضلى الراشون أنت حبية # إل وإن | صف منك اتلاق 
افتري الواشین ٥‏ کانوا یشون بأنه بحب امرأته وجاریتهء وإغا تلك 
الأغاني في حريم الناس وابنائهم» ومدح ما حرم الله من الخمرء 
وتحسين ما قبحه من الفجور»ء ودواعيه فتنزيل هذا" على عبة الله 
والشوق إليهء أعظم من تنزيله على من قيل فيه آولاء وأقرب إلى 
البعد من الله ومقتهء ويا لله العجب. أي إيان محصل للقلبء أو 
صلاح أو قرب من الله عند قول المغني). 


بكرت تذكکرني لمجاج العذل #٭ فيها وتلحظني بطرف محجل 
وعيس“ كالغصن الرطيب ودونها ٭ كفل كدعص”' الرمل ضخم متلي 
یا هذه حتام هجرك والقلل * جودي على دژف(۷) بحبك قل ب4 


. ٠١ القائل جيل بثينة ديوان جميل بثينة ص‎ )١( 

(۲) في الأصل الواشون. 

(۳) في الأصل لذا . 

. لم أعرف القائل‎ )٤( 

. ۲۲٤/٣ تيس تتبختر» لسان العرب‎ )٥( 

)٦(‏ الدعص قطعة من الرمل مستديرة أو الكثيب منه المجتمع أو الصغير. 
القاموس المحيط .٠١۳/۲‏ 

(۷) دنف مرض ملازم» لسان العرب ۱١۷/۹‏ . 

(۸) في الأصل أبلى. 
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وقول لآخر: 
أعانقها والنفس بعد مشوقة % إليها وهل بعد العنافق تدان 
(۳۸/ ب) وألثم فاها کي تزول صبابتي ٭ فيشتد ٠‏ ما ألقي من ميان" 


فإن قال المغى أعانقه» كان طرب الحاضرين أك فهل يحل 
لمن برجو للّه وقاراًء ويعلم أن الله سائلة غداً. ع) قال وفعلء أن 
يفتي بال السياع حلال مطلقاًٰ وهو يعلم ُن هذه البلايا وأضعاف 
أضعافها فيه» وهل يطيب السماع عند القوم إلا بدح ما حرم الله 
ورسوله» وذکر شنا المردان والنسوان» والأشعار التي قيلت في 
حریم المسلمين وأبتائهم . 

فواللّه إن بلية الأسلام بؤلاء من أعظم البلاياء وني غير سبيل 
الله كم أفسد بالساع من قلب» وكم سلب من نعمة» وکم جلب 
من نقمة› وک رک د کر رم وکم استحل به من المحارم 
والآاثام » وكم صك عن :ذکر الله وعن الصلاة. وکم قطع على 
السالكين سبيل النجاة» وكم مهافت به فراش العقول والأحلام ٤‏ 
الجحيمء وكم فاتها به من حظها من الله وجنات النعيم» a‏ 
نصب صياد بنى آدم مثل هذا الشرك لصيد النفوس» ولا آدار على 
الندامی بعد کوس الخمر مثل هذه الكڙوس» وما علقت حبائل هذا 
الشرك بقلب إلا وعز استنقاذه على الاصحان» ولا اسر به هن أسار را 
وتعذر فكاكه على المخلصين . 


اال د 
(۲) قائل هذه الأبيات ابن الرومي» أنظر روضة المحبين ص ۳۲ . 


-٤- 


ا 


برينا إلى الله من معشر # بهم مرض من سبع الغنا 


وكم قلت ياقوم أنتم على # شفاجرف فاستهانوا بنا 


(۳۹//) ولا استمروا على غيهم *# رجعنا إلى الله في رشدنا 
فعشنتاعل ملة الصطفى *# وماتراعلى تاتنا 7 


۳ فصل 

ومن مفاسده أنه يثقل على القلوب الفكر في معاني القرآن 
حقائق الإيان» فبحسب انصرافه إلى الساع يكون انصرافه عن 
ذلك» فمستقل ومستكش» وكذلك يقل على اللسان ذكر الله وإن 
خف الذكر على لسانه كان ذكراً مجرداً عن مواطأة القلب للسانء 
وهذا أمر يعلمه الساعي الصادق من نفسه» وا یکنه جحده بقلبه» 
فا اجتمع الماع والذكر والقرآن في موطن» إلا وطرد أحدهما الآخرء 
فلا مجتمعان إلا حرباً لا مجتمعان سل قط. 


٤‏ - فصل 

ومن مفاسده أنه ييل بسامعه إلى اللذات العاجلةء ويدعو إلى 
استيفائها من جميع الشهوات بحسب الإمكان» ولا يردع سامعه عن 
استیفائها إلا عصمة عجز أو فقر جائحةء أو خحوف عقوبة ة عاحلة. أو 
فقر› أو فضيحة تذهب الرئاسة والمرؤةء أو خحوف عقاب الله في الدار 
الآخرة» إن قوى وارد الإمان على وارد السماع» وإلاً قالت النفس لا 


)١(‏ إشارة إلى الغناء وقائل هذه الأبيات ل أعرفه. 
(۲) في الأصل حزباً. 
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أبيع حاضراً بغاثب ولا نقداً بنسيئة . 
رحد ما تراه ودع شیعاً ب 

وهذا کامن فیها» لو ناطقتها زطقت لك به» ومعظم هذه 
اللذات التي يدعو إليها الساع لذة المنكح» وليست تمام لذته إلا في 
المتحددات» وإن كان القديات أجمل منهن › ولا سبیل إلى كثرة 
امتجدادات من الحل غالباً فيتقاضى السعاع (۳۹/ب) والطباع 
اجتلاہا من المحرمات . 

ولذلك قال السلف الصالح : «الغناء رقية الزنا» وبين إلعغناء 
وشهوة الجاع ولذته أقرب نسب() من جهة أن الغناء لذة الروح» 
والجاع أكر لذات النفس. فيجتمع داعي اللذتين على طبع مستعد 
ونفس فارغة» فيجد الداعي القوي علاً فارغاً لا مدافع له فيتمكن 
منه کا قیل : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الموى ٭* فصادف قلباً فارغاً فتمكنا0) 
الأصوات المحرمة كالعود”“ والطنبور والشبابة". نظر إلى المع 
(۱) هذا صدر بيت وعجزه في طلعت البدر ما يغنيك عن زحل قائلة التبني أنظر شرح 

ديوانه لعبد الرحمن. البرقوقي ۲٠٤۲/۳‏ 

(۲) القائل الفضیل بن عیاض آنظر تلبیس إبلیس ص ۲٠٤‏ . 
(۳) في الأصل نسباً . 
)٤(‏ قائل هذا البيت قيس بن الملوح أنظر روضة المحبین ص ٠۳۸‏ . 
)٥(‏ في الأصل ياس . 
)١(‏ العود ذو الأوتار الأربعة الذي یضرب به أنظر لسان العرب ۳٠۱۹/۳‏ . 
)¥( الطنبور آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار. انظر المعجم الوسيط 


.o¥T/۲ 
. ۱۱۱ سبق تعریقهصس‎ )۸( 
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الحاصل ذه الآلات فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه» 
وححسنه م قل فقهه ورف قلمةن وإنما مرأده التدريج من شيءَ ى 


* 


ا 

والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتما ونتائجهاء وتأمل 
مفاصدها وما تؤول إليه» ومن عرف مقاصد الشرع ف E‏ 
الذرائع المغضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع» فإ النظر إلى 
الأجنبية واستماع صوتها لغير حاجة حرام سداً للذريعة» وكذلك 
ال 

وربا اريه قسم|ن : قسم حرم Ul‏ فيه من المفسدة» وقسم 
حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة. 

فمن نظر إلى صورة هذا المحرم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه 
استشڪل وحه حريه› وقال : آي مفسدة في النظر اى صورة جيلة 
خلقها الله تعالىء وجعلها آية ودلالة عليه؟ وأي مفسدة في صوت 
مطرب بالة تؤدیه › أو استاع کلام موزون بصوت حسن؟ وهل هذا 
إا بمنزلة ساع أصوات الطيور المطربةء ورؤية الأزهار والمناظر 
المستحسنة من الأماكن المعجبة البناء والأشجار والأنهار وغبرها. 

فيقال هذا القائل تحريم هذا النظر إلى الصور (١٠٤/أ)‏ وهذه 
الآلات المطربة من عام شخكهة الشارع» وکال شريعته› ونضیحته 
للأمة فإِنّه حرم ما اشتمل على المغاسد» وما هو وسيلة وذريعة إليه» 
ولو أباح وساثل امفاسد ج تحرعها لکان تناقضاً ينزه له ولو أن 


(1) كذا في الأصل ولعل الأصح سمد. 
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عاقلا من العقلاء حرم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليهاء لعده 
الناس سفيهاً متلاعباً وقالوا انه متناقض E e‏ 
الشريعة والفقه ف الدين أن ردد ل هذا الكلام؟ وهل هو إلا بمثابة 
أن يقال أي مفسدة في الصلاة للّه٠٠‏ بعد الصبح وبعد العصر حت 
ينهي عنہا؟ وأي مفسدة في تحريم قطرة من الخمر لا تسكر ولا تغيب 
العقل حتى بحد عليها؟ وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلى القبور وفي 
الي عن الصلاة فيها؟ وأي مفسدة في تقدم رمضان بيوم أو يومين 
وعن سب آلمة المشركين في وجوههمء إلى أضعاف أضعاف هذا ما 
ا سداً لذريعة إفضائه إل المحرم الذي يکرهه ويبغضه 
وهل هذا إلا غض حكمته ورحته وصيانته لعباده وحية هم من 
NE FE‏ 


والعاقل العارف بالواقع يعلم أن إفضاء هذا الساع إلى ما 


حرمه الله ورسوله إن لر يزد على إفضاء النظر فليس بدونه» بل كثيراً 


ما يكون إفضاؤه فوق إفضاء فإن سكر الخمر إفاقة صاحبه 
سریعة وسكر السماع لا ر ی ا ف فک افالکن: 


٥٠‏ ۔ فصل 
٠‏ فإن قال هذا المغرور المخدوعء إن ساع هذا الغناء المطرب 


ذه الآلات المطربة المزعج للطباع الداعى ها إلى العشق ولوازمه لا 
يٿر عندي » ولا أسمعه) هذا الغرض› ولا يلتفت قلبى إلى حب ما 


. في الأصل الله‎ )١( 
. ق الأصل ولا سمعه‎ (T) 
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يوصف ( ٤‏ ب) فيه وٳغا أنزله على مقتضي حالي ووجدي في حب 
الله والدار الآخرة فهو يثبر من قلبي ما هو کامن فيه» کا يثبر من قلب 
حب الدنيا والصور ما هو كامن فيه فإن سماعى لله وبالله فلا يضرني 
ما فيه من المغاسد بخلاف سباع أهل اللهو واللعب فالجواب: . 

أن يقال هذا موضع الغرور والتلبيس» ومنه وقع مَّن وقع في 
شبكة السماع وشركه ورام التخلص ما فعز عليه فيقال له: 

أو ا الى :ك ون م هول اا افر إل الور 
المستحسنة من النساء الأجانب وإلى معاطفهن وقدودهن وخدودهن 
وسائر عاسنهن» وليس نظري نظر الفساق فانظر إليهن نظر اعتبار 
واستدلال وتفكر في كال قدرة الخالقء فأتعجب من حسن المة ف 
استدارة ذلك الوجه وحسنه» وتناسب خلقه وتبلج تلك الحبهة 
والجبين فوقه واستوائهماء وتقوّس تينك الحاجبين واعتدال خلقهم) 
كأن) خحطاً بقلم وأقول تبارك من خحطها بقلم القدرة. ٠‏ 

وانظر إلى تينك العينين وما أودعتاه من الملاحة والحلاوة والسواد 
ي ذلك البياض وحسن شكله| وبجمعه) لمحاسن الوجه» ثم انظر 
إلى دقة الأنف واستوائه وحسن شكلهء وإلى ذلك الفم واستدارته 
وأطفه وبدیع - خلقه وهکذا ا عضواً وأقول في خلال ذلك کله 
تبارك الله أحسن الخالقين. وإذا رأيت هذه الصورة ذكرتنى الحور 
العین کا قال قائل: 1 
وإذا راك العابدون تيقنوا # حور الجنان لدى النعيم 


فسعوا إلى ذاك النعيم وشمروا # إذ كان قيل عليه اکر شاهد 
(٤1(‏ 
وهل هذا إلا فتح لباب الإباحة وخرق لسياج الشريعة» وليس 
)١(‏ لم أعرف القائل . 
- ۱4 - 


ا 


بعده إلا أن يقول إنما حرمت الخمر لما يوقع شربها فيه من العداوة 
والبغخضاء والصد ن وک الله وعن الصلاة؟ ونا أشر ما لخيبر هذا 


الغرض› حیث ٠‏ توقعنی ٤‏ عداوة ولا بغخضاء ولا تصدني عن ذکر 


الله» ولا عن فرض من فرائضه. ِ 

وکل هذا وأمثاله قد رأيناه وشاهدناه في بعض القوم» وفي 
كتبهم وخاطباتهم» فانظر كيف يرق الدين حتى ينسلخ منه الرجل 
كانسلاخ الشعرة من العجين» والمعصوم من عصمه الله . 

ثم يقال لك ثانياً: ) 

الطباع البشرية فيك حية لم مت وإن اذعيت غير هذا كذبتك 
طباعك وبشريتك“ فإذا زعمت أنك تسمع للإشارة سبقك الطبع 


إلى مقصوده وحظه قبل أخذ الإشارةء ثم تبرطلك نفسك بتلك 


اللإشارةء والطبع کعمل عمله ویتقاضی حظه وأنت مشغول عنه 
بالإاشارة» والاإشارة لا تدوم فإذا ترحلت عنك طالبك الطبع رحظه 
أتم مطالبة» فأعلى أحوالك أن تقع في حومة الحرب والجهاد فتدال 
على طبعك مرة ويدال عليك أخرى» والخالب أنك أسير معه تجعل 
حظه عبودية وقربة» وهذه نكتة السماع وسره ولبه» فتکون سوا حالاً 
ممن سمعه هواً ولعباً» وعده معصية وذنباً. 

فليتامل اللبيب الفطن هذا الموضع حت التأمل» وليدقق النظر 
في هذا الداء"“ الذي اختطف من شاء الله رب العالين» وما نجا منه 
إلا فرد تيز عن كثرة المالكين» والله المستعان وعليه التكلان. 


٤ (1)‏ الأصل وبشرتك . 
(۲) في الأصل الدوار. 


۷ 


ثم يقال لك ثالثاً: 


لر کان ساعت: اف وی اله کا تقول لدت عل دنك 
(١٤/ب)‏ شواهد ذلك من ساع کلامه وأسمائه وصفاته ومواعظه 
وترغيبه وترهيبه وما يدعو إلى عبته ويباعد عن سخطه» ولم يکن 
سماعك لشيء لا يشار به إلى الخالق» وإنغا يشار به إلى الخمر والمسكر 
والمليحة والمليح وطيب وصا) وعذوبته وتوابع ذلك فتعالى الله وتنزه 
جنابه وجلت عظمته أن يشار إليه بذلك. أو يستجلب رضاه وقربه» 
كلا والله إن استجلب بذلك إلا مقته والبعد منه. 


وكيف جوز أن توجد الإشارات إلى الله سبحانه في التغزل في 
والوقار والإاجلال لعظمته وحشيته والخوف منه؟ وقد آل er‏ هذا ا 
الصد وأا هجر والوصال وتوابح ذلك وشات من ذلك الڈ_طحات 
مفاسد الساع والعاقل يعلم أن مفسدة شرب الخمر دون هذه المغسدة 
والشبابة“ والدفوف”) المصلصلة “ بسماع أصوات الهزار 


. ۲٤٤/۹ المعازف الملاهي» لسان العرب‎ )١( 
. ١١١ الشبابة سبق تعريفها ص‎ )۲( 
. ۱١۸ الدفوف سبق تعریفها ص‎ )۳( 
.۳۸١/١١ المصلصلة المصوتة» لسان العرب‎ )٤( 
. ٠١١/۲ اهزار: طائر فارسیته هزار دستان. أنظر القاموس المحيط‎ )٥( 
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ا 


والبلبل٠‏ والشحرور”“ والقمري» وهل هذا إلا من جنس قياس 
الذين الوأ اليم مل آل بوأ4<“ ومن جنس قياس أهل الإباحة 
الذين يقولون النظر إلى الصور الجحميلة والتلذذ بها مثل النظر إلى سائر 
ما حلت الله من المناظر البهجة من الأزهار والشار والنبات والحيوان» 
فا الذي حلل هذا وحرم هذا! أفترى هذا ما علم أن ساع أصوات 
الطيور ورؤية محاسن النبات والثار لا يدعو ٤١(‏ أ) إلى ما يدعو إليه 
ساع الغناءء وآلات اللهو والنظر إلى الصور المستحسنة: 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ٭ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم) 


٦‏ - فصل 


والتحقیق ف السماع آنه مركب من شبهة وشهوة› وھا الأصلان 


اللذان دم الله من يتىعھ| وحکمهھا على الوحى الذى بعٿث الله به 
٤‏ ۹ ت ی اک ر و SSI.‏ 
أنبياءء ورسله . قال تعال : إن يتيعون إلا آلظن وماتهوى آلانفس 
ررر و سے 3 َ‫ س لے سے 


ولقد جاءَهم م رهم آلمدی 04 فالظن الشبهة› وما تهوی الأنفس 
الشهوة› واهدی الذي حاءنا من ريا غالف هذا وهذا وقال تعال : 


)١(‏ البلبل: طائر حسن الصوت يألف الحرم ويدعوه أهل الحجاز النغر. لسان العرب 
1-. 

(۲) الشحرور: طائر سود فویق العصفور يصوت أصواتاً. أنظر لسان العرب ۲۹۸/٤‏ . 

(۳) القمري : طائر يشبه الحام» لسان العرب ٠٠١/١‏ 

. ۲۷۵ سورة البقرة آية:‎ )٤( 

. ٠١٠١ القائل ابن القيم - حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‎ )٠( 

(1) سورة النجم آية ۲۳ . 
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ادن من قبل کانوآاشد منک قوه 4 واک امولاواولدا فاستمتعوا 
کی قاستتم ل ۴ اتن ار نلگ قوم وضع 
ای حا 4( فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب هو الشهوةء 
الق هو الكلام بقتضى الشبهة فهذان‌الداءان هما داء الأولين 
والآخرين إلا من غصم الله وقليل ما هم» وهذا الساع قد تركب 
أمره من هذين الأصلين . 

فأمَّا الشبهة التي فيه فهي تعلق أهله بالشبهة التي يستندون إليها 
في فعله» کقوهم حضره سادات المشايخ ومن لا يطعن عليه» وأقره 
النبيّ ية في بيته» وسمع الحداء وهو ضرب من ساع الغناء وسمع 
الشعر وأجاز عليه ونحو ذلك من الأثار التي دک رها ونش أن 
صحیحھا لا U‏ وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على 
رسول الله وة . 


ومن الشبهة الق فيه أن الروح مق عت :دک اللحبة 
والمحبوب والقرب منه ورضاهحرك ذلك لمن )في قلبه شيء من المحبة 


الصادقةء وهذا أمره لا يكن( ٤۲(‏ ب) دفعهء فهذا نصيب الشبهة ‏ 


منه . 

وما الشهوة فهي نصيب النفس منهء فإن النفس تلتذ بسماع 
الغناء وتطرب بالألحان المطربة» وتأخذ بحظها الوافر منه» حتى ربا 
أسكرها وفعل فيها ما لا يفعله الخمرء فإن الطباع تنفعل للسماع 


. 1۹ سورة التوبة آية‎ )١( 
. كذا في الأصل ولعل الصواب بدون اللام.‎ )۲( 
. في الأصل لا تمكن‎ )۳( 


۔ ۳ - 


والصورةء والخمرة a‏ النفوس ہا أتم سکر› وهذا قال الل 


: ۴ » £ » و او 
سکرتېم يعمهون ٩‏ فلعشاق الصور سكرة لا يستفيقون منها إلا في 
تقدم» وتزيد لذته أحياناً على لذة الخمر» وهذا تؤثر الألحان في 
الأطفال والبهائم ما لا يۇر غرها فيهاء قد تتجرد هذه الشهوة الك 
حه الله وطلره والشوق ل لقائه» فالشهوة فيه ما للنهوس من لظ 
والشبهة ما للقلب والروح فيه من السفر إلى المحبوب. 


ولكن ثم نكتة وهي آنه هل هذامن الزاد الذي تسافر فيه 


القلوب والأرواح إلى مبوہاء يو ليس من زاد سيرها إليه . 

فههنا تسكب العبرات» ويتبین من هو عامل على حظه وإرادته 
من المحبوبت سواء أراده بوبه أو يرده» وهو حال السياع الشعري 
الذي يثيره وهو عامل على مراد خبوبه منه ومرضاته وهو حال الساع 
القرآني فهذا لون وهذا لون وبين الحالين أبعد ما بين المشرقين» 
ولأجل الباطل الذي فيه تدخل الدواخل القادحة على من حضره من 
الصادقينء لأنه رعا غلب فيه سكر النفوس على حظ القلوب 
والأرواح» فانغمر في حظ النفوس وصار الحكم للغالب» ويصير 
٠(‏ أ) النصيب خالصاً للنفس والشيطان. 


فصاحب الحال المحمود والساع قد يغلب عليه جانب الباطل 


. في الأصل في‎ )١( 
.۷١ سورة الحجر أية‎ )۲( 


-۱۷4- 


وينغمر الحق فيه ويستهلك لكون صورة هذا السماع غير مشروعةء 
وليست من آمر الدين ولا من الإسلام فهي صورة مبتدعة. 

فلهذا السبب قد يقوى جانب النفس والشيطان فيه على جانب 
الحق» وتصبر الحركة نفسانية لا قلبية» ولا يشعر صاحبها لغلبة حكم 
الوارد عليه» ونفس الحركة التي أثارها السماع ليست هي الميزان 
نفسهاء بل هي الموزونةء فتستدعي ميزاناً يزنها به الصادق الناصح 
لنفسه العامل على مراد ربه لا على مراده هوء وحينئذ يتبين له هل هي 
حركة نفس أو حركة قلب في مرضاة المحبوب» فليتفطن اللبيب هذا 
الموضع » وليقف فيه وقفة المتأمل والله الموفق . 


۷- فصل 

ولا تقادم العهد» وطال الأمد» ودرست معام الدين» وأخذ 
الناس تات الطريق› وصار الناس ك (من) ٩‏ قل کا قال الله 
ررم ے رو وع ور م رد 

وجل فتقطعوا. . اسهم بینم ر ّ زب ما لدم 
حون 4 فاستند کل قوم غير حزب الله ورسوله إلى ظلم آرائهم» 
وحکموا على السنة مقالات شيوخهم وطرائقهم وأهوائهم ر( وصار 
امعروف منكراًء والمنكر معروفاًء وصار الغالب على هذا الخلق الهوى 
المطاع » والرأي لعجب به » والتقليد الذي لیس مح مقلده برهان من 


(۱) بتيات هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة وهي الترهات. أنظر لسان العرب 
4 . 

(۲) في الأصل وصار الناس الأقل والمقام يقتضي زياده من 

(۳) سورة المؤمنون آية ٠۳‏ . 

)٤(‏ في الأصل آهوا 
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ا 


الله ولا بصيرة به إن معه إلا قوله إن وجدنا ٤اباءنا‏ عام وإنا 
ا رهم مهت دود . )0 
فانحرفت لذلك الأع|لء وانقلبت الآذواق» وفسدت 
الآحوالء وصدئت القلوب. وكثر منها انتكس فلا يعرف من 
المعروف إلا ما وافق هواه» ولا ينكر منه إلا ما حالف (۳٤ب)‏ هواه 
وهذا هو ميت الأحياءء .قال؛ عبداله بن مسعود «أتدرون ما ميت 
الأحياء؟ قالوا لا: قال: هو الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراًى 
وقالوا: له يا أبا") عبد الرحمن هلك مَن لم يأمر بالمعروف وينه 
عن المنكر فقال() هلك من م يكن له قلب يعرف به المعروف 
والمنكر»“ فلا يوجد غالباً إلا ذوق منحرف في عمل منحرف صادر 
من قلب منحرف. فتخرج الأقوال والأحوال فيها من الانحراف ما 
فيها . 


فعظم ا لخطب واشتد الأمر» وكترت الشطحات والطامات» 
وانسلخت القلوب من الإيان» وأرباا لا يعلمونء لأن القلب متى ¿ 
يكن على قلب الرسول وأصحابه في القصد والعلم والمحبة والكراهة 
والتصديق واستحسان ما استحسنوه وايشاره واستقباح ما استقبحوه 
واجتنابه» كان فيه من الإنحراف عن الإيان بقدر انحرافه عن ذلك 
حتى تعود القلوب كا قال: حذيفة بن الان رضي الله عنه «القلورب 


. ۲۲ سورة الزخحرف آية‎ )١( 

(۲) في الأصل يا با عبد الرحن . 

(۳) في الأصل فقالوا 

. ٠١١/١ أنظر نحوه في حلية الأولياء‎ )٤( 
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على آربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذاك قلب المؤمن»“ فإنه 


أجرد أي متجرد من هذا الإنحراف في قصده وحبه وعلمه» متجرد '' 


عن شهوات الخغي وشبهات الباطل» متجرد عن معارضات أمر الله 
بالتأويل والشهوات» وعن معارضات خره بالتقليد والشبهات» وفيه 
من الإييان ومباشرة روحه له سراح يزهر'فهذا هو القلب السليم الذي 
لا ينجو إلا من آتی الله (ب)٥.‏ 

الثاني : قلب أغلف وهو قلب الكافر في غلاف لا يعرف معروفاً 
ولا منكراً بل المعروف عنده منكر والمنكر معروف . 


(٤٤/أ)‏ الثالث: قلب منكوس أي مكبوب كالكوز المجخى < 
وهو ا اا وو ی ارب الى وعدا 5 ان ان 
يدعو الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله» وينهاهم ع) بجبه الله ورسوله 


. ۲۷٠٦/١ انظر نحوه في حلية الأولياء‎ )١( 
وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله َة القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج‎ 
يزهروقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح قأما القلب الأجرد‎ 
فقلب المؤمن سراجه فيه نور وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس‎ 
فقلب المنافق عرف ثم أنكر وآما القلب المصفح فقلب فيه إعان ونفاق فمثل الإييان فيه‎ 
كمثل البقله يدها الماء الطيب ومثل الفاق فيه كمثل القرحة يدها القيح والدم فأي‎ 
المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه رواه آحمد ۳ وقال العراقي في تخريج‎ 
أحاديث الإحياء «أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد وفيه ليث بن أبي سليم ختلف‎ 
. فیه»‎ 
. ٠۲۳/١ آنظر إحياء علوم الدین‎ 

(۲) في الأصل غير موجودة وزدتها ليستقيم الكلام . 


(۳) المجخي الائل عن الاستقامة والاعتدال فشبه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز المائل 


الذي لا يثبت فيه شىء» أنظر الناية لابن الأثر ۲٤۲/١‏ . 


- ۷¥ 


من الأقوال والأع|ال والاعتقاد. 


الرابح : قلب له مادة إيان ومادة نقاق»› فهو يتقلب بين 
المادتين. وهو للغالب(“ عليه منبا. 

ومن کان له بصبرة وتأمل أحوال الخلى رهم ل حرجون عن 
هذه الأقسام الأربعة» فمن ين تچیء الأذراق الصحيحة المستقيمة› 
والقلوب قد انحرفت أشد الاأنحراف عن هدى نبيها وما كان عليه هو 
وأصحابه؟ . 

والسلف الصالح کانوا بجدون الأذراق الصحيحة المتصلة بال 
ف الأع )إل الصحيحة المشروعة» ويي قراءة كتاب الله وتدبره 
واست|اعه» وقي مزاحمة العلاء الر کت وفي الجهاد في سبيل الله وي 
الأمر بالمعروف والهى عن المنكر» وني الحب في الله والبغخض فيه› 
والدف() والمواصا <( والأغاني المطربة من الصور المستحسنة والرقص 
والزعقات وتعطيل ما حبه الله ويرضاه من عبوديته المخالفة هوی 
النفوس فشتان بين ذوق الألحان وذوق القرآن» وبين ذوق العود 
والطنبور”)ء وذوق المؤمنين والنور وبين ذوق الزمر وذوق الزمر وبين 
ذوق الناي وذوق «اقتربت الساعة وانشق القمر»› وبين ذوق المواصيل 
)١(‏ في الأصل الغالب . 
(۲) اليراع القصبة التي ينفخ فيها ااي لسان العرب ٤۱۳/۸‏ . 
(۳) سبق تعریفه ص ۱٩۸‏ . 
)٤(‏ سبق تعریفها ص ۱۰۸ . 
(۵) سبق تعریفه ص ۱۱١‏ . 


(1) سبق تعریقه ص ۱١۱‏ . 
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والشبابات“ وذوق يس والصافات.» وبين ذوق غناء الشعر وذوق 
(٤٤/ب)‏ سورة الشعراءء وبين ذوق سعاع”) المكاء والتصدية» 
وذوق الأنبياءء وبين الذوق على سباع تذكر فيه العيون السود 
والخصور والقدود» وذوق سباع سورة يونس وهود وبين ذوق 
الواقفين في طاعة الشيطان على آقدامهم صواف وذوق الواقفين في 
خدمة الرحهمن في سورة الأنعام والأعراف» وبين ذوق الواجدين على 
طرب المثالث والمثاني» وذوق العارفين عند استماع القرآن العظيم 
والسبع المثاني» وبين ذوق(“ أو لى الأقدام الصافات في حظيرة ساع 
الشيطان وذوق أصحاب الأقدام الصافات بين يدي الرحهمن سبحان 
الله هكذا تنقسم الأذواق والمواجيد. ويتميز خلق المطرودين من خلق 
العبيد» وسبحان الممد لاء وهؤلاء من عطائه والمفارق بينهم في 
الكرامة يوم القيامة» فوالله لا بجتمع ححبة سماع الشيطان وكلام الرهمن 
في قلب رجل واحد آبداًّ کا لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله 
عند رجل واحد أبداً). 


أنت القتبل بكل من أحيبته فاخترلنفسك في الموى من تصطفى ٠<‏ 

(۱) سبق تعریفها ص ۱۱۱ . 

(۲) في الأصل الساع . 

(۳) في الأصل الذوق. 

)٤(‏ إشارة إلى حديث علي بن الحسين أن المسور بن مخحرمة قال إن عليا حطب بنت أي جهل 
فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله َة فقالت يزعم قومك أنك لا تغخضب لبناتك 
وهذا على ناكح بنت أبي جهل فقام رسول الله ي حين تشهد يقول أما بعد أنكحت أبا 
العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسؤها والله لا 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك على الخطبة رواه البخارى 
كتاب فضائل الصحابة باب ذكر آصهار النبي ب ۲۸/٥‏ . ۰ 

0۲ القائل ابن الفارض ديوانه ص‎ )٥( 
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وکان أصحاب عمد بي ورضي عم > إذا اجتمعوا 
واشتاقوا إلى حاد بحدو مء ليطيب همم السير ومحرك يحرك قلوهم إلى 
RR‏ أمروا واحداً مم قرا والباقون يستمعون»'» فتطمئن 
قلو ہم » وتفيض عيوهم ويجدون من حلاوة الإيان أضعاف ما ججده 
السماعاتية من حلاوة السإع» وكان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده 
آبو موسی یقول یا ابا موسی )/٤٥(‏ ذکرنا ربناء فیأخذ أبو موسی» في 
القراءة”) وتعمل تلك الأقوال في قلوب القوم عملهاء وكان عثان 
بن عفان قول لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله( وأي والله 
كيف تشبع من كلام بوهم وفيه نهاية مطلوہم وكيف تشبع من 
القرآن وإنما فتحت به لا بالغناء والألحان؟!. . 
إذا مرضناتداوينا بذكركم) فإن تركنا زاد السقم والمرض* 

وأصحاب الطرب0 والألخان عن هذا كله بمعزل» هم في واد 
والقوم في واد . ) 
( ى" الضب‌والنونقد يرجى التقاؤهما # ولیس يرجى التقاء ا 

فأین حال من يطرب بساع الخناء والقصب بين المغالث والمثاي 


. ٥۳۳/۱۱ مجموع الفغتاوي لابن تیمیه‎ )١( 
. ٤۷۲/۲ سئن الدارمي‎ )۲( 

(۳) تاریخ مدینة دمشق ص ۲۳۲ . 

. قي الأصل بذلركم‎ )٤( 

(ه) لم أعرف القاثل. 

)١(‏ قي الأصل الطران. 

(۷) في الأصل غير موجودة. 

(۸) ل أعرف القائل . 


=۸ 


وذوقه ووجده إلى حال من يجد لذة الساع وروح الحال» وذوق طعم 
الان إذا سمح ٤‏ حال إقبال قلبه على الله وأنسه به وشوقه إلى 
لقائه واستعداده لفهم مراده من کلامه وتنزیله على حاله وأخذه 
بحظه الوافر منه قارئاً جيداً حسن الصوت والأداء يقرأ : 


بسم اله الرحمن الرحيم 


وله ر ارتا َك الاد تش ري إلا تڏڪرة ةلمن 
يی 9 تربلا من حل آلأرض والسملوت الع دې آارسمان عل انعرش 


رص وراص روص 


استوی ي 4 ر ماف السملوات ومان آلارض وما ينما وما تحت آلڑی چ٠‏ 


رون روو ا 


ون هر بالقول فته بعل السروانحی ې ٩04‏ . 
الحسخ 

وأمثال هذا النمط من القرآن الذي إذا صادف حياة في قلب 
صادق قد شم رائحة المحبة وذاق حلاوتهاء فقلبه لا يشبع من كلام 
حبوبه ولا يقر ولا یطمئن إلا بهء کان (٥٤/ب)‏ موقعه من قلبه 
کموقح وصال الحبيب بعد طول الهجران» وحل منه حل الماء البارد في 
شدة الهجير من الظمأن» فا ظنك بأرض حياتها ا 
وابله. أحوج ما كانت إليه» فأنبت فيها من كل زوج بيج قائم على 
سوقه یشکره ویشني عليه . 


فهل يستوی عند الله وملائکته ورسوله والصادقین من عباده 


ساع هذا ودوقه ودوف صاحب: ساع الختاء؟ من سماع أهله عبید 


نفوس شهوانية » کان عقد مجلس اجتاعهم طلاً [لذة النفوس و 
(0( سوزه طه الآيات من ۱ إل .A‏ 
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لحظهاء فمن لم يميز بين هذين السماعين والذوقينء فليسأل ربه بصدق 
رغبته إليه أن بحيى له قلبه الميت» وأن مجعل له نوراً شی به في 
الناس» ويفرق به بين الحق والباطل فإنه قريب ميب . 


۸- فصل 


a‏ وهي 
آنه قد علم الذايقون مہم آنه ما وجد صادق ف الجاع الشعري 
ودا وتحرك به إلا وجد عئد إنقضاثه ومقارقة اللجلس قبضاً على قلبه 
ووجد نوع استيحاش وأحس ببعده» ولا يتفطن هذا إلا من في قلبه 
حياة وطلب وإلا ) 
فما جرح بيت ايلام 


2 منه»‎ E TT 
القبيض وهذه والبعد.‎ i 


لا كان السماع الشعري أعلى أحواله أن يكون ممتزجاً من حق 
وباطل ومرکباً کا تقدم من شھوة وشبهة» وأحسن أحوال صاحبه آن 
تأخذ الروح (١٤/ا)‏ بحظها المحمود منه ترجا بحظ النفس 
والشيطان غير صاف ولا خالص» فامتزج تضبت الرهن نيت 
الشيطان. واختلط حظ القلب بحظ النفس» هذا أحسن أحواله فإنه 
مؤسس على حظ النفس والشيطان وهو فيه بالذات» وأما نصيب 


(۱) هذا عجر بیت قائله المتنبي وصدره: من ہن يسه الموان عليه - أنظر شرح دیوان 


.V/ 4 المتنبي‎ 
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الرحمن فهو فيه بالعرض. ول يوضع عليه ولا أسس عليه» فاخحتلط في 
وادي القلب الماء آن. ال اء الصافي والكدر» وتجاور الخبيث والطيب» 
والتقت الواردات الرحانية والواردات الشيطانية. 


عليه ذلك الوقت أثر | N‏ 
وغلبتها عن سوى مطلوبه» فلا آفاق من سكره وفارق لذة السماع 
وطيبه وجد اللوث والكدر الذي هو أثر النفس والشيطان» وأتم جثوم 
الشيطان على قلبه فأثر فيه ذلك الأثر قبضاً ووحشة»ء وأحس به بعداًء 


وکلے| کان أصدق وأتم طلباً کان وجوده ذا أظهرء فاستعداده وحياة 


قلبه يوجب له اللإإحساس ہذاء ولا يدري من آين ¿ أتق وهذا له في 
ألشاهد نظائر وأشباه منہا : 


إن الرجل إذا اشتغل قلبه اشتغالاً تاماً مشاهدا بوب أو 
رؤية محوف أو لذة ملكت عليه حسه وقلبه» إذا أصابه في تلك الحال 
ضرب او لسع أو سبب ملم لا یکاد يشعر به« فإذا فارقته تلك الال 
وجد مس الألم حتى كأنه أصابه تلك الساعة» والألم ل يزل فيه لكن 
كان ثم مانع يمنع من اللإحساس به» فلا زال المانع أحس بالألم» 
وهذه النكتة كان بعض الصادقين ٤٦1(‏ ب) منهم إذا فارق الساع بادر 
إلى تجديد التوبة والاستغفار» وأخذ في أسباب التداوي التي يدفع بها 
موجب أسباب القبض والوحشة والبعد. 

وهذا القدر إنغما يعرفه أولوا الفقه في الطريق وأصحاب الفطن 
المعتنون بتكميل نفوسهم ومعرفة أدوائها وأدويتها والله المستعان. 


. في الأصل الدر‎ )١( 
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ولا ريب أن الصادق قد جد في سباع الأبيات ذوقاً صحيحاً 
إمانياًء ولكن ذلك بثابة من سقى عسلاً في إناء نجس كإناء من 
جلد ميتة غير مذكاة“ والنفوس الصادقة التى علت هممها تنبو عن 
ارات فى لك اا رهاو افا ر ف بل حاب 
الشرب من إناء يصلح لذلك الشراب ويناسبه» فإن لم تجده صانت 
الشراب عن وضعه في ذلك الإناء وانتظرت به إناء يليق به. 

وغيرها من النفوس تضع ذلك الشراب في أي إناء وجدته من 
عظام ميتة أو جلد ميتة وإناء خر طالا"“ شرب به الحمر» وأكلت فيه 
اميتة . 


أفلا يستحى العارف أن يشرب أطهر الشراب وأطيبه في آنية 


ذلك الذوق وحلاوته يعيب عن قذارة الاأناء ونجاسته ووضارته» ٩"‏ 


فإذا فرغ من شربه وجد زهومة0) ذلك الاإناء وآثار قذارته على قلبه» 
فيوجب له ذلك قبضاً ووحشة وبالله التوفيق . 

هذا إذا كان صاحب الساع صادقاً في حاله مع الله وذوقهء 
وکان سم اعه يالله وللّه » وأمًا إن کان سے|اعه للذة وحظ النفس (۷ (i‏ 
فهو يشرب الاء النجس في الإناء القذر. 


. ني الأصل ذكي‎ )١( 

(۲) ني الأصل طال ما. 

(۳) وضارته وسخه» لسان العرب ۲۸٤/٥٩‏ . 

. ۲۷۷/۱۲ الزهومة الريح المنتنة  لسان العرب‎ )٤( 
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وما صاحب الساع القرآني الذي ذوقه") وشربه منه» فهو 
ونجس وختلط . والشراب ثلائة : طاهر ونجس وممزوج . 

والقلوب ثلاثة صحيح سليم فشربه الشراب الطهور في الإناء 
النظيف» وسقيم مريض فشربه الشراب النجس في الإناء القذرء 
وقلب فيه .مادتان فشر ابه وإناؤە بحسب ت وقد e‏ الله لکل 
شيء قدراً. 1 


٩‏ فصل 

فى الموازنة یں ذوق الساع وذوق الصلاة وبیان أن أل الذوقين 

مباین للآجں فانه کل| قوی ذوق آحدها وسلطانه ضعف ذوق 
وسلطانه . 


ولا ریب أن الصلاة قرة عيول اض ولذة أرواح اخ 
وعحك أحوال الصادقين»› ومیزان أحوال السالكين› وهي ر هته المهداة 
A e E ES‏ 
شرف کرامته» والفوز بقربه لا حاجة منه إليهم» > بل منه مناً وفضلاً 
منه عليهم» وتعد ہا القلب والحوارح جي ہميعا وجعل حظ القلب منہا 
أكمل الحظين وأعظمه|ء وهر إقباله 1 ربه سبحانه ‏ وفرحه وتلذذه 
بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقیام بین یدیهء» وانصرافه حال القيام 
بالعبودية عن الالتفات إلى غر معبوده» وتكميل حقوق عبوديته حق 
تقع على الوجه الذي يرضاه. 


. في الأصل ذقه‎ )١( 
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ا 


ولا امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابا ٤۷(‏ ب) من 
داخل فيه وخارج عنه» اقتضت تام رحته به وإحسانه إليه أن هيا له 
مأدبة قد جمعت من جيع الألوان والتحف والخلع والعطاياء ودعاه إليه 
كل يوم مس مرات» وجعل كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة 
ومنفعة ومصلحة هذا العبد الذي قد دعاه إلى المأدبة ليست في اللون 
الآخر لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية» ويكرمه بكل 
صنف من أصناف الكرامة» ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية 
مکفراً لمذموم کان یکرهه بإزائه» ولیثبه عليه نوراً حاصاً وقوة في قابه 
وجوارحه وثواباً خاصاً يوم لقائه. 


فيصدر المدعو من هذه الأدبة وقد أشبعه وأرواه» وخلع عليه 
بخلع القبول وآغناه» لأن القلب كان قبل قد ناله من القحط والجدب 
والحوع والظماً والعرى والسقم ما ناله» فأصدره من عنده وقد أغناه 
عن الطعام والشراب واللباس والتحف ما يخنيه. 


ولا كانت الجدوب متتابعة» وقحط النفوس متوالياًء جدد له 
الدعوة إلى هذه الأدبة وقتاً بعد وقت رحة منه به» فلا يزال مستسقياً 
من بيده غيث القلوب وسقيهاء موطر ا سخا رة للا سن ما 
آنبتته له تلك من كلأ الايان وعشبه وثاره» ولتلا تنقطع مادة النبات 
والقلب في استسقاء واستمطار» هكذا دائا يشكو إلى ربه جدبه 
وقحطه وضرورته إلى سقيا رحته» وغيث بره فهذا دأب العبد أيام 
ا 

فإن الخفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجدب» فا دام في 
ذكر الله ٤۸(‏ أ) والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر المتدارك 
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(فإذا)(“ غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرةء فإذا تمكنت 
الغفلة واستحكمت صارت أرضه ميتة وسنته جرداء يابسة وحريق 
الشهوات فيها من كل جانب (كا) السمايم . ° 

وإذا تدارك عليه غيث الرحهمة اهتزت أرضه وربت وأنبتت من 
كل زوج ميج فإذا ناله القحط والجدب كان بنزلة شجرة رطوبتها 
ولينها وثارها من الماء فإذا منعت من للماء يبست عروقها وذبلت 
أآغصانہا» وحبست ثمارها ورجا يبست الأغصان والشجرةء فإذا مددت 
منها غصناً إلى نفسك ل يمتد ولم ينقد لك وانكسرء فحينئذ تقتضي 
حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقوداً للنارء فكذلك 
القلب. إغا ييبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه 
فتصيبه حرارة النفس» ونار الشهوات فتمتنع أغصان الجوارح من 
الامتداد إذا ا والانقياد 2 فلا u‏ 5 ھی a‏ 
إا للتار « فويل القلسية هة فلوم من ذگر أله وتك فی ضلدل 
مین 4 ف كان الاب جطررا عط اة كان الاغضان ل 
منقادة رطبةء فإذا مددعا إلى أمر الله انقادت معك. وأقبلت سريعة 
لينة وادعة» فجثيت.منها من ثار العبودية ما بجمله كل غصن من تلك 
الأغصان ومادتما من رطوية القلب وريه فالادة تعمل عملها في 
القلب والجوارح» وإذا بيس القلب تعطلت الأغفان معان الرء 
لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت ٤۸(‏ ب) منه فلم تشر ي 


(۱) في بعضه بياض . 
(۲) في الأصل بدون الكاف وزدتها ليستقيم الكلام والسمائم الريح إلحارة. لسان العرب 
۹۲ 


(۳) سورة الزمر آية ۲۲ . 
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الجوارح» فتحمل کل جارحة ثمرها من العبودية» ولله في كل جارحة 
من خجوارح العبكد غبؤدية تخصه» وطاعة مطلوبة منهاء خلقت لأجلها 
وهیئت ها والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام : 

أحدها: ا تلك المجوارح فيما خلقت له وأريد 
مغهاء“ فهذا “هو الذي تاجر الله بأربح التجارة وباع نقسه لله باریخ 
ابيع والصلاة وضعت لاستعال a‏ حيعها في چ ا 
القلب ا 

الثاتي : من من استعملها فیا ا ول بطلق(“ اء فهذا 
هو الذي خاب سعیه وخسرت تجارته» وفاته رضی ربه عنه وجزیل 
e‏ عقابه . 
الثالث: من عطل جوارحه وآماتيا بالبطالة فهذا أيضاً ا 
أعظم خسار فإن العبد خلتق للعبادة والطاعة لا للبطالة» وأبخض 
الخلق إلى الله البطال الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الأخرة» 
فهذا. كل على الدنيا والدين. 

) فالأول کرجل جل أقطع أرفنا واسعة وأعين بالات ار ث'والبذاز 

وأعطى ما يکقیها لسقيها و وهَيّأها للزراعة") وبذر فيها من 
آنواع الغلال ' وغرس فيها من أنواع الشار والفواكه المختلفة الأنواع» 
٤‏ ۾ م جملها بل 0 لیا وحقظها من e‏ 


)١(‏ كذا في .الأصل والعبارة فيها خحلل ولعلها م بخلق ها.. 
(۲) في الأصل للزاعة . 
(۳) ف الأصل آقوام والصواب ما آثبته 
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دغلها: ويقطع شوكهاء ويستعين بمغلها على عمارتها. 
والثاني بمنزلة رجل أخذ تلك الأرض فجعلها مأوى للسباع 
والخوام ومطرحاً للجيف والأنتان» وجعلها معقلاً يأوي ٤٩(-‏ آ) إليه 
كل مفسد ومؤذ ولص وأخذ ما أعين به على بذارها وصلاحها 
فصرفه معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد. 


٠‏ والثالث منزلة رجل عطلها وأهملها وأرسل ذلك الماء ضائعاً ى 


القفاز والصحارى». فقعل مذموماً ا فهذا مثال أهل الغفلةء 


والذي قبله: -مثال أهل الخيانة والحناية» والأول مغال . E‏ 


ا له. 
فالأول إذا ترك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل او أو نام 


او لبس أو نطق آو سکت کان ذلك کله له لا علیب ا 


وطاعة و 

والثاني إدا E‏ ذلك کان y٤‏ له وکان ا وإبعاد 

e. e 
. ذلك کان ي غفلة ة وبطالة وتفريط‎ a والتالت إدا‎ 


J‏ یاف ت ت ی اة ا 


والثاني يتقلب في ذلك بحكم اليانة والتعدي فإن الله لم يملكه 


ما ملکه ليستعين به على خالفته» فهو جان معد خائن لله في نعمه» 
Sus‏ م 

والثالث يتقلب في ذلك ویتناوله بحکم الغفلة وهجة النفس 
وطبيعتهاء لم يبتغ بذلك رضوان الله والتقرب إليه» فهذا خحسران بين 
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إِد ذ عطل أوقات عمره التي لا قيمة ها عن أفضل الأرباح والتجارات . 


. فدعا الله سبحانه الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحة منه 
عليهم» وهيًاً هم فيها أنواع العبادة لينال العبد من كل قول وفعل 
وحركة وسکون حظه من عطایاه . 


وكان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره 
بکلیته بین یدیه ٤٩(‏ ب) فإذا لم قبل عليه واشتغل بغیره وها 
بحديث النفس» كان بمنزلة وافد وفد إلى باب الملك معتذراً من خطأه 
وله خوط لان رده ور مط له ما قرت قله 
ليقوى على القيام في خدمته» فلا وصل”“ إلى الباب ولم يبق إلا 
مناجاة الملك. التفت عن الملك وزاغ عنه يیناً أو ولاه ظهره» واشتغل 
عنه بأمقت شيء إلى للك وأقله عنده قدراً فآثره عليه وصيره قبلة 
قلبه» وحل توجهه» وموضع سره وبعث غلانه وخدمه ليقفوا في 
طاعة املك ويعتذروا عنه وينوبوا عنه في الخدمة»ء واللك کاود 
ذلك ویری حاله» ومع هذا فکرم املك وجوده وسعة بره وإحسانه 
يأ أن ينصرف عنه تلك الخدم والأتباع فيصيبها من رحته وإحسانه 
لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهان من الخاغين وبين 


کس مص سے کر ی ےر ج وع عر و 


الرضخ کن لا سهم له ولک درجت ما یلوا وز ليوفيهم امللهم 


. ني الأصل وهي‎ )١( 

(۲) في الأصل وسل 

(۳) الرضخ العطية القليلة . نظر النہاية لابن الأثیر ۲۲۸/۲ . 
وهذا إشارة إلى حديث عمر وفيه «وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينہم» 
يخاطب بذلك مالك بن أوس وقد أخرجه البخاري كتاب الحهاد والسير باب فرض 
الخمس .۹1/٤‏ 


۔ ۱۹۰ - 


رار و ر ےق ےم 


وهم لا يظلمونَ 4(“ والله سبحانه خلق هذا النوع الإنساني لنفسه 
واختصه وخلق له کل شيء كا في الأثر الإلهي «ابن ادم خلقتك 
لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتخل با خلقته لك 
ع| خحلقتك له . © 

وني أثر آخر «خلقتك لنفسيء فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا 
تتعب» ابن آدم اطلبنی تجدني» ون وجدتني وجدت کل شیء» وان 
فتك فاتك کل شيء وأنا خبر لك من كل شيء . ٩‏ 

وجعل الصلاة سبباً موصلاً له إلى قربه ومناجاته وعبته والأنس 
به وما بين صلاتين تحدث له الغقلة والحفوة والأعراض والزلات 
والخطاياء فيبعده ذلك عن ربه» وينحيه عن قربه» ويصر کأنه أجنبي 
ا ی ا ا و ای ال ا 
العدو فأسره وغله وقيّده وجنه(“ في سجن نفسه وهواه» فحظه ضيق 
الصدر ومعالجة الحموم والغموم والأحزان والحسرات» ولا يدري 
السبب في ذلك. 

فاقتضت رحة ربه الرحيم به(“ أن جعل له من عبوديته عبودية 
جامغة غختلفة الأجزاء والحالات.ء بحسب اختلاف الأحداث التي 
جاءعت من العبد وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل خير من 
أجزاء تلك العبودية . 


. 1۹ سورة الأحقاف آية‎ )١( 

(۲) بحشت عنه فلم أجده. 

(۳) بحثت عنه فلم أجده. 

)٤(‏ الكلمة غير واضحة تحتمل سجنه وتحتمل جنه. 

)٥(‏ في الأصل به متقدمة على الرحيم والسياق يقتضي تأخرها. 
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فبالوضؤ يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهراًء والوضؤ له 
ظاهر وباطن» وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادةء وباطنه وسره 
طهارة القلب من أوساخه و ا وڏا يقرن سبحانه بين 
التوبة والطهارة في قوله # إ آله سحب لوين وبيب لتر « 
وشرع النبي بيا للمتطهر) بعد فراغه من الوضؤ آن يتشهد» 
يقول «اللهم اجعلني من التوابين واجعاني من المتطهرين»"› فكمل ل 
مراتب الطهارة باطتاً وظاهراً. 


فانه بالشهادة يتطهر من الثرك وبالتوبة ته ن الذنوب 
و يتطهر من الأوساخ الظاهرة فشر ع اکمل مراتب الطهارة قبل 
الدحول على الله والوقوف بين يديه» فلا طهر ظاهراً وباطناًء آذن له 
بالدخول عليه بالقیام بین يديه إذ بخلص من الاباق بمجیئه إلى داره 
وحل عبوديته . 


٠.۴۴۲ سورة البقرة اة‎ )١( 

(۲) في الأصل بعد قوله للمتطهر أن يقول وحذفتها ليستقيم الكلام. 

(۳) الحديث عن عمر بن الخطاب _ أخرجه الترمذي - كتاب الطهارة - باب فيا يقال بعد 
الوضو .۷۷/١‏ 
قال الترمذي بعدسياق الحديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي ية في هذا 
الباب كبر شىء قال حمدبن اساعيل البخاري وأبو ادريس ل يسمع من عمر شيئاً. 
قال آحمد شاکر «وقد أخطاً الترمذي في زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث ومن 
أنه لا يصح في الباب کبير شيء وأصل الحديث صحيح مستقيم الإستاد وإغا جاء 
الاضطراب في الإسانيد التي نقلها الترمذي منه أو من حدثه بها» سنن الترمذي بتحقيق 
أحمد شاكر . )۷۹/١(‏ وأخرجه البيهقي - كتاب الطهارة - باب ما يقول بعد القراغ من 
الوضوٌ ۷۸/١‏ . 

. ي الأصل بعدها عبارة «فلا تطهر ظاهراً وباطناً وهي زائدة‎ )٤( 
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ولمذا کان المجىء !ی المسجد من عام عبودية الصلاة (۰/ب) 


الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين والعبد كان في حال غفلته 
كالابق عن ربه وقد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق هاء 
فإذا جاء إليه فقد رجع من اباقه فإذا وقف ٠‏ بين يديه موقف العبودية 
والتذلل والاانکسار» فقد استدعی عمف سیده عليه واقباله عليه بعد 
الأاعراض . 


وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه» ويستقبل الله عز 
وجل بقلبه لينسلخ ما كان فيه من التولي والاعراض» ثم قام بين يديه 
مقام الذليل الخاضع المسكين المستعطف لسيده وألقى بيديه مسلا 
مستسلً ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف» لا يلتفت قلبه 
عنه ولا طرفه يمنة ولا يسرة» بل قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته 
عليه . 


ثم کبره التعظبہ والاجلال وواطاً) قلبه في التكببر آ. 


فکان الله آكبر في قلبه من كل شيء وصدق هذا التکبیر بأنه م يكن في 
قلبه شىء کر من الله يشخله عنهء فإذا اشتغل عن الله بغبره وکان ما 
اشتغل به آهم ما عنده من الله کان تکبیره بلسانه دون قلبهء فالتکبیر 
بخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية» وينعه من التفات قلبه إلى 
غذیر الله إذا کان الله عنده وفي قلبه كبر من کل شيء منعه حق قوله 
الله أكبر والقيام بعبودية التكبير عن هاتين الأفتينء اللتين هما من 
أعظم الحجب بينه وبين الله . 


() ف الأصل ا موقف . 
(۲) في الأصل وواطي . 
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فإذا قال : سبحانك اللهم ويحمدك وأثنى على الله بجا هو أهلهء 
فقد خحرح عن الغفلة التي هي حجاب أيضاً بينه وبين الله . 

وأتى بالتحية والثناء الذي (١١/أ)‏ بخاطب به املك عند 
الدخحول عليه ف لخدا ومقدمة بين يدي حاجته» فکان في 
هذا الثناء من أدب العبودية ما يستجلب به اقباله عليه ورضاه عنه 
واسعافه بحوائجه . 

فإذا شرع في القراءة قدم آمامها الاستعاذة بالله من الشيطان» 
فإنه احرص ما يكون على العبد ٤‏ مثل هذا المقام الذي هو أشرف 
مقاماته وأنفعها له في دنياه وآخرته» فهو حرص شىء على صرفه عنه 
واقتطاعه دونه بالبدن والقلب» فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه 
بالبدن اقتطع قلبه وعطله عن القيام بين يدي الرب تعالى» فأمر العبد 
بالاستعاذة بالله منه لیسلم له مقامه بین يدي ربهء ولیحيي قله 
ویستنیر با يتدبره ویتفهمه من کلام سيده الذي هو سبب حياته 
ونعيمه وفلاحهء فالشيطان أحرص على اقتطاع قلبه عن مقصود 
التلاوة . 

ولا علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبدء وعجز العبد عنه» 
مره بأن یستعیذ به سبحانه ویلتجیء اليه في صرفه عنه فیکتفي ٩‏ 
بالاستعاذة مؤنة محاربته ومقاومته» فكأنه قيل له: لا طاقة لك ذا 
العدو فاستعذ بي واستجربي أكفكه» وأمنعك منه. 


وقال لي شيخ الإسلام قدس الله روحه يوماً: «إذا هاش عليك 
كلب الخنم فاد تشتغا بمحارىته ومدافعته» وعليك بالراعی فاستغث 


. قي الأصل فيلتفى‎ )١( 
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به فهو يصرف عنك الكلب» فإذا استعاذ بالله من الشيطان بعد منهء 
فأفض القلب إلى معاني القرآن» ووقع في رياضه المونقة» وشاهد 
عجائبه التق تبهر العقول» واستخرج (۵۱/ب) من کنوزه ودخائره 
مالا عن رأت» ولا آذن سمعت. وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس 
والشيطان والنفس منفعلة“ للشيطان سامعة منه فإذا بعد عنها وطرد 
لإ بها الملك وثبتها وذكرها با فيه سعادتا ونجاتا. 

فإذا أخذ في قراءة E‏ خاطبة ربه ومناجاته» 
فليحذر كل الحذر من التعرض لقته وسخطه أن يناجيه ويخاطبه وهو 
معرض عنه» ملتفت إلى غيره» فإنه يستدعي بذلك مقته ويكون بمنزلة 
رجل قربه ملك من ملوك الدنيا فاقامه بين يديه» فجعل يخاطبه املك 
وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوجهه ينة ويسرة» فا الظن بمقت الك 
هذاء فا الظن بالملك الحتقى المبين الذي هو رب العالمين وقيوم 
السموات والأرض 

وليقف عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه له وكأنه سمعه 
يقول حمدني عبدي حين يقول: (الحمد لله رب العالمين). فإذا قال: 
(الرهمن الرحيم) وقف لحظة ينتظر قوله أثنى علي عبديء فإذا قال: 
مالك يوم الدين) انتظر قوله مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعین)» انتظر قوله هذا بيني وبين غبدئ» فإذا قال: (اهدنا 
الصراط المستقيم) إلى آخرها انتظر قوله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما 
OI‏ 


)1( في الأصل فمنفعلة. 
9( إشارة ای حدیث أي هريرة وأوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصقين وقد آخرجه 
مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ۲1 . 
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ا 


ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة 
مقامهما» كا لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها'“ فلكل< 
عبودية من عبودية("“ الصلاة سر وتأثير وعبودية (۲٠/آ)‏ لا تحصل من 
غيرهاء ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها. 
ا الحمد لله رب العامين تبد تحت هذه الكلمة إثبات 
کل کال للرب تعالی فعلاً ووصقاً واسم)» وتنزهه عن كل 
سوء وعيب فعلا ووصفأ واسمأ» فهو محمود في أفعاله وأوصافه 
وأسائه» منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسائه» 
فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك 
وأوصافه كلها أوصاف کال ونعوت جلال» وأساؤه کلها حسنی» 
وحمده قد ملأ الدنيا والآخرة والسموات والأرض وما بينه) وما فيه|ا» 
فالكون كله ناطق بحمدهء والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم 
بحمده ووجد بحمده فحمده هو سبب وجود کل موجود» وهو غاي 
کل موجود وکل موجود شاهد بحمده وارساله رسوله بحمده 
وانزاله كتبه بحمده» والحنة عمرت بأهلها بحمده» والنار عمرت 
بأهلها بحمده» وما أطيع إلا بحمده» وما عصى إلا بحمده» ولا 
تسقط ورقة إلا بحمده» ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده» وهو 
الحمود لذاته وأن ل يحمده العبادء كا أنه هو الواحد الأحد ولو ل 
يوحده العبادء والاله الحق وإن يۇلموە؟› وهو سبحانه الذي حمد 


)١(‏ في الأصل مقامها. 
(۲) في الأصل فكل . 
(۳) في.الأصل عبوية . 
)٤(‏ في الأصل يالموه. 
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زقسه عل لسان القائل الحمد لله لله رب العالمينء کا قال ا : 

إن الله تعالى قال على لسان نبيه : سمع الله لمن حمد فهو الحامد 
لنفسه في الحقيقة على لسان عبده» فإنه الذي أجری الحمد على لسانه 
وقلبه واجراؤه بحمده (۲/ب) فله الحمد کله» وله الك کله 
وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله» فهذه المعرفة من عبودية 
الحمد. 


ومن عبوديته أيضاً أن يعلم أن حده لربه سبحانه نعمة منه 


عليه يستحق عليها الحمد فإذا حده على هذه النعمة استوجب عليه 


مدا ع مده وق جرا 

فالعبد ولو | أنفاسه كلها ف مده 8 و نعمه 
کان :ما چب له من الحمد ويستحقه فوق E‏ ولا حصی 
أحد البته ناء عليه بمحامده . 


ومن عبودية العيد شهود. العبد لعجزه عن الحمد وآن ما قام به 
منه فالرف سبحانه هو المحمود عليه إذ هو مجريه على لسانه وقلبه: 
ومن عبوديته تسليط الحمد على تفاصيل أحوال الد لها 
ظاهرة وباطنة على ما حب العبد وما يكرهه» فهو سبحانه اللحمود على 
ذلك كله في الحقيقة» وإ غاب عن شهود العبد. 
تم لقوله «رب .الخال من العبودية شهود تفرده سبحانه 
بالربوبية وأنه كا أنه رب العالين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم 


)١(‏ هذا جزء من حديث أي موسى وقد أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة 
۳/1" 


. ف الأصل مکرره‎ (Y) 
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وموجدهم ومفنيهم › فهو وحده امهم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم 
ات افو رت غ و ا 

ولقوله «الرحمن الرحيم» عبودية تخصها وهي شهود عموم رحته 
وسعتها لكل شىء وأخذ كل موجود بنصيبه منهاء ولاسي) الرحمة 
الخاصة التی أقامت عبده بین يديه في خدمته یناجیه بکلامه ویتملقه 
ویسترحهه ا هدایته ور مته واغام نعمته عليه» فهذا من رحته 


دعبده» فر مته وسعت کل شىء ک]| أن لہ وس کل شىء . 


ثم يعطى قوله «ملك يوم الدين» )|/٥۳(‏ عبوديتها ويتأمل 
تضمنها لإثبات المعاد» وتفرد الرب فيه بالحكم بين خلقهء وأنه يوم 
يدين فيه العباد بأع )هم في الخبر والشر وذلك من تفاصيلل حدهء 
وموجبهء ولا كان قوله الحمد لله رب العالمين اخباراً عن حمده تعال 
قال الله : مدني عبدي» ولا كان قوله (الرحمن الرحيم) إعادة وتكريراً 
لأوصاف كاله قال: أثنى“ على عبدي ٠‏ فإن الثناء إنغا يكون بتكرار 
المحامد وتعداد أوصاف المحمود» ولا وصفه سبحانه بتفرده بلك يوم 
الدين وهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكريائه وعظمته 
ووحدانيته وصدق رسله» سمى هذا الشاء مجداًء فقال: مجدني 
عبدي» فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال. 


ے روق س ت صو ار 
فإذا قال ›: يا كنعبد وإياك شتعین) انتظر جواب ربه له 
هذا بیڼی وبين عبدي ولعبدي ما سنال وتأمل عبودية هاتين الكلمتين 


)١(‏ في الأصل أثنا. 
(( ف الأصل مکرره . 
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إحداهما لله والأخرى للعبده وميز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة 
اياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة اياك نستعين» وفقه سر كول 
هاتين الكلمتين في وسط السورة بين نوعى التناء قبله) والدعاء بعدهما 
وفقه تقديم ااك ي عل ااك معنن ردي الول هل 
الفعل ٠‏ مع الاتيان به مورا أوجز وأخصرء وسر إعادة الضمير 
مرة بعد مرة» وعلم ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الأفة المنافية 
للعبودية » وكيف تدخله الكلمتان في صريح العبودية (۴۳٠/ب)‏ وعلم 
كيف يدور القرآن من أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين» بل كيف 
يدور عليه) الخلتق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة» وكيف 
تضمتتا لأجل الغايات وأكمل الوسائل» وكيف جيء بها بضمير 
ات اکور ر مر الغا روا وم مي کا 
كبيراً» ولولا الخروج ع) نحن بصدده لأوضحناه وبسطنا القول فيهء 
فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل الساثرين بين 
ازل :اباك تىك اناك سن وق كات الرسالة الصرية 
ثم تأمل ضرورته وفاقته إلى قوله: مدا الصراط للستت 4 

الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثات عليه 
والدعوة إليه» والصبر على أذى المدعوء فباستكال هذه المراتب 
الخمس تستكمل اهمداية وما نقص منها نقص من هدايته. 

ولا كان العبد مفتقراً إلى هذه المداية في ظاهره وباطنه في هيع 


(۲) في الأصل الحضوون. 
(۳) مدارج السالكين .۸٥/١‏ 
)٤(‏ قي الأصل إذا. 
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ما يأتيه» ويذره من أمور قد فعلها على غير المداية علا وعملاًء وإرادة 


ر کا از ال رکه ت کی افا رار ف می ان 


أصلها دون تفصيلهاء فهو محتاج إلى هداية تفاصيلهاء وأمور قد هدى 
إليها من وجه دون وجه فهو تاج إلى تمام الحداية فيهاء لتتم له 
الهداية ويزاد هدى إلى هداه» وأمور محتاج فيها إلى أن يحصل له من 
الهداية في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها وأمور يعتقد فيها 
بخلاف ماهي عليه» فهو تاج إلى هداية تنسخ (٤٠/أ)‏ من قلبه 
ذلك الاعتقادء وتثبت فيه ضده وأمور من المداية هو قادر عليهاء 
ولكن لم يخلق له ارادة فعلها فهو محتاج في تمام المداية إلى خلق ارادة 
یفعلھا بہاء وأمور منہا هو غير قادر على فعلها مع کونه مریداًء فهو 
حتاج في هدايته إلى اقداره عليهاء وأمور منہا هو غير قادر عليها ولا 
فریدها فهو محتاج إلى خلق القدرة والارادة له لتتم له الهدايةء وأمور 
هو قائم ہا على وجه المداية اعتقاداً وارادة وعملاً فهو محتاج اى 
الثبات عليها واستدامتهاء كانت حاجته إلى سؤال المداية أعظم 
الحاجات وفاقته إليها أشد الفاقات» فرض عليه الرب الرحيم هذا 
السؤال كل يوم وليلة في أفضل أحواله» وهي الصلوات الخمس 
مرات متعددة» لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا المطلوب. ثم بين أن 
سبيل أهل هذه المداية مغاير لسبيل آهل الغضب وأهل الضلالء 
فانقسم ا لخلتق إذن ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذه الهداية : 

) منعم عليه بحصوها واستمرار حظه من النعم بحسب حظه من 
تفاصيلها وأقسامها. 

وضال“ لم يعط هذه المداية ولم يوفق هما. 


. في الأصل وضا للم‎ )١( 


ومخضوب عليه عرفها وم يوفق للعمل بوجبها. ٠‏ 

فالأول املعم عليه قام با هدي ودين احق علا وعملاً والضال 
منسلخ عنه عنه علا وعملاً. 

والمخضوب عليه عارف به علا e‏ مه غفا واللّه الوفق 

ولولا ن الملقصود التنبيه على المضادة والمنافرة التي (٤٠/ب)بين‏ 
دوق الصلاة 5 ودوق الساع لطا هذا الموضع بسطاً شافیاً ولکن 
لکل مقام مقال. | 

فلنرجع إلى المقصود فشرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاؤلاً 
باجابته وحصولهء وظابغاً عليه وتحقيقاً) له وحذا اشتد حسد اليهود 
للمسلمين عليه حين سمعوهم جهرون به في صلاتہم. . 

ثم شرع هم رفع اليدين عند الركوع تعظي)ً لأمر الله وزينة 
للصلاة وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح» واتباعاً لسنة 
رسول الله ية فهو حلية الصلاةء وزينتهاء وتعظيم لشعائرها. 

ثم شرع له التكبير الذي هوني انتقالات الصلاة من ركن إلى 
ركن كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر» فھنے شار 
الصلاةء کا أن ن التلبية شعار الحج ليعلم العبد أن سر الصلاة ر 
الرفت تعالی وتکببره بعبادته وحده. 

ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعاً 
)١(‏ في الأصل الصلات. 
(۲) في الأصل وتيقاً ولعل الصحيح ما كتبت. . 


Ta 


لعظمته واستكانة يبته وتذللاً لعزته» فشني العبد له صابه ووضع له 
قامته ونکس له رأسه وحنی له ظهره معظاً له ناطقاً بتسبیحه المقترن 
بتعظيمه» فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح» وخضوع 
القولء على أتم الأحوال» وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع 
والتعظيم لربه والتنزيه له عن خحضوع العبيد وأن الخضوع وصف 
الا وت ارت 

وتام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو 
تصاغره کل تعظيم منه لنفسه» ویثبت مکانه تعظیمه )|/٥٥(‏ لربه 
وكلها استولى على قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه» 
فالركوع للقلب بالذات والقصد» وللجوارح بالتبع والتكملة. 


ثم شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بالائه عند اعتداله 


وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيأته منتصب القامة معتد اء فيحمد 
ربه ويثني عليه بأن وفقه لذلك الخضوع . 

ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء بين يديهء واقفاً في 
خدمته ک| كان في حال القراءة ولذلك(“ الاعتدال ذوق.خاص وحال 
جصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله» وهو ركن مقصود لذاتهء 
كركن الركوع والسجود سواء» وهذا كان رسول الله ئ يطيله كا 
يطيل الركوع والسجود ويكشثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما 
ذکرناه في هدیه“ ييو وکان في يام الليل يكثر فيه من قول «لري 
الحمد لر الحمد») یکررهاء ثي شرع له آن یکبر وخر ساجداً 
e E By‏ 


(۲) انظر زاد المعاد .٥١/١‏ 
(۳) جزء من حديث رواه حذيفة وقد أخرجه أبو داود قي سننه كتاب الصلاة باب ما يقول 


۲ 


ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية فيضع 
ناصیته بالأرض بین يدي ربه مسندة راغا له أنه اضعا ل قلبه» 
ويضع شرف ما فيه وهو وجهه بالأرض ولا سيا على التراب معفراً له 
بين يدي سيده راغا اا له قلبه وجوارحه» متذللاً 
ا ا لعزته مستکیناً بین يديه » اذل شىء وأكسره لربه 
تعالی مسبحاً له بعلوه في أعظم N N ES‏ 
لاسافكة دل ور زاكر بو طاق ( 66 فة ال 
جسمه» فسجد القلت ك] سجد الوجه» وقد سجد معه أنفه وداه 
ورکبتاه ورجلاهء وشرع له آن (یقل)' فخذیه عن ساقیه» وبطنه 
عن فخذیه» وعضديه عن جنبيهء ليأحذ کل جزء منه حظه من 
الخضوع ولا حمل بعضه بعضاًء فأحر به في هذه الحال أن يكون 
أقرب إلى ربه منه في غيرها من الأحوالء كا قال النبي ب : (أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) ولا كان سجود القلب خضوعه 
التام لربه آمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم لقائه. ) 


كا قيل لبعض السلف هل يسجد القلب قال: (أي والله 
سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقي الله“ ولا بنيت الصلاة على 
همس : القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر سمیت باسم کک 


= الرجل في ركوعه وسجوده ۲۳٠/١‏ - والنسائي - كتاب الافتتاح باب ما يقول في قيامه 
ذلك ۱۹۹/۲ وأحد في مسنده ٣‏ /۳۹۸. 

(١)يقل:‏ يرفع» النهاية لابن الأثير ٠٠٤/٤‏ . 

(۲) هذه الحديث رواه بو هريرة وقد أخرجه مسلم - كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع 
والسجود .٠٠١/۱‏ ۰ 

(۳) القائل سهل بن عبداللّهء مجموع الفتاوی لابن تيمية ٠۳۸/۲۳‏ . 


۳ - 


واحد من هذه الحم اا رك تعالى قم اليل إا 


وت وم 


قلیلا(٠‏ وقوله ¥ وقوموا أ له نین )۲ وقراءة کقوله وقرءان الجر 


ر و > سے صر 2ے 


إن قران الفجر کان ودا ٩04‏ ورکوعا کقوله تعالی وارکوا مع 


واا وص 


ار کمن (O‏ وقوله : ولا فيل م ارگعو لار گعونً ٠»‏ 


کقوله : (فسبح عمد ريك وڪن ين آلسلجدین ٩04‏ وقوله : 3 
لا تمه وارب 4 وذکرا کقوله إا ودی الصو من ب 
المع قاسمرا لذ آله 04 وقوله لا تله امولكر ولا 
FRO‏ عن ذال n‏ وأشرف أفعاها السجود» وأشرف آذكارها 
القراءة وأول سورة ة أنزلت على النبي بي . . )/٦(‏ افتتحت بالقراءة 
وختمت بالسجود ووصعت 2 عل ذلك أوطلها قراءة a‏ 
سجود . 

ثم شرع له أن يرفع رأسه جالساً» ولا کان هذا 
الاعتدال حفوفاً بسجودین شنجود قله(" وسجود بعده» ول من 
ا 


۲ سورة المزمل آية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء آية ۷۸. 

( البقّرة ۸ 

(6) سورة البقرة آية ٤١‏ . 

. ٤۸ في الأصل وإذا قيل ارکعوا وزدت ممم حسب نص الآية سورة المرسلات آیة‎ )٥( 
. ٩۸ سورة الحجر آية‎ )٩( 

)۷( سورة العلق آية ٠۹‏ . 

(۸) سورة الحمعة آية ٠.٩‏ 

ر سورة النافقون آية 4. . 

(٠٠)في‏ الأصل قلبه. 


-* £ 


يطيله بقدر السجود تضرع فيه إلى ربه» ویستغفره. ويسأله رحهته 
وهدایته ورزقه وعافيته(") وله ذوق حاص وخال للقلب غير ذوق 
السجود وحالهء فالعبد في هذا القعود قد تمثل جاثياً بين يدي ربه 
ملا فة نن دة درا إليه ما جناهء راغباً إليه أن يغفر له 
ويرحه مستعدياً على تفسه الآمارة بالسوء. . 


وكان النبى ييل يكر e‏ هذه القعدة» ويكثر 
رغبته إلى .الله فيهاء فمثل. نفسك بئزلة غريم عليه حق الله وأنت 
كفيل به والغخريم مماطل ادع وأنت مطلوب بالكفالة والغريم 
مطلوب باحق فأنت تستعدي عليه حتی تستخرج ما عليه من الحق 
ارافان اااي ن ا ي ار واو وا 
والعقاب والحمد والذم» والنفس من شأنها الأباق والخروج من رق 
العبوديةء وتضصييح حقوق الله التي قبلهاء والقلب شريكها إن قوی 
سلطانها وآسیرها» وهي شریکه وأسیره إن قوی سلاطانه . 


۰ فشرع للعبد إذا رفع رأة E‏ د أن و يدي الله 
(۵۹ /ب) مستعذياً على تفشة» مرا الو غا كا ا 
أن یر مه ويغفر له وجمديه ویرزقه ویعافیه وهله الخمس هي جاع خير 


)۱( إشارة إل خديث ابن عباس وقد أخرجه أبو داود كتاب الصلاة ا الدعاء بين 
الستجدتن ۲۲٤/١‏ أن النبي ية کان يقول بين a‏ اغفرلي وار مني 
وعافني واهدني وارزقني . 2 

”( إشارة إلى حديث حذيفة أن النبي به کان يقول بين السجدتين رب اغفرلي رب اغفرلي - 
وقد أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما يقول بين السجدتين 1۸۸/١‏ والنسائي 
كتاب الافتتاح باب مايقول في قيامه ذلك ۱۹۹/۲ اا ا الغليل 
۱ . 


_0- 


الدنيا والآحرة فان العبد حتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا 
وي الأخرة» ودفع اللضار عنه في الدنيا والآخحرةء وقد تضمنها هذا 
الدعاء فان الرزق يجلب له مصالح دنياه والعافية تدفع مضارها واداية 
تجلب له مصالح أخراهء والمغفرة ة تدفع عنه مضارهاء والرحة تجمع 
ذلك کله . 


وشرع له أن یعود ساجداً کا کان ولا یکتفي منه بسجدة 
واحدة في الركعة كا اكتفى منه بركوع واحدء لقفضل السجود وشرفه 
وموقعه من اللّه» حتی إِنه أقرب ما یکون إلى عبده وهو ساجد» وهو 
أدحل في العبودية وأعرق فيها من غيره» وهذا جعل خاتمة الركعة وما 


قبله. كالقدمة بين يديه» فمحله من الصلاة حل طواف الزيارةء وما 


قبله من التعریف وتوابعه مقدمات بین یدیه» وکا أنه أقرب ما يکون 
العبد من ربه وهو ساجد فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو 
طائف» ومذا قال بعض الصحابة لمن كلمه في طوافه بأمر من الدنيا : 
«أتقول هذا ونحن نتراعى الله ني طوافنا» ٠‏ ولهذا واللّه يعلم جعل 
الركوع قبل السجود تدريجا وانتقالا من الشيء ء إلى ماهو أعلى منه . 


وشرع له تکریر هذه الأفعال والأقوال د هي غلاء القلب 
والروح التي لا قوام فما إلا مهاء فكان (۷/أ) تكريرها منزلة تكرير 
ا e‏ فلو تناول الجائع له لقمة وأحدة 


وهذا قال بعض السلف: «مثل الذي يصلي ولا يطمئن ي 


() قائل هذا القول عبداللّه بن عمر. الطبقات الکری لابن سعد ٠١۷/٤‏ . 


- 


ا 


صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين ماذا 
تغني عنه)() 

هذا وني إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب» وتنزيل 
الثانية منزلة الشكر على الأولى» وحصول مزيد منهاء ومعرفة وإقبال 
وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درد ووج عن القلب بنزلة غسل 
اللر فن ن مر فة عة اله الى مرت لرن ف ا 
وأمره ودلت على کال رحته ولطفه . 


فلا قضی صلاته وأكملها ول يبق إلا الانصراف منها شرع له 
الجلوس بين يدي ربه مثنياً عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح إلا 
له ولا تليق بخبره. 

ولا كان عادة الملوك أن بجيوا بأنواع التحيات من الأفعال 
والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام اللك. فمنہم 
من بحیی بالسجودء ومنہم من یی بالثناء عليه» ومنہم من یی 
بطلب البقاء والدوام له» ومنہم من جمح له ذلك كلهء فكان الك 
الحق سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه» وهي له بالحقيقة» 
وطمذا فسرت التحيات باللك› وفسرت بالبقاء والدوام وحقيقتها ما 
ذكرته وهى تحيات الملك. فالملك الحق المبين أولى ا. 


فكل تحية بجيي بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء ودوام فهي 


لله عر وجل » ولمذا أتى بها مجموعة معرفة باللام أداة العموم وهي 


جع تية» وهي تفعيلة من ا وأصلها تحيية بوزن (۷٥/ب)‏ 
تكرمة ثم أدغم أحد الخلين في اللآحر فصارت تحية» وإذا كان أصلها 
من الحياة والمطلوب لمن يي با دوام الحياة . 


TV - 


وكانوا يقولون لملوكهم لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمةء 
وبعضهم يقول عشرة آلاف سنةء واشتق منها أدام الله أيامك» وأطال 
الله بقاءك. ونحو ذلك غا يراد به دوام الحياة والملك وذلك لا ينبغي 
إلا للحي الذي لا يوت وللملك الذي كل ملك زائل غير ملكه. 


ثم عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف ليشمل كل 
ثا أطلى عليه لفط الضلاة حصرضا وعمرما فكلها لله لا ت © 
إلا له فالتحيات له ملكأ والصلوات له عبودية واستحقاقاًء فالتحيات 
لا لرن إلا لم والصلرات لا كي إلا له تم طف علا 
الطييات. كذلك. وهذا يتناول أمرين: إلوصف 0 


فأما الوصف فإِنّه سبحانه طیب» وکلامه طیب» وفعله کله 
طيب» ولا يصدر منه إلا الطيب» ولا يضاف إليه إلا الطيب» ولا 
ت الال الب فالطيبات له وصفاً وفعلاً وقولاً ونسبة» وكل 
طيب مضاف إليه» وكل مضاف إليه طيب. فله الكلات الطيبات 
والأفعال الطیبات» وکل مضاف اليه کبیته وعبده وروحه وناقته وجنته 
فهي طیبات . 
ا الكلات الطيبات E‏ 
تسبیحه وتحمیده وتکبره ه وتمجيده والثناء عليه بآلائه وأوصافه› 
فهذه الكلهات الطيبات التي يثنى عليه بها ومعانيها له وحده لا 
شك فها غر كسبكانك الله وتحمدك وارك اسمك ونعال 
جدك ولا إله غ ) e‏ الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


0 في الأصل لا ينبخي . 
(۲) قي الأصل لا يسركيه 


™( إشارة ای حدیث آن عمر ین ا لخطاب کان جھر ہؤلاء الكلات قول سيحانكڭ الهم = 


- A- 


ا 


والله اکس () ونحو سبحان الله ویحمكده سبحان الله العظيم . 9( 


فكل طيب فله وعنده ومنه وإليه» وهو طيب لا يقبل إلا طيباًء 
وهو إله الطيبين وجيرانه في دار كرامته» هم الطيبون. 

فتأمل أطيب الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله وهي 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» فإن سبحان الله تتضمن تنزهه عن كل نقص وعيب وسوی 
وعن خصائص المخلوقين والحمد لله تتضمن إثبات كل كمال 
له قولاً وفعلا ووصفاً على أً تم الوجود وأكملها زلا ادا :ول إله إلا 
الله تتضمن انفراده e‏ وأن کل معبود سواه فباطل» وأنه وحده 
الإله الحق وأنه من تأله غيره فهو بمنزلة من اتخذ بيتاً من بيوت 
العنكبوت يأوى إليه ويسكنه» والله أكر تتضمن أنه أکبر من کل شيء 
وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم فهذه 
الطيبات لا هي ف آل و 


»^ ر 


الحمد والتناء عليه يما هو هله ظا ذلك قرله i‏ له 


= وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم كتاب الصلاة باب حجة 
من قال لا تجهر بالبسملة ۲۹۹/۱ . 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ية لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا 


إله إلا الله والله أكر أحب إل نما طلعت عليه الشمس رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء ۲٠۷۲/٤‏ . 
۳( إا إلى حديث أبي هريرة أن النبي ب قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان حبيتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيمء رواه البخاري 
كتاب الدعاء باب فضل التسييح ٠٠۷/۸‏ . 


-۹- 


ررر ق ’ص چ ص 


وسللم عل عباده ٠‏ آلذين اضف ٩(4‏ وکأنه امتغال لهء وأيضاً فإن هذا 
تحية ل فشرعت بعد تحية الخالق وقدم في هذه التحية أولى١)‏ 
الحلق بهاء وهو النبي ب الذي نالت آمته على يده كل خير» وعلى 
نفسه بعده» وعلى سائر عباد الله الصالحين وأخصهم هذه التحية 
الأنبياءء ثم أصحاب رسول الله بء مع عمومها لكل عبدلله صالح 
في الأرض والسماء. 


ثم شرع له بعد ذكر هذه ٥۸(‏ ب) التحية والتسليم على من 
يستحق التسليم خصوصاً وعموماً أن يشهد شهادة الحق التي بنيت 
عليها الصلاة» وهي حق من حقوقها ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي 
شهادة الله بالرسالةء وختمت ہا الصلاة كا قال عبدالله بن 
د: (فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم 

وإن شئت أن تقعد فاقعد) ٠‏ وهذا ما أن يحمل على قضاء الصلاة 
حقيقة كا يقوله الكوفيون. أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كا يقوله 
أهل الحجاز وغيرهم » وعلى التقديرين فجعلت شهادة الحق خاققة 
الصلاة كا شرع أن تكون خاتمة الحياةء فْمّن كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دحل الجنةء(“ وكذلك شرع للمتوضئ أن يختم وضوءه 


(۲) في الأصل أول 

(۳) رواه أبو داود كتاب الصلاة باب التشهد ۲٠٤/١‏ والدارقطني كتاب الصلاة باب صفة 
التشهد ٠٠۳/١‏ . 

)٤(‏ في الأصل أن يکون 

() إشارة إلى حدیث معاذ بن جبل قال قال رسول الله ی مَّن کان آخر كلامه لا إِله إلا الله 
دخل الحنة. 
وقد أخرجه أبو داود كتاب الحنائز باب في التلقين 1/۳. 
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بالشهادتين . (') 

ثم لا قضی صلاته» اذن له أن يسال حاجته» وشرع له أن 
يتوسل قبلها بالصلاة على النبيْ ي فإنها من أعظم الوسائل بين 
يدي الدعاء كا في السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله ية قال : 
«إذا دعا أحدكم فليبدا بحمد الله» والثناء عليه» وليصل على رسوله» 
ٹم یسل حاجته . 7© 

فجاءت التحيات على ذلك أوما حمد الله والثناء عليهء ثم 
الصلاة على رسولهء ثم الدعاء آخر الصلاةء وأذن النبي ية للمصلي 
بعد الصلاة عليه أن يتخر من الدعاء أعجبه إليه »< ونظير هذا ما 
شرع لن سمع المؤذن أن يقول كا يقول» وأن يقول ET‏ 


= وذكره البخاري على أنه ترجة باب فقال باب في الجحنائز. ومن کان آخر كلامه لا إله إلا 
الله ۸۸/۲ والحديث صحيح صحيح الجامع الصغير ٠٠٠١/۲‏ .. 

)١(‏ إشارة إلى حديث عقبة بن عامر الحهني أن رسول الله ية قال مَّن توضاً فقال آشهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن عمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب 
الجنةء الثانية يدحل من أيّها شاء - رواه مسلم كتاب الطهارة باب الذكر المستحب 
عقب الوضوء ۲۱۰/۱ . 

(۲) رواه الترمذي كتاب الدعوات باب رقم £ 01¥/0. 
قال الترمذي هذا حديث .حسن صحيح - وأحمد في مسنده ۱۸/٩1‏ . 

(۳) إشارة إلى حديث رواه عبدالله بن مسعود وقد آخحرجه البخاري ‏ كتاب الصلاة باب ما 
يتخير من الدعاء بعد التشهد ۲٠۲/١‏ ومسلم كتاب الصلاة باب في التشهد في الصلاة 
۱ 

)٤(‏ إشازة إلى حديث آبي سعيد الخدري أن رسول الله بي قال «إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن» رواه البخاري كتاب بدء الآذان باب ما يقول إذا سمع المنادي 
1۱. 
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وبالاسلام دیا وود 1 زس وان يسال الله لرسوله الوسيلة› 
والفضيلة وأن يىعته امقام الملحمود“ ٥۹(‏ أ( ڈ ۳ يصلي علیه» ٩‏ ثم 
يسال حاجته0) فهذه جن ن ف إجابة المؤذن 5 پنبغي الخفلة 


۰-۔ فصل 


وسر الصلاة-وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليتهء فكما 
ا ا فكذلك 


لا ينبغي له أن يصرف قابه عن ربه إلى غيره . 


0 ا إل حدیت سعد بن آي وقاص عن رسول اله ڳا آنه قال من قال خن يسع 

المؤذن أشهد أن لا إله إلا ا ر حل شريك له ون عحمداً عبده ورسوله رضیت بالله 

ریا ومخمد رسولاً وبالاسلام: دیناً غفر له ذنبه رواه مسلم كتاب الصلاة باب استحبآب 
القول مثل ما يقول المؤذن إلخ ٠.۲۹۰٩/۱١‏ 

. () إشارة إل حديث جابر بن عبدالله أن رسول. الله يد قال من قال حين يسمع ادا 

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمداً الويلة والفضيلة وابعٹه مقاماً 

: عموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه 'البخاري كتاب بدء الآذان باب 

الدعاء عند النداء ٠١۹/۱‏ . ٍ 

۳( إشارة إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع. البي ي ا إذا . سمعتم 

الؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عل فإنه من صل عل صلاة صلى الله عليه بها 

عشراً رواه مسلم كتاب الضلاة باب استجباب القول مثل ما يقول المؤذن إلخ 

+۱ 

)٤(‏ إشارة إلى حديث آنس بن مالك قال قال ا الله #5 الدعاء لا يرد بين الأذان 

٠‏ - والاقامة رواه أحمد في مسنده 114/۳ وأبو داود كتاب الصلاة باب ما جاء في الدعاء 

بين الأذان والإقامة ١/٤٤۱ء‏ والترمذي واب الصلاة باب ما جاء قي أن الدعاء لا يرد 

بين الأذان والاقامة ٠١۹/۱‏ . 
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فالكعبة ٠‏ التي هي بيت الله قبلة. وجهه وندنه» .ورب البيت 
تبارك وتعالى هو قبلة قلبه وروحه» وعلى حسب إقبال العبد على الله 
في صلاته يكون إقبال الله عليه». وإذا أعرض أعرض الله عنه١)‏ 
وللإقبال في الصلاة ثلاث منازل:.إقبال على قلبه فيحفظه من 
الوساوس والخطرات البطلة الثواب صلاته أو المنقصة له» وإقبال 
على الله براقبته حقی کانه يراه وإقبال على معاني کلامه وتفاصیل 
عبودية .الصلاة ليعطيها حقها فباستکمال هذه المراتب الثلاث تکون 
إقامة e‏ حقاء ویکون إقبال الله على عبده بخسب و 


فإذا انتصب العبد قائاً ین يديه فإقباله عل قیومیته e‏ : 


وإذا۔ کبر فإقباله على کبریائه» فإذا سبحه وآثقی عليه فإقبناله على 
سبحات وجهه وتنزیه عا لا یلیق به والثناء عليه .بأوصاف جاله» 


فإذا استعاذ به فإقباله على ركنه الشديد وانتصاره لعبده ومنعخه له 


وحفظه من عدوه» فإِذا تلا کلامه فإقباله على معرفته من کلامه» حتق 
کأنه يراه ویشاهده في کلامه فھو کا قال بعض السلف «لقد تجلى الله 
لعباده في کلامه»(۶) فهو في هذه الجال مقبل على 0 وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وأسمائه» فإذا ركع ٥۹(‏ ب) فإقباله على عظمته کک 
وعزه» ولمذا شرع له أن يقول: سبحان ري العظيم» > فإذا رفع رأسه 


من الركوع فإقباله ع والثناء ل ومجيده و ل وتفرده 


)١(‏ في الأصل فاللعبة 

(۲) في الأصل لسفه . 

)"( في الأصل فاستکمال  ٠‏ 

1 ۱ قائل هذا القول جعفز بن عمد ا غ الدين‎ o 
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بالعطاء والمنع» فإذا سجد فإقباله على قربه والدنو منه والخضوع له 
والتذلل بين يديه والانكسار والتملقء فإذا رفع رأسه وجثى على ركبته 
فإقباله على غنائه وجوده» وكرمه وشدّة حاجته إليه وتضرعه بین يديه 
والانکسار أن یغفر له ویر حه ویعافیه ويهدیه ویرزقه. 


فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخر شبه حال الحاج 
في طواف الوداع» وقد استشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه» 
وموافاة العلائق والشواغل التي قطعها الوقوف بين يديه» وقد ذاق تألم 
قلبه وعذابه ها وباشر روح القرب» ونعيم الإقبال على الله وعاقبته 
وانقطاعها عنه مدة الصلاة ثم استشعر قلبه عودها إليه بخروجه من 
حى الصلاة» فهو بحمل هم انقضاء الصلاة وفراغها ويقول ليتها 
اتصلت بيوم اللقاء» ويعلم أنه ينصرف من مناجاة من كل السعادة في 
مناجاتهء إلى مناجاة من الأذى والهم والغم والنکد في مناجاته» ولا 
يشعر بهذا وهذا إلا قلب حي معمور بذكر الله وحبته والأنس به. 
ولا كان العبد بين أمرين من ربه عر وجل أحدهما حكم عليه 
في أحواله كلها ظاهراً وباطناً واقتضاؤه منه القيام بعبودية حكمه فإِن 
لكل حكم عبودية تخصه» أعني الحكم ٠١(‏ أ) الكوني القدري»› 
والثاني فعل يفعله العبد عبودية لربه» وهو موجب حكمه الديني 
الأمري» وكلا الأمرين يوجبان تسليم النفس إليه تعالى . 


وهذا اشتتق له اسم الإسلام من التسليم» فإنه لما أسلم نفسه 
کم ربه الديني الأمري» ولحكمه الكوني القدري بقيامه بعبوديته فيه 
9 باسترساله معه استحق اسم الإسلام» فقيل له مسلم . 


ولا اطمأن قلبه بذکره وکلامه وغبته وعبودیته» سكن إليه 
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وقرّت عیينه به فنال الأمان بإيانه وكان ٠‏ قيامه مذين الأمرين أمراً 
ضرورياً له لا حياة له» ولا فلاح ولا سعادة إلا ياء ولا كان ما بلي 
به من النفس الأمَارة والهوى القتض أو الطباع المطالبة» والشيطان 
الغوي» يقتضى منه إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه اقتضت رحة 
العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة غلفة عليه ما ضاع منه» رادة عليه 
ما ذهب مجددة له ما أخلق من إيانه» وجعلت صورتا على صورة 
أفعاله خشوعاً وخضوعاً وانقياداً وتسليا» وأعطى”› كل جارحة من 
الجوارح حظها من العبودية» وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه 
فیها بکلیته» وجعل واا وجزاء‌ها القرب منه ونیل کرامته في الدنيا 
والآخحرة وجعل منزلتها وحلها الدخحول على الله تبارك وتعالى والترين 
للعرض عليه تذكيراً بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء. 


وكا أن الصوم ثمرته تطهير النفس» وثمرة الزكاة تطهير المال» 
وثمرة الحج وجوب المخفرة» وثمرة الجهاد تسليم ٠٠(‏ ب) النفس التق 
اشتراها سبحانه من العباد» وجعل الجنة ثمنهاء فالصلاة ثمرتها 
الإقبال على الله » وإقبال الله سبحانه على العبدء وقي الإقبال جميع ما 
ذكر من ثمرات الأعال ولذلك لم يقل النبي يي جعلت قرة عيني في 
الصوم ولا في الحج والعمرة» وإنغا قال: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» وتأمل قوله (وجعلت قرة عيني في الصلاة) ولم يقل 


)١(‏ في الأصل بدون واو وزدتها ليستقيم الكلام. 

(۲) في الأصل اعطا . 

(۳) هذا جزء من حدیث رواه ان وقد أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء باب حب 
النساء 11/۷ وأحمد ق مستده ۰۱۹۹/۳ والحديث صحيح صحيح الجامع الصخر 
۱ . 
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بالصلاة إعلاماً بأن عينه إنا تقر بدخوله فيهاء كا تقر عين المحب 
بملابسته لمحبوبه وتقر عين الخائف بدخوله في حل أمنه» فقرة العين 
بالدخول في الشيء كمل وأتم من قرة العين به قبل الدخول» ولا 
إلى راخحة القلب من تعبه ونصبه قال: «يا بلال أرحنا بالصلاة»(“ 
ی آقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل» كا يستريح التعبان إذا 
إلى منزله") وقر فيه وسكن . 
EN GN,‏ ک) يقوله 
المتكلف با الذي يفعلها تكلفاً وغرماًء فهو لا امتلأً قلبه برها 
وجاءت قاطعة عن أشغاله ومبوباته» وعلم آنه لا بڌ له منها فهو قائل 
بلسان حاله وقاله نصلي ونستريح من الصلاة لا بهاء فهذا لون وذاك 
لون آخرء فالفرق بين من كانت الصلاة لحوارحه”) قيداً أو لقلبه 
سجناًء ولنفسه عائقاً» وبين مَّن كانت الصلاة لقلبه نعيً» ولعينه قرة 
و 


فالأول الصلاة سجن لنقسه وتقييد ها عن التورط في مساقط 
هلكات وقد ينالون ا التكفير والثواب وينالحم من الرمة بحسب 
عبوديتهم لله فيهاء والقسم الآخر الصلاة بستان قلوهم» وقرة 
عيونهم» ولذة نفوسهم» ورياض جوارحهم فهم فيها يتقلبون في 
اللعيم )|/٦١(‏ فصلاة هؤلاء توجب هم القرب والمتزلة من اللّهء 


)١(‏ هذا الحديث رواه رجل من أسلم وقد أخرجه جمد في مسنده ۳14/5 والحديث 
صحيح . أنظر صحيح الحامع الصغیر ٠١٠۷/۲‏ . 

(۲) في الأصل نوله 

(۳) في الأصل واه . 

. في الأصل خواعه‎ )٤( 
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ویشارکون الأولين في ثوابہم ويختصون بأعلاه وبالمنزلة والقربة وهي 
قدر زاف على مجرد الثواب» ومذا يعد ملوك من أرضامم بالأجر 
والتقريب كا قال السحرة لفرعون إن لت را إن کتا ن 
الْغللبين 9 ا نعم ونك لمن ارين .٠04‏ 

فالأول دفو ال الال وال جت به ورف الداز 
فهو من وراء الستر فلذلك | تقر عينه» أنه في حجب“ الشهوات» 
وغيوم الموى»ء ودخان النفس» وبخار الأماني» فالقلب عليل» 
والنفس مكبة على ما تهواه» طالبة لحظها العاجل والآخرء قد دخحل 
دار الملك ورفع الستر بينه وبينه» فقرت عينه واطمأنت نفسه» وخحشع 
قلبه وجوارحه» وعبد الله کأنه یراه» وتجلى له في كلامه فهذه إشارة ما 


ونبذة يسبرة جداً فى ذوق الصلاة. 


۱۱ فصل 
فنناشد آهل السا باللّه الذي لا إله إلا هو هل محم في السعاع 


مثل هذا الذوق او شيء منه) نناشدهم باللّه هل يدعهم الساع 
يجدون هذا الذوق في الصلاة» ونحن نحلف عنهم أن ذوقهم ضد 


هذا الذوق» ومشربهم ضد هذا المشرب ولولا خشية الإطالة لذكرنا 
نيذة من دوقهم تدل على ما وراءهاء ولا فی على من له آدنی حياة 
قلب» الفرق بين ذوق الأبيات وذوق الآيات» وبين ذوق القيام بين 


(۱) سورة الأعراف آية ١١١‏ . 
۳ ف الأصل لاد ما ف حجب کک العبارة 6 آثیٹ . : 
(۳) في الأصل منم . ٠‏ 
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يدي رب العالمين والقيام بين يدي ا مغنيء وبين ذوق اللذة والنعيم 
معان ذكر الله وكلامه وذوق معاني الغناء الذي هو رقية الزنا والتلذذ 
بمضمونهاء فا اجتمع واللّه الأمران في قلب إلا وطرد أحدهما 
صاحبه» ولا جتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد 
أبدآ(). 


(۱) سبق اللإاشارة إلى ا لحدیث ص ٠۷۹‏ . 
(11/ بم آخر الجزء الأول من هذه الفتيا ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني فصل 
في عقد مجلس قي المناظرة بين صاحب القرآن وصاحب السا از العامين 
وصل الله على سیدنا حمد وآله وصحبه وسلم تسل كيرا . 
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)11( «بسم الله الرحمن الرحيم» 


الخد لله رت الجالين: 


ا 

الصلاة مؤلفة من أقوال وأفعال فأعظم أقواهها القرآن» وأعظم 
أفعاطا الرکوعِ والسجود» وأول ما أنزله الله من القرآنء لاقرابامم 
ريك آلدی خاق04› وختمها بقوله وواد وأقٌترب e af‏ 
SS N Sa N EN‏ 
مستقلة» فالقراءة في نفسها عبادة مطلقاً إلا في مواضع» والسجود 
عبادة بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الايات على قول 
فالتلاوة الخاصة سبب السجود. 


(۲) سورة العلق آية .١‏ 
(۳) سورة العلق آية ٠۹‏ . 
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وقد ذكر الله الركوع والسجود في مواضع فقال تعالى 

آلذينَ ٤امنوا‏ ار کعوا وآتجدواً 4( فھذا آمر اء وقال تعالى رن 
ا 4 فھذا ثناء علیھم با وإن کان ذکرهما منتظ) ٠‏ 
أفعال الصلاة ك في القراءة والقيام والتسبيح والسجود المجرد» وهو 

من باب التعيير بالبعض عن ا وغو ديل على وجوبه فیه» وقال 
تعالى لبني إسرائيل ™ واقيموأ الصلوة وءانوأ رزه واركموا مع 
آل کین Og‏ فأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة E‏ 
ويشبه والله أعلم أن يکون فيه معنيان . 


أحدهما : لا یرکعون ٤‏ صلاتہم » فأمرهم بالركوع إ |د«( 
yy‏ 


الثاني : أن قوله مع الراكعينء أمر بصلاة الجاعة» ودل بذلك 
على وجوبها وأمر بالركوع معهم لأنّه بالركوع يكون مدركاً للركعةء 
فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال (۲٦/ب)‏ معهم» وما قبل 
الركوع من القیام لا يجب فعله معهم ف) بعده لازم» بخلاف ما لو 
قال قوموا أو اسجدواء لم يدل على ذلك. 


.۷۷ سورة الحج آية‎ )١( 
. ۲۹ سورة الفتح آية‎ )۲( 
. ٤۳ سورة البقرة آية‎ )۳( 
في الأصل إذا كانوا.‎ )٤( 


۹ 


وقال مریم فی لرك واتجدی وآرگی مم ار کمن ٥4‏ 
قل يکون أمر ها بصلاة الحاعة» وإن کانت امرآةء لابا کانت ګر ده 


منذورة لله عاكفة في خد وال ال لور راکعا کک 


ءا 


قد قيل إِنّه السجود وقال تعالى إوإدا فز م ارگعواً ا 


ركعون 4# وذكر السجود والقيام في و وین تون رم 


کے 9 § ی 


جدا وقياماً4() وفي قوله ۾ امن هو قت ءا اليل ساجدا 
وا۲04 وذكر السجود في قوله واجد وافترب) ونی‌قوله ‏ يوم 


۶ ق موو رص صو م م اوم رل 
شف عن ساق الو تل تج يتارم 
2 ر 5 ع مچ 2 


i.‏ روو ڪر ت م2 


3ر قلنا هم آدخاوا الات ن 6 ر فح جد ريك وڪن 


مص س و وم م 


من آلسلجدينَ 4 Þ e‏ ون الل حه وادبلر السجود 4 


وقوله ناجو قَلیکونر من وراب 4 سجود التلاوة 
(۲) سورة ص آية ۲٤‏ . 

(۴) قال هذا القول ابن عباس انظر زاد المسیر ٠۲۳/۷‏ . 
)٤(‏ سورة المرسلات آية ٤۸‏ . 

(ه) سورة الفرقان آية 1٤‏ . 

(1) سورة الزمر آية ۹. 

(۷) سورة العلق آية ٠١۹‏ . 

(۸) في الأصل سجودء سورة القلم آية ٤۳ - ٤۲‏ . 
(4) سورة النساء آية ٠١٤‏ . 

a OS 

(١)سورة‏ ق آية ٤١‏ . 

(1۲) ني الأصل لم يكونوا- سورة النساء آية ٠٠۲‏ . 


- ۹ - 


کقوله تعالی إن الذين عند ربك ل اس ڪر ون عن د عبادته دور 
ر وار > 
وه اجون ٩4‏ وقوله ‡ وله لله بسجد مانی آلسملوات وماف‌الارض من 


ص سس ےہ چ رر را وع ود 8 مم ر ا ق 
کک لا ستکروت @, يحافون م ص فرقهم 
صو رق 

وبمعلون ما يصون (O4‏ ل 3% إن دين أوتوأ العا من قله إا يتل 5© 


صو و ص م ص 


عيرم رون لادد مان سبد ا € الآية . 
وقوله ل ادات عم ۴ا بت ان روا دا دا وبکًا د 


< ع ی صصص ف ا ےم 


وقوله ار ترآن الله اسجد له ا ومن من فی آل رض والس وال 
والنجوم وبال والشجروالدوآ ب ٠4‏ الأية. 


د-2 . ےر ور ر ي 


وقوله ل ارگموآ واوا 74> وقوله ولا قي هم اندو 


م رص ا 


کرو اع 
الارن او وم اران ا لما اما نا وزادم نفورا Cf‏ وقوله 
مو رر ر 


i}‏ سجدوا له ای جرج ايء ف السملوات والأرض ويل ما 
حفون وما لون () وقوله و يمن بڪايتا لذن | إا ذ راا 


دا وسبحوا مد ر م وهم لا سرون 4 وقولە لا سجدوا سس ول 
قمر وانجدواً له آلذى حلَمَهِنٌ “4 الآية. 


.۷۷ سورة الحج آية‎ )٦( 
. ٠٠ سورة الفرقان آية‎ )۷( 


. ۲٠٠١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
0 * - ٤۹ سوره التنحل آية‎ () 


٤ (‏ الأصل إذا تت - سورة الاسراء آية ¥ )^( سورة النمل آية 0„ 
(۹) سورة السجدة آية ٠١‏ . 


. 0۸ سورة مريم آية‎ )٤( 
. ۳۷ سورة فصلت آية‎ )٠١( 


. ٠۸ سورة الحج آية‎ )٥( 


YY - 


وقوله )1/( ادا لله اعدا وقوله إو وإذا 
وی یم ارعان لا جدود 04 وقوله ب واد وَآقَترب 4 
فآية الأعراف والرعد والنحل والححج فيها الخر عن سجود المخلوقات› 
لکن ي الأعراف سجود الملائكة » ويي الرعد سجود المخلوقات طوعاً 
وكرهاًء وي النحل والملائكة» وني الحج سجود المخلوقات 
طوعية» وهذا يعم ° شش بتي آدم» وسجود الكائنات مطلق”“ ليس 
مقيداً برکوع فشرع ا عند ذکره» لن المؤمن داحل في ذلك أو 
متشبه بصاحبه وقوله E‏ آذ اوا 1 من قبل M4‏ الأية وقوله 

EES:‏ ليبج ا بدت آلرخن ۵ خبر عن سجود بسبب التلاوة» 

فأمر بالسجود عند التلاوةء ونظيره ل وإذاقرى عم الان 1 


رار رح صو ور م - 


سجدونَ 4) وقوله ود وقومها ون امین من دون 


ا ¿ 0(4 وقوله ومن ۶ابلته اَنَل والنبار والس ا ¥ هي 

. ٦۲ سورة النجم آية‎ )١( 

(۲) سورة الانشقاق آية ۲١‏ . 

(۴) في الأصل فاسجد» حسب نص الاية. 

Rh E سجدة ولم‎ ٠٤ لم يأت ذكر الرعد ضمن الآيات لان في القرآن‎ )٤( 
. ولعله سقط من الناسخ‎ 

(ه) في الأصل وهذا لم يعم وهو غير مستقيم . 

() في الأصل مطلقاً. 

(۷) سورة الأسراء آية ٠١١‏ . 

(۸) سورة مریم آية 5۸ . 

(4) سورة الانشقاق آية ۲١‏ . 

. ۲٤ سورة النمل آية‎ )٠١( 

.۴۷ سورة فصلت آية‎ )۱١( 


r - 


عن السجود د لغر الله مطلقاًء وام (© الو 4 السجود 
امقابلٍ للمنهي عنه» وقوله #وإذا قل م اعدا الارحئن: 3 و 
ازخان اد الم اما ورادهم فور COaf‏ فأخر عن امتناع الكافر 
عن السجود مطلقاً (۳٦/ب)‏ فيشرع السجود المقابل له» وهو مطلق 
السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل وهنا في مقابلة الكافر الممتنع 
غ اى ا ر ازعو © وأتجدوأً ‏ فلا ريب أن هذا أمر 
مسجود الصلاةء فلذلك جرى فيه النزا > فقيل هو آمر به»۔ کا ف 
قوله [ آفنتی اريك واتجدی وآرگی 4 وقیل هذا لا نم ُن یکون 
امز ا عند el‏ وقوله 3 ا 3 واعبدوا 


به وقیل ذلك < نع ٠‏ 0 سبباً كذلك» أ ا o‏ 
ال تتض هة التجود E‏ الصلاة عقت 2 


فصل 
ولا كثر ذكر السجود في اقرا رة اشر هب وتار ة دما لن 

يتركه وتارة ثناء على فاعلهء وتارة إخبار عن سجود عظ|ء الخليقة 

۰ ۰ قي الأصل وأمره.‎ )١( 
. ٠١ سورة الفرقان آية‎ )۲( 

(۲) في الأصل ارلعو سورة الحج آية ۷۷. 

. ٤۳ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(ه) قي الأصل بساعه. 

. 1۲ سورة النجم آية‎ )١( 

(۷) سورة العلتق آية ۱۹ . 


- £ - 


وعمومهم › کان ذلك دلیلاً عل فضيلة السجود وهذا ظاهر»› فال 
السجود فيه -غاية ا والتواضع› وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكترهاء حتی إن مواضع الصلاة سميت به» فقيل مسجد ولم 
يقل مقام ولا مركع لوجهین . 
أحدها: أنه أفضل وأشرف وأكثر: ) 
1 ۶ ۰ ر2 4% 
والثاتي: أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع 
الأفعال فإن العبد يسجد على سبعة أعضاء» وإغا يقوم على رجلين» 
وأما الركوع فسيان نسبة الأرض إليه وإلى القيام فلهذا قبل مسجد 
وهو موصح السجود» دون موصع الركوع› والرکوع نصف سجود» 
والسجود شرع مثنی مثنی في کل ركعة سحدتان» و یشرع من الأركان 
مثنى إلا هى ا 
السهو. 
وکان إل ا يسميها المرغمتين› وقال() ي الك «إن 
کانت صلاته وتراً شفعتا له صلاته» وإن کانت تامة کانتا ترغي) 
للشيطان» فأقام السجدتين مقام ركعة في تكميل الصلاةء لأن الركن 
)١(‏ إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ية إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدر كم صلل ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد 
ا 
وقد أخرجه ن کتاب المساجد ہاب ل الصلاة 1 
)۳( غا آي اغاظة له وإذلالاً مأخحوذ من الرغام وهو التراب . 
أنظر النہاية لابن الأثیر ۲۳۸/۲ صحيح مسلم بشرح النووي ٠٠/١‏ . 


-o- 


2 


الأعظم في كل ركعة هما“ السجدتان وقال النبي بل «إنك لن 
تسحد له سحده إا رفعك الله ہا در حه ة وحط عللكک ہا خحطيعة ٠")‏ 


وقال « أعني على نفسكڭ بکٹثرة السجود“ وقال «أقرب ما يکو العبد 
من ربه وهو ساجد»() . 
ولا كانت الصلاة مثتى مثنى» جعل في كل ركعة السجود مث 

مثنی فکل سجدتین معقودتان بركعة» فتصیر وترا سجدتان ورکوع › 

والركوع مقدمة أمامها» كتقدمة الوقوف على طواف الزيارةء قال 

النبي ئي «إذا أدركتمونا ونخن سجود فاسجدوا و وا شا 
ومن أدرك الركعة فقد أدرك»”“ ك) قال «الحج عرفة»)") فمن آدرك 

)١(‏ في الأصل هم 

(۲) هذا الحدیث رواه ثوبان مولى رسول الله ية وقد أخرجه مسلم باب فضل السجود 
والحث عليه ۳٣۳/۱‏ . 

(۳) هذا الحديث رواه ربيعة بن كعب الأسلمي وقد أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب فضل 
الننجود والحث عليه :۴5۳/١‏ 

. ۲۲ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) في الأصل ولا تعدوا وما أثبته کا في سنن ابي داود. 

)٩(‏ هذا الحديث رواه أبو هريرة وقد أخحرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الرجل يدرك ساجد 
کیف یضع ۲۳٣/۱‏ والبيهقي الكو كات تة بات ارق كى انتا 
يصنع ما يصنع الإمام ۲۹۹/۲ . 
والحديث صحيح . أنظر صحيح الجامع الصغير ٠٤١/١‏ . 

(۷) هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي وقد أخرجه أبو داود كتاب المناسك باب 
من لم يدرك عرفة ۱۹1/۲ والترمذي كتاب الحج باب ما جاء فيمَن أدرك الإمام بجمع 
فقد أدرك الحج ۲۲۸/۳ وابن ماجة كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل القجر ليلة 
جمع ٠٠٠١/۲‏ والدارمي كتاب المناسك باب با م الحج ۲ والحدیٹ صحیح . 
آنظر صحيح الجامع الصغير ٠٠١/١‏ . 


۲ - 


ا 


عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته التعريف فإنه يفعل الطواف والسعي 
ولکن لا کون مدرکاً للحج الکن يكون متحللاً بعمرة» أو عمل 
عمرة وهذا قيل «وآرکعواً مم ار کعين و فالركوع مع السجود 
تقدمة وتوطئة» وباب إليهء وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزخ 
بینہاء فالقيام قيام القراءة قبلهء وأمًا القيام بعده فهو والله أعلم لأجل 
السجود بعده» ليكون السجود عن قيام» وهو السجود الكامل فالرفع 
٤(‏ ب) منه تکمیل للركوع » والخفض من القيام تکمیل للسجود» 
وهذا هو رکن تام كا جاءت به السنَّة» وليس معادلا" لبقية الأركان 
کا کان يفعل التب بيه وقال: «لا يقبل الله صلاة مَّن لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجود»“ لعدم تكميلها فإنه أيضاً إذا لم يقم صلبه بين 
السجدتين لا يكون قد أكمل الأول برفعها ولا الثانية بخفضهاء 
فالسجود إذاً شرع في الانحناء وهو قاعد أمّا إذا كان وجهه قريباً من 
)١(‏ سورة البقرة آية ٤۴‏ . 
(۲) في الأصل معادلته والصواب ما أثبته . 
(۳) هذا الحديث رواه أبو مسعود الأشاری البدري وقد أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب 

صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ۲۲٠/١‏ . والترمذي أآبواب الصلاة باب ما 

جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ٥١/۲‏ . 

والنسائى كتاب الصلاة باب إقامة الصلب في الصلاة ۲٠٤/۲‏ . 

واین با كتاب إقامة الصلاة باب الركوع في الصلاة ۲۸۲/۱ . 

والبيهقي في السنن كتاب الصلاة باب التخليظ على من لا يتم الركوع والسجود 

11۷/۲ 

الاق کات الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع والسجود ٠٤/١‏ . 

وأحمد فی مسنده ۱١۱۹/٩‏ . 


والحديث صحيح . أنظر صحيح الجحامع الصغير ١١١١/۲‏ . 


- ¥ 


الأرض وألصقه فليس هذا بسجود. 
) ومن هنا غلط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنين 
طويلين لا ظنوا أن اللقصود جرد الفصل» والصواب ما جاءت به 
السنّة إيجاباً للاعتدال واستحباباً لإتمامه وتسويته بسائر الأركان لأن 
هذا القيام والقعود وإن() کان اش من بعص الوجوه فالقعود ف آخر 
الصلاة أيضاًء تابع للصلاةء وهم يطردون أصلهم في عدم إججابه عند 
بعضصهم والركوع آنا م بعضص الوجوه للسجود د الذي هو غاية 
الخضوع کا قال ساجدا وی4 فإذا كان بعض أركان الصلاة 
الفعلية أفضل من بعض ر في کونه مقصوداً ينع إيجاب التابع 
المفضول کال رکعتین الأخريين مع الأوليين وكإيجاب LL‏ 
وحرف المسألة أن إقام الأركان فرض ولا يتم إلا بذلك. وإغام 

الصلاة و وقد دل عل ذلك الكتاب والسنةء فان قوله في 
الحوف والسفر ان قرا من من آللة 4( فالخوف يبیح قصر 
الأفعال والسفر قصر الأعداد ف ووت ام في الأمن 
والطمأنينة ٠٠(‏ أ) لقوله # ا طانم قأقيموً آلصلَؤة 04“ وإتامها 
من إقامتها كا جاءت به السنة حيث قال للمسيء ي صلاته «ارجح 
فصل فإنك ل ت وقال «فإذا فعلت هذا فقد غت صلاتك»(“ 
)١(‏ في الأصل بدون واو وزدتها ليستقيم الكلام . 
(۲) سورة الزمر آية ۹. 
O O‏ 
(4) سورة النساء آية ٠١۳‏ . 
(5) هذ! اللفظ جزء من وا ت هريرة وقد آخرجه البخاري 

كتاب الصلاة - باب استواء الظهر في الركوع ۲٠٠/٠‏ ومسلم - كتاب الصلاة باب 

وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة ۲۹۸/۱ . 


- YA. 


فجعل من لم يتمها م يصل› والله سبحانه أعلم . 

ليس هذا الفصل متعلقاً هذه المسألةء وإنغا كتبته هنا اتفاقاًء 
وله أيضاً مناسبة بذكره ذوق الصلاة وسرّها ولبّهاء والله الموفق والحمد 
لله وحله» وض الله على سيْدنا حمد واله وصحه وسلم وحسبنا الله 
ونعم الوكيل وهذا من عمل الناسخ . 


- ۲۲۹ - 


عقد مجلس في المناظرة بين صاحب غناء وصاحب قرآن وهو 
تمام الحجواب عن الفتيا الواردة في السماع في سنة أربعين وسبعائة وهو 
الجزء الثاني وبه تم الحجواب» والحمد لله وحده- ٠١(‏ أ). وهذا من 
عمل التاسخ . 


- ۳ 


بسم الله i‏ ن الرحيم. 
لله رب ت العالمين' 


قال الشيخ الإمام مس الان ابو فا حن بن ا بكر 

الحنبلي إمام الحوزية ي عام الحواب عن الفتيا الواردة في في الماع سنه 

أربعين وسبعائة ال٠‏ أجاب فيها العلاء من المذاهب الأربعة - 
٤ e‏ 

في عقد مجلس يتضمن مناظرة بين صاحب غناء» وصاحب 


على هواه وکان ا لحی الذي بعث الله به رسوله حب إليه ا سواه . 


فجلس مجلس الحكم بين الخصمين» ونظر بعين النصيحة 
أنقسه ف کل وأحد من المحتجين0) وعزل حهمية الحاهلية وعصبية 


)0( ف الأصل الذي› ووضعت بدها التي ليستقيم الكلام . 
() في الأصل المحبتين 


- r - 


الفرقة الباطلية ووا 1( وا الله ورسوله وعباده المؤمنون ¥ وما 
کے ص ج س ےگ عاو 4 
ل 


لبا إن أولياؤه إلا ألمتقَونَ وکن ۱ کرم لایع لمو 
وهذا أول المناظرة. 


| قال صاحب الغناء : قد أمر الله ا آن يشر من استمع 


e2‏ ا صو 2 ق ر 


القول واتبع أحسنه فقال تعال : اشر عاد لين مون 
القرل يعون ا اوك لذن دنهم آنه رويك مم اورالأّّب ف 
قال والألف واللام في القول تقتضي العموم والاستغراق والدليل عليه 
أنه مدحهم باتباع الحسن من ا وهذا يعم کل قول فیدحل 


فيه قول الساع وغيره. 


قال صاحب القرآن : قد کان ينبغی لك أن توقر كلام الله 


وتجله أن تنزله على أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين 
والنائحات وأن بحمل على رقية الزنا ومنبت النفاق وداعي الغي 
واهوى» فيكفي في فساد القول آنه | يقله قبلك أحد ٦٦(‏ ب) من 
أثمة التفسير على اختلاف طبقاتهم . 


)١(‏ في الأصلء وولي 
(۲) سورة الأنقال آية .٠٤‏ 
(۲) ي الأصل عبادي 

٠۸ سورة الزمر آية‎ )٤( 


(9) الرسالة القشرية ص 


- 4 


من بن يديه ولا من خلفه وجوه عديدة : 

أحدها أن الله سبحانه وتعال لا يأمر بل لا يأذن في استماع كل 
قول حتى يقال الام للاستغراق والعموم بل من القول ما يحرم 
ا E‏ وإوإ ذا رایت آلذين يحوضودَ 
۶ابدتتا عرض عنم حن حوضو فی حديث عجره و إما يبك القَيملن 
فا تعد بعد آل ری مم لموم اہین و ٠)‏ )0 

فأمر سبحانه وتعالى بالأعراض عن ساح هذا القولء وی عن 


«ٹ کی حرو ر2 جے م ر2 


مع قائلیه قال تعالی: وقد ازل لبك فی التب أن إأاتععع 
م رول م وصور م رم رور مرلن م ور ق م 
نت الله يقر يما ہا ولستہزا ہا فلا تقعدوا معهم حى حوضو ف حدتث 
ره ا 0 


يدح مستمع کل قول وقال.تعال: % انالومو ا 


ے وراو 


هم نی صلات م شعو د و وازن م عن الغو عرشت ). 2 

وقال تعالى : ي وصف عباده # وإذا ا ا بار مروا راما وی 4 
أي أكرمواأنفسهم عن استاعه وروی أن ابن مسعود رضي الله عنه 
سمع صوت هو فأعرض عنه فقال النبي اة : «إن كان أبن مسعود 

كرما . (° 


.1۸ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 
. ٠٤١١ سورة النساء آية رقم‎ )۲( 
.۳ سورة المؤمنون آية رقم‎ )۳( 
.۷۲ سورة الفرقان آية‎ )٤( 


(ه) رواه ابن جریر ص ۲۲/۱۹ . 


- o - 


فإذا کان الله سبحانه وتعالى قد أثنى على من أعرض عن اللغو 
ومر به كرا فأكرم نفسه عن استاعه» فكيف جوز أن يقال إن 
الألف واللام للاستغراق» وينسب إلى الله سبحانهء أنه 
کل قول. وقد قال تعالی: ET‏ 


ع م ص ر و س ص ر ر ر روع اک 


والْبصر الاد کل اوك کان عنه معو و 4% 


فقد خر سبحانه آثة يسأل العبد عن سمعه وبصره وفۋاده واه 


أن يقفو أي يتبح ما ليس له به علم. 


وإذا كان السمع والبصر والكلام والفؤاد منقسً إلى ما يمر به 

وینهی عنه والعبد مسؤول عن ذلك کله فکیف جوز أن يقال کل قول 

في العام فالعبد مدوح على استاعه ونظير هذا أن يقال کل مرڻي ف 

العام فالعبد مدوح على النظر إليه لقوله: فل اظرا ماذاف 
ارو رر م 


السملوّت وَالأرْض, Of‏ ا : اول ینظروآ نی مکوت آلسملوت 


ss‏ رس ررر 


( ٤ 

رارض وا حا آله من ُو %. 

ومذا دحل الشيطان عليكم وعلى كثير من النساك من“ هذين 
المدخلين إذ توسعتم في النظر إلى الصور المخبى عن النظر إليها وني 
استهاع الأقوال والأصوات التي يتم عن استاعها ولم يكتف الشرطان 
بذلك منكم حتى زين لكم أن جعلتم ما نيتم عنه عبادة وقربة 
وطاعة» وهذه هي لطيفة إبليس فيكم التي تقدم ذکرها“ وهي قوله 
)1( سورة الإسراء آية رقم .۳١‏ 
)( سورة يونس آية رقم A)‏ 
(۳) سورة الأعراف آية رقم ۱۸۵ . 
)٤(‏ في الأصل في وما أثبته أوضح . 
(2) تقدم ص -۱۱٦1‏ ۱۱۷. 


- ۳ - 


لي“ فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث» . 
الوجه الثاني : أن المراد بالقول في هذه الآية التي احتججتم ما 


القرآن كا جاء ذلك في قوله ۾ قل يديرو الول 74 وقوله: # ومد 
وَصَلْتَا هم القول) فالقول الذي بشر مستمعيه ومتبعي أحسنه هو 
القول الذي وصله وحض“ على تدبره. وكلام الله يفسر بعضه بعضا 
وحمل بعضه على بعض . | | 
الوجه الغالث: أن الألف واللام هنا لتعريف العهد» وهو 
القول الذي دعى إليه المخاطب وأمر بتدبرهء وأخبر بتوصيله له وهو 
كالكتاب والقرآن» والألف واللام فيه كالألف واللام في الكتاب سواء 
٠۷(‏ ب) وكذلك الأالف واللام في الرسول فى قول : وتال اسول 
ایلرب إن قوی ادوا ما لفان جرا 4 وفي قوله: ر 
جلو دعا اسول ين اء بعصم وقوله: 
3 وأطيعوا اله وأطيعواً اسول 4 فهل جوز أن يقال إن اللام في 
الكتاب والرسول للاستخراق فتحمل على كل كتاب وعلى كل رسول؟ 
الوجه الرابع: أا وإن كانت للعموم في قوله: «الذين 
يستمعون القول فهي إنغا تعم القول الذي أنرل الله ومدحه وأثى 


)١(‏ في الأصل إلى 

(۲) سورة الؤمنون آية 1۸ . 

(۳) سورة القصص آية رقم .٥١‏ 
)٤(‏ في الآصل وحظ 

.٠١ سورة الفرقان آية رقم‎ )٥( 
. 1۳ سورة النور آية رقم‎ )١( 
. ٩۲ سورة المائدة آية رقم‎ )۷( 


- ۷ - 


عليه وأمر باتباعه واستاعه وتدبره وفهمهء فهي تقتضيٰ العموم 
بمصحوما. 
الوجه الخامس: أن السياق كله من أولِ السورة إلى هذه الآية 


إنغا هو ني القرآن قال تعالى : «تتزيل انكتلب م من اھ لمر ا جک وي 
إا ارتا إل آلکتب بای فاعبد ا علس ا اين ي الال 
آلدين انتالص ,4 فذكر في أول السورة كتابه ودينه والكلم ال 
م الصالح فخير الكلام كتابه» وخير العمل إخلاص الدين له 

ثم أعاد ذكر الأصلين في قوله ط وألين أجحتبوأ الطغوت أن يعبدوا 


ص 


ا إل آله م الْشرى «(O‏ ا إخلا ا له تم قال : 
وتر e‏ اخس فهذا کتابہ 
فتضمنت ذکر کتابه ودینه کے] تضمنت (ذلك)(“) أول السورة فا 
لأقوال المخنين والمغنيات ههنا ثم قال [أفمن شرح لله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في 

ےم وص 4 ہے کر ےر م 
ضلال مبین 4 . ا بزلااخرة آلحدیث کتبا منشرها متا 
مور م و 7ي م چ ور تر و < 2 رو وو روو وو ا 


تقشعرمنه جود ادن حون رهم م لين جلودم وقاو م إل ذا 


الله اه 


)١(‏ في الأصل بدون إليك ودا حسب نص الآية. 
(۲) سورة الزمر آية رقم ۲-۱ . 

(۳) سورة الزمر آية رقم ١١‏ . 

(6) في الأصل بدون فيتبعونء وزدتا حسب نص الاية . 
)٥(‏ ليست ني الأصل والسياق يقتضيها. 

.۲۲ سورة الزمر آية رقم‎ )١( 

(۷) سورة الزمر آية رقم ۲۳ . 


- YTA- 


فأثی على آهل السماع والوجد للقول والحديث الذي أنزله ول 

يثن سبحانه على مطلق الحديث ومستمعيه» بل تضمن السياق الثناء 
على أهل 2 E‏ کچ بینہا (1۸ آ) في قوله : 

E mm‏ 4 ف 


ا صو رج 2 


لته ردن u‏ 4 ر 8 ٍ a‏ ي الفرقان 
الأمثال والحجج لنتذکر به ونتعظ ونتدىره ونتقهمه»› فأمرنا باستے|عه 
واتباعه وحض““ على تدبره وبشر من استمعه واتبع أحسنه وأخبر آنه 
وصله لیتذكر به. ) 
وأخبر أن مَن لم يتدبره فقلبه من القلوب التي عليها أقفاهاء فا 
لأقوال المغنين والمغنيات وهذا الشأن. 

ثم أعاد سبحانه ذكر القرآن قي قوله: ودی اء بالصدق 
وصدق په | ارتيك هم لون هد“ قال البخاري ف صحبحه عن 
مجاهد قال: «والذي جاء بالصدق» القرآن وصدق به المؤمن ججيء يوم 
القيامة يقول: هذا الذي أعطيثنى عملت با فيه»“ فذكر سبحانه 
الصدق والمصدق به مثنياً عليه» ثم ذكر ضدهما وما الكاذب والمكذب 
بالحق وهنا نوعان ملعونان من القولء أعني الكذب والتكذيب 


(0 سورة الحديد آية رقم ٠١‏ . 

(۲) سورة الأنفال آية رقم ۲. 

(۳) في الأصل وهو سبحانه أنه ذكر بين وحذفت أنه وزدت الواو ليستقيم الكلام . 
)٤(‏ في الأصل وحظ . 

(ه) سورة الزمر آية ۴۳. 

(1) صحیح البخاري» كتاب التفسير- سورة الزمر ص 1١۷/١‏ - 


- ۳۹ - 


با لح » فکیف یکون من استمعه| مدوحاً ما للغناء . 

ولا رتت TT‏ کک والسماعية المخالفة لا بعث الله u‏ 
ا 2 بل تار ناف ذلك سواه کان ساعاً أو 
غیره» ف الباطلين. 


الوجه السادس : 
أنه سبحانه قال بعد ذلك: « یاو آل رال 
نشوم لاتفتطوا من رة ا إن آله يعفر الوب بيغا اه ا 


ا و ور ورو م 


ارح 9 ایبوا إل ربک واسلیوا لم ا ان بای اعاب م لاتنمہون 


ر ار وک 


o‏ ا ا 2 ان باتیک الْعذاب بختة 
يعوا احسن من رم من قبل 


رةو وا 


وان لا عرو وې :)٩‏ فهذا الأحسن الذي e‏ مر باتباعه 


هنا هو الأحسن الذي بشر من اتبعه ٿي. أول. السورة وهو أحسن 
ال ونظير هذا تال لري في التوارة: 


Î 5 > رو‎ 


للها بقوة وام فمك اپاخدوا ا 04< . 


فهذا کله إذا تدبره الؤمن ف علا قینً() 
أن الكتاب والقول والحديث الذي أمر الله باستاعه وتدبره وفهمه 


. في الأصل يتضمن‎ )١( 

(۲) في الأضل خلف» 

(۳) سورة الزمر آية .٠١ - ٥٤‏ 

. ٠٤١ في الأصل باحسانا سورة الأعراف آية‎ )٤( 
في الأصل نقينيا.‎ )٥( 


- €5 - 


واتباع أحسنه هو كلامه المجيد الذي 3 يأتيه الباطل من بن بيه 
ولا من خلفه تنزیل من حکیم حید. 


وأماأ مدح الاستماع لكل قول خهذا لا يليق فببته إلى ال و 
فضلاً عن رب الأرض والساء يوصحه . : : 


الوجه السابع : 


وهو أذ الله سبحانه في كتابه إا اثني على المستمعين للقرآنء 
وحجمد هذا الساع وذم(۱) المعرضين عله وجعلهم أهل اجر 
والجهلء الصم البكم الذين لا بعقلون قال تعالی: ودا ِى 


وس 9 ر مء 7ح رورو ٍ 


المَرءان فاستمعوا ”° له وانصتوا عك رمن 4 وقال تعال :ر 


و رل 


لار ری إ6 رآ رجت فم دإ نيت يم ٤ابلته‏ 
رص صن صر ےق 2 3 
إعننا نا ول ریم یو کلون زي6 ۰ 
وقال تعالى فى حق العم ال م م 
رمن واا سجدا ویاو ) وقال تعال: ط تاماز إ3 
اززل 7 عير فيض من ن الد ما عرفو من الي( 


وقال : إن الدينأوتوا الع من قله إذايتلن يم رون لاددان 
سا M4‏ ل في ذم العرضين عن هذا السماع : ٤‏ إن شر الد وآ 


(0( ف الأصل ذم یدول الواو وزدتها ليستقيم الكلام.. 
Y9‏ في الأصل استمعواء سورة الأعراف آية ۲*٤‏ . . 
(۳) سورة الأنفال آية ٠۲‏ ۰ 

. 0۸ سورة مریم آية‎ )٤( 

. ۸۳ سورة المائدة آية‎ )٥( 


)1( سورة الأسراء آية 1°¥. 


٤ - 


عند آله العم البكر الذين لايعقلود ولوعلم آله فيم یا لاهم 
ا تولا وهمم معرضونَ ن ې4 وقال: 


ص ص صا وص ر #1 ي 


ومیل الین قروا کتکل ایی بتع ی لا ع إلا دا٤‏ ودای م بكر 


رح رج رو ا 


عى فهم لا يعقلون “op‏ 4 وقال *وآلنین إا ذ روأ(1۹ أ ڪانت )۳( 


ےس صد 4 کے چو کے E)‏ ر لیے کر 


ز وکیا اعانا وي ٩‏ . 
وهذا كثبر في القرآن وكتاب الله يبين بعضه بعضاً . 


الوجه الثامن : 


أن المعروف ف القرآن إغا هو دم ا القول الذي هرو 


مص ج س رر 


الغناءء ک) قال ل ان هدا آلمديث ن وتضحکرٹ 


ولا تبکون زي وان سلمدونً 4 قال غر ادالات : 
هو «الغناء»» يقال سمد لنا أي غنى لنا . 
فذم المعرضين عن ساع القرآن المتعوضين عنه بسع الخناءء 

. ۲۳ - ۲۲ سورة الأنفال آية‎ )١( 

)1( سورة البقرة آية ١۷١‏ . 

(۳) في الأصل بايات ل يخروا» وزدت ریہم حسب نص الآية» سورة الفرقان آية ۷۳. 

. 1١ ٥۹ سورة النجم آية‎ )٤( 

() منہم ابن عباس وعكرمة» آنظر تفسیر ابن جریر ص ٤4 - ٤۸/۲۷‏ وجاء تفسير 
السمود أيضاً باللهو_ وكذلك بالخفلة والبرطمة «الانتفاخ من الخضب» لسان العرب 
۲ ولا تناقض بين هذه المعاني لأن اللهو والغفلة وما أشبه ذلك كله» يشمل 
الخناءء قال ابن القيم في الاغاثةء وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمودء 
الخفلة والسهو عن الثىءء اغاثة اللهفان ص ۲۷٦/١‏ وتحريم النرد والشطرنج . 
واللامي ص ۳۸۱ . 


- 


كا هو حال السماعاتية المؤثرين لساع المكاء والتصدية على سماع 
القرآن المتعوضين عله بسماع الغناء. 

وهم نظبر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا ا و غر 
واحد من السلف“ في قوله تعالى: ل[ ومن آلناس من ری فو 
الحديث $ انه الغتاء“ . 


الوجه التاسع : 

أنكم معاشر الساعاتية المحتجين بهذه الآية لا تحسنون استماع 
كل منظوم ومنثور» بل أنتم من أعظم الناس كراهة لما تحبونه من 
الأقوال منثورها ومنظومها وأشدهم نفرة عن ذلك ونفوركم عا لا 
تحبونه من الأقوال أعظم من نفور المنازع لكم في سباع المكاء 
والتصدية فهلا أدخلتم الأقوال التي تخالف أهواءكم وما تحبونه في 
القول الذي أثنى الله على من استمعه واتبع أحسنه؟ هذا مع أنه قطعا 
أحسن من أقوال المغنين وأنقع للقلب في الدنيا والآخرة» ولكن ذنب 
هذا القول خالفته هواكم وما ابتدعتموه. 

فإن كان العموم في الآية مراداً فقد بطلب حجتكم. وإن ل 
يكن مراداً فقد بطلت أيضاً فتبين بطلان استدلالكم على التقديرين 


(۱) متهم عبدالله بن مسعود وابن عباس ومجاهد. انظر تفسیر ابن جریر ٤٩/۲۸‏ . 

(۲) سورة لقان أية رقم ٦‏ . 

(۳) وجاء تفسير اللهو بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم وبالشرك ونحو ذلك فلا 
يعارض التفسير بالخناء لال الكل داحل في ذلك قال ابن القيم «ولا تعارض بين تفسير 
هو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك مما كان 
النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن» فكلاها همو الحديث» 
اغاثة اللهقان ۲٥۹/۱‏ تحريم النرد والشطرنج ص ۲۷۰ . 


- f - 


وبالله التوفيق . 
الوجه العاشر " : 


ر ص 2 par‏ 


tt‏ سبحانه قال: فشر عاد ي الین تمعن ألمَولّ 
فا اخ متهم باستماع القول واتياع أحستة» ومن 
المعلوم أن من القول بل أکٹره لیس فيه حسن 1٩(‏ ب) فضلاً 
عن أن يكون أحسن» بل غالب القول يكب قائلة في النار على 
والأقوال التي ذمها الله في كتابه أكثر من أن تعد كالقول١)‏ 
الخبيث “ والقول الباطل ”©> والقول عليه بما لا يعلم 
القائل ۷ والكذب والافتراء © والغيبة © والتنابز 


)١(‏ في الأصل التاسع والصواب ما أثبته. 

(۲) في الأصل عبادي . 

(۳) سورة الزمر آية رقم ۱۸ . 

)٤(‏ في الأصل «كا». . ولعل الصواب ما أثبته. 

(ه ا 
قرار سورة إبراهيم آية ۲٢‏ . 

)٩(‏ قال الله تعالى فإوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق قأخذتهم فكيف كان عقاب سورة 

غافر آية ۵ . 

قال الله تعالى إإغا يأمركم e‏ والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سورة 


البقرة آية ٠۹۹‏ . 
(۸) قال الله تعالى ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين سورة 


پر 


۷) 


> 


يونس آیة ۹٩‏ . 
(۹) قال الله تعالى ولا يختب بعضكم بعضاًي سورة الحجرات آية ٠١‏ . 


٤ - 


بالألقاب والتناجي بالأثم والعمدوان ومعصية °١‏ 

الرسول ©“ وتبييت ما لا يرضي من القول () » وقول 
الخد بلساته ها لن ف ل 0 وقركة ما لعل © 
وقول الغو" » وقول ما لم ينزل٠‏ به سلطاناً") . والقول المحضمن 
للشفاعة السيئفة'٠‏ والقول المتضمن للمعاونة عل الأثم 
والعدوان ٠‏ . وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبخوضة للرب 
تعالی a‏ 


من الکتاب والسنة من E‏ الباطل . 


(1) قال الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب# سورة الحجرات آية ٠١‏ . 
(۲) في الأصل ومعصيت قال الله تعالى يا أا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالأئم 
والعدوان ومعصيت الرسول سورة المجادلة آية ۹. 
)( قال الله تعالى #إيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا 
يرضى من القول. . . 4 سورة النساء آية ٠.۱٠١۸‏ 
)٤(‏ قال الله تعالى فإيقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم) سورة المائدة آية ٤١‏ . 
)٥(‏ , قال الله تعالی یا ہا الذین آمنوا ل تقولوا ما لا تفعلون4 مر ال ا 
(1) قال الله تعالى طلا يسمعون فيها لخواً ولا كذاباًي سورة النباً آية .٠٠‏ 
(۷) قال الله تعالى فإوآن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) 
سورة الأعراف أية (۳۲) . 
(۸) في الأصل ما لا ينز. ۰ 
(۹) قال الله تعالى [اتجادلوني في أساء سميتموها أنتم وآباؤكم .ما نزل الله بها من 
سلطان سورة يوسف آية ٤١‏ . 
() قال الله تعالى ومن يشقع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) سورة النساء آية .۸٠١‏ 
)١(‏ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان) سورة المائدة آية ۲ : 


- {o 


الوجه الحادي عشر : 


أنه سبحانه علق المداية على اتباع أحسن هذا القول فقال: 


es‏ ت ‌ روس ےق م او کوس 2 ی ت 
ا (CY)‏ م7 2 2 ET‏ ّ > : ح 
#فبشر عباد (إ "الدين ستمعون آلقول فيتعون احسنه. اوليك آلذين. 


دنهم الله واولتيك هم اورا الألّب ري 4)5 ومن“ العلوم 
باللاضطرار أن المداية انما حصلت لمن اتبع القرآنء فهو الذي هداه 
الله فأين الهدى في أقوال المغنين والمغنيات؟ . 

وبالجملة ففساد هذا القول الذي حلتم عليه كتاب الله 
وألصقتموه به وهو منه بریء وحلتموه إیاه ولیس خلیقا بحمله معلوم 
لکل من في قابه حياة ونور» ومن لم بعل الله له نوراً فاله من نور. 


رومس رر 7 


ا 
E‏ السماع : وقال الله تعالى : «# ويوم تقوم ألساعة 
و ا ر ع سر ر یرم وو ِء ص مر 7 
يبوم بتفرقون ي فاما آلدين ۶امنوا وعم لوأ )۷٠(‏ الصللحلت فهم فى 
2 ول ت 


روصَّة حون وی )»0 . 


)١(‏ في الأصل العاشر والصواب كا أثبته. 

(۲) في الأصل عبادي . 

(۳) في الأصل هم الألباب» وزدت أولوا حسب نص الأية . 
)٤(‏ سورة الزمر آية رقم 1۸. 

(ه) في الأصل ومن ومن مكرر. 

(1) سورة الروم آية رقم ٠١‏ . 

(۷) الرسالة القشبرية ص ٠١١‏ . 


- ٤ - 


جاء في التفسير"“ أنه السماع ولو كان حراماً لما كان من أفضل 
نعیم الحنة . قال صاحب القرآن: لو أمسكتم عن. استدلالكم لصحة 
ماذهبتم إليه لكان أستر له وأروج عند من قل نصيبه من البصيرة 
والعلم» ولکن يأ الله إلا أن يكشفه وتكه على ألسنتكم . 

ولا ريب أنه قال بعض السلف: إن الحبرة ههنا السعاع 
الحسن في الحنة وإن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع خلائق 
بأحسن منهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعات فلا 
نبأس» ونحن الراضیات فلا نسخط. طوں لمن کان لنا وکنا له وذكر 
أبو نعيم في صفة الجنة(") من حديث سعيد بن أبي مريم() حدثنا 
محمد بن جعفر بن آبي کثير) عن زيد بن أسلم) عن ابن عمر 
قال قال رسول الله ل «إن أزواج أهل الجحنة ليغنين أزواجهن 


(۱) تقسیر ابن جریر ۲۱/۲۰ وزاد المسیر ۲۹۳/٦۱‏ . 

(۲) منہم یی بن کٹیں تفسیر ابن جریر ۲۱/۲۰ وزاد المسیر ۲۹۳/١‏ . 

(۳) صفة الحنة ۲۷۸/۳ باب ذكر حبور أهلها واجتاعهم على الغناء والطرب . 

)٤(‏ هو سعيد بن الحكم بن عمد المعروف بأبن أي مريم الجمحي ولد سنة ٠٤٤‏ روى عن 
عبدالله بن عمر العمري وسليإن بن بلال وغيرهما وروى عنه البخاري والحسن بن علي 
الخحلالء ثقة ثبت فقیه توفي ۲۲٢‏ ه- انظر تهذيب التهذيب 1۷/٤‏ تقريب التهذيب 
۳/۱ 

)٥(‏ هو عمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري روى عن زيد بن أسلم ويد الطويل وغيرهما 
وروی عنه عبداله بن نافع الصائغ » وزياد بن يونس وغيرهما ثقةء ارد انب 
۹ تقریب التهذیب ٠٠١/۳‏ . 

(1) هو زيد بن أسلم العدوى أبو أسامة روى عن أبيه وابن عمر واب هريرة وغیرهم وروی 
عنه ابن عجلان» وابن جریج وغیرما ثقة عام وکان یرسل» تہذیب التهذیب ۳/ ۳۹۵ 
وتقریب التهذیب ۲۷۲/۱ . 


V۷ - 


بأحسن أصوات سمعها أحد قط إن نما يغنين: (نحن الخيرات 
الحسان) نحن أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان وإن مما يغنين 
به(“ : نحن الخالدات فلا ننه » نحن الآمنات قلا ګفنه» نحن 
المقيات فلا .يظعنه» . تفرد به سعید بن آي مریم(" . 


وروی من طريق الوليد بن ابي ثور“ حدٿني سعد الطائي(“ 
عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن أبي آوفى(“ قال : قال رسول 
الله ا فذكر حديثاً فيه «انه مجتمع الحور العين في كل سبعة أيام 


. في الأصل بدون به وزدتها حسب نص الحديث قي المطبوع‎ )١( 

(۲) في الأصل_ فلا يضعنه. 

(۳) ورواه الطراني في المعجم الأو لوحه وقال يرو هذا | الحديث ق زي ن 
أسلم إلا عمد بن جعفرء تفرد به ابن ابي مریم . 

)٤(‏ هو الوليد بن عبدالله بن أبي ثور الهمذاني» روى عن عبد الملك بن عمير وساك بن 
حرب وغیرهما وروی عنه يونس بن محمد المؤدب - وحمد بن بكار بن الريان وغيرها 
وه ات اه و ف و ایت 

TET OTT NE 

(ه) هو سعد الطائي آبو مجاهد الكوفي روى عن عبد الرحن بن سابط الجمحي وفطربن 
خليفة وغیرهما وروی عنه إسرائيل بن يونس وخلاد الصفار وغيرهما ذكره اين حبان في 

. الئقات. روى له البخاري وأبو داود انظر عهذيب الكال ٤١٥/١‏ . 

(1) هو عبد الرحمن بن سابط بن أي حيضة الجمحى من التابعين روى عن عمر ومعاذ بن 

جبل وغیرهما وروی عنه ابن ريج وفطر بن خليفة وغيرهما ثقة كثير الإرسال مات سنة 

۸ه تہذيب التهذيب ۱۸٠/٨‏ . تقريب التهذيب 1۸٠/١‏ . 

(۷) في الأصل بدون عن والمقام يقتضيها. 

(۸ هو عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الحارث لاسلى ا هد دة وعم 
بعد النبي ب مات سنة ۸۷ه وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة» انظر تقريب 
التهذيب ٤١۲/١‏ . 4 


- YEA 


فيقلن بأصوات حسان لم يسمع الخلائق مثلهن: نحن الخالدات 
فلا نبید ونحن التاعات١)‏ فلا ناسر (") ونحن الراضيات فلا نسخط 
ونحن اقات فلا نظعن › طوں من کان لنا وکنا له . 


وروی من طریق ابن آي فديك‹(“ عن ابن ابي ذثب) عن 
ية : «ان الحور (١۷ب)‏ العين يغنين في الحنةء نحن (الحور) 
الحسان) خلقنا لازواج كراء١)‏ 


. في الأصل بثلها وما ثبت حسب النص في المطبوع‎ )١( 

(۲) الناع)ات الجالبات للمسرة والفرح» انظر النهاية لابن الأثير .۸٣/٠١‏ 

(۳) فلا نبأس أي لا بحصل منا كره أو حزن أو فقرء النهاية لابن الأثير .۸۹/١‏ 

۰ . ۲۱۹/۳ صفة الحنة باب ذكر نكاح أهلها وتعانقهم‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن اساعيل بن أبي فديك روی عن محمد بن عمرو بن علقمة» وکٿير بن زيد 
الأسلمى وغ رهما وروی عنه الشافعي وأحمد والحميدي وغیرهم صدوق › مات سنة 
هھ ٤‏ تہذیب التهذيب 11/۹ تقریب التهذيب 1£0/۳. 

(1) هو تمد بن عید الرحمن ين المغرة ر بن الحارت بن ان دب زوئ عن عګرمه مول ابن 
2 2 مول e‏ وغبرهم وروی عنه اوري ور وهما من أقرانه 

(۷) هوعون OS IGS‏ 
حدیٿ انس سمعت آي يقول ذلك الحرح والتعدیل ۳۸٦/١‏ . 

(۸) ل آعثر على ترجمته . 

() ف الأصل نحن الحسان وزدت الحور حسب تنص الحدیث ف المطبوع . 

)٠١(‏ صفة الحتة ۲۸٠/۳‏ باب ذكر حبور أهلها واجتاعهم على الغناء والطرب والحديث 

صحيح » صحيح الجامع الصغير .٠۳٠/١‏ 


- ۹4 - 


ومن طريق يزيد بن واقد› عن رجل عن أبي هريرة رضى الله 


عنه قال: قال رسول الله ية : إن في الحنة شجرة جذوعها من ذهب 
وفروعها من زبرجد ولؤلؤ فتهب ها ريح فتصفق) فعا سمح 
السامعون بصوت يءَ وط الذ منه() 


ومن طريق خالد) بن معدان(› عن أب أمامة عن رسول الله 


ية قال: (ما من عبد يدخل الحنة إلا ولس عند رأسه وعند رجليه 
ثنتان من الور العين تخنيانه“) بأحسن صوت سمعه الأنس والحن 
ولیس بمزامر الشيطان) . 


وروی الترمذي حدثنا أحد ا ف حدتنا أبو 


هو يزيد بن واقد القرشي أبو عمر روى عن بشر بن عبيد الله وحزام بن حكيم 


ومکحول وغیرهم روى عنه صدقة بن خالد والوليد بن مسلم وغبرهما ثقة» مات سنة 
۸ھ تهذیب التهذیب ٤۲1/۳‏ . تقریب التهذیب ۲۷۷/١‏ . 

في الأصل فتصلق . 

صفة الحنة باب ذكر حبور أهلها واجتهاعهم على الغناء والطرب ۲۸۲/۳ . 

في الأصل خلد. 

هو خالد بن معدان بن أبي كريب الکلاعي روی عن ثوبان وابن عمر وغیرماء وروی 
عنه ثور بن يزيد وحسان بن عطية وغيرهماء ثقة عابد يرسل كثراً مات سنة ›٠١۳‏ 
تہذیب التھذیب ۰۱۱۸/۳ تقریب التھذیب ۲۱۸/۱ . 

في الأصل يخنيانهء وما آثبته حسب نص الحديث في المطبوع . 

رواه أبو نعيم في صفة الحنة باب ذكر حبور أهلها واجتهاعهم على الغناء والطرب 
YAY/YT‏ . 

سنن الترمذي - كتاب صفة الحنةء باب ما جاء في كلام الحور العين 1۹7/٤‏ . 

هو أحمد بن منيع بن عبد الرحهمن البغوي روی عن ابن عیینه وابن عليه وغیر "ما وروی 
عنه البخاري وابن خزية وغرهماء ثقة حافظ مات ۲٤٤‏ تهذيب التهذيب »۸٤/١‏ 


تقریب التهذیب ۲۷/١‏ . 


0 - 


معاوية( ٩١‏ حدثنا عبد الر من بن اسحاق) عن النعان بن سعد 
عن على قال رسول الله م : 


e‏ لحتمعا € ا العين يرفعن ¿ أصواتاً ۾ يسمع 
ثق مثلها قال: يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد ونحن e‏ 


نبس ونحن E E‏ له) 


وقال حدیث غریب . 


a 2 £ . 5 2‏ ا 
وروی الطراني“ من حديث سليان بن بي كرية “ وفيه كلام 


(1) 


(۴) 


هو محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية روى عن عاصم الأحول وأبي مالك. » 
الأشجعي وغیر هما وروی عنه ابن جریج وبحی القطان وغیرھما. مات سنة ۲۹۵ ه» 
ثقة أحفظ الناس لخحديث الأعمش وقد eم‏ في حدیٿ غیره» تهذیب التهذیب ۱۳۷/۹› 
تقریب التهذیت ٠١۷/۲‏ . 
هو عبد الرحمن بن اسحاق بن سعد بن الحارث أبو شيية روى عن سيار أبو الحكم 
والشعبي وغيرهما» وروی عنه حفص بن غياث» وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد 
E E I A E E‏ 

هو النعان بن سعد بن حتبة الإنصاري روى عن على والأشعث بن قيس وغيرها 
وروی عه عبد الرحمن بن اسحاق تمذيب ا ٠م‏ م تقريب التهذيب 
۱ 

قي الأصل متمعاء وما أثبته حسب نص الحديث في المطبوع . 

انظر معجم الطراني الأوسط لوحة ٠.١۱۷۹‏ 
سليمان بن أبي كريمة شامي روى عن هشام بن عروة وهشام بن حسان وغبرهما وروی 
عنه صدقة بن عبدالله وتحمد بن خلد الرعيتي» ضعفه أبو حاتم وقال ابن عدى عامة 
أحادیٹه مناکسر» انظر تہذيب التهذیب ۲۲۱/۳ . 
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ا ی ی ع ی ا 

قالت: قلت يا رسول اه ااا انل انر ال فل 
بل نساء الدنيا أفضل من الحور العينء كفضل الظهارة على البطانة 
قلت يا رسول الله : : ويم ذلك قال بصلاتہن وصيامهن وعبادتېن لله › 
أل اجره الو واجتاافن ار ق لوان حفر 
الثياب» صفر الحلى» نجامرهن <> الدررء وأمشاطهن الذهب يقلن : 
نحن الالدات فلا نموت» ونحن الاعات فلا تبؤس أبداًء ألا ونحن 
المقیات فلا نظعن آبداًے آلا ونحن الراضیات فلا نشخط آبداً طویی 
لمن کنا له وکان لنا. الحديث 


کی ھل با بو رتا : E‏ 
الآخرة أن يكون مباحاً لهم في الدنيا؟ فإن قلتم : e‏ 
E‏ وإن قلتم : لزم 


e فالله‎ E, 


(۱) هو هشام بن حسان الأزدی روى عن حيد بن هلال والحسن البصري وغیرهما وروی 
عنه عكرمة بن عامر وشعبة وزائدة وغيرهم» ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وفي 
روایته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قیل کان یرسل عنها. 
مات سنة ۵۱٤۸‏ اتپذڏيب التهذيب 11 تقریب التهذيب 1/۳ . 

(۲) هو الحسن بن يسار البصري آبو سعيد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» روى عن أي 
بن كعب وسعد بن عبادة وغیرهما وروی عنه حيد الطويلء وهشام بن حسان وغبرهاء 
ثقة فقيه فاضل مشهور وکان يرسل كثيراً ويدلس» مات سنة ۱٠١‏ هى انظر تهذيب 
التهذیب ۲٦۳/۳‏ وتقريب التهذيب ٠٦١/١‏ . 

™( في الأصل لبيه وهو تحريف أسمها خيرة مولاة أم ا برل ن النانية تقريب 

التهذيب 41/۲ : 
)4( الجمر هو الذي يوضع فيه النار E‏ لسان العرب 1/٤‏ 


~o 


وأساورة الذهب» فجوزوا. هم .لباس. ذلك في .الدنيا وخالموا دينه.. 
وأمرهء. وأيضاً فان الله عز وجل ينعمهم قي الحنة بالخمر فجوزوا هم 
شزا في الدتيا على طرد قولکم » وأيضاً فام في الجنة يأکلون 
ویشربون في اا الذهب والفضة› وقد قال ي (هي هم في 
الدنياء ولنا ف الآخرة)». وطرد قولكم : :اھا کےا هي للمسلمين في 
الآخرة» تکون مباحة هم في الدنيا وقد قال النبي : (من شرب 
الخمر في الدنيا م يشرا في الأخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا 1 
يلىسه في الآخرة)(٠‏ وقال في صحاف الذهب والفضة : e‏ 
الدنيا ولا ف الآخرة) . 
فأخير أنه ص استعمل a‏ من الطعوم 

والملبوس وغی رهما يستعملها ف الآخرة فإما أن يستعملها آهل الحتة 
وحرمها هو وان دخلهاء کا روی ابن ( آي حدنا آی() 
حدقنا ابراهیم بن المنذر الحزامى )°( حدثا عفن پجی ا علي بن 
(۱) من خلال. بحثي اتضح لي أنه حديثان الشظر الأول حديث» a‏ الثاني حديث» 

کتاب اللباس باب لبس الخحریر وافتراشه وقدر ما جوز منه-۱۹۳/۷» ومښشلم عن اتل 
کتاب اللباس ٠١٤٥/۳‏ . : 
(۲) الحديث عن حذيفة وقد أخرجه كتاف 2 باب a‏ : آنية الذهب 


AE/Y 


الائ ويونس بن eT r‏ 
الكتب النافعة ككتاب الجرح والتعديل» انظر ميزان الاعتدال  .0۸۷/۲‏ . 
)٤(‏ هو محمد بن دريس ين النذر الحنظلي أبو حاتم الرازي» ولد سنة »1۹١‏ روى عن 
مان بن الميثم» وعقان بن مسلم وغر ما وروی عنه ابو داود والنسائي وغيرهاء أحد 
الحفاظ مات سنة ۲۷۷ھ تہذیب التهذیب ۳۱/۹ تقريب التهذيب ٠٤١/۲‏ . 
)٥(‏ هو ابراهیم , بن المنذر بن عبدالله الحزامى روئ عن مالك وابن عيينة وغيرماء وروی د 


- for 


ا 


حسن‌الرراد () عن حيد الخراط) عن عمد بن كعب قال: (من 
شر ہا ف الدتا 1 يشر ہا ٤‏ الآخرة)() قال : قلت : فانه تاب حق 
أدخله الله الحنةء والله تعالى يقول: ط رک فا ما شی انف وا ی 
فیا ما تدعو » قال: ينسيهم الله ذكرهاء أو أن“ ذلك 
وعيد له بأنه ل يدحل الحنة» فإن هذه الأمور يستعملها آهل الحنةء 
فمن تحصل له في الآخحرة لم يكن من آهل الحنة وهما تأويلان 
للسلف في هذه الأحاديث. فلو قيل إن هذا الساع اللذيذ الموعود به 


= عنه البخاري وابن ماجة وغيرهماء صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن» مات سنة 
٦مہ‏ تہذیب التهذیب ۱۹۹/۱» تقريب التهذيب ٤٤/١‏ . 

(1) هو الحسن بن علي بن حسن البراد روى عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد وغيره روى 
عنه ابراهيم بن النذر ويعقوب بن مید وروی عنه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الرحمن 
قال سألت أبي عن الحسن بن على البراد هذا فقال شيخ مديتي حدثنا عنه ابراهيم بن 
المنذر» انظر الجرح والتعديل .۲٠/۳‏ 

(۲) هو ید بن زياد وهو أبن أب المخارق بو صخر الخراط سكن مصر روى عن أي صالح 
السمان ونافع مولى ابن عمر وغيرهما وروی عنه ابن وهب ويجى القطان وغيرما صدوق 
ہم » انظر تهذیب التهذیب ۰٤۲/۳‏ وتقریب التهذیب ۲٠۲/۱‏ . 

(۳) هو محمد بن كعب القرظى أبو حمزة سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة روى عن أبي 
هريرة وأنس وغيرهما وروى عنه محمد بن المنكدر وأبو معشر وغيرهماء :ثقة عام مات سنة 
١خ‏ وقيل قبل ذلك انظر تهذیب التهذیب ٤۲١ /٩‏ وتقریب التهذیب ۲۰۳/۲ . 

)٤(‏ کاآخرجه آبو داود عن ابن عمر كتاب الأشربة باب النهى عن المسکر ۳۲۷/۳ وابن 
ماجة كتاب الأشربة باب من شرب الخمر قي الدنيا لم يشربها في الآخرة ›٠١١١/۲‏ 

والنسائي كتاب الأشرب - الرواية في المدمنين في الخمر ۳۱۸/۸ وأحمد في مسنده 
1°1/۲ء ا . صحيح الجامع الصغیر ٠١۸١/۲‏ . 

(ه) في الأصل وفيها ما تث تشتهي الأنقفس› والصواب ما أثبته -حسب نص الآية» سورة فصلت 
آية .۳١‏ ّ 

() ني الأصل وأن استقامة العبارة كا أثبت . 
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في الحنة إنغا هو لمن نزه سمعه في الدنيا عن ساع الغناء والملاهي 
افر و و الاي ات ر وای ل ا ا کے 
والفضة لكان هذا أشبه بالصواب» وأصح من استدلالكم على إباحته 
في الدنيا باستعال أهل الحنة له. 


وقد جاء الأثر با قلنا صريجا وهو ما روى أبو بكر بن أي 
الدنيا"٠‏ حدثنا داود بن عمرو الضبي” حدثنا عبدالله بن المبارك 
مالك ر e‏ ت عمد ین قل ۰)0 إدا کان 3 
الان ٤ a‏ ا الك تم يقول i‏ ا 
حهمدى وثنائي » وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم محزنون)» وقد 
(۱) هو عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى أبو بكر بن أبي الدنيا روى عن أبيه وأحمد بن 
ابراهیم الوصلى وغرہا وروی عنه ابن ماجه وابراهيم بن الجنيد وغرره| صدوق حافظ 
صاحب تصانيف مات سنة ۲۸١‏ ه تهذيب التهذيب ١/۲٠ء‏ تقريب التهذيب 


۱ 
9( هو داود بن عمرو الضبي روی عن نافع بن عمر الحمحیى وابن آي الزناد وغ رما 


وروی عنه مسلم والنسائي وغيرماء ثقة» وهو من كبار شيوخ مسلم » تهذيب التهذيب . 


۳ . تقریب التهذیب ۲۳۳/۱ . 

(۳) هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلى التميمي روى عن سليمان التيمي وحيد 
الطويل وغيرهما وروى عنه الثورى ومعمر بن راشد وغبرهماء ثقَة» ثبت فقيه عام جراد 
حهعت فيه خحصال الخر. مات سنة ١۱۸ھ‏ تہذیب التهذیب ۳۸۲/١‏ تقريب التهذيب 
۱ 

)٤(‏ هو محمد بن المتكدر بن عبدالله التيمى روى عن أبيه وأي هريرة وعائشة وغیرهم وروی 
عنه زید بن أسلم والزهرى وغرها ثقة فاضلء مات سنة ٠١١‏ ه تهذيب التهذيب 
4 تقریب التهذیب ۲۱١/۲‏ . 

)٥(‏ في الأصل قال قال مكرر. 

(1) سبق تخرججه ص ۱۲۷ . 


„¥00 


تقدم نقله عن ماهد من کلام ابن بطه) . 

وأيضاً فإنه قد جاء في الحديث (أن الرجل من آهل الجنة يزوج 
باثنتين وسبعين زوجة) ذكره أبو نعيم في كتاب صفة الجنة) عن 
خالد بن معدان(؛“ عن أبي أمامة عن رسول الله ئة قال: (ما من 
عبد(“ يدخل الجنة إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة نتان من احور 
ال رسن 0 م اه ره ن آل الا لین ن ار 


إلا وها“ قبل شهي() وله ذكر لا يتثشني)» ودكر من حديث 


الحجاج” ")عن قتادة عن أنس يرفعه للمؤمن في (الحنة ثلاث 

وسبعون)'٠‏ زوجة» فقلنا يا رسول الله : أوله قوة ذلك؟ قال: 

(انه)"»ليعطى قوة ماثة) 

() تقده. ص ۱۲١‏ . 

(۲) كتاب صفة الجحنة باب ذكر نكاح أهلها وتعانقهم ۲۱۲/۳ ك] أخرجه ابن ماجه في 
سننه كتاب الزهدء باب صفة الجنة ١۲/۲٥٠٤٠ء‏ وابن عدى في الكامل .۸۸٤/٣١‏ 

(۳) في الأصل من . 

. ۲٩ سبقت ترجمته. ص‎ )٤( 

. في الأصل بدون عبد وزدته حسب نص الحديث في المطبوع‎ )٠( 

)١(‏ في الأصل عين. 

(۷) في الأصل ساقطة وزدتا حسب نص الحديث في المطبوع . 

(۸) في الأصل إلا ها وزدت الواو حسب نص الحديث في المطبوع . 

(4) في الأصل كمٹى . 

)٠٠(‏ هو الحجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول روى عن أنس وقتادة وابن سيرين 
وغیرهم وروی عنه ابراهيم بن طهانء ويزيد بن زريع وغيرهماء ثقةء مات سنة 
۱ هھ تہذیب التهذیب ۱۹۹/۲. تقريب التهذیب ٠١۲١/١‏ . 

. ما بين القوسين في الأصل ثلتين والتصويب من المطبوع‎ )١١( 

. في الأصل قال ليعطى. وزدت انه» حسب نص الحديث في المطبوع‎ )١۲( 

(۸) كتاب صفة الحنةء باب ذكر نكاح أهلها وتعانقهم ۲٠۳/۳‏ . 
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وني حديث آخر: (إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى مائة 
عذرا() . 

وهذه الآثار لا تناقض بينها فإن تفاضلهم في العددء على 
حسب تفاضلهم في مقدار الثواب» فعلى قياس قول المحتجين على 
حل الساع في الدنيا بأنه يكون لأهل الجنة ينبغي أن يحلوا للرجل 
(۷۲آ) في الدنيا أن يتزوج بهذا العدد. 


فصل 

۳ قال صاحب الغناء : سماع الأشعار بالألحان الطيبة › 
والنعم“ المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظوراً » ولم يسمع على مذموم 
في الشرع»› ول ينجز في زمام 2 د ینخرط في سلکه» هو 0 
الحملة0). 

ولا لاف آن الأشعار أشدت: ين دى الت که :زان 
سمعها ولم ينكر عليهم في انشادهاء فإذا جاز سماعها بغير الألحان 
الطيبةء فلا يتخير الحكم بأن تسمع بالألحان هذا ظاهر من الأمر» ثم 
ما يوجب للمستمع توفر الرغبة في الطاعات وتذكر ما أعد الله لعباده 
المتقين من الدرجات. ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه 
في الحال صقاء الواردات مستحب في الدين وتار في الشرع . 


(1) روى الحديث أبو هريرة» كتاب صفة الحنة باب ذكر نكاح أهلها وتعانقهم ۲٠٤/۳‏ . 
(۲) في الأصل الانعام والتصويب من القشرية . 

(۳) في الأصل هو والتصويب من القشرية . 

. ٠٠١١ الرسالة القشرية ص‎ )٤( 


- oV - 


وقد جرى على لفظ الرسول بي ما هو قريب من الشعر وإن م 
يقصد أن يكون شغراء ففي الصحيحين'“ من حديث أنس بن مالك 
قال : «كانت الأنصار بحفرون الخندق فجعلوا يقولون : 
E E E TEE OE‏ 

فأجام الرسول ا : 
اللهم لاعيش الا عيش الآحرة *# فأكرم الأنصار واللهاجرة) 

قال صاحب الغناء : ليس هذا اللفظ منه ا على وزن لش 
ولکنه قريب من الشعر. 

قال صاحب القرآن : عجب لکم معاشر السياعاتية م تقنعوا 
باعتقاد إباحة ما لم يأذن به الله ورسوله من الخناء وآلات اللهو» بل 
منع منه» وحذر منه حتی جعلتموه طاعة وقربة وظننتم أن حزب الله 
وجنده یغفلون عن رد قولکم» وتبیین بطلانه» وکسر شبهکم الباطلة 
ونصرالله ورسوله» نقول لكم: كلامكم هذا قد تضمن شيئين : 

أحدها إباحة سماع الألحان (۷۲) والنغات المستلذة بشرط 
٤‏ مه ۰ » 0 
ان لل يعتمد الستمع حظوراء» ول و على مدموم ق الشرع »› و 
ت فيه هواه.- 
من الذنوب وتذكر وعد الحق» ووصول الأحوال الحسنة إلى قلبه فهو 


مسج . 


(1) صحيح البخاري› كتاب الحهاد والسس» باب البيعة قي الحرب أن لا يفروا. . . 11/٤‏ 
وانظر صحیح مسلم کتاب المجهاد والسبر باب غزوة الآحزاب ۳/ ٠٤۳۲/۱٤۳١‏ . 


=. YoA- 


ا 


فعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحبابه وريا أوجبه 
بعضكم أحياناً بناء على هاتين المقدمتين إذا أراد أنه لا يؤدي 7> 
الواجب إلا به» وعليه)ا بنى من فضله على سباع القرآن من عدة 
وجوه» لأنهم رأوا أنما بجصل به أنفع ما بجحصل بالقرآن» وهاتان 
SS E a‏ 
ظنوه من العموم في قوله سبحانه: ¥ آأذين تمعن الول فيتبعون 
ا ويا وعد الله في الأخحرة من الساع الحسن. 


وولد بين هاتين المقدمتين اللتين لبس فيه) الحق بالباطل أولاد 
سفاح لانكاح وتولد منهاء قول لم يذهب إليه أحد من السلف 
الصالح البته» وهو أن هذا الساع طاعة وقربة تقرب إلى الله فإنه 
وإن نقل عن بعض أهل المدينة“) وغررهم آنه يرخص في الغناء 
واستماعه» فلم يقل: إنه طاعة وقربة ومستحب في الشرع» بل كان 
فاعله يراه مكروهاً وتركه أفضل“ أو يراه من الذنوب التي يتاب 
منهاء أو يراه مباحاً كالتوسع في لذات المطاعم» والمشارب والملابس 
والمساكن فإما رجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله به» فهذا لا بحفظ 
عن أحد من سلف الأمة وأئمتها : 


بل المحفوظ عنهم آنهم قالوا: إنغا يفعل هذا الفساق كا قاله 


() في الأصل إذا راد. 

(۲) في الأصل لاأ يود. 

(۳) سورة الزمر آية 1۸ . 

. ۲٠۸ مثل بعض أهل المدينة» ابراهیم بن سعد تلبیس ابلیس ص‎ )٤( 
. (ه) في الأصل اسل‎ 
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مالك ). وأن ذلك من إحداث الزنادقة كا قاله الشافعى). وانه 
من المخرمات كا قاله أبو حنيفة(» وآنه من .الباطل والبدع ك قاله 
الإمام همد“ بل حفظ عنهم أنه ينبت النفاق قي القلب كا ينبت الماء 
البقل. صح ذلك عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه(“ وقال 
الشافعي : «الغناء هو مکرو شبيه بالباطل من استکثر منه فهو سفیه 
ترد شهادته» 0 . 

ولو كان قربة e‏ من حار الةو 
کو وج من اهل ال ل أن مدعى ذلك غالف لاجاع 
ا 

قال القاضي أبو الطيب الطبري ٠"‏ و غره: وهذه الطائفة مخالفة 


حاعة السلمين لام جعلوا الغناء دینا وطاعة» ورت إعلانه ف 


المساجد والحوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكرية. 


ولیس ف الأمة من رأی هذا الرأى. فعىد الله فو لکال 
علمه وفقهه ٤‏ الدين ومعر فته بأحوال القلوت»› ومفسدات الال 
أخر أن الغناء مادة النفاق نىتە ٤‏ القلب ويتمة کا یفعل لاء فى ف 


(0 لسن ابسن کن 15۸ : 
(۲) (۳) تلبیس ابلیس ص ۲۵۹۸ . 
)٤(‏ تلبیس ابلیس ص ۲٣١‏ . 
)٥(‏ سبق تخریچه ص ۱۰۹ . 
(1) سبق تخریجه ص ۱۲٤‏ . 
(۷) سبق ترحته ص ۱۱۸ . 
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البقلء وكذلك قوله: «الغناء رقية الزنا».والشافعى لوفور علمه 


ومعرفته وحله الذي أحله الله به من الدين علم أن هذا ما يصد 


القلوب عن القرآن ويعوضها به كا هو الواقع فعلم أن هذا إنغا قصده 
زندیق منافق» يقصد اقتطاع القلوب عن الايان وصدها عن القرآن 
ليستعد لقبول ما يلقيه فيها الشيطان من البدع والشبهات والشهوات . 

قال امام الزنادقة ابن الرواندى: اختلف الفقهاء في الساع» 


فقال بعضهم : : هو مباح» > وقال بعضصهم هو حرم » وعندي آنه واجب 
ذکره أبو عبد الرحمن السلمى “O‏ عنه ي مسألة الساء() واعتضد به 


وكذلك(“ شيخ اللاحدة وإمامهم ابن سيناء““ في الإشارات مر بسماع 


)١(‏ هذا القول معروف عن الفضيل بن عياض وليس عن ابن مسعود كا صرح بذلك 


لمؤلف في إغاثة اللهفان حيث قال «وهذه التسمية معروفة عن الل بن عياض انظر 
أغاثة اللهفان e . ۲٦۳/١‏ 

(۲) هو أحمد بن بجي الرواندي ل زنديق كان يلازم الرافضة وأهل الالحاد له مۇلفات 
تحارب الاسلام وتبين خروجه من الاسلام منها كتاب في الطعن على محمد إلا وغبر 
ذلك توفي سنة ۲۹۸ انظر المنتظم .۹۹/٦‏ 

™( هو محمد بن الحسين بن محمد السلمى صحب جده أبا عمر بن نجيد وسمع الأصم 
وطبقته» صاحب حديثت جود وكان ذا عناية بأخبار الصوفية صتف في التفشير والتاريخ 
وبلخت تصانيفه مائة من تصانيفه عيوب النفس وطبقات الصوفية مات نة ٤١‏ هب 
بتيسابوزة أنظر تارج مداد 0۲4۸/7 شرت الذعب 100۴ : 

٠.0۷/١١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

(ه) في الأصل ولذلك. 

(1) هو الحسين بن عبدالله بن سيناء ولد بمدينة بخاري واشتغل e‏ وحصل الفنون 
سلك طريتق الملاحدة الاساعيلية في كثير من أمورهم العلمية والعملية ومزجه بشيء من 
كلام الصوفية له مؤلفات عدة ا النجاة والإشارات مات سنة ۲۸٤ھ‏ انظر مجموع 
الفتاوی ٥۷١/١١‏ وفيات الآعيان ٠١۷/۳‏ . 
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الان رعق اضر وا 5 ا ير لرن و ا 
ويصفیها") وقبله معهم معلمهم الثاني أبو نصر الفارابي) إمام أهل 
الألحان. فرضى الله عن الإمام محمد بن ادريس الشافعي» وجزاه عن 
نصيحته للاإسلام خيراً» فكل هذا نما يشهد لقوله أن غناء التغبير من 
إحداٿث الزنادقة . 


إذا عرف هذا فنحن نذكر ما في هاتين المقدمتين اللتين لبس 
فيهها الحق بالباطل واستولد من سفاحها هذا الولد الذي هو شر 
الثلاثةء أن هذا السماع طاعة وقربة. 

أما احتجاجكم بأن النبي ييه سمع ما أنشد بين يديه من 
الشعر ولم ينكره وأنه قال ما يشبه الشعر فنقول في الشعر ما قاله 


الأئمة(“ «انه کلام فحسنه حسن وفييحه قبیح) . 
وقد ثبت في الصحي() عن النبي ب أنه قال: (إن من 


.۸۲/٤ انظر الاشارات والتنبيهات‎ )١( 

(۲) هو حمد بن عمد بن طرخان الفارابي من حذاق الفلاسقة وصاحب التصانيف في 
النطتى والموسيقى تعلم على يد عدد من العلماء منهم يوحنا بن حيلان الحكيم 
النصراني» ومتى بن يونس الحكيم» وتناول كتب ارسطاطاليس وهر في استخراج» 
معانيها وهو في جانب العقيدة منحرف. ضال فيهاء وفيات الآعيان ٠٠١١/١‏ . مجموع 
الفتاوی ۹۹/٤‏ . 

)۳( المراد بالأئمة الشاة فعى أنظر مناقب الشافعي 1/۲ 

)٤(‏ الحديث عن أي بن ا من الصحابة وقد أخرجه البخاري» كتاب الأدب باب 
ما جوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره مته 1۲/۸ . 
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به المشركين وقال : (اللهم أيده بروح القدس)(). وقال: إن روح 
القدس معك ما دمت تنافح عن نبیه () وقال عن عبد الله ی رواحة: 
N e E E‏ 
يبيت بجافي جنبه عن فراشه إذااستثقلت بالكافرين(٤‏ ۷أ) ا لمضاجع © 


وقد استنشد النبي بي الشريد بن سويد مائة قافية من شعر 

أمية بن آبي الصلت(“ وهو يقول: هيه هيه“ وسمع قصيدة كعب 

ابن زهير" وأآنشدته عائشة شعر أبي كبير الهذلي وقالت: أنت أحق 

() الحديث عن ا هريرة رضی الله عنه وغیره من الصحابة وقد أخحرجه البخاري كتاب 

الفا ت ال ف اة وشن كب فال المحامةة اب 
فال تسان کن ات 2 34 ) 

() الحديث عن عائشة وقد أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن 


ثابت ۱۹۳۳/٤‏ . 
(۳) الحديث عن آي هريرة وقد أخرجه البخاري» كتاب الأدب باب هجاء المشركين 
۸ 


(4) هو الشريد بن سويد الثقفي له صحبة حديثة في أهل الحجاز» سكن الطائف والمدينة 
حالف ثقيفا وتزوج آمنة بنت أي العاص. أنظر الإصابة في تمييز الصحابة ۱٤۸/۳‏ . 

(ه) هو أمية ابن أي الصلت بن أبي ربيعة شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام وقرأً الكتب 
امتقدمة من كتب الله » وكان خير بأن نبيا يبعث فلا بلغ خروج الرسول ية كفر جسدا 
له الشعر والشعراء ص ۲۷۹ . 

() الحديث عن عمرو بن الشريد وقد أخرجه مسلم - كتاب الشعر ٠۷١۷/٤‏ . 

(۷) انظر قصة اهدار التبي لدم کعب بن زهیر قبل اسلامه وقدومه المدينة وانشاده قصيدته 
الروض الأنف ۲٠۷-۲٠٣/۷‏ . 

(۸) هو عامر بن الحليس المذلي أبو كبير» شاعر فحل من شعراء الياسة. اشتهر بكنيته» = 


- 


به فاستنشدها إیاه فأنشدته : 
E‏ إلى أسرة("» وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
فقال: جزاك الله خيراً يا عائشة١).‏ 
وقد أنشده غير واحد مہم حساأل ن ات0 وکعب بن مالك 
وعبداله نن رواحه وكکعب ن رهر» والعباس ین مرداس السلمى () 
والنابغة الجعدي (“ وأنشده عمه العباس قصيدة مدحه ا فقال له 
ياعم : لا يفضضص الله فاك ٩١‏ وأنشدته أحت“ النضر بن الحارث 


= ذكر عن أبي القطان أنه أسلم ثم تى النبي ية فقال له أحل لي الرباء فقال تحب أن 
يوق إليك مثل ذلك قال: لاء فارض لأخيك ما ترضى لنفسك» قال فادع الله أن 
يذهب عني» الاإأصابة في ييز الصحابة ٠٠٠١/٤‏ - خزانة الأدب ٤۷۳/۳‏ . 

.٠١۹ /٤ ا لسان العرب‎ ED 

(۲) حلية الأولياء ٤1/۳‏ . ديوان اهذليين ص ٠١‏ القسم الثاني . 

(۳) في الأصل نايب. 

)٤(‏ هو العباس بن مرداس بن أي عامر السلمىء شهد مع الني بل الفتح وحنين حدث 
عن النبي یه وروی عنه کنانة وعبد الرحن ين أنس السلمى وكان من أشجع الناس 
في شعره» انظر الإإصابة في تييز الصحابة ۲۷۲/۴۳ . 

)٥(‏ هو قيس بن عبدالله بن عدس بن جعده كان يقول الشعر ثم تركه في الجاهلية ثم عاد 
إليه بعد أن أسلم» وكان معمرا وأنشد النبي َة عددا من أبياته مات باصبهان» وکان 
عمره ٠۲١‏ سنة انظر اللإصابة في عييز الصحابة ٥٤١/۳‏ . 

)١(‏ الحديث عن خزيم بن أوس وقد أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابةء باب 
انشاد العباس في مدح النبي ل بحضرته ۳۲۷/۳ . 

(۷) إسمها قتيلة بنت الحارث . البداية والنہاية ۳۳١/۳‏ . 
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+ لو سمعتها قبل ذلك‎ ss 
. فقتل("‎ 


وأنشده العلاء بن الحضرمي ٠‏ أبياتاً فقال النبي بل : «إن من 
الشعر حكمة») وقال لكعب بن مالك:. ما نسى ربك بيت شعر 
قلته . قال: وما هو یا رسول الله قال: أنشده یا یا بکر() فأنشده: 


ت ا ان مسقل را ,ولا الي الد 


ومر بجوار من الأنصار وهن يضربن بالدف ويقلن : 


فقالّ اللهم بارك فيهن” ولا قدم من تبوك خرج الولائد ‏ 
والصبیان يتلقونه) وجعلوا ينشدون 


. ٣٣۷-۳۳۹/۳ أنظر الخبر في البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) هو العلاء بن الحضرمي وكان اسمه عبدالله بن عاد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن 
عويف الحضرمي إستعمله النبي بي على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر روى عن 
النبي ية وروى عنه السائب بن يزيد وأبو هريرة وغيرهما مات سنة ٠ه‏ وقيل ١۲ه‏ 
انظر الإصابة في ييز الصحابة 14۷/۳ . 

(۳) سبق تخریجه. ص ۲۱۲ . 

)٤(‏ في الأصل يابا بكر. 

() سخينة لقب لقريش لأنها كانت تعاب بأكل السخينة» لسان العرب ۲٠۹/۱۳‏ . 

»( في الأصل للمغلاب لسان العرب .٠*٠۹/١۳‏ 

(۷) الحديث عن أنس بن مالك وقد آخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح باب الغتاء والدف» 
قال البوصيري : في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات وأبو نعيم في الحلية ٠۳١/۳‏ . 

(۸) الولائد جم وليدة وهي الأمة والصبية بنية الولادة» لسان العرب ۳ / ٠٤١١‏ . 

) في الأصل يتلقينه.‎ )٩( 
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طلم الو اا مر . اتايات الوداع 
(٤۷ب)‏ وجب الشكزر علينا ما دعا لله داع 


وأنشده بي أنس بن زنيم الدئلي (). يوم فتح مكة قصيدة 
يمدحه به» فعما عنه بعد أن هدر دمه تقول فها :ب 


تعلم رسول الله أنك مدركى ون وعيدا منك كالأخذ باليد“ 
وأنشده فروة بن نوفل بن عو ا قدم عليه : 
بان الشباب فلم أحفل به بدلا وأقبل الشيب“ والاسلام اقبالا 
فالجمد لله إا ۾ باق جل خن سبلت للاسلام سربالا 
۰ وتمثل الصديقى رضی الله نه بالشعر. وقثلت به الصديقة 
ابنته» وعمر بن الخطاب› وعث ان وعلى وبلال» وأبو الدرداء وعمرو 
ابن العاص . 
وقيل لأبي الدرداء مالك لا تشعر فإنه ليس رجل له بيت في 
الأنصار إلا وقد قال شعرا قال: وأنا قلت تم ا 


)١(‏ قال العراقي في ا آحاديث الأحياء الحديث عن عائشة وقد أخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة معضلاً انظر إحياء علوم الدين ۲۷۷/۳ ودلائل النبوة ۲۴۳/۳ . 

() (۳) أنس بن زنيم بن عمرو الدئلي» أسلم يوم الفتح ء وأتى النبي بل يعتذر إليه عن 
هجائه فيه وأنشده أبياتاً مدحه فيهاء اللإصابة في تييز الصحابة ٦۸/١‏ 1۹ . 

)٤(‏ فروة بن نوفل الأشجعي › ختلف ني صحبته والصواب. أن الصحبة لأبيه» روى عن 
النبي بل مرسلاء وجبلة بن حارئة وعائشةء وروى عنه هلال بن يساف» ونصر بن 
عاصم» قتل في خلافة معاوية تہذیب التهذیب ۲۹۹/۸ تقریب التهذیب ٠١۹/۳‏ . 

)٥(‏ في الأصل شيب» منكر والصواب التعريف. 
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ا 


يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدق ومالى ستقوى' الله أفضل مااستفادا 


وقال أبو هريره : لا وفدت على الي 
وء قلت في الطريق : 


يا ليلة من طومها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجحت() 
وکانت إمرأة سوداء من الصحارة١).‏ وكانت مقيمة ف المسحد کل| 
تحدثت قالت: 

ويوم الوشاح() من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلاة الكفر نجاني 0© 


)١(‏ في الأصل تقواء 

(۲) حلية الأولیاء ۲٠٠/۱‏ . 

(۳) البداية والنهاية ٠١١/۸‏ . 

)٤(‏ كانت أمة حى من العرب فأعتقوها فكانت معهم وكان ها خباء في المسجد وكانت تأق 
لعائشة تحدثها ‏ حلية الأولياء .۷١ /٣‏ 

(ه) الوشاحء حلى النساء كرسان من اللؤلؤ وجوهر منظومان خالف بينا معطوف أحدهما 
على الآخر» انظر لسان العرب .1۳۲/۳١‏ 

. ٠٠/٠١ صحيح البخاري» مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية‎ )٩( 

(۷) هو عبدالله بن عامر بن كريز» ولد بعد الهجرة بأربع سنين ولاه عثان البصرة وكان 
رجلا سخيا شجاعاً وصولاً ولا حدثت فتنة عثان انتقل إلى الشام وهو أول من اتخذ 
الحياض بعرفة . مات قبل معاوية بسنة» طبقات ابن سعد ۵ / ٤٤‏ . 

(۸) هو الوليد بن عقبة بن ابي معيط روى عن النبي ييه وعن عثان وغير هما وروی عنه 
حارئة بن مضرب والشعيي a‏ ولاه عثان الكوفة ثم عزلة ولا قتل عشان اعتزل 
الفتنة وأقام بالرقة إلى أن مات في خلافة معاوية» انظر اللإصابة 1۳۸/۳ . 
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إذا سار من خلف امرىء وأمامه ٠‏ وأفرد من جيرانه فهو سائر (٥۷أ)‏ 
وأنشد خبيب عند موته تلك الأبيات المعزوفة الى يقول فيها: 


e Ce 
وذلك في ذات الاإله وان متا ييارك على أوضال شلو مزع(‎ 


وأنشد أبو بكر عند قدومه المدينة: 
کک أمریىء مصبح ٤‏ زحله واللوت دی من شراك) تغل" 
وأنشد بلال كذلك وهو عموم5): 


أ لیت ری هل أشن ليلة بواد وحولي إذخحر وجلیل“ 
وهل أردن يوماً مياه حنة 0 . وهل تبدول ل شاأمة وطفيل ( 


وكان الصحابة يتناشدون الأشعار بين يدي رسول ية وهو 
متسه () انك حسان في مسجد رسول الله يه فمر به عمر بن 


)١(‏ صحيح البخاري متاقب الاتصاب باب حدثني عبدالله بن محمد الحعقي حدثنا أبو أحمد 
الزبيري ٠١١٠/١‏ . 

ر( الشراك سر النعلء لسان العرب ٤٥١/١‏ . 

)٤( )۳(‏ الحديث عن عائشة وقد أخرجه البخاري» مناقب الأنصار - باب مقدم النبي بل 
وأصحابه المدينة ١‏ /۸۳. 

(۵) إذخر» حشيش طيب الريح أطول من الثيل ينبت على نيته الكولان ‏ لسان العرب 

EE 

(1) الجليل هو الام وهو نبت معروف بالبادية لسان العرب ۱۲۱/۱۱ء ۷۹/١۱۲‏ 

(۷) المجنة موضع على أميال من مكة لسان العرب ٠٠١/٠۴‏ . 

(۸) شامة وطفيل» قيل جبلان بنواحي مكة - وقيل عينانء لسان العربي .٤* ٤/١١‏ ` 

(4) الحديث عن جابر بن سمرة وقد أخرجه الترمذي» كتاب الأدب باب ما جاء في انشاد 
الشعر ٠٤١/١‏ قال بو عیستی هذا حديث حسن صحيح . 
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e‏ یرید e‏ اله کا فسکت عمر 7© ا باب E‏ ت 


وقد كان الصحابة يرتجزون في الحرب وکان يجدى بين يدي 
النبي ية بالشعر في الحل والحرم » وكانوا ينشدون الشعر وهم 
حرمون. وقد أخر الله سبحانه أن من الشعراء من يؤمن بالله ويعمل 
صالاً ويذكر الله كثيرأًء وهؤلاء ثنية الله من الشعراءء فلم يذم هؤلاء 
بل مدحهم على انتصارهم من بعدما ظلموا ومهذا قال النبي ي : 
«لآن يتلىء جوف أحدكم قیحا حتی يريه" خير له من ان يتلىء 
أ شعرآ فذم الحوف المتلىء بالشعر الذي اشتغل به صاخبه عا فيه 
سعادته من العلم والإيان والقرآن وذكر الله كثيرآ. ٠‏ 
فإن الجوف (ه۷ب) إذا امتلاً بذلك لم يتلا من الشعرء وهذا 
قال الشافعي رحه الله الشعر كلام فحسنه كحسن الكلام» وقبیحه 
کقییحه(“) وقال في التخبر: إنه من إحداث الزنادقة يصدون به 8 


)١(‏ في الأصل يلخصه. 

(۲) الحديث عن أبي هريرة وقد أخرجه» مسلم كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل 
حسان بن ابت ۱۹۳۲/٤‏ . 

۳( یزیه من الوری» داء يدخحل الحوف. النهاية للإبن الأثبر ۱۷۸/٤‏ . 


ِ الحديث عن أي هريرة وقد أخرجه البخاري كتاب الدب باب ما يكره أن يكون‎ )٤( 


الغالب على الإنسان الشعر حت يصده عن ذكر الله کک كتاب الشعر 

.14/ ٤ 
رسول الله ار‎ E وروى مرفوعاً عن عائشة قالت‎ »٦٠/۳ الشافعي للبيهقي‎ 
عن الشعر فقال هو كلام فحسنه خسن وقبيحه قبيح » رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن‎ 


ثابت بن ثوبان وثقة دحيم وضعقه أبن معين وره وبقية رجاله رجال الصحيح . وعن = 


- ۹ - 


ا 


عن القرآن ٠‏ فبين رحه الله آن إباحة أحدهما لا يستلزم إباحة الآخر. 
فصل 

إا غرف هذا فقرلك إا الساغن» ذا جار سام الشعر بر 
الألحان جاز سبإعه بالألحان الطيبةء إذ لا يتغير الحكم بساعه 
بالألحان» فحجة فاسدة جداً من وجوه: وهى . . . لأن“ تكون 
عل اتان کا جج لفن س ع الاق ردا 
عن كلام بحتاج إلى إثبات إباحة منفرداء وهل هذا المورد الذي 
ينازعك فيه صاحب القرآن» ومن المعلوم أن أكثر المسلمين على 
خلاف قولك فيه کا تقدم حكايته .عن الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة وغيرهم . 

الوجه الثاني : أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحاً 
مفرده ل يلزم من ذلك إباحتها عند اجتماعهماء فإن التركيب له 
خاصةء يتغير الحكم اء وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر 
الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لإ يفده مع انضامه إلى غيره وهي 
ر ھا کی فن اسن ن مار انرا فال لها تفرك ف 


= عبدالله بن عمر قال» قال رسول الله ية : الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام 
وقبیحه کقبیح الكلام رواه الطبراني في المعجم الأوسط وقال لا يروى عن النبي ب إلا 
بهذا الإسناد وإسناده حسن أنظر جمع الزوائد للهيثمي ٠١۲/۸‏ . 

(۱) سبقت الإشارة إلى مصدره ص ١١۹‏ . 

() م ينص في الأصل على ذكر الوجه وهذا هو الوجه الأول. 

(۴) هو اياس بن معاوية بن قرة المزنى مشهور بالذكاء» روى عن أنس وسعيد بن المسيب 
وغيرهما وعنه أيوب وحيد الطويل وغيرهما ثقةء توفي سنة ۲۲٠١ه.‏ عهذيب التهذيب 
۱؛ ‏ وتقریب التهذیب ۸۷/۱. 


¥ - 


الماء؟ قال: حلالء قال فالتمر قال: حلالء قال: فالنبيد ماء وتر 
فکیف ترمه فقال له٠:‏ اياس أزأيت لو ضربتك بکف من تراب 
أكنت أقتلك؟ قال: لاء قال فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك 
قال: لاء قال فإن ضربتك اء أكنت آقتلك؟ قال: لاء قال فإن 
أخذت الماء والتبن والتراب فجعلته طيناً وتركته حتى جف وضربتك به 
أكنت أقتلك؟ قال: نعم (٦۷أ)‏ قال: كذلك النبيذ ومعنى كلامه 
أن المؤثر هو القوة الحاصلة بالتركيب -وكذلك المفسد للعقل هو 
القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب وكذلك ما نحن فيه الذي يسكر 
النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاةء قوة تحصل 
بالتركيب واهيئة الاجتاعية » وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها 
للنفوس بنزلة صوت واحد. وكذلك ليس الصوت الملحن الذي يوقع 
به الغناء على توقيع معين وضرب معين لا سيا مع مساعدة الات 
اللهو له بنزلة انشاد الشعر إذا تجرد عن ذلك وهل تروج مثل هذه 
الشبهة إلا على ضعيف العلم والمعرفة ناقص الحظ منها جداً؟ . 
الوجه الثالث: أن النبى ية ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن 
وتزيينه به» وأاستمعه E E‏ فقال: «(زينوا القران 
بأصواتكم)»“ وقال: رما آذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت 


)0( ف الأصل فقاله. 

(۲) نحوه في تہذیب ابن عساکر ۱۷۹/۳ . 

ر تي الأصل ولذلك. 

)٤(‏ ذكر البخاري الحديث ترجمة لباب من كتاب التوحيد» فقال باب قول التي بي الماهر 
بالقرآن مع الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتکم ۱۹۳/۹. أما الحديث فقد رواه 
البراء بن عازب وقد آخحرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص ۳۳ وأبو داود 
كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة ۷٤/۳‏ والنسائي كتاب الافتتاح» باب 


۷1 - 


يتغنى ٠‏ بالقرآن)"٠‏ وقال لأبي موسى: («لقد مررت بك البارحة 
فقال: «لو علمت أنك تسمح لخبرته) أك تحبی را وقال : 
«(له(» أشد اذنا إلى الرجلى الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 


= تزیین القرآن بالصوت ۱۷۹/۳ . بن ماجه كتاب إقامة الصلاة ا 
بالقرآن» aT ٤۲١/۱‏ فضائل القنرآن _ باب التغنی بالقرآن ٠٤۰/۳‏ 
وأحمد في مسنده ۲۸٠ / ٤‏ والحديث صحيح » انظر» صحيح الجامع الصغير ٦1۹/١‏ . 

رى التغنى تحسين القراءة وترقيقها النهاية لابن الأٹیر ۳۹۱/۳ . 

(۲) الحديث عن أبي هريرة وقد أخحرجه البخاري ‏ كتاب التوحيد باب قول النبي يله 
الاهر بالقرآن م مع الكرا م البررة وزينوا القرآن بأصواتكم E‏ 
المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ٥٤٥/١‏ , ' 

. ۳۲۷/١ التحبير تحسين الصوت وتحزينه يقال حبرت الشيء تحبيراً إذا أحسنته النهاية‎ )٣( 

)٤(‏ ورد الحديث عن أبي موسى الأشعري ونصه قالء قال رسول الله ية لأي موسى» لو 

رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتیت مزمارا من مزامیر آل داود» وقد أخرجه 
البخاري كتاب فضائل القرآن _ باب حسن الصوت بالقراءة ۲٤۱/٦‏ . بلفظ. يا أبا 
موسی لقد آوتیت مزمارا من مزامير آل داود ومسلم كتاب صلاة المسافر وقصرها باب 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن ٠٤٦/١‏ . أما الزيادة التي فيها كلام أبي موسى فقد 
قال ابن الأثبر في جام الأصول 4/ *۸ قال الحميدي زاد البرقاني «قلت والله يا رسول 
ع افا دی ن ت کے ازور ي أن مسلا أخرجه ول أجد 
هذه الزيادة عندنا من كتاب مسلم هذه الزيادة ذكرها الهيثمى في مجمع الزوائد ونسبها 
لأبي يعلى عن أبي موسى أن النبي ٤ة‏ هو وعائشة مرا بأ موسى وهو يقرأ في بيته فقاما 
يستمعان لقراءته ثم إا مضيا فلا أصبح لقى أبا موسى رسول الله َة فقال يا أبا 
موسى مررت بك البارحة ومعى عائشة وأنت تقرأً في بيتك فقمنا واستمعنا فقال له أبو 
موسى أما أني يا رسول الله لو علمت لحرته لك تحبيراً «قال الميثمى وفيه خالد بن نافع 
.الأشعري وهو ضعيف ۱۷١/۷‏ ممع الزوائد . 

(۳) في الأصل الله . 


VY = 


القينة إلى قينته('“)» ومع هذا فلا يسوغ أن يقرا القرآن بألحان الغناءء 
وتقرن به من الألحان وآلات“ اللهو ما يقرن بالغناءء حتى ولا عند 
من يقول باباحة ذلك في الشعر» بل المسلمون مجمعون على تحريه 
وطرد دليلك جواز ذلك بل هو بعينه يقتضيه . 

فإن قلت: إذا جاز سعاع الأشعار بغر الألحان الطيبة فلا يتغبر 
الحكم بأن يسمع بالألحان هذا ظاهر من الأمر هذا نص دليلك 
(١۷ب)‏ فهل يمكنك طرده؟ وتقول إذا جاز ساع القرآن بغبر الألحان 
الطيبة جاز ساعه بها لا يتغير الحكم فإن قلت ذلك خالفت إجماع 
الأمة وبطلت «ححتك ٩0)‏ وإِن قلت لا يلزم من جواز استم|اعه بدون 


الألحان الطيبة» جواز اقترانه واستاعه اء أبطلت دليلك فقد تبين 


بطلانه على التقديرين . 


فصل 
وأما المقدمة الثانية وهي قولك: أن ما أوجب للمستمع توفر 
الرغبة على الطاعات وتذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات»› 
ويحمله على التحرز من الزلات» ويؤدي إلى قلبه من صفاء الواردات» 
فهو مستحب في الدين وختار في الشرع»› 


)0 الحديث عن فضالة بن عبيد وقد أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 
ف حسن الصوت بالقرآن ٤٤٠٥/١‏ . وأحمد في المسند ۱۹/٦‏ والحديث ضعيف أنظر 
ضعيف الحامع الصغير ١/۳‏ . 

() ف الأصل ولات . 

(۳) ي الأصل غير موجودة والسياق يقتضيها. 
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أمر به والحذر عا نہى عنه وحب أهل الأعان بوعده aE‏ وحب 
القائمين بمحابه من خشيته ورجائه(“ والانابة إليه والتوكل عليه وسائر 
ما بحبه ويرضاه من عبده» ظاهراً وباطناً. ويحب الساع الذي بحصل 
حبوبه » فإن الوسائل إلى المحبوب عبوبه» والوسائل إلى المسخوط 
د ) 

فهذه المقدمة الى ذكرتها أا الساعاتي مبناها على أصلين : 

أا ا ا 

والثاني: أن ساع الغناء محصل مبوب الله خالصاً أو راجحاً 
فإنه إذا حصلا حصل عبوبه ومكروهه والمكروه أغلب كان مذموماء 
وإن كان علا لمحبوب ماء وإن تكافاً المحبوب والمكروه فيه لم يكن 
حبوبا ولا مکروها. 

فأما الأصل الأول: وهو معرفة ما يحبه الله ويرضاه ويمدح فاعله 
ويثنى عليه فهو المحك والفرقان.ء وإليه التحاكم في هذه المسألة 
وغيرهاء وهو الفرق بين من اتخذ الهه هواه وبين من عبد الله (۷۷) ا 
يحبه ويرضاهء فإن رضيت بالتحاكم إلى هذا الأصلء ول تجد في 
نفسك حرجا نما تحكم به وتسلم له تسلي|» حصل الوفاق وزال 
الخلاف والشقاقء 


فنقول في تحقيتق هذه المقدمة: أن الله سبحانه بحب الرغبة فيا 


وهذا الأصل له ميزان یوزن به» وحك حك عليه» وکثر من 
الناس بل أكهم غلط فيه فظن في کثير ما يحبه هو وطائفته وشيخه 
)1( ف الأصل وارجایه . 
(۲) في الأصل هذه. 
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ومن جسن ظنه ده أو ما مجده موافقاً لذوقه ووجده وحاله آنه عا ڪبه 
الله ورسوله» ويقرب إلى الله وتنال به كرامته في الدنيا ويوم لقائه. 
ولا اله إلا الله كم زلت قي هذا الموضع أقدام» وضلت فيه 
أفهام ودسب ل حه الف تعالی آخط شىء إليه وأكرهه علدذه» 
ولزم من ذلك أن نسب إلى كراهته أحب شيء إليه وأرضى له» 
ولا سبيل إلى معرفة ما بحبه ويرضاه إلا بوزنه يزان الوحي» ونقده 
على حك الأمر وعرضه على حاكم الشرع وتلقيه من مشكاة النبوة. 


ثم اعتباره بدار الغر ب فإن کان نقش سکته» «کل عمل 
لی غل اا يراکرت المرضى له الذي يقبله من عبده 
ويكرمه عليه وإن كان عليه ضرب السكك المحدثة الصادرة على 
الأراء والأفكار والرسوم والأوضاع فهو المزيف المردود فإذا وقع 
التحاكم إلى هذا الأصل تقرب كل واحد من التنازعين من صاحبهء 
والا رفيقك قیسی وآنت یما ° 


فصل 
وأما الأصل الثاني ٠:‏ وهو أن ساع الغناء الذي فيه النزاع يحضل 
حبوب الرب تعالى ومراضيه» فالشأن كل الشأن في ذلك فههنا 


ر ف الاصل وارضا. 

() دار الضرب آي الطبع لسان العرب ٠٤١/١‏ . 

(۳) سبق تخرجه ۱١۳‏ . 

)٤(‏ هذا عجز بيت للمتنبي وصدره كأن رقاب الناس قالت لسيفهء E‏ دیوان اني 
VEE‏ 


= Vo 


اقتطح ال ٠‏ ا واستزل من استزل (۷۷ب) واستخف من 
استخف فو بد بت٠‏ آله لذن منوا امول لات فى ميو ادنيا وني 
لار وضل ال الي ٩۳ e e‏ فیجب أن يعرف 
أن المرجع ٤‏ القرب :والظاعات والدیانات بینا به الله ویرضاه وبینےا 
یسخطه و إلى الله ورسوله 3 إل ری ولا ا ولا ذوق ولا 
وجد ولا استحسان ولا تقلید ولا منام ولا کشف» ولا حدثتي قلبي 
عن رپي» ولا ت وقيل ل ولا رأیت فلانا يفعل وهو من اعتقد 
فيه الخير أو كان فلان يفعل وهو ممن يحسن به الظن ونحو ذلك 
فليس لأحد أن یبتدع دینا 1 يأُذن به الله » ویقول هذا عه الله لأنه 
يوصل إلى عبوب الله » بل هذه الطريق بدل دين الله وشرائعه وابتدع 
الشرك وكل ما لم ينزل به سلطاناء وكل ما في الكتاب والسنة وكلام 
الشلف والأئمة ومشايخ الطرن من الحض على اتباع ما أنزل الينا من 
ربنا ونہی عن غيره» فهو لأجل هذا قال تعالى: ۾ باد ای 
جرع 54 و الموافق لأمره كا قاله الفضيتل بن 
عیاض( وغبره . 


() في الاصل ويت.. .. 

»( سورة ابراهيم آية ۲۷ . 

(۳) هذا ميدأ الوجة الأول من ا اللذين نص على تيهنا اتن القيم فی قولھ فی ياق 
الوجه الثاني أن قوهم أن هذا الساع إلى آخرهء انظر ما يوضح ذلك في الاستقامة لابن 
تيمية ۲٤۸/۱‏ . ۰ 

.۲ سورة اللك آية‎ )٤( 

)٥(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود ا الزاهد المشهور أصله من ا i‏ مکة 

ثقة۔. عابد - إمام - مات ۱۸۷ه. تقريب التهذيب ۸١١١/۲‏ 
TT 0‏ الأولياء ص ٠٠١/۸‏ . 


- ۷۹ - 


والأعال أربعة : فواخد متها مقبول وثلائة أرباعها مردودة» 
فالمقبول ما وافق الأمر ا ولا يقبل الله عملا سواه 
والمردود أن لا يكون خالصاً لله ولا موافقاً لأمره» أو ينتفى عنه أحدهما 
القن ا د و ا و و ا ف 
أحدهماء ومذا اشتدت وصاة الشيوخ المستقيمين هذا الأصل وأخبروا 
آن من عدل عنه فهو مطرود وعن طریق e ia‏ 


فقال ابن أي الحجوراي<(): «من عمل عملاً بلا اتباع س هة 
فباطل عمله"» وقال سهل بن عبدالله (۷۸/) التستري: «کل فعل 
يفعله العبد بغبر'اقتداء فهو عيش النفس وكل٠فعل‏ يفعله بالاقتداء 
فهو عذاب على النفس١»»‏ وقال أبو حفص النيسابوري(: «من م 
يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد 
في ديوان الرجال»» وقال الجنيد بن محمد“ : کلها 


)١(‏ في الأصل بن الحوزى والصواب ما أثبته كا في الرسالة القشيرية ص ۰۱۷ د 
«عبدالله بن ميمون بن أي الحواري صحب أبا سليان الداراني وغيره» تقريب التهذيب 
SHAS‏ ۰ 

(۲) الرسالة القشبرية ص ۱۷ .. 

(۳) هو آبو محمد سهل بن عبدالله التستري صحب محمد بن . وار رامد انوا 
الصري سنة خروجه إلى الحجء عامة كلامه في تصفية الأعمال من المعائب وأسند 
الحدیث واسند عنه توفی سنة ۲۸۳ھ شذرات الذهب ۱۸۲/۳ . 

2 . ٠١ الرسالة القشبرية ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو عمر بن مسلم النيسابوري شيخ خراسان صحب عبيدالله ET‏ ا22 على 

يديه علد کثیر منهم ا عثان النيسابوري وشاه الكرماني وكان من ارفقاء أحمد بن 
خضروية المروزي توفي سنة ٥ه‏ حلية الأولیاء ۲۲۹/۱۰ .-. ٠...‏ : 
() حلية الأولیاء ۲۳١ / ٠١‏ . 


(۷) سبق ترحته ۱۳١‏ . 


- ¥ 


مسدودة على الخلق لا من اقتقی آثرِ الرسول(»» وقال أيضاً: } 
ل يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدي به في هذا الأمر لأن علمنا 
هذا مقيد بالكتاب والسنة». 


وقال أبو عثان النيسابوري ٠”:‏ من أمر السنة على نفسه قولاً 
وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالبدعة<)ء قال الله تعالى : # وإن تطيعوه سدوا ٠74‏ وقال أبو حزة 
البغدادي : «من علمٍ الطريق إلى الله سهل عليه سلوکه» ولا دلیل 
على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله")› 
وقال أبو عمر بن نجيد0 : «رکل حال لا يكون عن نتيجة علم فان 
ضرره أكثر على صاحبه من نفعه“ وقال التصوف: الصر تحت الأمر 


ر الرسالة القشيرية ص ٠۹‏ . 

(۲) الرسالة القشبرية ص 1۹. 

(۳) هو أحد بن محمد بن نعيم أبو عثان النيسابوري روى صحيح البخاري عن محمد بن 
عمر بن شبه وروی عن ابي طاهر بن خزية والمخلدي رحل بنفسه في الحديث سنة 
۸ توفي بغزنة سنة ٤٥۷‏ » شذرات الذهب ٠٠٤/۳‏ . 

ر الرسالة القشيرية ص ٠١‏ 

. ٥٤ سورة النور آية‎ )٥( 

)١(‏ هو أبو حمزة البغدادي البزاز» صحب السري والحسن المسوحي عالاً بالقراءات فقيهاً 
وكان من أقران الحنيد مات سنة ۲۸۹ . الرسالة القشيرية ص ٠ . ۲٤‏ 

(۷) الرسالة القشرية ص ۲۸ . 

ر۸ هو إساعيل بن نجيد صحب أبا عثان الحيري ولقي الجنيد سمع محمد بن إسماعيل 
البوشنجي وأبا مسلم الكجي وطبقته] مات بمكة سنة ۳٠١‏ هء شذرات الذهب» 
۳ . 

(۹) الرسالة القشبرية ص ۲۸ . 
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EOE OOS 
. (6D العلم‎ 

وهذا کشر ي کلام المشايخ › وإغما وصوا بذلك لا يعلمونه من 
حال کثر من السالكين أنه مجري مع ذوقه ووجده وما يراه وہواه» غر 
متبع لسبيل الله التي بعث بها رسوله وهذا هو اتباع الهوى () بغير 
هدی من الله . 


ولا ريب أن الساع المحدث من أعظم“ المحركات للهوىء 
وهذا سمى بعض الأئمة المصنفين كتابه في إبطاله وذمه بالدليل) 


وهذا يأمر المشايخ المستقيمون (۷۸ ب) منهم باتباع العلم 
ويعنون به الشريعة كقول أبي يزيد البسطامي : عملت في المجاهدة 
تلائن سلة فیا وحدت شیئاً شد على من العلم ومتابعته()» وقال آبو 


ر الرسالة القشيرية ص ۲۸ . 
(۲) هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري صحب الجنيد وعمر المكي وأبا يعقوب 
السوسي وغيرهم أقام بالحرم سنين مات بمكة سنة ۳۳۰ شذرات الذهب ٠۲٠٣/۳‏ . 
(۳) الرسالة القشيرية ص ۲۷ . 
)٤(‏ في الأصل الوا. 
(ه) ي الأصل أعلم. 
)٩(‏ في الأصل بالديل. 
(۷) لم أقف على معرفة المؤلف . 
(۸) هو طيقور بن عیسی البسطامي» أبو يزيد کان جده مجوسياً ا قيل لم جرج من 
الدنيا حى استظهر القرآن كله» مات سنة ١٦٠۲ء‏ شذرات الذهب ٠٤١۳/١‏ والرسالة 
القشيرية ٠١‏ . 
)۸ الرسالة القشرية ص ۲١‏ . 


- ۷۹ - 


الحسين النوري(“: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد 
العلم الشرعي فلا تقربن منه” وقال أبو عثان النيسابوري" : 
الصحبة مح الله بحسن الأدب» ودوام الهيبة والمراقبةء والصحبة م 
اسول ا باتباع ته ولزوم ظاهر العلمء والصحبة مع أولياء الله 
بالاحترام والخدمةء والصحبة مع الأهل بحسن الخلق» والصحبة مع 
الإإخوان بدوام بشرء ما م کنا والصحبة مع الجهال بالدعاء هم 
والرحهمة والشفقة عليهم . وذلك لأنه لا کان أصل الطريق هو الإرادة 
والقصد والعمل وذلك يتضمن الحب فكثيراً ما يعمل السالك بقتضي 
ما جده قي قلبه من المحبة وما يدركه بذوقه من طعم العبادة وهذا إذا 
ا یکن موافقاً لار الله ورسوله» فصاحبه في ضلال وهو ممن اتبع 


“E‏ ر رار ?7 رو 


هواه قال تعالی : وریت ا 3 اقات ليه 


EP‏ ص م 


i ا ذال لاتدى ت‎ YY 
. > اللي‎ 
RIY فجعل کل| حالف الأمر فصاحبه س هواه» فا‎ 


رور 


بل إما الأمر وإما المهوى وقال تعالى: ۾ وين بعت أهوآء هم (۸) بعد 


(۱) سبقت ترجمته ص ۱٤١‏ . 
(۲) الرسالة القشبرية ص ۲١‏ . 
(۳) سبقت ترحمته ص ۲۷۸ . 
)٤(‏ في الأصل أفرايت 

(ه) سورة الفرقان آية ٤۳‏ . 
(1) في الأصل بد. 

(۷) سورة القصص آية ٥١‏ . 
(۸) في الأصل آهم. 
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وأعلم ُن بدعة ال ن 9 اغلوق الدين واتباع الهوى 
(i‏ ولون دک الله > فانم حسبوا اد هذه البدعة دين وقربة 
مم إل اللّهء وهذا م من أقبح الغلوء وهو يوجب الانحراف عن 
ُ المستقيم» واتباع هوی يوجب الضلال عن سبيل الله قال 


ZC‏ ص رر 


تعال : ولا ابع اوی فيضك عن س يلال إن لذن يضاون عن 
سبیل آله هم عذَاب ا سوا وم اساب ¢ . 
والعشو عن ذکر الله يوجب مقارنة الشيطان له. قال تعالى : 


ل ومن عش ٩‏ عن ذ ارعان نمض ل شبطلنا فهو لر قرین ې )» 

وذکر الله هنا هو کتابه ومن العشو عنه التعوض عنه بسماع الشيطان 
الحدث. وقال تعالى: ط ثم جعلتلك على شريعة من المي فأتبعها ولا 
ع آهرآء لين افون ایم کن ينوا عك من آله اذإ الطلابينَ 


مد2 ةج س عد رص 2رد ى 


بعضهم اولياء بعض الله ول o‏ 
فالشريعة التي جعله ربه عليها نت تتضمن ما آمره به ورضیه له 


(۱) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ٠٤١‏ . 
(۴) في الأصل يتضمن . 
)٤(‏ في الأصل اهوا. 
(ه) سورة ص آية ۲١‏ . 
() العشو: الإعراض» انظر تفسیر ابن جریر ٤١/۲١‏ 
(۷) سورة الزخرف آية .۳١‏ 
(۸) سورة الحاثية آیة 1۸ - 1۹ . 
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وكل عمل وحب وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي 
جعله عليها فباطل وضلال» وهو من أهواء الذين لا يعلمون» فليس 
لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه ديناًء وینهی عا یبغخضه ویذمه 
إلأ دى“ من الله وهو شريعته التي جعل عليها رسوله وأمره 
الشريعة في شىء من الدين من أهل الأهواءى ويجعلون آهل البدع هم 
من العلم والعبادة والزهد والفقر والأحوال والخوارق . قال يونس بن 
عك الاعا 9 قلت للشافعي : تدري ما قال صاحبنا؟ يريد الليث 
ابن سعد( کان يقول (۷۹ ب) لو رأيته «يريد صاحب البدعة»» 
شی على اللا لا تت به ولا تعبا E"‏ ولا تکلمه. قال( : قصر 
الل ا حاله آقبح من ذلك . 


وقال أبو العالية(“: «تعلموا اللإسلام والسنة فإذا تعلمتموه فلا 

)١(‏ في الأصل مدا. 

(۲) هو يونس بن عبد الأعلل الصدفي المصري روى عن ابن عيينة وابن وهب ونفقه على 
الشافعى وقراً القرآن على ورش وانتهت إليه مشيخة بلده وكان ورعاً صالحاً عابداً ثقة 
مات نة ٤٣۲ه‏ شذرات الذهب ۱٤۹/۳‏ - تقریب التهذیب ۲۸۵/۳ . 

(۴) هو الليث بن سعد بن عبد الرحن الفهمي روى عن نافع وابن أي مليكه والزهري 
وغيرهم » روی عنه شعيب ومد بن عجلان وغيرهما» ثقة ثبت فقيه إمام مشهور مات 
سنة ۱۷۵ھ تقریب التهذیب ۱۳۸/۳ ء تهذيب التهذيب ٤0۹/۸‏ . 

. ۲۳ آي الشافعي انظر تلبيس إبليس ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو رفيع بن مهران الرياحي المقرئ المغسر أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي يي 
بسنتین» روی عن علي وابن مسعود وغیرهما. 
وروی عنه خالد إلزاء وأین سبرین وغبرهما ثقة كشر اللإرسال مات ستة ٩۳‏ وقيل ۹° 
تہذیب التهذیب ۳۸٤/۳‏ تقریب التهذیب ۲٠٣۲/۱‏ . 
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ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فلا ترغبوا عنه ييناً وشمالاً 
وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابهء وإياكم وهذه الأهواء 
التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء» قال عاصم(: فحدثت به 
الحسن فقال: صدق ونصح » قال: فحدثت به حفصة بنت سبرين0) 
فا E‏ ق ع 
ORS‏ ` 


وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسئةء 
فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه 
من خشية الله فيعذبه» وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر 
الله في نفسه فاقشعر جلده من خحشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة 
قد يبس ورقهاء فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها 
ورقها إلا حط عنه خطاياهء كا تحات عن تلك الشجرة ورقهاء وإِنً 
اقتصاداً ني سبيل وسنةء خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة 
فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو اقتصاداًء أن يكون ذلك 

على مناج الأنبياء وسنتهه . 

0 شر عام :بن شلات الرن رر عن انس وعبدالله بن سرجس وبکر بن عبدالله 
المزني وغيرهم وروى عنه قتادة وسليان التيمي وغيرهما ثقة لم يتكلم فيه إلا القطان 
وکأنه بسبب دخوله في الولاية مات بعد سنة ١٤۱ه.‏ تقریب التهذیب ۳۸٤/١‏ تهذيب 
التهذيب ٤٠/١‏ . ۰ 

(۲) حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية روت عن أخيها حى وأنس بن مالك 
وأبي العالية وغيرهم وروى عنما قتادة وعاصم الأحول وغرهماء ثقة من الثالثة ماتت 
بعد المائة تقریب التهذیب ٥۹٤/۲‏ - تهذيب التهذيب ٤٨۹/١١‏ . 


(۳) في الأصل يا با علي . 
)٤( -‏ حلية الأولیاء ۲٠۱۸/۳‏ . 


. ٠١ أورد ابن الجوزي هذا الخ غتصراً في تلبيس إبليس ص‎ )٥( 
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وقال عبدالله بن مسعود: «الاأقتصاد ٤‏ السنة خر من الأجتهاد 
ENES GE OG‏ 
قال : الذي إذا دکرت الأهواء : يغضب لشيء ء ما وهذا أصل 
عطيم من أصول سبیل الله والطریق امول إليه ) ۰ أ) جب 
الاعتناء به فإنً کثیراً من الأفعال قد يکون اجا أو مكروهاً ا 
إما بالاتفاق أو فيه نزاع بين العلاء فيستحسنه طائفة من الناس 
ويفعلونه على أنه قربة وطاعة ودين يتقربون به إلى الله» حتق 
عدوا( من يفعل ذلك أفضل من لايفعله» ورتا جعلوا ذلك من 
لوازم طريقهم إلى اللهء 0 ا وأولياء اللهء 
حلق الرأس قي غير احج والعمرة ه من E‏ الناس ي 


إباحته وکراهته على قولين وھا روایتان عن أحمد ولا حلاف بینہم أنه 


يستحب › e‏ ا الله e‏ هذا فقد إتخذه 
والنسك من تام 0 حتی إل من : قعل ذلك 
يكون منقوصاً خارجاً عن الطريق المفضلة 0 عندهم ومن فعل 


(۱) ابر بسنده في تلبیس یلیس ص ٠١‏ . 

(۲) هو آبو بکر بن عیاش السلمي روی عن خضر بن برقان وروی عنه علي بن هید فاضل له 
مصنف في غريب الحديث مقبولة من السابعة تقریب التهذیب ۳۹۹/۳ تهذيب التهذيب 
NY‏ 

(۳) في الأصل يا با بكر. 

)٤(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة 100/1 والمراد إذا ذكرت 

. في الأصل يعدون‎ )٥( 

. تي الأصل جعلوا‎ )٦( 
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ذلك دخل في هدم م وطريقهم › وهذا خروج عن طريق الله وسبيله 
باتفاق المسلمين» و ذلك ديا وشعاراً لأهل الدين من اسنات 
تبديل الدين» فكا نه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا واجب إلا ما 
أوجبه فلا دين إل ما شرعه ولا مستحب إا ما أحبه. 


فصل 

الوجه الثاني : أن قوم إل هذا الساع يحصل بوب الله وما 
هذه المسألة وأكثر المنحرفين في هذه المسألة حصل همم الضلال والغي 
۸٠(‏ ب) من هذه الحهة فظنوا أن السماع يثبر عبة الله وحبة الله هي 
أصل الإيان الذي هو عمل القلب» ويك اها يكون كال الإيان. 

وأيو طالب اللكي 0 جعلها نهاية المقامات( وأبو تاغل 
الأنصاري () يقول: «(هي امقام الذي تلتقي ` فيه مقدمة العامة 
وساقة الخاصة0 . «وهؤلاء جعلوا الساع من توابع اة ووسائلها 


(1( ي الأصل ما شرعه والمقام يقتضي إضافة إلا . 


س )۲( هو أبو طالب محمد ين عطية الحارثي المي ا اررق غو غل اتان ٍ 


وغيره ولقي جماعة من المشايخ في الحديث وعلم الطريقى وأخذ عنم له كتب في التوحيد 
توفي في بغداد سنة ٦ھ‏ شذرات الذهب ۱۲۱/۳ . 

(۳) قوت القلوب ۷۳/۳ . 

E a EEE SS )٤( 
المجراحي وأبي منصور محمد بن عمد الأزدي وغيرهما صنف عدة مصنفات توي سنة‎ 
. ۳٣٣/۳ شذرات الذهب‎ ۱ 

(ه) في الأصل يلتقي ‏ 

() منازل السائرین ص ۷۱ . 
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ومنشاً الغاط أن مايثره هذا الماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة 
اا ا ا ا 
اللّهء بل على ما يېخضه کار من اشتاله على ما به الله وصده 
ع بحبه الله ويرضاه أعظم من تحريكه لمحابه ومراضيه ونهيه عم 
يقرب منه أكثر من أمره به ولا ريب أله يثير حباً وحركة لكن منشاً 
الغلط ظن أ ذلك غا به اللّهء وإنما ذلك من ٤‏ الظن وما 


مرو Jp E>‏ رر ص ” ولام ى 


وى الا فس وقد جاءهم مر. دم دی و © 
وعا يوضح ذلك ويبينه أن الله سبحانه بين في كتابة محبته» 
وذكر موجباتها وعلاماتاء وهذا الساع يوجد مضاداً لذلك» منافياً له 
ول م رص ر رجدو ورل عرو و 
قال تعالى : : ۶ فل إن گنع حبون الله فاتعونی جکر أله ويغفر 


3 r م‎ E 


لکر ذنوبکر 4 وقال: ۾ ومن آلناس دوف آله آندادا 
وم کح آل وألذين منوا اشد 1 لل 4‘ «(CO‏ وقال : يفوت 
انی آله بمو م يم وبر اذأ على آلمومنن أعرة عل الكفرين ججلهدون 


فی سبي أله ولا يج افون لومة لآ ) .)0 
فهذه ثلاثة أصول لأهل حبة الله تضمتتها هذه الآيات 
الثلاث . 
)١(‏ في الأصل الث . 
(۲) سورة النجم آية ۲۳ . 
(۳) سورة آل عمران آية ۳١‏ . 


(ه) سورة المائدة آية ٠٤‏ . 


- A71 - 


فالآية الأولى ۸١(‏ آ) تضمنت متابعة الحبيب في أقواله وأفعاله 
وهديه وسيرته والآية الثانية تضمنت إفراد الرب تعالى بالمحبة 
احلاص الد ا وال ي مه ر و ر ف 
تسوخ“ مبته تبعاً محبة الله فيحبه لله وني الله لا مع الله فمحبة 
لمشركين مع الله وعبة المخلصين لله وف اللّه. 
والآية الثالثة تضمنت الجهاد في سبيل الله لأعلاء”“ كلاته 
واعزاز دينه» وترك الالتفات إلى اللوام. 

فهذه الأصول الثلاثة هى الفرقان بين الناس وا يوزن أهل 
الانحراف وأهل الصراط ا > فمن حب شیئاً غر الله کا بحب 
الله فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً بحبهم كحب الله وقال تعال : 
لاقل إن کن ۶اباۇگ وااو وإغوت وزو وو رن 
واموال أفترفتموها ومر حون كنادهاء ومستكن رَضوتهآ حب 
إليڪم من آله ورسوله وجهاد نی سبیلهء )۳ ا بای آله 
با2 E TT‏ 
کل شيء» فطاعة الله ورسوله آثر عنده من کل شيء» والله تعالى ل 
یرض < من عباده ان يکون حبهم له ولرسوله كحب الأهل والمالء 
بل أن يکون الله ورسوله والجهاد في سبيله» آحب إليهم من آهليهم 
وأموالهم ومساكنهم وتجاراتهم وعشائرهم . 


. قي الأصل يسوغ‎ )١( 
. في الأصل لا على‎ )۲( 

في الأاصل في سبل اله 
)٤(‏ سورة التوبة آية ۲٤‏ 
(ه) في الأصل لم يرضى 


- TAY - 


الإحلاص» وإفراد بوهم تبارك وتعالى بالحبة» والثاني الجهاد في 
سبیله» وهو الذي يصدق إيانہم ویکذہاء قال تعالی : 
ورو ار م يرع رق 


لإا المؤمنون لذبن منوا الله ورس وله« (۸۱1 ب) لابوا وجلهدواً 
انوم اسم فی یلال اوک مم اس ٩0‏ ). 

وبذلك وصف آهل المحبة في قوله: [يجاهدون في سبيل اله 
ولا بخافون لومة لاثم فوصفهم بست صفات: ٠‏ 

أحدها: حبتهم له . 

والثائية: حبته هم . 

والثالثة : ذهم ولينهم على أوليا ائه 

والرابعة: : عزهم وشدّتهم على أعد 

والخامسة: جهادهم في سبيله. 

والسادسة : احت اهم لوم الخلق هم على ذلك وأنہم جوا 
بمنزلة هن يحتمل الملام والعذل في حبة ما لا به الله › ولا بمنزلة م 
أظهر من مکروهات الرب تبارك وتعالیء ما يلامون عليه › ویسمون 
بالملاميتيه إظهاراً منهم لا يلامون عليه في الظاهر وهم منطوون في 
الباطن على الصدق والإخحلاص ستراً لحالهم عن الناسء فهم فعلوا 
ذلك لعدم احتاهم الام والأولون احتملوا الملام في ما لا بحبه الله 
وأحباء الله فعلوا ما أحبه اللهء ول تأخذهم فيه لومة لائم فالأقسام 
اة : 

أحدها: من يصده اللوم عن حاب الله . 
(1( سورة الحجرات آية 10 


- YAA- 


والثاني : مَّن“ لا تأحذه في حبة الله لومة لاثم . 

والثالث: مَن يظهر ما يلام عليه إخفاء لقيامه بمحاب الله. ٠‏ 

فالأول مفرطء والغالث مؤمن ضعيف. والوسط هو الوسط 
الخيار» وهو المؤمن القوي» والمؤمن القوي خير وآحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف . ٠”‏ وأعلى" ما بحبه الله“ ورسوله الجهاد في سبيل 
أله واللاتمون © علية كن إذ أكر اللفوس تكرهةء 
واللائمون”") عليه ثلاثة أقسام : منافق» ونخذل مفتر للهمة» ومرجف 
مضعف للقوة والقدرة. 


2 . 
وأمّا متابعة الحبيب ني أقواله وأفعالهء فقال تعالى : قل إن 
گنت تخبون الله فاتبعونی بک آل 04 قالت ۳( ۸۲ ) طائفة من 


(۱) في الاصل ما ومن هو الناسب ك] قي الذي قبله والذي بعده. 
(۲) إشارة إلى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ية (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 


من المؤمن الضعيف وقي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بال ولا تعجز وإن 


أصابك شيء فلا تقل لو ني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله » وما شاء فعل فان 
لو تفتح عمل الشيطان) رواه مسلم» كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله وتفویض القادیر لله ۲٠١۲/۴‏ . 

ر( قي الأصل أعلا 

)٤(‏ في الأصل ما بحبه بدون لفظ الجلالة وزدته ليستقيم الكلام 

(1) في الأصل إذا أكثر والصواب ما أثبته . 

(۵) (۷) في الأصل وللاإان والصواب ما أثبته. 

(۸) سورة آل عمران آية .۳١‏ 


() في الأصل مكررة. 


- ۸۹ - 


السلف: ادعی قوم على عهد النبي - 5 - (آنهم يجبون الله » فانزل 


ول ق رص ےا 


الله هذه الأية > وهي آية المحبةء # قل إن نتم تخبون اله فاتبعولی 
بک آ4 فجعل حب العبد لربه موجباً مقتضياً لاتباع رسولهء 
وجعل اتباع رسوله رجا مقتضياً لمحبة الرب عبده فإذا عرفت هذه 
الأصول فعامة الساعاتية مقصر ول فيها» وهم ف ذلك التقصر 
بحسب كثرة تعوضهم بالساع عن القرآن وقلته» حتى آل أمره 
ببعضهم إلى من الإسلام بالكلية. 
٠‏ وهي e‏ ف 2 الله » ومتابعة رسوله» وإخلاص الدين 
> ففيهم من الشرك الخفي والجلي ما ينافي كال الإخلاص ° 
من البدعة ما يناني كال المتابعة» وفيهم من الرهبانية ما يناف 
منهم يعد ذلك نقصاً في الطريقء وهم أبعد الناس عن الجهاد حت 
يوجد في كثير من العامة مَّن هو أكثر جهاداً وأمراً با لمعروف ونيا عن 
انكر منہم » ومن هو اشد غضباً وغبرة لحارم الله وموالاة لأوليائه 
ومعاداة لأعدائه متهم . 
الأصل سباع المشركين أهل المكاء والتصدية ويتبع ذلك من اتخاذهم 
الشيوخ الأحياء والأموات آهة من دون الله ما يضاهون به النصارى» 
والتوكل عليه والسجود لهء وحلق الرأس له والتوبة له» وخوفه 


(۱) انظر تفسر ابن کشر ۳٥۹/۱‏ . 
(۳) لعل مراده بذلك الأصغر لأن الأكر ينافي الأصل. لا الكإال فحسب. 


- ۹۰ - 


ورجائه (۸۲ب) من دون الله › وطهذا یکون کثر من ساعهم الذي 
محرك وجدهم وعبتهم إنما حرك وجدهم وعبتهم لغىر الله » فلا العمل 
صالح ٩‏ ولا القصد خالص) فلا إخلاص. ولا اتباع إأإن. عون 
إلا آلظن وما وى آلانفس وقد جاءهم مرم أَهَدَى 04 . 

ي و ر الله به 2 عنه» E E‏ 


E 


فيضيح فرائضه ویستحل غارمه ویتعدی حدوده إما اعتقاداًء وإما 

عملا وکشر من خيارهم الذين يعظمون الأمر والنهي يقعول ي فروع 

ما وقع فيه أولئك إمَا جهلا وما تفريطاً وإِمَا تأويلاء ومن القوم مَن 

رح بسقوط a‏ ھک ER‏ 2 

عن أوراد العبادي ٤‏ ا بعضهم . 

يطالب بالأوراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته ورد 

ويعضص ھۇلاء سمح إقامة الصلاة وهو في الماع فقال کنا ٤‏ الحضرة 

اغ الات ) 
فقال له صاحب القرآن : صدقت والله كنت في حضرة الشيطان 

٠‏ فدعيت إلى باب الرحمن. فليتدبر اللبيب الناصح لنفسه ما الذي جره 

الساع على هذه الطائفة حتى يقول قائلهم إنه قد يكون أنفع للقلب 

() في الأصل الصالح . معرفاًء والصواب التنكير. 

(۲) سورة النجم آية ۲۳ 

(۴) في الأصل الفرايظن 

)٤(‏ لم أعرف القائل 


- ۲۹۱ - 


من قراءة القرآن من ستة أوجه أو سبعة فيا أهلاً وسهلاً'“ بسعاع 
الفساق وأهل الشهوات بالنسبة إلى سماع هؤلاء المقربين أرباب 
الحضرة فإن أولئك لا يقعون في شيء من هذه العظائم» وهم يعترفون 
بأنهم مذنبون خطئون» وني قلب مؤمنيهم من معبة ما يحبه الله ورسوله 
وكراهة ما يكرهه أضعاف ما في قلوب (۸۳ أ) كثر من هؤلاء لأن عبة 
السماع أضعفت من قلومم حبة ما بحبه الله وكراهة ما يكرههء ومذا 
ليس للقرآن والصلاة والعلم في قلومم من المحبة والحلاوة والطيب ما 
في قلوب أهل كال الإيان» بل قد يكرهون بعض ذلك 
ویستشقلونه. ٩۳‏ وهم نصيب من حال الذين إذا ذكروا بآيات رم 
خروا عليها صا وعمياناًء ونصيب من حال الذين إذا قامرا إلى 
الصلاة قاموا کسالی» وهم مجدون في نفوسهم استلقال سباع القرآن 


وقراءته» ll‏ اعتاضوا عنه یضده ونده» وإن ارتاحوا ا ساعه فللقدر 


الراك الذي يكون بينه وبين ساعهم من الأصوات المطربة 
والألحان» وهذا يرتاحون لذلك الشعر الكفري والفسقي والزنائي» 
والمقصود أن هذا السماع الشيطاني من أكر الأسباب المضادة 
لأصول<) أولياء الله المقربين الثلاثة» الإخحلاص والتابعةء والجهاد. 


© القصرد من هذا أن الذين رة الغتاء وهم يرون ساعهم من الفسوق أهون من 
سماع هؤلاء الذين يجعلونه قربه 

(۲) في الأصل يستثقلون. 

(۳) في الأصل والرباني 

)٤(‏ في الأصل الأصول 


- 


وما ابتلى به هؤلاء ما وجدوه في كثير ممن ينتسب إلى الشريعة 
وإلى الحهاد من ضعف حقائی ليان في قلوہم»› وسوء نياتہم 
ومقاصدهم » وبعدهم عن الإخلاص ومراعاة صلاح قلوهم» وتزكية 
نفوسهم وتطهير سرائرهم وأنهم لا يقصدون بالحهاد أن تكون كلمة 


الله هي العلياء وأن یون الدین کله لله » کا وجدوه في كثير ممن يذم 


الساع الذي حم من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق 
حقيقة الإيان فصار هذا التفر يط في المنكرين عليهم شبهة هم في 
ا هم عليه وعدم التفاتہم إلى مَن ينكره عليهم» ولو أن 
المنكر عليهم شاركهم فيما عندهم (۸۳ ب) من الأخلاق والمحبة 
وأعال القلوب ومراعاتا والفقه في نازلاتا) ووارداتها لانقادوا له 
ولرآوه فوقهم في ذلك ولاقروا) له مذعنین» ولکن نفوسهم لا تنقاد 
لمن هو على ضد طريقتهم . ومن هو من أقسى الناس وأبعدهم عن 
الحبة وأحكامها وعن أع|ال القلوب وأذواق حلاوة المعاملة وإذا 
تلاقت أرواحهم تنافرت آشد النفار فالبلاء مركب من تفريط هرلاء 
وعدوان هولاء وصارت كل طائقة معرضة ع) مع الأخرى من الحق 
مستطيلة عليها ا معها من الباطل . 
وأمّا أهل الصراط المستقيم الوسط العدل الئيار» فيتبرأون من 
باطل الطائفتين ويقرون بحت الفريقين» وينقادون لا مح كل منا من 
الحق» وينكرون ما معهيا) من الباطل فمن قال من الفريقين حي 


رى ني الأصل منازلاعما والصواب ما أثبته. 
(۲) في الأصل لا قرواء وزدت الواو ليستقيم الكلام. 
(۳) في الأصل ما معها 


- ۹۳ - 


EE‏ جاب نداأه ولبی دعوته » ومن قال حي على 
البدعة. واتباع ما ل ينزل الل به EA‏ أعرض نه وحاهده 
حسب استطاعته وهذا دين الله الذين لا يقبل من أحد دنا سواه وهو 
اتباع ما بعث الله به رسوله ٤‏ جميع الأمورء وترك اتباع ما غالف 
ذلك وإجاع العلرت جل E‏ والترك ك قال تعال : 


رصح ر ي م ۾ او م صصص ارو ود ر 


ل وأعتصموا بل آله بحيعا ولا رتوا واد ووأ نعْمّتَ الله علیکر د کن 


وو Ey‏ او رو رص مرم ج 2 


اعد ا٤‏ فالف بين لوب ضحم بنعمته خو ناو كنم عى مُا رة ن 
آلتار فانقد م منیا كلك ییین آله کک ءانه لع دود و وکن م 


رر 2 رو م ےصق ا در سە د 
امة يدعو إلى لير ج و یمون و وینہول عن امن واولليك م 
درج لر ىم ووی 
آلمفلحون ر ولا تکونوا کا دين رقو أ واختلفوآمن عد ماجاءه ليت 


ررم رم کم ور روت صوص غ وك ومو روو رو ٤ے‏ 


CD AT 
ا‎ eS واوبكَ‎ 


ر« عت > وو وو ا و 
ر ن وی وو د 27> 


oi‏ فی رة 1 و فا 
خللدون 4( ۳ 


قال اين عباس: تبيّض وجوه أهل السنة والجاعة» وتسود 
وجوه أهل الفرقة والبدعة“ فتبيّن بطلان استدلال الساعاتية على 
صحة سباع اللكاء والتصدية والغناء بالألان با سمعه النبى ميا 
وأصحابه من الشعر من كل وجهء وقال صاحب القرآن : وقولك أا 
السماعي : «قد جرى على لسان النبيٌ - ييه - ما هو قريب من الشعر 
(۲) في الأصل أولئك 
(۳) سورة آل عمران آية من ٠١۳‏ إلى آية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ أنظر تفسیر ابن کثرر ۳۹۱/۱ 


- ۹£ - 


وإن 4 يقصد أن يکون E‏ فنقول ف جواب هذا: الحمد لله 

الذي عافانا ما ابتلى به كثيراً من خلقه» ك 
ققة حقيقة الشعر إنشاء وقد أعاذه الله منه قال تعالی : # وما 
س رمم 

وما ينی لچ0 | يكن في ذلك شبهة لك في حل الخناء وسماع 

الألحان فا أعجب حالكم أا الساعاتية إذ تحتجون بقوله ية : 

الهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة" 

وبقوله: 
هل أنت الاأصبع دميت 
على حل العناء والزمر والدفوف() والشبابات (° والرقص› والطرب 


۸٤(‏ ب) على تاننا تنتناء والله تعالى الموفق لمن يشاء والخاذل لمن 
يشاء . 


وفي سبيل الله مالقيت°“ 


فصل 
بالألحان» ومن قال باباحته من السلف مالك بن اس وأهل الحجاز 


14 سورة يس آية‎ )١( 

(۲) سبق تخرتجه ص ۲٥۸‏ . 

(۳) هذا ابیت جاء في حدیث جندب بن سقيان ولفظه أن رسول الله بو کان في بعضص 
المشاهد وقد دميت إصبعه فقال رهل نت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت) وقد 
أخحرجه البخاري - كتاب الجهاد والسيں» باب من ينكب في سبيل الله ۲۲/٤‏ ومسلم؛ 
كتاب الجهاد والسيء باب ما لقي النبي ية من آذى المشركين والمنافقين ٠٤١١/۳‏ . 

. ۱٩۸ سبق تعریقها‎ )٤( 

. ١١١ سبق تعریقها‎ (o) 


- 


والغناء . 


رضيعا لبان ثدي م تقاس| بسح داج عوض' لانتفرق۵) 


قال صاحب القرآن : كلامك هذا يتضمن إثبات باطل وترك 
حق وهو إن كان عمداً فعظيمةء وإن كان(“ غلطاً فتقصير وتفريط في 
حق العلم وذلك أن المعروف عن أئمة السلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهمء مثل عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر 
وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وغيرهم من الصحابة» وكذلك 
عن أئمة التابعين» ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم إنكاره» 
حتى ذكر زكريا بن يحيى الساجي ٠”‏ في كتابه الذي ذكر فيه إجماع 
أهل العلمء واختلافهم أنهم متفقون على انع منه إلا رجلانء. 
إبراهيم بن سعد من أهل المدينةء وعبيدالله بن الحسن العنبري ^ 
من أهل البصرة» وقد تقدم حكاية“ ذلك» فكيف ينقل عن السلف 
والأكابر ما هم أبعد الناس منه. 


. ٠٠١ آنظر الرسالة القشرية ص‎ )١( 

(۲) باسحم داج ۔ بلیل أسود ۔ لسان العرب ۲۸۲/۱۲ ٠٠٣/۲‏ . 
(۳) عوض: آبداً لسان العرب ۱۹۲/۷ . 

. ٠١° القائل الأعشى . أنظر ديوانه ص‎ )٤( 

(ه) في الأصل وإن غلطا والمقام يقتضي كان . 

. ۱۱۸ سبقت ترجمته ص‎ )٩( 

(۷) في الأصل سعد بن إبراهيم» وسبقت ترجته ص ٠١١‏ . 

(۸) سبقت ترجمته ص ۱۱۸ . 
)0( تقدم في ص ۱۱۸ : 


- ۹7 - 


وأمّا نقلك لإباحته عن مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم فهذا 
من أقبح الغلط وأفحشه» فإن مالكاً نفسه ! يختلف قوله وقول 
أصحابه في ذمه والمنع منه وكراهتهء بل هو من المبالغين في ذلك 
الشاهدين على أهله بالفسق وهذا لا سأله إسحاق بن عيسى الطباع(“ 
عا يرخص فيه أهل المدينة من الخناء قال: «إنغا يفعله عندنا 
( ۸ق آ) الفساق» . ٠”‏ ومؤلفات أصحابه ف تحريمه شاهدة بذلك» 
والشافعي 1 بختلف قوله في کراهته وقال في كتابه المعروف «بأدب 
القضاة»: «الغنا هو مكروه شبيه بالباطل» ومن استكثر منه فهو 
سفیه ترد شهادته»»() وقد قال عن ساع التخبير الذي هو أحسن 
ساعات هؤلاء «إنه عا أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن 
القرآن»“ وأمّا فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحرياً للغناء ولم يتنازعوا 
ف 


فصل 


(ه) قال صاحب الغتاء: وقد ذكر محمد بن طاهر) في مسألة 


(۱) سبقت تر هته ص ۱۲١‏ . 

(۲) سبقت الإشارة إلى مصدره ص ٠٠١‏ . 

(۳) سبق الإشارة إل مصدره ص ۱1۹ . 

)٤(‏ في الأصل شهادة 

۱۱۹ تقدم ص‎ )٥( 

(1) هو محمد بن طاهر المقدسي ولد سنة »٤٤۸‏ سمح من ابن ورقاءء والفضل بن المحب 
وغبرهما ليس بالقوى له وهام كثيرة في تواليفه قال ابن عساكر جمع أطراف الكتب الستة 
فرأيته بخطه وقد أخطأً فيه في مواضع خطأً فاحشاً وله انحراف عن السّة إلى تصوف 
غير مرضي»› وهو في نفسه صدوق ل يتهم توق سنة ۷ انظر شذرات الذهب 
٤‏ . ميزان الاعتدال ٥۸۷/۳‏ الأعلام 11/۷ . 


- ۷ - 


السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل» وآنشد آبياتأ› ومالك 
مالك !! 


قال صاحب القرآن : قد أعاذ الله مالكأًء وأصحابه من هذا 
والكذب الفاحش عل الآئمة المستهورين صنعة جهلة الكذايين» فلو 
أن واضع هذه الحكاية نسبها إلى من ليس في الشهرة والإمامة والحلالة 
کے لك لأمكن أن جحي ويروج على 2 وأمًا عل إمام دار اهجرة 
فسبحانك هذا بہتان عظيم . 


)ل( قال صاحب الغناء: وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار 
ف ذلك عن آبن e‏ ف فقيل | له 
یکون فقال : لا ي ا وا ف یعنی() أنه 
من المياحات. ” ۰ 


)١(‏ في الأصل بياتاً. 

(۲) أنظر الساع ص ٦١‏ . 

(۳) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» روى عن الزهري وزيد بن أسلم وروى عنه 
الليث. والأوزاعي» ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل مات سنة ٠٠١‏ تقريب 
التهذيب ٠۲١/١‏ تہذيب التهذيب ٤٠۲/١‏ . 

)٤(‏ في الأصل الساع وما أثبته هو المناسب. 

)٥(‏ في الأصل يقيانه 

(1) أنظر الرسالة القشبرية ص ٠١١‏ . 


- 4۸- 


ف يعرف ا E e‏ ذلك تم هذه 
الحكاية وأمثالها هي إلى أن تكون حجة عليكم أقرب من كونها حجة 
لکم» »> قانه قال یکون e‏ 
بمنزلة اللعب واللهو الباطل»› الذي ا حسن أحواله أن لا يكون للعبد 
ولا عليه» ومع هذا فلا بد آن ينقص من حسناته ولم بجعله ابن 
جریج › ولا أحد قبل هذه الطائفة دیتاً وقربة وصلاحاً للقلوب» 
ويفضله على ساع القرآن من وجوه متعددة» بل غاية ما محكى عمن 
ا وعنل قدوم الغائب» وهو مع ذلك باطل کا في الحديث 
الذي فالس ن امراًة ندرک ان تضرب لقدوم رسول الله کل 
الا فقفعلت› فلا حاء عمر أمرها رسول الله E‏ بالسكوت 
وقال: إن هذا رجل ا حب الباطلل»(٠‏ «(وسمی الصديق غناء 
ا لجویرتین لمکان صغرهما وکونه يوم عيد وخلو ما تغنیان() به من 
آلات المعازف. وغتاء الألحان المطربات °° ول يقل هو قربة وطاعة 


(1) الحديث عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وقد أخرجه الترمذي كتاب الناقب باب في 
مناقب عمر بن الخطاب ٦۲/٠١‏ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب - وآبو 
داود» کتاب الإیان والنذور باب ما يمر به من الوفاء بالنذر ۲۳۷/۳ وأحد في مسنده 
٥‏ . اما عبارة (إن هذا رجل لا يحب الباطل جاءت في حديث آخر عن الأسود 
بن سریع وقد أخحرجها أحمد في مسنده ٠/۳‏ والحاكم في المستدرك كتاب معرفة 
الصحابة» باب ذكر الأسود بن سریع ۲ وقال الميثمي رجاله ثقات وي بعضهم 
خلاف. أنظر مجمع الزوائد 1٦/۹‏ . 

(۲) إشارة إلى حديث عائشة وسبق تخريجه ص ٥۲‏ . 


(۴) في الأصل الطرابات . 


- ۹4 - 


وملح للقلوب» بل ثبت عنه في الصحيح ٥‏ آنه قال: (کل هو يلهو به 
الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنہن 
من الحق) ومعلوم أن الباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة فهذا 
يرخص في بعضه أحياناً للنفوس التي لا تصبر على الحق الملحض 
ويرخحص منه في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تتقاضى<) 
ذلك کالأعیاد. والأعراس› وقدوم الغائب. وتلك تفوس الصبيان 
والنساء والجواري" ۸١(‏ آ) الصغار وهن اللاتي غنين في بيت عائشة 
وضربن بالدف خلف رسول الله - يي - وعند تلقيه فرحأ وسروراً 
به . 59) 


فهذا كان فرح هؤلاء الضعفاء العقول الذين لا تحتمل عقوهم 


الصبر تحت محض الحق فكان في إقرارهم بالترخيص مم في هذا القدر 


مصلحة هم وذريعة إلى انبساط نفوسهم وفرحهم بالحق فهو من نوع 
ومعرفته بالنفوس. وما تصلح عليه وسوقها إلى دینه بکل طريق وفي 


)١(‏ الحديث عن عقبة وغيره وقد أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث 
عليه وذم من علمه ثم نسیه ٠٥۲۲/۳‏ والترمذي كتاب الجهاد باب فضل الرمي في 
سبيل الله ۱۷٤/٤‏ وابن ماجه كتاب الجهاد باب الرمي في سبيل الله ٩٤١/۲‏ 
والنسائی کتاب الخیل باب تأدیب الرجل فرسه ۲۲۲/٢‏ والدارمي كتاب الجهاد باب 
ي فضل الرمي والأمر به »۲٠٤/۲‏ والحاكم في الستدرك كتاب الجهاد باب من علم 

الرمي ثم ترکه فهي نعمة کفرها ٩٥/۲‏ وأحمد في مسنده ۱٤٤/٤‏ . 

(۲) في الأصل تتقاضا 

(۴) في الأصل الجوار 

)٤(‏ في الأصل سروورا 


۳ ** 


على عض الح وحمل عليها ثقله» E EY‏ واستعصت ول 

تنقد» فإذا أعطيت شيئاً من الباطل ليكون هما عوناً على الحق ومنفذاً 

له» كان أسرع لقبوما وطاعتها وانقيادها فما لمشايخ الطريق والسالكين 

ی ا 

الذين لم يعبدوا الله شوقاً إلى جنته ولا خوفاً من نار“ وذلك عين 

)١(‏ إشارة إلى قول رابعة العدوية ونصه قال الثوري لرابعة ما حقيقة إيمانك قالت ما عبدته 
خوفاً من ناره ولا حباً لجتته فأكون كالأجير السوء بل عبدته حباً له وشوقاً إليه. أنظر 
إحياء علوم الدين .٠٠/٤‏ قال ابن تيمية في الرد على هذا القول: «فإن هذا القائل 
ظن ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح 
والسماع ونحو ذلك ما فيه التمتع بالمخلوقات كا يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من 
الجهمية أو من يقرا ويزعم أنه لا قتع بنقس رؤية الله كا يقوله طائفة من التفقهة 
فهزلاء متفقون على أن مسمى الحنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات وهمذا" 
قال بعض من غلط من المشايخ لما سمح قوله «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة» قال فأين من يريد الله وقال آخر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وآموالحم بأن مم الجنة) قال إذا كانت النفوس. والأموال بالحنة فأين النظر 
إليهء وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر والتحقيق أن الجنة هي الدار 
الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله وهو من النعيم ينالونه في الحنة كا 
أخحبرت به النصوص وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربمم يدخلون النار مح آن 
قائل هذا القول إذا كان عارفاً با يقول فإغا قصده أنك لو م تخلتق ناراً أو لو لم تخلق 
جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك والنظر إليك ومقصوده بالحنة هنا ما يتمتع 
فيه المخلوق أ.ه. أنظر مجموع الفتاوى 1۲/٠١‏ . والنيي بي أرشد إلى سؤال الحنة 
والنجاة من النار عن أنس قال كان رسول الله ية يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
اا ج اعا ن روا کا ع ا ف عا 
باللهم آتنا في الدنيا حسنة إلخ ۲٠۷٠/٤‏ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ية 
لرجل (ما تقول في الصلاة قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما 
أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال حوها ندندنء رواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة 
باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي ۱١‏ وأحد فی مسنده eV4/Y‏ وقال 
الله عن خليله إبراهيم «واجعلني من ورثة جنة النعيم» سورة الشعراء آية .۸٥‏ 


ا 


ا 


حظهم وهو نقص في طريقتهم» وهذا الباطل واللهو الذي هو حظ 
الأطفال والنساء والحواري»“ ولا ريب أن الرجال لم يكن ذلك 
فيهم» بل كان السلف يسمون الرجل المغنى نتا لتشبهه بالنساء» 
وقد روى (اقرأوا والقرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم 
والمخانيث والنساء)“ وسل القاسم بن محمد" عن الغناء فقال 
للسائل: أرأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أا 
۸٦(‏ ب) ججعل الغناء فقال: في الباطلء قال: فاذا بعد الحق إلا 
الضلال»(““ فكان العلم بأنه من الباطل مستقراً في نفوسهم كلهم 


فصل 
)۷( قال صاحب الغناء: فهذا الشافعي لا حرمه وجعله من 


)١(‏ في الأصل الحوار 

(۲) أخرج البيهقي نحوه في شعب الإعان ولفظه (اقرآوا القرآن بلحون العرب وأصواتها 
وإیاکم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سيجيء قوم يرجعون بالقرآن» ترجيع 
الخناء والرهبانية والنوح لا جاوز حناجرهم مفتونة قلوہم وقلوب من يعجبهم شأنهم) . 
آنظر شعب الإيان لوحة 1۷ أ والحديث ضعيف. آنظر ضعيف الحامع الصغير 

.T/) 

(۳) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق روى عن أبيه وعمته عائشة وعبدالله بن 
جعفر وغيرهم › وروی عنه الشعبي وابن آبي ملكية والزهري وغيرهم ثقة أحد الفقهاءء 
بالمدينة» قال آیوب» ما ریت آفضل منه» مات سنة ۱۰٦‏ ه. تہذیب التهذیب ۳۳۳/۸ - 
تقریب التهذیب ٠۲١/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه ختصراً البيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات باب الرجل بغنى فيتخذ 
الخناء صناعة إلخ ۲۲٤۲/۱١‏ . 


-*- 


العوام مكروهاً حتى لو احترف بالغناء أو اتصف على الدوام بسماعه 
على وجه(“ التلهى ترد به الشهادة. ويجعله مما يسقط المروءة ولا 
يلحقه بالحرماتء وليس الكلام في هذا النوع من الساع» فإن هذه 
الطاثفة جلت رتبتهم عن أن يسمعوا بلهوء أو يقعدوا للساع بسهوء 
أو یکونوا بقلوہم متفکرین في مضمون لخو. ٩”‏ 

قال صاحب القرآن: ل بختلف قول الشافعي في كراهته» 
والنهي عنه للعوام» والخواص» ولكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه 
أو يفصل بين بعض وبعض. وهذا ما تنازع فيه أصحابه» وهذا 
قوله“ في سماع العامة وأمَّا سماع الخاصة الذين تشيرون إليه فهو عند 
الشافعي من فعل الزنادقة كا تقدم حكاية كلامه فعند الشافعي أن 
هذا الساع الذي للخاصة أعظم من أن يقال فيه إنه مکروه أو حرام 
بل هو عنده مضاد لاايان وشرع دين لم يأذن به الله ولم ينزل به من 
سلطان وإن كان من المشايخ والصالحين من تأول في فعله» وبتأويله 


واجتهادهء يعفر الله له خطأه. ویثیبه على ما مع التأويل من قصد 


خالص وإن لم يكن العمل صواباًء والتأويل»“ والاجتهاد من باب 
(المعارض)”“ في حق بعض الناس» يدفع به عنه العقوبة كا يدفع 
بالتوبة والحسنات الماحيةء وهذا إنما هو لمن استفرغ وسعه في طلب 


)١(‏ في الأصل على الوجهء 

(۲) أنظر الرسالة القشيرية ص ٠١١‏ 
(۳) في الأصل قول 

. ۱۱۹ تقدم ص‎ )٤( 

. كذا في الأصل ولعله فالتأويل‎ )٥( 
. كذا في الأصل وهو غير واضح‎ )( 


- 


احق (۸۷ أ) ما استطاع)ء وقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء 
نظير قوله في أهل الكلام حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ٠»‏ وقوله : «لأن يبتلي العبد بكل 
ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلي بالكلام") في هذه 
الأهواء» فهذا مذهبه في المتكلمين وتلك شهادته في آهل الساع» 
وهذا من کال نصیحته رضي الله عنه» لا علم من دخول الفساد على 
الأمة من هاتين الطائفتين» وبا لحملة فالكلام في الساع على وجهين . 

أحدهما: ساع اللهو واللعب والطرب» فهذا يقال فيه مكروه 
أو حرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه. 


والثاني : السماع المحدث لأهل الدين والقربةء فهذا يقال فيه 


إنه بدعة وضلالة وأنه خالف لكتاب الله وسنة رسوله بء واجحماع 
السالفين جميعهم وإنغا حدث في الأمة لما حدث الكلام» فكثر هذا في 
أهل النظر والعلم» وكثر هذا في أهل الإرادة والعبادةء وهذا كان 
يزيد بن هارون )شيخ الإسلام في وقته» وهو من أتباع التابعين ينهي 
عن مجالسة الجهمية والمغبرة هؤلاء أهل الكلام المخالف للكتاب» 
والسنةء وهؤلاء أهل الس)اع المحدث المخالف للكتاب» وهذا ن 
يستطع أحد قط ممن زعم أن هذا الساع قربة ومستحب. أن ياي 


(۱) ف الأصل ماستطاع 

(۲) ذکر نحوه ابن كثر في البداية والنہاية ۲۸۷/٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ١١١۹/۹‏ . 

(۳) ذكر نحوه البيهقي في مناقب الشافعي ٥۲/١‏ وأبو نعيم في الحلية ١/١١۱ء‏ وابن 
كثير في البداية والنهاية ۲۸۷/۱١‏ . 


. ۱۲٤١ سبق ترجمته‎ ) ٤( 


- € 


بأثر عن رسول الله ية ولا عن أحد من أصحابه بذلك إلا من جاهر 
بالوقاحة والكذب» وزعم أن رسول الله ية سمع هذا السماع» 
وتواجد عليه حتی شق قمیصه (۸۷ب) فلیبشر من نسب ذلك إليه 
عقعده من الا 


(۸) قال صاحب الغناء: وقد روی عن ابن عمر وعبدالله بن 
جعفر آثار <( ف اباحة السماع > هذا مع تشدد اش عمر ورهده ودینه 
وحرصه على متابعة الرسول وبعده من البدع» وعبدالله بن جعفر 
الطيار© . : . 


قال صاحب القرآن: أما ما نقل عن ابن عمرء فإنه نقل 
باطلء والمحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناءء ويه عنه» ك) هو 
الحفوظ عن إخوانه من أصحاب الرسول با »> كابن) مسعود وابن 
عباس وجابر وغيرهم» ممن رصيهم السلمون”) قدوة وأئمة وهذه 


امل عل | 

(۲) إشارة إلى حديث أي هريرة عن النبي یھ قال (تسموا بأسمی ولا تکنوا بکنیتي» ومن 
رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار» وقد أخرجه البخاري كتاب. العلم باب إثم من كذب على النبي بط 
۱ ومسلم عن آبي سعيد الخدري كتاب الزهد باب التثبت في الحديث» وحكم 
کتابة العلم ۲۲۹۸/٤‏ . 

(۳) في الآأصل اثاراً. 

. ٠٠١١ الرسالة القشبرية ص‎ )٤( 
ي الأصل كاابن.‎ )٥( 
. في الأصل المسلمين والصواب ما أثبته‎ )١( 


TE 


سيرة ابن عمر وأخباره ومناقبه وفتاويه بين الأمة هل تجد فيها آنه عمل 
هذا الساع أو حضره أو رخص فقد نزه الله سمع ابن عمر عنه» بل 
وأصحاب ابن عمر. 

وأما ما نقلت عن عبدالله بن جعفرء فلا ريب آنه قد نقل عنه 
ذلك» لكن المنقول عنه أنه كانت له جارية تغنيه في بيته» فيستمتع 
بساع غنائها هذا غاية ما نقل عنه» ولیس ابن جعفر ممن يعارض به 
أركان الأمة كابن مسعود وابن عباس وجابر وابن عمر ومن احتج 
بفعل عبدالله بن جعفر فليحتج بفعل معاوية في“ قتاله لعلي وبفعل 
عبدالله بن الزبير في قتاله في الفرقةء وشل مروان بن الحكم”) في 
خطبته يوم العيد قبل الصلاة وأمثال ذلك ما لا يصلح لأهل العلم 
والدين أن يدخلوه في أدلة الشرع لاسي النساك والزهاد» وأهل 


الحقائق» فإنهم لا يصلح هم أن یترکوا سبيل مثل أبي ذر وأبي يوب 


الأنصاري وعمار بن ياسر (AA)‏ وأي الدرداء ومعاد بن جبل وأي 
عبيدة بن الجراح» والمشهورين بالنسك والعبادة ويتبعون سبيل من 
اتخذ جارية تغنيه في بيته للهو“ واللذة ويجعلونه حجة هم فيا بينهم 
وبين الله في الرقص وساع الأغاني المطربة من الشاهد المليح»› 


)١(‏ في الأصل وني قتاله والمقام يقتضى حذف الواو. 

(۲) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ولد بعد المجرة بسنتين وقيل بأربح روى 
عن عثان وعلي وزيد وغيرهم وروی عنه سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين» وغيرهما 
ولا يثبت له صحبة مات سنة ٦٠٥‏ تمذيب التهذيب 4١/٠١‏ تقريب التهذيب 
FAY‏ . 

)( الخبر في صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين 1٠0/۲‏ . 

)٤(‏ في الأصل اللهو. 


(ه) الشاهد الأمردء الاستقامة لابن تيمية ۳۲٠/١‏ . 


- ۹ - 


بمساعدة الدفوف“ والشبابات“ والمواصيل" هذا مع أن الذي فعله 
عبدالله بن جعفر »› کان في داره لم يكن مجمع الناس على ذلك ولا 
يدعوإليه ولا يعده ديناً وقربة يقربه إلى الله بل هو من الباطل 
واللهو. 


فصل 


)٩(‏ قال صاحب الغناء: ثبت عن النبي بلي أنه سمع 


الحداء١)‏ وحدا الحدأة بين يديهء وكذلك عمر بن الخطاب بعده 
رخحصس ي الحداءء والغناء والحداء که منہ| أنشاد باصوات مطر رة () 
فإن لا يكهماأوتكنه فإنه أخوهاغذته أمه بلبا 

قال صاحب القرآن : قد اتفق الناس على جواز الحداءء وثبت 
الصحيحين"“ عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله 


(۱) سیق تعریفها ص ۱٩۸‏ . 

(۲) سبق تعریفها ص ۱۱١‏ . 

(۳) سبق تعریقها ص ۱١۱‏ . 

. ٠۹۸/٠٤ الحداء سوق الإبل والغناء لها لسان العرب‎ )٤( 

. ٠١۲ الرسالة القشبرية ص‎ )٥( 

. ۳۷١/١۳ القائل أبو الأسود الدؤلي لسان العرب‎ )١( 

(۷) انظر صحيح البخاري» باب غزوة خحيبر ٠٠٠/١‏ ومسلم كتاب الحهاد والسير باب غزوة 
خبیر ۱٤۲۷/۳‏ . 


(۸) في الأصل الأكواع . 


- ¥ 


ية فسرنا ليلاًء فقال: رجل من القوم لعامر بن الأكوعء ألا تسمعنا 
من هنيّاتك'› وکان عامر رجلا شاعراً» فنزل يحدو بالقوم يقول: 

اللهم ا E‏ ل ا 
انال سكينةعلينا وثبت الاقدام إن لاقينا 
«وألقين سكينة علينا" إناإذا صيح بناأتينا 

وبالصياح عولوا علينا 
(۸۸ب) فقال رسول الله ية : من هذا السائق؟ قالوا: عا 

ی ا قال : يرحه الله قال : رجل من القوم وجبت يانبي 
الله» لولا أمتعتنا به» وذكر الحديث وذلك في غزوة خبير» وفي 
الصحيح e E‏ الحبشي الذي کان بدو بالنبي ی حى 
قال النبي ب : «رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير» يعني النساءء 


أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الأبل في المسير إذا اشتد سبرهاء وللا 


ينزعجن بصوت الحادي» والحديث متفق عليه“ فمن الذي حرم 
الحداء؟ حی چ عليه بقعله بان يدي النبي . 


وآما قولکم : « إن الغا إن يکنه فھے| رضيعا أبان» وما ف 


. ۲۷۹/۰ هيناتك أي كلاتك أو من أراجيزك أنظر النهاية لابن الأثبر‎ )١( 
. الأصل بدون» وألقین سکينة علینا وزدتہا کا هو ئي الصحيحن‎ ٤ () 
. في الأصل الأكواع‎ )۳( 


() الحشة الأسود الحادي کان حبشیاً يکي ایا مارية وکان حسن الصوت ا آنظر 


الإإصابة ٦۷/١‏ واسد الغابة ۱- 

(ه) الحديث عن آنس وقد أخرجه البخاري كناب الأدب باب العاريض مندوحة عن 
الكذب ٥۷/۸‏ ومسلم كتاب الفضائل باب رحة النبي بي للنساء وأمر السواق» 
ومطایاهن بالرقق ہن ۱۸۱۱/٤‏ . 


(1) في الأصل حت يحتجون. 


کے 


-۳°A- 


بايا أخوان» فمن أبطل الباطل وهو من جنس استدلالكم على حل 
الخناءء والسماع» بساع النبي بيا الشعر واستنشاده له» وهل هذا 
الامن أفسد القياس وأبطله وإذا كان الأمر كا تقولون فلم سمع 
رسول الله ية وأصحابه الحداء“ والشعرء ولم ينقل والعياذ بالله عن 
أحد منهم قط إاستهاع الغناء وحضوره واقامته فضلاً عن اتخاذه طاعة 
وقربه وديناء فقياس الغناء على الحداء من جنس قياس الربا على 
البيع» وقياس نكاح التحليل عل نكاح الرغبة» ونكاح المتعة على 
النكاح المؤبدء وأمثال ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع بين ما 
فرق الله ورسوله بینہ| . ۰ 


)١(‏ جائز للإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث فيهء ولا يذكر بمعصية وأن يسمعه من غيره 
إذا أنشد على الحد الذي كان ينشد بين يدي النبي ية أو عمل به الصحابة والتابعون 
ومن یقتدی به ا وذلك أنه کان ینشد ویسمع لفوائد مغہا : ۰ 
١‏ - المنافحة عن رسول الله ية وعن الإسلام وأهله. 

- أنهم كانوا يتعرضون لخحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات بين يدي طلباہ کا 
ل ن عو وات غر بن الحارث مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء هذا لا حرج 
فيه ما أ يكن في الشعر ذكر ما لا جوز ۰ 
۳- أنهم ريا أنشدوا الشعر في الاسفار الجهادية تنشيطاً لكلال النفوس وتنبيها للرواحل 
أن تنمض ني أثقاهها وهذا حسن لكن العرب لم يكن ها من تحسين النخات ما يجري 
مجرى ما الناس عليه اليوم . 
٤‏ - أن يتمشل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه أو ينشطها أو يجركها لمقتضى 
معنى الشعر أو يذكرها ذكراً مطلقاً ول يكن السلف يقتصرون في التنشيط للنفوس ولا 
الوعظ على مجرد الشعر بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة ولا كانوا يستحضرون إشعار 
المغنين ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في أزماننا شيء» أنظر الاعتصام ۲۷۰/۱ ٠.‏ 


- ۳۹ - 


ا 


)۱١(‏ قال صاحب الغناء : يکفینا في هذا الباب ما قد اشتهر» 
بكر وقال أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله ية فقال رسول الله 
» دعه | يا أبا بکر ٩‏ فإن لکل قوم عيداً وهذا عیدن)() . 

قال صاحب القرآن : هذا الحديث من أكر ا لحجج عليك فإن 
الصديق سمي () الخلاء مزمور الشيطان» و نو عليه ال ا 
هذه التسمية وأآقر الحويريتين على فعله» إذ هما جويريتان صغبرتان) 
دون البلوع غير مكلفتين . قد أظهرتا الفرح والسرور يوم العيد بنوع 
ما من أنواع غناء العرب ولاسي] الصغار منهن في بيت جارية حديثه 
السن» بشعر من شعر العرب في الشجاعة ومكارم الأخلاق ومدحهاء 
ودم الحبن ومساویء الأخلاق)› ومح هذا فقد ساه صدیی الآمة 
«مزمور الشيطان»» فيالله العجب كيف صار هذا مزمور الشيطان قربة 
وطاعة تقرب إلى الله وتنال بها كرامته وأصحابه جلت رتبتهم أن 
يسمعوه بنفوسهم» أو لأجل حظوظهم» هذا وكم بين المزمورين فبين) 
أبعد ما بين المشرقين» ثم نحن نرخص قي كثير من أنواع الغناء مثل 
(1) يوم بعاث يوم معروف كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهليةء أنظر لسان 

العرب 1۷/۳ 
(۲) في الأصل بابکر 
(۳) سبق خرچه ص ٩۲‏ . 
)٤(‏ الرسالة القشبرية ص ٠١١‏ . 
(ه) في الأصل سا. 
)١(‏ في الأصل جويرتين صخررتين والصواب ما أثبته . 


۳۰ - 


هذا ومشل ا الغناء ٤‏ ا ع للاساء والصبيان» إدا له ٥ن‏ الآلات 
وهروب النسوة (۸۹ت) اللاي کک يغنين )ا رأينه ووضی ۰ () دفوفهن 
تحتهنء فقال النبى يلا : «ما رآك الشيطان سالكاً فجا إلا سلك فجا 
غير فجك» ٠‏ فأخبر أن الشيطان هرب مع تلك النسوة» وهذا يدل 
على أن الشيطان حاد و أولئك النسوةء وهرب معهن فقد أقر 
النبي ية الصديق على أن الغناء مزمور الشيطان وأخرر أن الشيطان 
فر من عمر لا فر منه النسوةء فعلم أن هذا من الشيطان» وإن كان 
رخص فيه هولاء الضعفاء العقول من النساء والصبيان لتلا يدعوهم 
الشيطان إلى ما يفسد عليهم دينهم إذ لا يكن صرفهم عن كل ما 
تتقاضاه الطباع من الباطلء والشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تحصل أعظم المصلحتين 
بتفویت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتال أدناهما فإذا وصف 
العمل با فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان لم ينع ذلك أن 
يدفع به مفسدة شر منه وأكبر وأحب“ إلى الشيطان منه فيدفع با 
حبه الشيطان ما هو حب“ إليه منه ويحتمل ما يبغضه الرحمن لدفع 
ما هو أبخض إليه منه» ويفوت ما به لتحصيل ما هو أحب إليه منه 
(۲) رواه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي بي باب مناقب عمر بن الخطاب ٠٤/١‏ . 
(۳) في الأصل حاضراً. 

(٤و۵)‏ في الأصل وا جب . 


- ۳۱ - 


ا 


- وهذه أصول من رزق فهمها والعمل بها فهو من العالمين بالله وبأمره» 
ولا ريب أن الشيطان موكل ببني آدم بجري منہم مجرى الدم وقد آعين 
يما ركب في نفوسهم وجبلت عليه طباعهم وامتحنوا به من الشهوة 
والغضب للشيطان فلا يكن حفظ (٩٩أ)‏ من هذا شأنه مع عدوه» 
من کل ما للشیطان فيه نصیب وهو له حظ ني کل أعال العبد حت فی 
صلاته ک)] قال عبدالله :“ «لا مجعل أحدكم للشيطان حظاً من 
صلاته» یری أن حقاً عليه ألا ينصرف إلا عن يينه فإذا كان هذا 
القدر من حظ الشيطان في صلاة"“ العبد فا الظن با هو آعظم من 
ذلك وأكکر وسئل 6 عن الالتفات في الصلاة فقال: هو 
إختلاس" يختلسه الشيطان من صلاة العبد»0) وإذا لم يكن حفظ 
العبد نفسه من جميع حظوظ الشيطان منه كان من معرفته وفقهه وتام 
توفيقه أن يدفع حظه الكبير باعطائه حظه الحقير إذا لم يكن حرمانه 
الحظين كليهماء فإذا أعطيت النفوس الضعيفة حظاً يسيراً من حظها 
یستجلب به من استجابتها وانقیادها خیر کبیر ویدفع عنہا شر کبیر 
أكر من ذلك الحظ كان هذا عين مصلحتهاء والنظر ها والشفقة 
)١(‏ في الأصل قال النبي ية والصواب ما أثبته. وهذا اللفظ موقوف على ابن مسعودء 
وأخره مرفوع إلى النبي ية وهو قوله «لقد رأيت النبي كثيراً ما ينصرف عن يساره» وقد 
أخرجه البخاري كتاب الأذانء باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشال 
۱ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والش ال ٤۹۲/١‏ . 
(۲) في الأصل صلات. 
(۳) في الأضل اختلاص. 
)٤(‏ الحديث عن عائشة وقد أخرجه البخاري في كتاب الإذانء باب الالتفقات في الصلاة 


۱۹۱/۱ 
ا 
2 


عليهاء وقد كان النبي ية يسرب“ الجواري إلى عند عائشة يلعبن 
معها ويمكنها من اتخاذ اللعب التي هي في صور خيل بأجنحة وغيرها 
ويمكنها من النظر إلى لعب الحبشة) وكان مرة بين أصحابه في 
الشفرة فأمرهم فتقدموا د ا E‏ أخرى. 

فسابقها فسبقها فقال: (هذه بتلك") واحتمل ية ضرب المرأة التي 
نذرت إن نجاه الله أن تضربعلى رأسه بالدف0 لا في أعطائها 
(٠۹ب)‏ ذلك الحظ من فرحها به وسرورها بجقدمه وسلامته الذي هو 
زيادة في إيمانهاء وحبتها لله ورسوله» وانبساط نفسها وانقيادها لما تؤمر 
به من الخبر العظيم» الذي ضرب الدف فيه كقطرة سقطت في بحر. 


(1) إشارة إلى حديث عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي ية وكان لي صواحب 
يلعبن معي فكان رسول الله إذا دحل يتقمعن منه فيسربهن إلى فيلعبن معي» رواه 
البخاري كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس. ٤۷/۸‏ ومسلم کتاب فض اتل 
الصحاية ۱۸۹۰/٤‏ . 

(۲) إشارة إلى حديث عروة بن الزيير أن عائشة قالت» لقد رأيت رسول الله ية يوماً على 
باب حجرتي والحبشة يلعبون قي المسجد ورسول الله ية يسترني بردائه» أنظر إلى لعبهم 
رواه البخاري كتاب الصلاةء باب أصحاب الحراب في المسجد ۱۲۳/١‏ ومسلم كتاب 
صلاة العيدين» باب الرحصة في اللعب الذي لا معصية فيه في يام العيد 
4/۲ . 


(۳) إشارة إلى حديث عائشة ولفظه قالت»ء سابقنى النبى بي فسبقته فلبشنا حتى إذا ارهقنى ٠‏ 


اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتي وقد أخرجه أحمد ف مسنده 7٦‏ - واین ماجة 
كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء 1۳۹/١‏ وأبو داود كتاب الجهاد باب في السبق 
على الرجل ۲۹/۳ . 
)٤(‏ سبق تخرجه ص ۲۹۹ . 


- 1۳ - 


و اا عل الق با الو لاط الا جا 
ا و دل مو ان ا غل ودا 
كان مو الرجل بفرسه وقوسه وزوجته من الحق» لإعانته على الشجاعة 
والجهاد والعفةء والنفوس لا تنقاد إلى الحق إلا ببرطيل فإذا برطلت 
بشيء من الباطل لتبذل به حقأًء وجوده أنفع هما وخير من فوات ذلك 
الباطل» كان هذا من تمام تربيتها وتكميلها فليتأمل اللبيب“ هذا 
الموضع حق التأمل فإنه نافع جداً والله المستعان. 


فصل 


)۱١(‏ قال صاحب الغناء : ونذدب النبي - - إل تسين 


ب - يقول: «حسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسنا 4 وعن ان عن النبي - - «لكل شيء حلية 
ا ن المت ل 


وقد صح عنه بي أنه قال: «ليس منا من لم يتن بالقرآن» 


)١(‏ قي الأصل البيت. 

(۲) رواه الدارمي كتاب فضائل القرآن باب التغني بالقرآن ۳٤٠١/۲‏ والحديث صحيح - 
صحيح الحامع الصغير 11/١‏ . 

(۴) رواه عبد الرزاق في مصنفه ٤۸٤/۳‏ والخطیب في تاربخه عن انس ۲۹۸/۷ وذکره ابن 
کثبر في فضائل القرآن والحديث ضعيف ٦۳١/٤‏ 

)٤(‏ الحديث عن أبي هريرة وقد أخرجه البخاري - كتاب التوحيد _ باب قول الله تعالى 


واسروا قولکم أو اجهروا به ٤ AA/۹‏ 


- £ - 


وقد قال امام آحمد ف تفسره : (( کسه بصوته() ما استطاع» وقال 
الشافعى : «نحن أعلم هذا (i ٩۱(‏ من سفیان»( ٥‏ ینکر عليه قوله 
يستغني به(" . 


وإنغا هو تحسين الصوت وقال - ية -: «لله أشد إذناً إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»““ فإذا ندب إلى 
تحسين الصوت بالقرآن والتغني به» جاز أن بحسن الصوت بالشعر 
ويتغتى به» وأي حرج في تحسين الصوت بالشعر. 
قال صاحب القرآن: هذه الأدلة إغا تدل على فضل الصوت 
الحسن بكتاب الله لا على فضل الصوت الحسن بالغناءء الذي هو 


)١(‏ هذا هو الراجح في معنى يتغفى يؤيده الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
كان يقول قال رسول الله ي لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن وقال 
صاحب له يريد ججهر به - أخحرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب من لم يتغن 
بالقرآن ۲٠١/٦١‏ ورواية مجهر به قال ابن حجر فإتّها إن كانت مرفوعة قامت الحجة وإن 
كانت غير مرفوعة فالرواي أعرف بعنى الخبر من غيره لا سيا إذاكان فقيهاً وقد جزم 
الحليمي بأتّها من قول أبي هريرة والعرب تقول سمعت فلاناً يتغنى بكذا أي هر به 
وقال أبو عاصم أخذ بيدي ابن جريج فأوقفني على أشعب فقال غن ابن أخي» ما بلغ 
من طمعك» فذكر قصة فقوله غنى أي أخبرني جهراً صريحاً وأنكر أبو جعفر الطبري 
تفسير من قال يستغن من حيث اللغة والمحتى - فتح الباري ۷١/۹‏ الفتح الرباني 
٤‏ الغنى لابن قدامة .٠١١/١١‏ 

e (۳ 

(۴) هذا هو القرل الثاني ني معنى يتغنى وقيل معناه التحزين وقيل التشاغل به وقد جمع بين 
هذه الأقوال ابن حجر حيث قال يحسن به صوته جاهراً به مترغاً عل طريق التحزين 
مستغنياً به عن غبره من الأخبار» طالباً به غفى النفس راجياً به غنى اليد أنظر فتح 
الباري ۷۲/۹. 

. ۲۷۳ سبق تخریجه ص‎ )٤( 


۳0 - 


مزمور الشيطان ومن قاس هذا بهذاء وشبه أحدها بالاخر فقد شبه 
الباطل بالحق» وقاس قرآن الشيطان على كتاب الرحمن. وهل هذا إلا 
نظير قول من يقول: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح 
والنشاب“ دل ذلك على فضيلة الطعن والضرب والرمي » ثم يحتج 
بذلك على جواز الضرب والطعن والرمي في غير سبيل اللّه» بل على 
استحبابه » ونظير من قال إذا أمر الله بإنفاق الال في سبيله» دل على 
فضيلة الالء ثم يحتج بذلك على جواز إنفاق المال أو استحبابه في غير 
سبیله» ونظیره قول من يقول إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على 
فضيلة النساء» ثم يجحتج بذلك على جواز ما لم يأمر به من ذلك» 
وكذلك كل ما يعين على طاعة الله وعحابه ومراضيه ولا يدل ذلك 
على أنه في نفسه محمود على الإطلاق» حتی يحتج على آنه حمود حال 
كونه معيناً على غبر طاعة الله من البدع (۹۱ب) والفجور والمعاصي . 


إا تت هذا تسن ارت ندت اله وة الفرت اسن 
لا .تضمنه. من الإعانة على ما بحبه الله من سباع القرآن» ويحصل به 
من تنفيذ معانيه إلى القلوب ما يزيدها إياناًء ويقرا إلى راء 
ندا معان فالطرت اخس القران مد لقائى لاان 
معين على إيصاما إلى القلوب» فكيف بجعل نظير الصوت الحسن 
بالغناء الذي ينبت النفاق في القلب» وأخحف أنواعه وأقلها شراً «ما 
وضعته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن»"). فالصوت الحسن 
من هذا ينفذ حقائق النفاق والفجور والفسوق إلى القلب ومذا يظهر 
في الأفعال وعلى اللسان» فالساع الشيطاني الذي يتقرب به أهله إلى . 


.۷١۷/١ النشاب السهام لسان العرب‎ )١( 


(۲) سبق تخر جه ص ۱۱۹ . 
- ۳ - 
ا 


الله ينفذ الصوت الحسن فيه حقائق النفاق إلى القلب» والساع 
الآخر الذي يعده“ أهله هواً ولعباًء ينفذ ما يكرهه الله من شهوات 
الفسوق إلى القلب فالاعتبار بحقائق المسموع»ء والصوت الحسن آلة 
ومنفد . 
فصل 

وقوله - ب -: «لیس منا من لم يتخن بالقرآن» إما أن يريد به 
ا لحض“ على أصل الفعل» وهو نفس التغني به» أو على صفته وهو 
أن کون تغنیه إذا تغنی به لا بغبره» وهذا نظبر ما مل عليه قوله 

مع وج عور سے رر ٤‏ 
تعالی: ل وان احم ينهم آاتزل. آله () هل هو آمر بأصل 
الحكمء أو بصفته إذا حكم فيه قولان ونظيرة أمره - ية - بالدعاء في 
السجود» هل هو آمر بأصل الدعاء أو المعنی) إذا دعوتم ٩۲(‏ آ) 
فاجعلوا دعاءكم في السجود فإِنّه (قمن“ أن يستحاب لك 
فقوله : «ليس منا من لم يتخن القرآن» إن أريد به الحض” على نفس 
الفعل كان ذماً لمن ترك التغني بهء وإن أريد به المعنى الثاني وهو أنه 
إذا تغنى فليتغن بالقرآن» كان ذماً من تغنى بغيره» لا لمن ترك التغني 
)١(‏ في الأصل يعد وزدت الاء ليستقيم الكلام. . . ) 
(۲) في الأصل الحظ . 
(۳) سورة المائدة آية ٤۹‏ . 
)٤(‏ في الأصل المعنا. 
)٥(‏ قمن آي خليق وجديرء أنظر النهاية لابن الأثير ١١١/٤‏ . 
() الحديث عن ابن عباس وقد أخرجه مسلمء كتاب الصلاة باب التي عن قراءة القرآن 
ف الركوع والسجود ۳٤۸/١‏ . 

(۷) في الأصل الحظ . 


-V- 


التغتي به ومن تغنی بغبره والله أعلم . 


)١١(‏ قال صاحب الغناء : صح عن النبي إل أنه قال: 
«صوتان ملعونان : صوت ويل ودل مصية» وصوت مزمار عند 
نغمة)( ومعهوم حطابه يقتضي إباحة عر هڏذين الصوتين ف غر 
هاتىن الحالتن› وإلاً رطلت ۲)۱ فائدة ثدة التخصيص . 

قال صاحب القرآن : هذا الحديث من أجود ما يحتح به 
تحريم الغناء كا ف الافظ الآخر الصحيح «إغا هيت عن صوتين 
وصوت مصيبة لطم الخدود وشق الحيوب ودعاء بدعوى الجاهلية« 


)١(‏ ذكره السيوطي في الحامع الصغير ثم قال البزار والضياء عن أنس/1۹۳. وذكر المنذري 
في الترغيب» والترهيب نحوهء وقال رواه البزار ورواته الثقات ٠٠٠/٤‏ والحديث 
حسن» آنظر صحيح الجامع الصغير ۷٠۸/۲‏ . 

(۳) في الأصل والبلطت . 

(۳) أخرجه الترمذي عن جابر بن 0 كتاب الجنائز» باب ما جاء قي الرخحصة في 
البکاء على الیت» قال ابو عيسی هذا حديث حسن ۳۱۹/۳ ومدار الحديث في جميع 
طرقه على ابن ابي ليلى محمد بن عبد الرحمن وهو سيء الحفظ وباقي رجال سنده رجال 
الصحيحين إلا على بن حشرم فهو من رجال مسلم وأصل الحديث في الصحيح » من 
طریق ا بن مالك رضي | الله عنه بدون هذه الزيادةء ولفظه دخلنا مع رسول الله 
على أي سيف القين» وكان ظئرأًء لإبراهيم وفيه» فقال له عبد الرحمن وآنت يا 
رسول الله فقال يا ابن عوف إتها رحمة ٥‏ تم اتبعها بأخری فقال ع «إِن العين تدمع وإِنٌ 
القلب بحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) رواه 
البخاري » كتاب الجنائز باب قول النبي إنا بك لمحزونون ٠٠١/۲‏ . = 


Bk‏ ن 


النغمة هو صوت الغناء. 

قال صاحب الغناء : | غا ہی عن صوت الخناء . قال صاحب 
القرآن : المراد بصوت افا هنا هو نفس الختاءء فإنٌ نفس صوت 
اللإنسان یسمی مزماراً رورا کا قال _ - لان موسی : «لقد 
أوتي هذا مزماراً من مزامیر آل داود»')» فسمی صوته مزماراً وکا 
قال الصدیق - رضى الله عنه - لخناء ٩۲(‏ ب) الجاريتين: «أممزمور 
الشيطان في بيت رسول الله - بل ٠»‏ ول يكن معها مزمور غير 
أصراتہ) فكذلك قوله - ية -: «نهيت عن صوتين أحقين فاجرين» ثم 
فسرهما بالخناء والنوح اللذين يثيرما الطرب والحزن. 


= قال الحافط ابن حجر في الفتح ۱۷٤/۳‏ في شرح الحديث المذكور ووقع في حديث 
عبد الرحمن نفسه فقلت يا رسول الله تبكي أو لم تنه عن البكاء وزاد فيه «إنغما نيت عن 
صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نخمة لمو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند 
مصيبة » خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» قال إنغا هذا رحهمة ومن لا يرحم ولا 
یرحم انتھی» هکذا أورده الحافظ وسکت علیهء ولا یسکت إلا على ما هو حسنء أو 
مقارب كذلك تقرر في علم المصطلح أن حديث سيء الحفظ ومجهول الحال» والمدلس 
والمرسل يتوقف فيه حت يوجد له عاضد ومتی وجد له عاضد ارتفع إلى درجة ال 
لغبرهء وهذا الحديث بهذه الزيادة تترجح صحته لأمرين : 
١‏ إن الزيادة وردت من راوي الأصل والذي حضر القصة وهو أحفظ لحديثه من 
٠‏ غيره» وما يؤكد ذلك أنه هو المستفسر عن بكاء النبي ل . 
۲ - إن هذه الزيادة ها شواهد متعددة من السنة تبلغها درجة الضحة أؤ درجة الشهرة 
الي لا جوز ردها واللّه أعلم Si‏ الأغاني الخليعة/۱] - ٤۲‏ . 

(۱) سبق تخرمجه ص ۲۷۲ . 

(۲) سبق تخرججه ص ٥۲‏ . 

(۴) في الأصل للذين. 


- ۳۱۹ - 


وقولك : «إدٌ مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا» فجوابه من 


وجھیں . 


أحدهما: إن مثل هذا اللفظ لا مفهوم له عند أكثر أهل العلمء 
فن التخصيص في مثل هذا بالعدد. لا يقتضي اختصاص الحكم به 
كقوله - ية -: «ثلاث في آمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن»". لا 
يقتضي أله ليس فيهم من آمر الجحاهلية غير هذه الثلاث» ومن قال من 
الفقهاء بمفهوم العددء فإغا يكون عنده حجة . إذا لم يكن للتخصيص 
سبب آخر»ء وهنا التخصيص لكون هذين الصوتين كانا معتادين في 
زمنه وعلی عھدہ - ب - کقوله تعالى: ‏ ولاتفتلوا اود تيه 
إملدق ”> فان القتل على هذه الصفة هو الذي كان معتاداً عل عهده 


الثاني : إن اللفظ الذي ذكره رسول الله - بل - يدل على مورد 
التزاع » فإِنّه إذا هى عن هذا الصوت عند النغمة التي يعذر الإنسان 
عندها ٳِذ هي حل فرح وسرور کا رخص في غناء النساء في الأعراس 
والأعياد ونحو ذلك فلأن یہی عه في غير هذه الحال أولى وأحرى. 


(1) وردت هذه الثلاث في حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله ية » قال أربع في 
أمتي من أمر الحاهلية لا يتركونهن القخر قي الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب رواه مسلم كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة. 
4/۲ 
A ES‏ 


- ۳۹ - 


ا 


(۱۳) قال صاحب الغناء : قد روی ابن طاهر المقدسى( أن 
رجلا آنشد بين يدي النبي ي : ) 
ااك فلاح مها عارضان كالسبج° ۹۳| 
آدبرت“ فقلت ما والفزؤاد ف mE.‏ 
فقال رسول الله ب : «لا إن شاء الله»““ وذكره أبو القاسم 
القشيري ٠‏ في رسالته ٠")‏ وهو نص في إباحة الغناء. 
الله - ية - لا يشك فيه من له أدنى علم بسنة رسول الله - ية - وتييز 
صحيحها من سقيمهاء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قڏس الله 
روحه - يقول: «هذا الحديث. موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث لا 


(۱) هو محمد بن طاهر المقدسي القيسراني سمع من ابن ورقاء والفضل بن المحب وغررهما 
کان من أسرع الناس كتابة وأذكاهم وأعرفهم بالحديث وقال الحافظ ابن ناصر الدين 


ولولا ما ذهب إليه من إباحة السماع لا نعقد على ثقته الإجماع توفي سنة ٥٠۷‏ شذرات 


.۱۸/٤ الذهب‎ 

(۲) السبج خرز أسود. أنظر لسان العرب ۲۹٤/۲‏ . 

(۳) في الأصل ثم أدبرت وحذفت ثم لأا زائدة كا في القشيرية ص ٥۲‏ . 

. غير موجودة في القشيرية‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري ولد سنة ۳۷١‏ سمح 
أحمد بن محمد الخفاف ومد بن أحد المكي ثقة كان يعرف الأصول على مذهب 
الأشعري والفروع على مذهب الشافعي من تصانيفه أحكام الساع والجحواهرء وغيرها 
توفي سنة ٥٦٤ھ‏ تاریخ بغداد ۸۳/۱۱ _ شذرات الذهب ۳١۱۹/۳‏ . 

(1) الرسالة القشرية ص ٠ .۱١۲‏ 


1 - 


أصل له وليس هو في شيء من دواوين الإسلام ولیس له إسناد (©) 
ومن له أدنى ذوق في الشعر يعرف أن هذا من شعر المتأخرين» وليس 
من فحله بل من ثنياته» وشعر العرب أفحل من هذا وأخمس(© 
وكيف يظن بالنبي - ئي - آنه يقول لا حرج» من غير آن يساله عن 
معشوقته آهي ممن يحل له لا فقبح الله واضعه على رسول الله - ل - 
ما أجرأه على النار. 


- قال صاحب الغناء: فقد روى أن أعرابياً تق النبي‎ )٠١( 
ل - وأنشده:‎ 
لمعت حية المهوى" كبدي فلاطبيب ما وا راقي‎ 
ااا ي ا و ت و اني‎ 


فتواجد النبي - ية - عند سماعه. © 


. ۲۹٦/۱ الاستقامة لابن تیمیة‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل ولعلها أحسن . 

(۳) في الأصل اهواى 

)٤(‏ ذكر الحديث بطوله محمد بن علي بن طاحر اندي الفتني في كتابه» تذكرة الموضوعات 
ص ۱۹۸ وقال إن الحديث في الذيل للديلمي عن أنس وقال بعد أن أورد الحديث. 
قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي تفرد به أبو بكر عار بن إسحاق عن سعيد بن 
عامر وقال أبو موسى المديني لا أصل هذا الحديث بهذا السياق والظاهر أنه موضوع وقد 
سمعت غر واحد عاب المقدسي بإيراد هذا الحديث في كتابه وأورده السهروردي في 
العوارف ١/٠١1ء‏ وقال لخالج سرى أنه غير صالح وقد تكلم فيه أصحاب الحديث 
والقلب يأب قبرله وقال سيف الدين لا تعصب أبلغ من إيراد الحديث الذي لا يخفى 


وضعه على الجهال فلو خبت يداه عن کتابته لكان خيراً وقد وقفت على استفتاء فيه أفتى = 


-- 


ا 


قال صاحب القرآن: وهذا الحديث أيضاً من الطراز الأول 

فليتبوأ واضعه على رسول الله - اة - ٩۳(‏ ب) مقعده من النارء 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «هذا كذب مهتري موصوع 

باتفاق أهل العلم» . “ قلت: وركاكة شعره وساجته» وما تجد عليه 

من الثقالة. من أبين الشواهد على أنه من شعر المتأخحرين البارد السمج 

فقبح الله الكاذبين على رسول الله يا . 

وقد اخحتلف الناس في كفر من كذب عليه وقتله على قولين 

مشهورين وهما وجهان لأصحاب”“ الشافعي وغيرهم» والذين ذهبوا 

إلى كفره وقتله . ٠"‏ احتجوا بالأثر المشهور . 

= عبد الرحمن المقدسي بأن هذا الحديث غير صحيح لأن عمد بن طاهر وإن كان حافظاً 
لكنهم تكلّموا فيه ونسبوه إلى الإباحة وله كتاب في صفة التصوف روى فيه عن أثمة 
الدين حكايات باطلة مع أن هذا لا يناسب شعر العرب وإغا يليق بالمولدين وكذلك 
ألفاظ متن الحديث لا يليق بكلام النبي بي ولا بكلام أصحابه وكذلك معناه لا يليق 
بأحوالحم من الحد والاجتهادء وآفتى النووي فيه بأآنه باطل لا بجحل روايته ويعزر من رواه 
عالاً بحاله . 

. ۲۹۷ / ۱ الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) في الأصل الأصحاب 

(۳) والقول الثاني : إن الكاذب عليه تخلظ عقوبته لكن لا يكفر ولا جوز قتله لأن موجبات 
الكفر والقتل معلومة ولیس هذا منہاء فلا جوز أن يثبت ما لا أصل له ومن قال هذا 
فلا بد أن يقيد قوله بأنه ل يكن الكذب عليه متضمناً لعيب ظاهر فما إن أخبر أنه 
سمعه يقول كلاماً يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة فهذا لا ريب أنه كافر حلال 


الد 
f‏ 
وأجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي ية علم أنه كان منافقاً فقتله 


وهذا الجواب ليس بشىء لأن النبي ية لم يكن من ستته أن يقتل أحداً من المنافقين 
الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاقء أو الذي نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلا بججرد 


- 


ا 


رجلا جاء إلى قوم من العرب» فقال: إني رسول رسول 
الله - َة - إليكم أن تزوجوتي فزوجوه وأكرموه» ثم أرسلوا إلى رسول 
الله - ية - إنا قد فعلنا ما أمرتنا به فأمر بقتله TS‏ 
بأنه پتبواً مقعده من النار»» والمباءة المكان اللازم له الذي لا يفارقهء 
قالوا وقد قال - ية -: «ليس كذب عل ککذب على غيري ٩(٩‏ فلو 
كان الكذب ك إا اوو اکت 9 غل غر رة کان 
سواء» أو متقاربينء قالوا: ولأن“ الكذب عليه يرجع إلى الكذب 
على الله وأن هذا دينه وشرعه ووضعه“ والكذب على الله قبح من 
القول عليه بلا علم» والقول عليه بلا علم من ا 
الأربع مبتدئاً بالأسهل مناء ثم ما هو أصعب منه ثم كذلك بل هو 


ی ج ی کے 


في الدرجة الرابعة من المحرمات قال تعالى: ل إا رم ري 


= علمه بنفاقه ثم إنه سمى خلقاً من النافقين لحذيفة وغيره» ولم يقتل منهم أحداً وأيضاً 
فالسبب المذكور في الحديث إغا هو كذبه على النبيء بيو كذباً فيه غرض وعليه رتب 
القتل فلا جوز إضافة القتل إلى سبب آخرء وأيضاً فإن الرجل إنغا قصد بالكذب نيل 
شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفساق كا يصدر من الكقار إلى غير ذلك من 
الأسباب . أنظر الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ٠۷١١‏ . 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٠٠١٠/١‏ وابن الحجوزي في كتاب الموضوعات الباب 
الثايى ص ٠٥١‏ . 

(۲) الحديث عن الغيرة بن شعبة وقد أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب ما يكره من 
النياحة على الميت ٠١١۲/۲‏ . 

(۳) في الأصل والذب. 

)٤(‏ في الآصل لين 

(ه) في الأصل ووصفه ولعل الصواب ما أثبته . 


- 4 - 


رص ص دصرو جص zعو‏ د2ج2 e‏ وص ت 


آلفواحش 8 ر مہا وا بطن ٠‏ والب بغر 4 ران 
کک ۹٤(‏ |) مالم بزل بء سلطتًا سلدنا وان وار ا 
DS‏ وهو 
القول عليه بلا علم» فكيف بالكذب عليه قالوا: ولان“ الكذب 
عليه بأنه قال كذاء ولم يقله نسبة للقول المكذوب إليه بأنه“ قاله 
فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذب» فإذا نسبه إلى رسول الله فقد 
نسب إليه الكذب» وهذا المذهب كا ترى قوة وظهوراً. 

)٠١(‏ قال صاحب الغناء: وقد روی أن أصحاب الصفة سمعوا 
یوما فتواجدواء ومزقوا ثيابهم ولنا الأسوة فيهم . 

قال صاحب القرآن: هذا أيضاً من جراب الكذب» الذي 
فتحه البهاتون الدجالون وم يكن في القرون الثلاثة لا بالمدينة ولا بمكة 
ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر ولا بخراسان ولا العراق» م جتمم 
على هذا الساع المحدث» فضلاً عن أن يكون نظيره كان على عهد 
رسول الله َء ولا كان أحد يمزق ثيابه من السلف الصالح وهم 
كانوا أعلم بالله وأفقه في دينه من أن يقدموا على محرم في الشريعة 
)١(‏ في الآصل الواحش 
(۲) سورة الأعراف آية ٣٣‏ 


(۴) في الأصل لين 
)٤(‏ في الأصل بأنه وأنه وحذفت وأنه لأا زائدة. 


"o - 


ولا كان فيهم رقاص بل لما حدث التغيير في آواخر المائة الثانية » وكان 
أهله من خيار طائفتهم وكان مبدأً حدوثه من جهة المشرق التي منها 
يطلع قرن الشيطان» وا الفتن “ ۹٤(‏ ب) قال الشافعي : «خلفت 
بخداد شيا أحدقة الرنادقة يسمونه الخين يدون به التاسن عن 


٩ القرآن.‎ 


فصل 
)١١(‏ قال صاحب الغناء: قال أبو طالب المكى' في كتابه 
«القوت» «مَن آنكر الساع مطلقاً غير مقيد» فقد أنكر على سبعين 
صديقا» . هذا في زمانه ولا ريب أن المنكر بعده يكون إنكاره على 
اا هؤلاء . 8 


قال صاحب القرآن : إن کان قد حضره وفعله سبعون صدیقاًء 
فقد أنكر عليهم سبعون وسبعون» وأكثر والمنكرون عليهم أعظم 
علا وإياناً وأرفع درجة فليس الانتصار لطائفة من الصديقين على 
نظائرهم» لا سيا على مَّن هو أكبر منهم وأجل وأكثر عدداً. بأولل من 
العكس» وحينئذ فيعارض ”“ قولك با هو آولى منه. 


)١(‏ هناك أحاديث تدل على ذلك منہا: عن عبدالله بن عمر قال رأيت رسول الله يي يشير 
إلى المشرق فقال: رها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة من حيٿ يطلع قرن الشيطان) رواه 
البخاري كتاب بدء خلق باب صفة إبليس وجنوده ٠١١/٤‏ . 

(۲) سبقت الاشارة إل مصدره ص 1۹ . 

(۳) سبقت ترحته ص ۲۸١‏ . 

)٤(‏ في الأصل وألۓ 

(ه) في الأصل فتعارض ولعل الصواب ما أثبته 


- "٦ - 


ويقال من أقر على هذا السماع واستحبه وأنكر على مَن نكر( 
فقد أنكر”) على سبعين وسبعين وسبعين» وأكثر من الصديقين 
والعلماء وأيضاً فالذين حضروا هذا اللهو متأولين من أهل الصلاح والزهد 
والخير» غمرت حسناتهم » ما كان فيهم من السيئات والخطاً من هذا 
ومن غره وهذا ین کل چ ف هذه الأمة فى حطعه) وزللهء قال 
تعالی : ا والدی جاءَ بالصدق وصدق بهz‏ اولتیك هم الْمتقون چ نم ب 
ساون عند ریم ذلك جرآء المحسنين لی گھ اھ عنم اسو ای 
O‏ 

وهذا كالمتأولين من صالجي الكوفيين في النبيذ المسكر وإن كان 
خمراًء وكذلك التأولون من صالجي أهل مكة ۹٥(‏ أ( في المتعة 
والصرف وإن كان سبيله) سبيل الزنا والرباء وهم من أبعد الناس 
عن ذلك وكذلك المتأولون ٤‏ حل بعض ما حرمه الشارع من 
الأطعمة من أهل المدينة وغيرهم » وكذلك التأولون في مسألة حشوش 
النساء. “ وكذلك المتأولون في القتال في الفتنة إلى أمثال ذلك غا 
تأول فيه قوم من أهل العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو 
منكوح» أو مسموع أو عقد ونحو ذلك ما قد علم أن الله ورسوله 
حرمه لم جز اتباعهم في ذلك وإن كان مغفوراً لهم أو من السعي 


)١(‏ في الأصل أنكر على ما أنكره والصواب ما أثبته 

() ني الأصل إنكم 

(۳) في الأصل صديقين منكر والتعريف هو الصواب. . 

)٤(‏ في الأصل في خطابه 

)٥(‏ في الأصل ليلفر 

(1) سورة الزمر آية ٣٣۳‏ إلى .٠١‏ 

(۷) حشوش النساء. أدبارهن. أنظر النہاية لابن الأثیر ۳۹۱/۱. . 


- ۳۷ - 


الذي يؤجرون ٠‏ عليه لاجتهادهم أجراً واحداًء فالرب سبحانه يحو 
السيئات با لحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

. هنا أصل جب اعتاده» وهو أن الله سبحانه عصم هذه 
الأمةء أن تجتمع على ضلالةء ولم يعصم آحادها من الخطاً لا صديقاً 
ولا غبره» لكن إذا وقع في بعضها خحطا فلا بد أن يقيم الله فيها من 
يکون عل الصواب. لأن هذه الأمة شهداء الله ف الأرض› وهم 
شهداء على الناس يوم القيامة وهم خير أمة أخرجت للناس»ء 2 
بالمعروف› وینهون عن المنكر فلا بد أن تأ ر ل مرو وتنهى (" 
عن کل نکر فإذا کان فيها من يأمر نكر متأولاء LL‏ 
الله فيها من يأمر بذلك المعروف . 

فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم 
فيها مثلهم» وأكثر منهم فباطل» بل لو كان ل هم أقل مم 
عدداًء وأدنى منزلة الحجة و أحدها إلا بكتاب الله وستة 


3 اا ن E‏ ا رال الأ قن 


رس ےگ 
ga >‏ 


عتم فی ئ فردوه انی الله والرسول اتک ن بال واليوم 
اار4 فإذا تنازع الأمراء والعلاء والزهاد والعباد ي شيء فعليهم 


)١(‏ في الأصل يؤجر نون 
(۳) في الأصل يأمر 
(۳) في الأصل وینہى 
)٤(‏ سورة النساء آية ٥۹‏ . 


-FYA- 


جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. 


ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكرات» 
والصديقين الذين استحلوا نكاح المتعة واستحلوا الصرف» واستحلوا 
نكاح التحليل» واستحلوا بعض المطاعم التي حرمها الشارع» 
واستحلوا قتال آهل القبلة» هم أسبق من هؤلاء وأكبر وخير منهم 
وأعلم بالله ورسولهء فإذا نہی من خالفھم عا نہی الله ورسوله عنه 
من ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا إنكار على كذا وكذا من 
الصديقين. وأئمة المسلمين» فإن هذا الإنكار من نظرائهم أو من هو 
أعلم بذلك منهم وإن كانوا أعلم منه بشيء آخر فالصديقون أنكر 
بعضهم على بعض» ورد بعضهم على بعض وخطأً بعضهم بعضاً 
بل قاتل بعضهم بعضاًء وكل ذلك لله وفي الله وفي مرضاته. 


فصل 

CS WANA EE SO 
في قضائه وقدره وعلمه السابقء أن الأمة لا بد أن تختلف» ويكون‎ 
فيها من يستحل بعض ما حرمه بالتأويل» جعل من“ المختلفين سلفاً‎ 
صالاً خفي عليهم بعض ما جاء به رسوله فخالفوه متأولين» وهم‎ 
أ) لله ورسوله وإن أخطأوا حكمه في بعض ما اختلفوا‎ ٩٩( مطیعون‎ 
فيه للأشتباه والخفاءء ك يكون من خفيت عليه القبلة فصلي‎ 
بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعاً لله ورسوله » فلولا اختلاف المتقدمين‎ 
هلك المتأخرون» ومن كال نعمته وتام رحته أن جعل في الأمة من‎ 


)١(‏ من لا توجد في الأصل وأضفتها لضرورة وجودها. 


۳۲۹ - 


يعرف ما خفى على الآخر من الصواب وكذلك هذا أيضاً قد بخفي 
عليه الصواب في شيء آخر ويعرفه ذلك فمجموع الحق عند مجموع 
الأمةء ووقوع مثل هذا التأويل ممن وقع منه من الأثمز المتبوعين أهل 
العلم والإيان صار من أسباب المحنة التي امتحن الله بها عباده 
وفتنهم بهاء وصار فتنة لطائفتين» طائفة اتبعتهم على ذلك وقلدوهم» 
فيه معرضين عا أمرهم الله ورسوله من إتباع الحق» وحمل التعصب 
لکثر من أتباعهم عل ہم 1 يقفوا عند الحد الذي وقف أولئك 
عنده وانتهوا إليه بل اعتدوا في ذلك وزادوا زيادات لم تصدر من 
تلك الأئمة ولو رأوا من يفعلها ويستحلها لأنكروا عليه غاية الاإنكار. 


وطائفة أخحرى علموا تحريم ما أحله أولئك الأئمة بالتأويلء 
ووضحت همم فيه السنة فاعتدوا على المتأولين بنوع من الذم في هو 
مغفور ههمء وتبعهم مقلدون ممم فزادوا في الذم واعتدوا ولم يقفوا عند 
الحد الذي انتهى إليه من قلدوه.. 

والقول الوسط والصراط المستقيم بين هذا وهذا معرفة المراتب 
وإعطاء كل ذي حق حقهء وإتباع القول الموافق لما جاء به الرسول 
٩١(‏ ب) - ية - وعذر من خالفه متهداً متأولاً واعتبر ذلك جسألة 
الساع التي وقع فيها النزاع فان الله سبحانه شرع للأمة من السماع 
ما أغناهم به ع) م ٠”‏ يشرعه حيث أكمل همم دينم وأتم عليهم 
نعمته ورضي مم الإسلام دينأًء وهو سماع القرآن الذي شرعه همم في 
الصلاة وخارجها مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب النبي - كَل إذا 


(1) في الأصل ككثر. 
(۲) في الأصل عباهم . 


- ۳ - 


اجتمعوا أ واا ا والباقون يستمعون()» وکان عمر بن 
الخطاب يقول» لبي موسی . «یا أا موسی دکرنا ریا . 


فلا انقرضت القرون الفاضلة حصلت" فترة في هذا السماع 
المشروع الذي به صلاح القلوب وسعادة الدارين وصار أهل الفتور 
فيه أحد رجلين» رجل أعرض عن الساع المشروع وغير المشروع» 
فأورثه ذلك قسوة وفوات حظه من حقائق الإيان وأذواقه ومواجيدهء 
ورجل أقبل على سياع الأبيات والقصائد» وجعل شربه وذوقه مہا 
والرجلان منحرفان وخير من وأصح ساعاً من جعل ساعه وذوقه 
ووجده من الآيات. وأقام الله سبحانه من أنكر على أهل السماع 
الحدث المبتدع وكان في المنكرين المقتصد والجافي والغالي وصار على 
تغادي الأيام يزداد المحدث من هذا الماع » ويكثر الحدث فيه» 
وبزداد التغليظ من أهل الإإنكار حتى آل الأمر إلى أنواع من التفرق. 
والاختلاف والمعاداة و ثبته الله بالقول الثابت أعطى کل ڏي حق 
ا وح ود ل فلم بتعدها(5) وو اله و 
ظلم نفسه) وحصلت الزيادة في جميع )4۷ (Î‏ ) أنواع و وازدادت 
على الأيام تخليظاً فان أصل سماع القصائد كان تلحيناً بإنشاد قصائد 


. ٥۳۳/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية ۲١۸/١‏ وابن سعد في الطبقات 1٠۹/٤‏ وذكره ابن كثير في 
کتاب فضائل القرآن ملحق بتفسيره باب من أحب أن يسمع القراءة من غيره »٦۲١/ ٤‏ 
والذهبي في سير أعلام النبلاء ۳۹۱/۳ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» ٥۲١‏ . 
يعتدها. ۰ 

(۳) في الأصل حصلة. 

)6 في الأصل يعتدها 

(ه) في الأصل ل يتعد»ا واستقامة الكلام كا أثبت . 


- ا - 


مرققة للقلوب. تتضمن تحريك المحبة والشوق والخشية والحزن 
والأسف وغرر ذلك وكانوا يشترطون له اكان والأمكان والخلانء 
ويشترطون أن يكون المجتمعون هذا الساع من أهل الطريق المريدين 
لوجه الله والدار الآخرةء وأن يكون الشعر المسموع خالياً ع تحظر 
الشريعة سياعه وتكرههء وبعضهم كان يشترط أن يكون القوال منهہم» 
وبعضهم يشترط كون الذي أنشاً القصيدة من أهل الطريق إلى غير 
ذلك من الشروط والأوضاع التي احترزوا بها من مفسدات الساع . 
ولکن لا کان ا آل الأمر إلى ما آل إليه من 
الفساد الذي لا يعلمه إلا الله أنه من عند غير الله فليس عليه 
حارس وحافظ من الله بل هو بمدرجة كل سالك في الباطل» وهو 
مجمع المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وماذبح على 
النصب» ثم إنهم أضافوا إلى هذا الصوت. ما ينفذه ويوصله إلى 
شفاف القلب من الآلات التى أخفها التخبسر» وهو ضرب بقضيب 
على جلد أو خدة على توقيع خاص فعظم إنكار الإئمة لذلك 
كالشافعى وأحمد فقال الشافعى : «هو من إحداث الزنادقة"» وقال 
أحمد: «بدعة"» ثي لم يقتصروا على هذه الحركة فتعدوها إلى 
حركة الدفوف» وهي أقبح من حركة التغبير وفيها ما فيها وزيادة 
التشبه بالنساء فان الدف<) ٤‏ الأصل إغا هو للنساء عادة ورخصةء 
وقد لعن رسول الله (۹۷ ب) - ية - المتشبهين(“ من الرجال 


)0( سبقت اللإشارة ال مصدره ۹ . 
û. (9‏ سهت الإإشارة ل مصدره ۲٤‏ 1 
)( ف الأصل هله مكررة. 


. ۱٩۸ سبق تعریفه ص‎ )٤( 


(ه) إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه» ونصهء قال لعن رسول الله بي المتشبهين = 


- TY 


ا 


بالنساء» ثم لم يقتصروا على هذه الحركة حتى تعدوها إلى حركات 
الأوتار والعيدانء التى هى في الأصل من إحداث الفلاسفة أعداء 
الرسلء ثم ضموا إلى ذلك حركة. الرقص» التى سببها. استخفاف 
الشيطان لأحدهم ورکوبه على کتفه ودقه برجلیه في صدره» وکلا دقه 
برجليه ورقص على صدره رقص هو كرقص الشيطان عليه» وقد 
شاهد ذلك بعض أهل البصائر عياناًء ثم ضموا إلى صوت الغناء 
صوت اليراع "“ والشبابة "> وغيرها فاقتضت هذه الهيئة الاجتماعية 
حركة باطنة» فإ استماع الأصوات المطربةء يثير حركة النفس بحسب 
تلك الأصوات» وللأصوات طبائع متنوعة بتنوع آثارها في النفس 
وكذلك للكلام المسموع نظمه ونره» فيجمعون بين الصوت المناسب 
والحرف المناسب فيتولد من بينها حركات نفسية تثبر كامنها وتزعج 
قاطنهاء وهذا أمر يشترك فيه بنو آدم من المؤمنين والكفار والأبرار 
والفجار» ويثير من قلب كل أحد ما فيه» ومعلوم أن النفوس فيها 
الشهوات كامنة. ولكنها مقهورة مقيدة» بقيود الأوام فإذا صادفها 
الساع أحياها وأطلقها من قيودها وأفتکها من أسرهاء وأجلب عليها 
بکل معین ومد ا آلا اعد لن اا اظ اف 
الحجاب وإما مكابر» فمضرة هذا الساع على النفوس أعظم من 
ET‏ 

ا احره اهلد ی فال 
ا و ا و ی کت ای 
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال ۲٠٠/۷‏ . 
(۱) سبق تعریفه ۱۷۸ . 


(۲) سبق تعریفها ۱١١‏ . | 
(۳) ہیا الكؤوس› شدته وحدته العجم الوسيط ٠/۱‏ 


1 


E 


ما فمن الل ففرا عله اخااطا مو تا وقالو ا إن 
هذا ٩۸(‏ آ) الاجتماع شبكة نصطاد ہا النفوس إلى التوبة ونسوقها بها 
إلى الله والدار الآخرةء ونعم والله هو شبكة وأي شبكة. يصطاد با 
الشيطان النفوس المبطلة إلى ما هو أعظم من المعاصي الظاهرةء 
ويقودها ا إلى الغى والهوى» فلهذا نسبه هؤلاء الفساق من المخانيث 
والرناة وعشاق الصرنة فجخلره شيكة هم ليك الأغيك وداد 
والغزال والغزالة ووضعوه على ما يليق بمقاصدهم من الأوضاع» 
فشرطوا آن یکون المغنی آمرد جیلا» تدعو صورته وصوته وشکله ودله 
وحركاته إلى تعلق القلوب به وعشقه فإن فات فامرأة كذلك. وإذا 
جع الساع العاشق والمعشوق. وتقابلاً وتعانقاً في الرقص. فظن شراً 
وإذا حضر المردان الحسان هذا الساع فهو عندهم الغاية"“ ولا 
سيا إذا ألبسوهم المصبخات» وزينوهم كا تزين العرائس وأخلوا هم 
طايق الرقص» ودار حوم العشاق والفساق كالمالة حول القمر 
وأداروا عليهم من الأعين النطاق» فللشيطان. لا لله كم من زعقة 
وصرخة وزفرة وأنة وحسرة ووجد وأسف وحزن وکم من قلوب تشقق 
قبل الجيوب» وعبرات تسكب في غير رضا علام الخيوب. فيا ها 
حضرة ما أحبها إلى الشيطان. وما أبخضها إلى الرحمن. ويتزايد الأمر 
حتى يغنوا بأشعار طالما) عصى الله بها في الأرض» من أشعار 
)١(‏ الغيداء المرآة المتثنية من اللين وقد تغايدت في مشيها لسان العرب ۳۲۸/۳ . 

الأغيد» الرسنان المائل العنق . لسان العرب ۳۲۷/۳. 

(۲) في الأصل الثايفة. 

(۳) طایق الرقص» وسط الرقص» لسان العرب ۲۳۲/۱۰ . 

)٤(‏ في الأصل طال ما. 


-{- 


الفساق والفجار المتضمنة لتهييج النفوس على ما يبغضه الله وعقت 
عليه ومدح ما حرمه» ولعن فاعله» والابتهاج به» والافتخار ٩۸(‏ ب) 
بنيله» والتبجح بالوصول إليه» وريا تعدوا ذلك إلى الغناء بالأشعار 
الكفرية الى تحاد ما أنزل الله كأشعار أهل الإلحاد من الاتحادية 
الول ة ولا غار اة لكر من لاط ال أن ترك 
e‏ إلا قليلا ثم رتلت Er E‏ 
ای أن يقول : 


قل لراقى الجفون إن لجفنى في بحار الدموع سبحا طويلا() 
ومر ي السورة يستعرضها ھکذا ا آخرهاء وهذا فعل من ل پر جو 
لله تعالى ولا لكتابه وقارآًء بل قد سقطت حرمة القرآن والدين من 
قلبه» وكثيراً ما يغنون بأبيات تتضمن اعتقاد الكفار» وقد لا يدري 
المغنى ولا السامعون» بل قد يغنول ما ل يستجیزه الكفار من أهل 
الكتاب» ولولا الإطالة لذكرنا من أشعارهم هذه كثيرأًء وزادوا أيضاً 
في آلات) اللهو حتى تعدوا إلى آلات اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئة على اختلاف أنواعها وعظمت البلية("». واشتدت بذلك 
E‏ فيها الصغير وهرم فيها الكبيرء واتخذوا ذلك ديدناً وديناً 
لفاضلات» کک به عن 1t‏ الآيات E‏ 


E 


5 


7 کک 


اتبعواً ات i a‏ م عند آلبيت K‏ 


. أعرف القائل‎ ٤ )١( 

(۲) في الأصل اللات . 
(۳) في الأصل البكية. 
)٤(‏ سورة مریم آية ٥٩‏ . 


- Tro 


& وَصديةٌ 4٩<‏ فن «اللكاء» هو الصفرر وتوابعه من الغناءء 
«والتصدية» التصفيق بالأيدي ٩٩(‏ أ) وتوابعه» فإذا كان هذا سماع 
المشر كين الذي ذمه الله في كتابه» فكيف إذا اقترن بالمكاء المواصيل © 
والشبابات(“ وبالتصدية الدفوف“ المصلصلات» والرقص 
والتكسر. والتثني بالحركات الموزونات» فكأنٌ القوم إغا حل مم المكاء 
والتصدية لا انضمت إليه هذه المؤكدات. فهناك ذهب حرامه وبقي 
حلاله» وزال نقصه وخلفه کاله ثم یتفاقم آمره إلى آن يشتمل على 
ما يتضمن الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والطعن في أهل الإيان» 
والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضيض على جهاد المؤمنين 
ماوت الكقار :وا لافقن. وأغاذ الخلرق. إا من حون برت الخالين 
وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين» ويفعلون في هذا السماع ما لا 
يفعله اليهود ولا النصارى ولا الصائبة ولا المجوس» فصار الساع 
اللحدث دائراً بين الكفر والفسوق والعصيان» وول و 
باللّه» ys‏ الكفر وأشده» وفسوقه من أعظم الفسوق 
وأبلغه» فإن تأثره في النفوس من أعظم التأثير» يغذيا ويخنيهاء 
ولذلك سمي غناء ويوجب للنفوس أحوالاً عجيبة» يظن أصحابما أا 
من جنس كرامات الأولياءء وإغا هي من الأمور الطبيعية المبعدة عن 
الله» والشيطان يد أصحاا في ذا السماع بأنواع اللامداد ک) قال 
تفال اغوم وتن الي م لَایمُصرون وې ) وقال 
(۲) سبق تعریقها ص ۱١١‏ . 

(۲) سبق تعریفها ص ۱١١‏ . 

. ۱٩۸ سبق تعریفها ص‎ )٤( 

() سبق تعریفها ص ۱۷۱ . 


() سورة الأعراف آية ۲٠۲‏ . 


“۳ - 


لشیطان: ران تارمن تلفت متم بك . 

وصار في آهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا ديهم هواً 
واارل ب کا :جات الوجوه 4 د صار مشتملاً على أكار ما 
حرمه الله ورسوله فان الله تعالى قال: « ل إما رم ري لاحش 2 


۴ اھر 0 2و 


مہا وما بن والبنی عر بر الح وان ا بال ا 
a‏ با ا ا أ ع لآل ما لا ا ن فاشتمل هذا 
الساع على هذا الأمور الأربعة التي هي قواعد المحرمات» فان فيه من 
الفواحش الظاهرة والباطنة والإعانة على أسباما والإثم والبخي بغير 
احق والشرك بالل ما م ینزل به ساطاناً والقول على الله بغير علم ما 
الله به علیم فإلّه تنوع وتعدد طرقهء وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا 
لکل قوم ذوق ومشرب وطریق يفارقون به غیرهم» حت ي الأشعار 
والألحان والحركات والأذواق وصار من فيه من العلم والاإیان ما ينہاه 
عا فيه من أنواع الكفر والفسوق والعصيانء رند أن ع اوها 
يفصل فيه بين مایسوغ منه «ومالا يسوغ »۰ فلایکاد ینضبط حت 
إن منہم من شرط› شروطا تتعذر ويندر وجودهاء حتی إنه اجتمع 
مرة ببغداد في حال عباتا ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين 
بحضرون السماع لصون فلم يجدوا من يصلح له إلا ثلاثة نفر أو 
أربعة» وسبب هذا أنه لین ن عند الله فوقع فيه اللاضطراب 


والاختلاف وصار هله رمن الذين فرقوا 2 وکانوا ا 0 


)۱( سورة الأسراء آية ٤‏ 
(۲) سورة الأعراف آية ۴۴۳ . 
(۳) في الأصل ما يسوغ والصواب ما أثبته. 


- FY - 


حزب با لدہم فرحون» د نم المصيبة الفكفي: والداهية الکبری( نه 
مع اشتماله على e‏ كلها أو أكثرها أو بعضها يرون أنه من 
آعظ ٠٠١(‏ أ) القربات وأجلها. قدراً وأنٌ أهلها هم صفوة أولياء 
الله وخيرته من خلقه» ولا يرضون بمساواة السابقين eS‏ 
الأمة وا > حت يتفضلوا عليهم وف غلاتم وزنادقتهم من 
يساوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين» وفيهم من يفضل نفسه 
إلى غير ذلك من أنواع الكفر. 
وجماع الأمر أنه صار فيه وفي) یتبعه في وسائله ومقاصده وصفته 
ونتيجته» شبه مما في السماع الشرعي» وما يتبعه في ذلك فاشتبه الأمر 
والتبس الحق بالباطل ونفوس أهله غالباً لا تميز ها ولذا أكثر أهله 
اهل الجهلء وضعفاء العقول ممن قل نصيبه من العلم والإيانء 
وأجدب قابه من حقائق القرآن كالنساء والصبيان وأهل البوادي 
وجهلة الأعراب. وهذا كان أهله إذا عقدوه ينزل عليهم المقتء 
حفت بم الشياطين وغشيتهم السخطةء وذكرهم إبليس فيمن عنده 
وأهل الساع الإياني القرآنيء إذا حضروه تنزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذکرهم الله فيمن عنده")» 
فتقذف. اللاثكة في قلوب أهل هذا الساع» ما يزدادون به 
واا وي قلوب أهل ذلك الساع ما پزدادون به نفاقاً وعصیاناً حی 
إن آثار الشياطين لتوجد على أهل هذا الساعء يراها كل صاحب 


. في الأصل اللبري‎ )١( 

(۲) إشارة إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري انا شهدا على النبي بي أنه قال 
«لايقعد قوم يذكرون الله عر وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحهمةء ونزلت عليهم 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» 
باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذکر ۲٠۷٤/٤‏ . 


- TTA- 


بصيرة في صفحات وجوههم» وفلتات ألسنتهم وحرکاتہم وأحواهم» 
حتی إن كثيراً منہم ليصعق كا يصعق المصروع» ويزبد كما يزبد 
الصروع وجري (١٠٠ب)‏ على لسانه من الكلام ما لايفهم معناهء 
ولا هو بلغته كا محري للمصروعين كا وجد ذلك في أقوام كانوا 
يتكلمون في ساعهم بلغات التتار الكفارء» وذلك لتنزل شياطينهم 
عليهم» وتكلمهم على ألسنتهم» يظنون أنهم بذلك من أولياء الله 
وإنغا هم أولياء الشيطان وحزبه وههذا يفعلونه على الوجه الذي به 
الشيطان ويكرهه الرحمن وذلك من وجوه: 

أحدها: أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والاعتكاف 
والحج» قد شرع فيها من مجانبة مباشرة النساء المباحة في غيرهاء ما 
هو من كالما وتامها وأعظم ذلك الحج» فليس من مرم يباشر فيه 
اللساءء ولا ينظر إليهن لشهوة» والمعتكف قريب منه» والصائم دونه» 
والمصلي لا يصاف المرأةء بل تتأخر عنه» بل مرورها بين يديه داخحل 
السترة تقطع صلاته بالنص٠.‏ ومس المرأة لشهوة ينقض الطهارة عند 
ا لجمهور ومطلقاً عند الشافعي>. 


فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة» هى 


)١(‏ وردت أحاديث تنص على أن المرأة تقطع الصلاة منهاء عن أبي ذرقال قال رسول الله 
ية «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المحار والمرأة والكلب الأسود أخرجه مسلم 
كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلى .٠۲٠/۱‏ 

(۲) والقول الثالث أنه لا ينقض بحال كقول أبي حنيفة وغيره وروى شيخ الإسلام أن 
الصحيح في المسألة أحد قولين إما الأول وإما الثالث وأما وجوب الوضو من مجرد مس 
المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال أنظر مجموع الفتاوي ٢ a‏ 


- ۳۳۹ - 


ا 


الله عنه حال العبادةء لنافاته ضما فكيف بالنظر إلى الصور المحرمة من 
الرجال والنساء» والاستمتاع بأصواتهن م إذا کانوا هم المغنين»› ولا يتم 
وا جب الساع عند القوم إلا بذلك. و إلا کان ها باردا» فحضور 
الشاهد في السماع من باب مالا يتم الواجب إلا به عندهم . 

وقد کان بعضهم يصلي بالليل وقد أوقد ا عل وحه مرد 
ملیح هيل الصورة يستحلي ڪاسنه ٤‏ الصلاة وجد ف قله من 
الباعث على الصلاة ٠١ ١(‏ والسهر ف العبادة آمرا ڪجيبا ويعد 


ذلك من عباداته وقرباته ولا ريب أن النفس تتحرك عند رؤية الصورة . 


الحسنة» وسماع الصوت اخسن مالا تتحرك لغرهماء فالأحوال واهمة 
التى تثيرها ساع الألحان بنزلة الأحوال والممة التي برها استجلاء 
حاسن الصور سواء وللشيطان براطيل ومداخل»› فيلقي ٤‏ قل 
الرجل أنك لا تنظر للفسى ولا د تسمع اللهو وإغا تنظر للعرة وتتذكر 
ما أعد الله لعباده وأوليائه . 
عند لقائه من الصور املستحسنات فاستدل بالشاهد على 
الغائب» وعلى الباقي بالفاني ألا ترى» إلى قول القائل فيمن“ يبه : 
الارن را رو الان لق ال ا 
ويقول له: إغا تسمع أيضاً للفكرة والعبرة وتأح من الساع 
مالا بأخحذ غبرك› وأخبرتي غير واحد من جد من حاله وقلبه وشمته 
عند هذا السماع» وعند رؤيهة الصور الحميلة مالاجده في غبره» فحر که 
القلب عند السماع كحركته" عند رؤية الصور التي أمر الله أن يغض 
)١(‏ في الأصل في من 
(۲) لم أعرف القائل . 
(۳) في الأصل لحركته. 


SE 


بصره عنهاء فهل يقول عارف بالله وأمره أن هذه الحركة بالله ولله» 
كلا واللهء إن هي إلا بالنفس وللشيطان. وغايتها أن تكون حركة 
ممزوجة مركبة نما لله وللنفس والشيطان هذا أعلى مراتبهاء والذي 
يكشف لك قناع هذه المخبأة ويسفر لك عن وجههاء أنك تجد 
(١١١ب)‏ كثيراً من يعاني الأعمال الشاقةء إذا تعلق قلبه بصورة 
جميلة» أو سمع صوتاً حسناً ازداد حرصه وقوته وهمته على ما یعانیه 
من الأعال وحمل منه مالامحمله الخلىء واستلذ سهر الليالي وركوب 
الأهوالء فإن الحب يط والرجاء يسس فيصادف تلك الصورة 
والصوت من قلبه حباً کامناً» لما هو بصدده فیزعجه ویثیره حتی تطوع 
له نفسه ببذله مالاتطوع من غيره» فتصادف سباع الأصوات المطربةء 
ورؤية الصور الحميلة من قلب للمريد نوع عحبة الله والدار الآخرة» 


فيثرها ويزعجها لكن يقلبها نفسانية > ويدخحل نصيب الشيطان وحظ ‏ 


النفس فيزا مها فشتك إحدى المحبتين بالأخرى وتلتہس ہا وأكثر 
وجداً وذوقاً وليس له ييز بين صحيحها وسقيمهاء ولا جد له عند 
من يلومه ويعذله شيئاً من المحبة والذوق والأنس الذي وجده فيشتد 
نفاره منه» ولا يصخي إليه» ولا يعرج عليه . 


وأنت إذا تأملت العبادات من الصلاة والحج والاعتكاف 
والصيام والوضوءء رأيت شأن الصور المباحة منافياً ها غاية المنافاةء 
فاسج منح المحرم فيه من النكاح والمباشرة والوطء() والأسباب 
)١(‏ في الأصل الوطى . 


-۳€- 


الداعية إليهء وفسد حجة ببعض ذلك وكذلك'“ الاعتكاف هى 
غو ا الخال من الور لاء دون ذلك وني الصلاة 
منعت المرأة أن توم الرجالء وأن تسمعهم صوتا بالتسبيح عندما 
ينوب في الصلاة (۲١٠/أ)‏ وأن تقف في صفهم» بل تتأخر عن صفوف 
الرجال وجعل مرورها بين يدي المصلي قاطعاً لصلاته» ومسها بشهوة 
مبطلاً لوضؤه عند الجمهور» وعند الشافعي مبطل للوضؤ مطلقاً» كل 
هذا لتخلوا العبادات من ملابسة الصور والتعلق بها ويصير تعلق 
القلب كله بالله وحدهء فبدل الذين ظلموا دينا غير الذي شرع هم 
وجعلوا حضور الشاهد المليح » والأصوات المطربة المهيجة على عشق 
الصور قربة تقرهم بزعمهم إلى الله وتدنيهم من رضاه.» وهذا من 
أعظم تبديل الدين» ومتابعة الشيطان وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه - محکی عن بعض الملوك «أنه قال . لشيخ رآه 
قد عمل مثل هذا الساع» وأحضر فيه من الصور الحميلة والأصوات 
المطربة ما أحضره: ياشيخ إن (كان) هذا طريتق الحنة فأين طريق 
النار”“وحكى لي شخص آخر مغنياً عزم على التوبةء فقيل له عليك 
بصحبة الفقراء فإهم يعملون على حصول الأخرة والزهد في الدنيا 
فصحبهم فصاروا يستعملونه في الساع ولا تكاد التوبة تنتهي إليه 
لتزاحمهم عليهء فترك صحبتهم وال آ0ا ع ا 
أدرى . 


الوجه الثاني : أن التطريب بالآلات الملهية حرم في الساع 
)١(‏ في الأصل لذلك . 
(۲) في الأصل إن هذا طريق» والمقام يقتضي زيادة كان . 


™( أنظر الاستقامة لابن تيمية ۳١۷/١‏ . 


-"- 


الذي يبه الله ورسوله وهو سم|اع القرآن» فكيف يكون قربة في 
السماع الذي ن يشرعه بل ذمه٣)‏ 9 ودم هله وهل يصح ٤‏ 
عقل أو فطرة» مذموم عند الله ينضم إلى مذموم آخر فيصير المجموع 
عبوباً مرضياأًء فهذه الآفات ونحوها التي في الساع أعظم من آفات 
الكبائر . الظاهرةء والله المستعان. 

الوجه الثالث: كثرة ايقاد النيران بالشموع وغيرهاء المفرق 
للقلوب القاطع ها عن جعيتها على الله » حتى لو كان في الصلاة(ء 
لفرق القلب وشتته. 

الوجه الرابح : التنوع ٤‏ المطاعم والمشارب العا عل 
اخحتلاف آنواعها هذا شأن أرباب العباداتء وإنما هو شأن 
ایات :ارات 


) OL 


الوجه السادس: ما يقارنه من الات اللهو والمعازف وقد ثبت 
ي صحيح البخاريى0) أن النبي ا قال : ریکون ف هذه الأمة قوم 


. في الأصل تاع‎ )١( 

(۲) في الأصل مكرر. 

(۳) في الأصل الصلات . 

. في الأصل المسمومات والصواب ما أثبته‎ )٤( 

. ٣۳۳ سبقت الإشارة إليه وتخرمجه ص‎ )٥( 

(1) صحیح البخاري كتاب 2 باب E‏ يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
.A/Y‏ 


-f- 


يستحلون الخمر والحرير والمعازف» فجعل استحلال المعازف ينزلة 
ااال ار ولم الجر لار ت الات الله كلها هن 
الشبابة“ والطنبور”“ والعود"“ ونحوها. 

السابع : ما يقارنه من عشراء السوء وخلطاء الشر الذين 
يضيعون الصلوات. ويتبعون الشهوات. فزبون هذه السلعة وفرسان 
هذا الميدان كل بطال وباطول ليس في قلبه عحبة الله وخشيته 
والاستعداد للقائه» بل ولا معرفته ومعرفة دینهء بل زبونه وفرسانه کل 
عاشق ومعشوق» ومن قلبه هائم قي أودية اللهو واللعب ٠٠١(‏ آ) 
وهمته عاكفة على حبة المليح والمليحة. 

الثامن : ما يقارنه من حركات النفوس المختلفةء والأصوات 
المنكرة» والحركات. العظيمة التي لا يكن ردها ودفعها بعد قيام 
موجبها التام كا“ لا يكن دفع السكر عن النفس بعد تعاطي 
أسبابه . 

التاسع : أنه مضاد لمقصود الصلاة وذكر الله فإن الصلاة تنهي 
عن الفحشاء والمنكرء والسماع يأمر بالفحشاء والمنكر ومن أنكر ذلك 
بلسانه فقلبه أعلم» وأهل هذا الساع يعلمون من نفوسهم من 
الفحشاء والمنكر ما يعلمونهء وهذا يتقاضى من كل أحد من الفواحش 
بحسب استعداده» فيتقاض من بعض هؤلاء صحبة الأحداث 


(۱) سبق تعریفها ص ۱۱۱ . 

(۲) سبق تعریفه ص ۱٦٦‏ . 

(۳) سبق تعریفه ص ۱٩١‏ . ۰ 

)٤(‏ کا ساقطة من الأصل وزدتها ليستقيم الكلام. 


“f - 


الحسان الصور ومشاهدتهم ومعاشرتہم » وقتلىء قلوہم من عشقهم 
وتأههم ويبرطلهم إبليس بالعفة عن الفجور بهم وقد ظفر منهم با هو 
أحب إليه من فجورهم بم بكثير» فإنه قد جعلهم تاثيل بين القلب 
وبين الله فهم ها عاكفون بقلوهم » وصاحب الفجور الذي قد قضى 
شهوته» وفرغ قلبه ولم يجعل تلك الصورة تمثالا بين قلبه وبين الله 
أحسن حالاً منهم» فليتدير اللبيب هذه اللطيفة» وليصرخ إلى مقلب 
القلوب ومصرفها أن يثبت قابه على دينه» ويصرفه على طاعته. ٠‏ 


المشى. والقلب پتمی ویشتھی . والفرج یصدقف ذلك أو یکذیه»() 
فجعل لکل (۳٠۱ب)‏ عضو من هذه الأعضاء زا حخحصه. فکیف 


یتقربت ف الله بزنا العبن» وإن قال الناظر أنا لا أنظر لشهوة ل 


لعبرة» قيل له: فلم نهاك الله عن النظرء وأمرك بغخض البصر وقيل 
له: أمّا ما دامت النفس حية» والشيطان موجودآء والطباع على حالما 
فكلاء وقيل له: صاحب الشرع أعلم بأحكام هذا النظر منك حيث 
يقول: «لا تتبع النظرة النظرة فإغا لك الأولى» وليست لك 
الأحرى»»» وقيل له: الشيء متى كان قي نفسه مفسدة. أو داعية إلى 


)١(‏ الحديث عن آبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه البخاري» كتاب الاستغذان باب زنا 
الجوارح» دون الفرج 1۷/۸ ومسلم نحوه تاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه 
من الزنا وغیره ۲۰٤۷/٤‏ ۰ 

(۲) الحديث عن بريدة وقد آخرجه أبو داود كتاب النكاح باب ما يوّمر به من غض البصر 
٠‏ والترمذي كتاب الأدب باب ما جاء في نظر الفجأة ٠١٠/١‏ والدارمى كتاب 
الرقاب» باب في حفظ السمع ۳ وأحد في مسنده ۳٣۷/۰١‏ والحدیث e‏ 
صحيح الحامع الصخیر ۲۳۱۹/۳ . 


- {o 


المفسدةء فإن الشارع محرمه مطلقاً حكمة منه وصيانة وشفقة وحهية» 

وقيل له: كم قد هلك قبلك من هالك بهذا الظن الفاسد» ظن أنه 

ينظر عبرة فأوقعه نظره في أعظم الحسرة كا قيل : ) 

ونا الذي اجتلب“ النية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل° 
وقال آخحر: 

وكنت متى أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر 


قلت ولي من قصيدة : 
يا مرسلاً لسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بجا ترمي فلا تصب 
أرسلت طرفك ترتاد الشفاء فم| رأى رسولك إلا رائد العطب<“ 


لتتقوت بذلك أحياناً ومذا رضى الشيطان من هذه الطائفة فإنه“) | 
يبال ( ٠٠٤‏ أ) بعد أن أوقعهم في] يفسد قلوم وأسماعهم 
وأبصارهم» أن لا يشغلهم بجمع“ الأموال وطلب الجاه والولايات 
فان فتلة أحدهم بذلك أعظم من فته هذه الأمور فان جنس هذه 


)١(‏ في الأصل أجلب 

(۲) القائل المتنبي دیوانه ۳٠٣۷/۳‏ 

(۳) في الأصل ابعتك 

.۹۷ القائل جارية. روضة المحبين ص‎ )٤( 
. ٩۷ روضة المحبين ص‎ )٠( 

(1) في الأصل فان والمقام يقتضي زيادة الهاء. 
(۷) في الأصل بجميع 


- 


الأمور مباح» وقد يستعان ا على طاعة الله . 


وأمًا ما شغل به هؤلاء نفوسهم » فإنه دين a ah‏ 
TS‏ ولو ې يکن في م E‏ ة إلا 
الصغار والولدان الحديثى الأسنان. 


- الرجل كان مخنثاً> وقد لعن الرسول - إل‎ ET 
الختقين من الرجال“ وكذلك مَّن يحضرونه ني الساع من الشاهد‎ 
فيهم من التخنيث بقدر ما تشبهوا به من أمر النساء» وعليهم من‎ 
اللعنة بقدر نصيبهم من ذلك التشبه وقد أمر النبي - بي - بإخراج‎ 
اللخنثين ونفيهم وقال: «أخحرجوهم من بيوتكم»“ فكيف من يقرم‎ 
ویعظمهم ویتعبد قلبه بہم» ویجعلهم طواغیت یعظمون بالباطل الذي‎ 
حرمه الله ورسولهء وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم وهل هذا إلا مضادة لله‎ 
في آمره وقد قال - ية -: «مَن حالت شفاعته دون حد من حدود‎ 
الله » فقد ضاد الله في أمره»(“ فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام‎ 
فکيف من يعظم المتعدين“ لحدود الله ويعينہم في ذلك وجعلہ دیا‎ 


)١(‏ في الأصل الجوار 

(۲) المخنث هو التشنى والمتكسر. أنظر لسان العرب ٠٤١/۳١‏ . 

)٤( )۳(‏ الحديث عن ابن عباس وقد أخرجه البخاري كتاب اللباس باب إخراج المتشبهين 

بالنساء من البيوت ۲٠٠١/۷‏ . 

(ه) الحديث عن عبدالله بن عمر وقد أخرجه أبو داود كتاب الأقضية باب فيمن يعين على 
خصومة من غير أن یعلم أمرها ٠٠٠/۲‏ وأحمد في مسنده ۷٠/۳‏ والحديث صحيح . 
أنظر صحيح الجامع الصغير ٠١١١/۳‏ . 

(1) في الأصل العتدين 


- "f - 


ا 


لا سيا إذا كان التعظيم با هو من جنس الفواحش» فإن من يعظم 
القينات المخنيات والمغنين ومجعل هم نوع رئاسة وعز لأجل ما يستمع 
۱٩۴(‏ ب) به منہن من الغناء وغيره» فقد تعرض من غضب الله 
ومقته وسلب نعمه عنه إلى أمر عظيم» ولله كم زالت ہؤلاء نعمة 
عمَّن أنعم الله عليه فما رعاها حق رعايتهاء وقد شاهد الناس من ٠‏ 
ذلك ما يطول وصفهء وما امتلأت دار من أصوات هؤلاء وألحانم 
وأصوات معازفهم ورهجهم»“ إلا وأعقب ذلك من حزن أهلها 
ونكبتهم وحلول» المصائب بساحتهم ما لا يفي بذلك الشرور من 
غير إبطاء وسل الوجود ينيبك عن حوادثه والعاقل من اعتبر بخيره. 


الوجه العاشر: أن رفع الأصوات بالذكر المشروع مكروهء إلا 
حیث خاءعت ده ال کالآذان() والتليية وف الصحيح ( عن ابي 
أصواتنا بالتكبير فقال: «يا أا الناس اربعوا على أتفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائاً إغا تدعون سميعاً قريباً إن الذي تدعونه قرب 
0 لحدكم من عن راحلته» وقد قال تعالى: ۾ آدعواريكر شرا 
وخفية إل لاحب المد 04 وقال: « واذرريك فى نفك 


e‏ اا ولا ن بن 


(۱) الرهج الشخب لسان العرب ۲۸٣/۲‏ . 

(۲) كأذن واستقامة الكلمة كا أثبت. 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبة ٠١٠/۸‏ ومسلم كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت بالذکر ۲٠۷٦/۳‏ . 

٠٥ سورة الأعراف آية‎ )٤( 

(ه) في الأصل وخفية 


-"EA- 


ا 


الَْلمْلينَ ٣4‏ وقال تعالی :3إ ادى e‏ آ كفي 4 وقال الحسن 
البصري: : «رفع الصوت بالدعاء بدعة» ونص ا الإمام أحمد وغره 
وقال قيس بن عباد) من كبار التابعين: «كانوا يستحبون خفض 
الصوت عند الذكر وعند الحنائز وعند القتال»““ وهذه المواطن الثلاث 
تطلب فيها النفوس الحركة الشديدة عند الذكر والدعاء لما فيه من 
الحلاوة ٠٠١(‏ أ) وعبة ذكر الله ودعائه وعند الحنائز بالحزن والبكاءء 
وعند القتال بالخضب والحمية» ومضرة رفح الصوت بذلك أعظم من 
منفعتة» بل قد يكون ضرراً عحضاًء وإن كانت النفس تشتفي به 
وتبرأً النبي - ية - من الصالقة”“ وهي التي ترفع صوتها بالصيبة 
فكيف بالمغنية التي ترفع صوتها بالغناء. 

وأمَا القتال فالسنّة فيه أيضاً خفض الصوت› وأا اة 
الدبادب0 والأبواق"“ والطبول“ فإنها ي تكن على عهد الخلفاء 


۳ سورة مريم اية‎ )۲( . ٠٠٠۵ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۳) هو قيس بن عباد القيسي الضبعيء قَدّم المدينة في خلافة عمر روى عن عمر وأبي بن 
کعب وغیرهما وروی عنه ابن سيرين وآبو نضرة العبدي وغيرماء ثقة مات ما بين عشر 
وعشرين ومائة ووهم من عدّه من الصحابة» تقريب التهذیب ۱۲۹/۳ تهذيب 
التهذيب ٤١١/۸‏ . ا 

. ٤1/۱۳ آخرجه ابن أي شيبة في مصنفه» كتاب الجهاد باب رفع الصوت في الحرب‎ )٤( 

(ه) إشارة إلى حديث أبي موسى ونصه «قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله ئ آن رسول 
الله ية برئ من الصالقة والحالقة والشاقة رواه البخاري كتاب الصلاة باب ما ينهي من 

٠‏ الحلتى عند المصيبة ٠٠۳١/۳‏ ومسلم كتاب الإيانء باب ضرب الخدود وشق 
الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ٠٠١/١‏ . 

. الدبادب» صضوت کأنه دب دب وهي حكاية الصوت وقيل الكثر ا والخحلبة‎ )٩( 
. ۳۷۲/۱ أنظر لسان العرب‎ 

(۷) البوق الذي ينفخ فيه ويزمر» لسان العرب ۳١/۷‏ . 


(۸) جع طبل وهو الذي یضرب به وهو ذو الوجه الواحد والوجهین لسان العرب ۳۹۸/۱۱ . 
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الراشدين» ولا من بعدهم من امراء“ المسلمين وإغا حدثت من 
جهة بعض ملوك المشرق من أهل فارس» وانتشرت في الأرض 
وتداوها الملوك حت ربا فيها الصغير وهرم الكبير لا يعرفون غير ذلك 
وينكرون على من ينكره ويزعم بعض الجهال أن هذا من إحداث 
عثان» وليس الأمر كذلك بل ولا من فعل من بعده من الخلفاءء 
وإغا ورثته الأمة من الأعاجمء ولم يكن منه بد تحقيقاً لقول النبي - 
بيا - «لتأحذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع 
فقالوا: فارس والروم قال: ومن الناس إلا هؤلاء» وكا في الحديث 
الألخر «لركين سن من كان قبلكم حذو القذة“ بالقذة حت لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى» 
قال : فمن» والحديثان في الصحيح( فأخبر آنه لا بد من أن يكون في 
الأمة من يتشبه باليهود والنصارى وبفارس والروم وظهور هذا الشبه 
في الطوائف. إغا يعرفه من عرف الحق وضده» وعرف الواجب 
والواقع () وطابق ۱٠۰٠٥(‏ ب) بين هذا وهڏاء ووازن بين ما عليه 


)١(‏ في الأصل أمر 

(۲) القذة ريش السهم يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان» النهاية لابن الأثيء 
.A/ ٤‏ 

(۳) الحديث الأول عن آبي هريرة رضي الله عنهء وقد أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» 

باب قول النبى ية لتتبعن سنن مَن کان قبلکم 1۲۹/۹ء ما ا لحديث الثاني عن أبي 

۲٠٠/٤ البخاري كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ E 

ومسلم نحوه» كتاب العلمء باب اتباع سنن الیهود ۲٠٠١٤٣ /٤‏ . 

في الأصل والواقع والطابق» واستقامة الكلام يقتضي حذف الطابق . 


کے 


٤( 


0 


اش e ٤‏ العبادات بالذکر والدعاء ا حه i‏ ویرضاه 
بدعة مكروهة لا يتقرب بها إلى ال فكيف يكون رفعه بالغناء الذي 
هو قرآن الشيطان› قربة وطاعة» وقد سےأه الب - ضا فاجراً 
أ مق دی عله () 
الوجه الحادي عشر.: أنه يأمر بعش الصور الذي كرهه الله ء 
وينهي عن العفة وغض البصر الذي أمر الله بهء فإن الغناء يتضمن 
التحريض على الفسق» وذكر عحاسن العشوفق ووصفهاء وذکر طیب 
وصاله وعذاب هجره» ولو غنى المغنى بأشعار العفة والتخويف من 
عذاب الله والرغیب في العمل الصالح »› ودم الفراحش لاستسمجه 
الحاضرون› واستشقلوه وترموا بە» قالوا هذا مبتدع حالف لسثة 
الوجه الثاني عشر: أنه يتضمن من الصد عن دکر الله وعن 
الصادة ما هو معلوم من شان فاسق» ‹ (T‏ غالب زبونه وفرسانه 
es‏ ومن صل متهم فاته من الذين ولا موا م لص اة 
اموا مال اغود اناس ولا یذ وون آل إلا فلبلا 4.> ومن صلى 
منهم لله فان صلاته صلاة خرجية خالية ع) ذكرناه من ذوق الصلاة 
ومواجیدها وحقائقهاء لأن قواه قد انصرفت إلى ذوق السماع› وصار 
شربه ووجده فيه» ولا يجتمع الذوقان والوجدان والحلاوتان بي قلب 
واحد بدا بل الأمر کا قیل : 
)١(‏ إشارة إلى حديث عبد الرحمن بن عوف وقد سبق تخريجه ص ٠١١‏ . 
(۲) للمراد به المغى . 
(۴) في الأصل ساقطة وزدتا حسب نص الاية. 
)٤(‏ سورة النساء آية ١٤١‏ . 


“۳ 


سارت مشرقة وسرت مغرباً ‏ شتان بين مشرق ومغرب() 
والله يعلم آنا لم نتعد وصفهم»ء ونعلم أم كذلك“ 
بالحملة فمفاسد السماع» من جنس مفاسد عشق الصور وهي أكثر 
من أن يحصرها ١١١(‏ أ) العد وإغا يشهدها القلب الحي وإِلاً. 
فا لحرح بيت إيلام) 


فصل 

(۱۷) قال صاحب الغتاء : حسن الصوت ما أنعم الله به على 

صاحبه من الناس. قال تعالى : « بزید نالتاق 4 قيل في 

التفسير إنه الصوت الس ) ودم الله تعالی الصوت الفظيع › » فقال : 
3د ڪر ال أضوت لصوت امير 4 0 . 

قال صاحب القرآن: كون الثىء نعمة تقتضى“ اباحة 

استع اله فی شاء انعم عليه» فی حب انعم به ورضيه› قذلك 


)١(‏ م أعرف القائل 

(۲) في الأصل لذلك 

)۳( في الأصل بدون واو والمقام يقتضيها 

. ۱۸۲ سبقت الإشارة إليه والتعريف بقائله ص‎ )٤( 

.١ سورة فاطر آية‎ )٥( 

)٦(‏ أنظر تفسير زاد المسير ٤۷۳/١‏ تفسير القرطبي ۳۲٠/٠٤١‏ وتفسير النيسابوري مامش 
تفسبر ابن جریر ۷٤/۲۲‏ وتفسر ابن کثبر ٥٤۷/۳‏ . 

(۷) سورة لقان آية ۱۹ . 

(۸) الرسالة القشرية ص ٠١۲١‏ . 

)٩(‏ في الأصل لا تقتضي واستقامة الكلام يقتضي حذف لا. 
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E 
مرها وا 4 مقمردها ت اج نے اشعال لضت‎ 
اثر ى درك الفاق فان أو فر الاع ى ل داك حن‎ 
كان النبي بي يستمع لقراءته وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأً‎ 
فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك‎ 

را وقال: لقد اون هذا مزماراًء ن مزامر آل داود»)() . 


وأما استعال النعم في المباح المحض. فإنه لا يكون طاعة» 
فكيف في المكروه أو المحرم» وأيضا فمن المعلوم أن الال نعمة» 
وا لمجال نعمة» والقوة نعمة» فهل يسوغ لأحد آن يقول: كون ذلك 
نعمة يقتضي جواز استعاطها في) لم يأذن له فيه رب النعمة» وهل 
الاستدلال ذا إلا بمنزلة الأستدلال بنعم الله من السلطان والمال 
والقوة. على ما تتقاضاه الطباع من الظلم والفواحش ونحوهاء 
فاستع ال الصوت الحسن في الأغانيء بنرله استعال الصورة الحسنة 
في الفواحش واستعال الجاه والمال في الظلم والعدوان» وأيضاً فإن 
هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق في أنواع (١٠٠ب)‏ من الكفر 
والفسوق. وأكثر ما يستعملها المؤمنون في الإيان» فإن استمتاع الكفار 
والفساق بالأصوات المطربةء أكثز من استمتاع) المسلمين فإن عند 
السلمين من وازع الإيانء والعوض بالقرآن ماليس عندهم» فأي 
حمد هذه النعم بذلك. إن لم يستعمل في طاعة الله . 

وقولك: إن الله ذم الصوت الفظيع» فغلط بينء فإن الله 
سبحانه لا يذم العبد على مالیس من کسبه وفعله کا لا يذمه على 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۷۲ . 
(۲) في الأصل أكثر من استعال استمتاع وحذفت استعال ليستقيم الكلام. 
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ا 


دمامته وقبح(› شکله وإنا يذم العبد بأفعاله الأختيارية دون 
مالااحتيار له فيه» ونا ذم سبحانه ما يكون باختيار العبد من رفع 
الصوت الرفيع امنكر» كا يوجد ذلك في أهل الغلظ والجحفاء من 
الفدادين "> الصخابين بالأسواق كا قال النبي ية : «الجفا والغلظ 


وقسوة القلب في الفدادين من أهل الوبر“ وهم الضياحون ضياحا“ 


منكراً» وني صفة النبي بي «ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق»“ . 

وقال تعالى عن لقان في وصيته لابنه :ل وآقصد فى مشيك © 
ا رتك إنًأً اا ا ت ای ا 
وأعْضص من صو إن انڪ رالا صوات لصوت احير 0 فأمره 
ER‏ ك أمر المؤمنين أن يغضرا من 
أبصارهم وأصحاب الساع لا هذا ولا هذا ولا هذاء بل اطلاق 


۱۸ - قال صاحب الغناء: استلذاد القلوب الأصوات الطيبة 


)١(‏ في الأصل مكرر. 

(۲) الفدادين: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم أنظر النهاية لابن الأثير 
4/۳ . 

)۳( الصخب: الضجة واضطراب الأصوات. النهاية لابن الأثير ٠٤/۳‏ . 

)٤(‏ أهل الوبر أي أهل البوادي أنظر النہاية لابن الأثبر ٠٤١/١‏ والحديث عن أي مسعود 
وقد أحرجه البخاري بدون لفظ قسوة القلب» کتاب المناقب ۲٠۷/٤‏ . 

(ه) الحدیث عن ابن عمر تفسیر ابن جریر ۱٠١/٤‏ . 

. في الأصل من صوتك‎ )١( 

)۷( سورة لقان الآية 1۹ . 


«ot 


واسترواحها اليا ا ل يکن جحوده» فان کک يسکن ا الصوت 


م 2 


اا قال تعالى: « اقلا يرون E‏ 4 
وحكى اساعيل بن علية"٠‏ قال: كنت أمشى مع الشافعي (۷١٠/أ)‏ 
وقت الهاجرة"٠‏ فجزناء بموضع يقول فيه قوال شيئاًء فقال: مل بنا 
ليه ثم قال لي: أيطربك هذا فقلت: لا فقال: مالك حس (› قال 
صاحب القرآن : لقد كنت أا الساعى غنياً أن تستشهد على هذه 
المسألة بحكاية مكذوبة(“ ختلقة على الشافعي» يعلم كذما من له 
معرفة بالناس وطبقاتهم . 


والشافعي أخحذ عن إساعيل بن علية وهو من أكر شيوخهء 

وأما ابنه إبراهيم“ تلميذ عبد الرحمن بن كيسان الأصم. فكان 

الشافعى يذمه ويقول فيه : «آنا حالف لابن علية في كل شىء حى في 

. ١١ سورة الغاشية آية‎ )١( 

(۲) هو اساعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أيو بشر البصري المعروف بابن عليه 
ثقة حافظ من الثامنة مات سنة ۱۹۳ تقريب التهذيب 11/١‏ . 

)( الماجره تصف النهار عند اشتداد الحر لسان العرب 0 .o£/‏ 

. ٠٠١١ الرسالة القشرية ص‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل ملذوبة. 

SS ()‏ هالك کان يناظر ھک ذکره أبو 
a TT‏ ا 
مات سنة ۲۱۸ لسان الميزان .۳٤/١‏ 

(۷) هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب القالات : في الأصول من 
أفصح الناس وأورعهم وأفقهم له تفسیر عجیب ومن تلامیذه ابراهیم ن اساعیل ن 
عليه وهو من طبقة أي هذيل العلاف وأقدم منه لسان الميزان ٤1۲۷/۳‏ . 


E CT -E 


ا 


قول لا إله إلا الله فإني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من 
وراء حجاب. وهو يقول لا إله إلا الله الذي حلق في المواء(“ كلاماً 
أسمعه موسى")ء وهذا هو الذي يذكر له أقوال شاذة في الفقه 
وأصولهء ويظن من لا علم عنده أنه اساعيل» وليس الأمر 
كذلك”. فإن أباه اساعيل من أجل شيوخ الشافعي وأحمد 
وطبقتههاء ثم لو صحت هذه الحكاية لم يكن فيها إلا ما هو مدرك 
بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مطرب. وهذا أمر مشترك فيه 
جميع الناس ليس ما يحتاج أن يستدل فيه بشهادة الشافعي » بل ذکر 
الشافعي في مثل هذا غض من منصبه» كا ذكر ابن طاهر عن مالك 
N‏ 


' في الأصل اهوى.‎ )١( 
هذا قول الجهمية في كلام الله وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية حكم من قال هذه‎ )۲( 


4 )۳( 


العبارة حيث قال لو قال إن معتى كلامي أنه خلق صوتاً في المواء فاسمعه موسى كان 
کلامه کفراً وهو قول الجهميه الذين كفرهم السلف وقالوا يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا 
لکن من کان مؤمناً بالله ورسوله ولم یبلخه من العلم ما يبين الصواب فإنه لا محكم 
بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر إذ كثير من الناس يخطىء فيا يتأوله 
من القرآن وجهل كثيراً نما يرد من معاني الكتاب والسنة والخطاً والنسيان مرفوعان على 
هذه الأمة والكفر لا يكون إلا بعد البيان والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء قيل إنہم 
أمروا بقتلهم لكفرهم وقيل لأهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس فقتلوا لأجل 
الفساد في الآرض› مجموع الفتاوي .٥۲٤ ٥۲۳/۱۲‏ 

في الأصل لذلك. ٠‏ 

نص الحكاية المشهورة عن مصعب الزبيري قال حضرت مجلس مالك بن أنس فسأله أبو 
مصعب عن السماع فقال مالك ما أدري أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك ولا يقعدون 
عنه ولا ينكره إلا غبي جاهل أو ناسك عراقي غيظ الطبع . أنظر السماع لابن طاهر 


. ٤1٦ ص‎ 
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حكاية في اباحة الساع». وأهل المواجيد والفساق والمبطلون أعلم(“ 
ذه المسألة ولذة السماع وطيبه من أئمة الدين الذين رفع الله في 
العا مين أقدارهم » وأعلى منازهم فا لكم (۷٠٠/ب)‏ وللاستشهاد ہم 
٤‏ أمرأنتم أعرف به منہم » وهلا استشهدتم ہم ٤‏ حکم هذه المسألة 
وحلها من الشرع» كا استشهدنا بكلامهم في كون الصوت الحسن 
موجباً للذة أمر حسي» لكن أي شيء في هذا ما يدل على الأحكام 
الشرعية من كونه مباحاً أو مكروهاً وعرماًء أو كون الغناء طاعة وقربة 
وهل هذا إلا نظر قول القائل: استلذاذ النشوس للوطء آمر لا 
يكن جحوده» ولذلك استلذوها بالنظر والمطاعم والمشارب والملابس» 
فأي دليل في هذا لمن هداءه الله إلى ما بحبه الله ويرضاه ويأمر به ويأذن 
فيه» وهل هذا إلا شبهة للاباحية الذين خلعوا ربقه الشريعة من 
أعناقهم» القائلين ما الذي حال بين الخليقة وبين رسوم الطبيعة» 
ومن المعلوم أن جميع هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف 
والمنكر» ثم المناسب لطريقة الزهد والفقر والتصوف الاستدلال بذلك 
على كراهتهاء والبعد منهاء وأن يستدل بكون الشىء لذيذاً مشتهى 
على كونه مبايناً لطريق الارادة والتصوف التي مبناها على الزهد في 


الحظوظ وهذه الطريقة وإن لم تكن صحيحة في الشرع فهي أقرب إلى . 


طریقتکم وأصوا من الاستدلال ہا عل الأباحة والقربة» وکلا 
الاستدلالن باطل فکون الغيء لذيذاً أو مشتهى أو مما تسروح إليه 
النفوس لا يدل على كونه حلالاً ولا حراماء وطمذا ذم الله من اتبع 
الشهوات وذم من تقرب إليه بترك ما أباحه منها فقال تعالى : بايا 
سر رور الرس و س ٤ے‏ ول د ع د فزنت م < ےس ف ۵ 
اين منوا لا رهوا طیبلت ما اح لاله لكر ولا تعتدوا إن آله لاحب 
)١(‏ في الأصل علم . 

(۲) في الأصل للوطى . 


oV - 


ألْمعْتَدينْ ي 4“ وقال النبي إلا للنفر الذين قال أحدهم: أما أنا 
فاصوم ولا أفطرء وقال الآأخر: أما انا فأقوم ولا أف وقال الأخر: 
أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم 
)1/1۰۸( فقال : «لكنى اصوم وأفطر واقوم وأنام واتزوج النساء 
os‏ 


والعمل لا يمدح أو يذم بمجرد اشتاله على اللذة وعدمهاء بل 
إنغا دح منه ما کان لله أطوع» ولعامله في الدارين أنقع سواء کان فيه 
لذة أو مشقةء فكم(“ من لذيذ هو طاعة ومنفعة» وكم من مشق هو 
معصية ومضرة وبالعكس» والمناسب أن تستدل بهذا على تحسين 
الصوت بالقرآن لا على تحسينه بالغناءء فإن الإستعانة بجنس الذات 
غل الاعات والت رات غا خا ك الک کا فال ال ع ا 
اسل کا من الميت واغلو ًا 0 وقال: ‏ يتام ان 
۶امنوا لوا من طیبدت مار فتن واوا ل 4 . 
وني الصحيح: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده 
)١(‏ سورة المائدة آية ۸۷. 
(۲) في الأصل لکن وما أثبته كا في الصحيحين . 
(۴) في الأصل رغم . 
)٤(‏ الحديث عن أنس بن مالك وقد أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح 
۲ ومسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 
۲/°. 
(ه) في الأصل فلم . 
)٦(‏ سورة المؤمنون آية .0١١‏ 
(۷) سورة البقرة آية ٠۷١‏ . 
(۸) الحديث عن أنس وقد أخرجه مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والأستغفار باب 
استحباب حد الله تعالی بعد الأکل والشرب ۲٠۹۰/۲‏ . 


- oA - 


عليهاء ويشرب الشربة بحمده عليها» . فرضى عمن استعان باللذات 
على شكره وحمدهء ولذلك جعل في مجامعة الرجل لأهله أجراً وقربة(“ 
لاستعانته ذه اللذة على العفةء والله سبحانه خلق فينا الشهوات 
واللذات لنستعين بها على كال مصالحنا وتعقامهاء فخلق فينا شهوة 
الآأكل واللذة به وهي من نعمه علينا إذ ها بقاء نفوسنا وقوانا 
لنستعملها في طاعته ونتقوى ا على مرضاته» وخلق فينا شهوة النكاح 
ولا زهي من تفه عابتا إذ يا نكر التحال الذي يكرت هه من بذكر 
O TT‏ 
سعادتنا في الدنيا والآخرة. 


وكنا من الذين أنعم الله عليهمء وإن استعملناها فيا حرم 
غلا كا طالن خد واه سياه لى الصرت الفن وخ 
النفوس تبه“ وتلتذ به فإذا استعنا بذلك على استاع ما أمرنا 
باستهاعه وهو کلامه» وحسنا أصواتنا بتلاوته (۱۰۸/ب) کا آمر نبینا 
کنا من استعمل نعمه في طاعاته» ک| کان اصحابه یأمرون أبا موسی 
أن يسمعهم كلام الله بصوته الطيب الذي استلذه رسول الله 4يا 
واستمع له» وشهد له بأنه من مزامیر آل داود ففي مثل هذا الساع 
كانوا يستعملون الصوت الحسن»ء وبجعلون التذاذهم به عونا على 
طاعة الله وعبادته باستاع كتابهء فيثابون على هذا الالتذاذ باللذة 
المأمور باء كا يثابون على لذاتا بالأكل والشرب واللباس والنصر 
والظفر المعينة هم على طاعتهء وكا يثابون على لذات قلوهم بالعلم 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي ذر وفيه «وفي بضع أحدكم صدقة» أخرجه مسلم كتاب الزكاة 
باب بيان إن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 14۷/٤‏ . 
(۲) في الأصل عبه. 


۔ ۹4 - 


والأيان» وحلاوته وطيبه ونعيمه فإنها أعظم اللذات. وحلاوته أصدق 
الحلاوات» ونفس التذاذه وإن کان متولداً عن سعيه وهو فی نقسه 
ثواب سعيه فهو مثاب عليه أيضاًء فإن المؤمن يثاب على علمه وعلى 
ما يتولد من علمه وعلى ما يلتذ به من ذلك با هو أعظم لذة منهء فلا 
يزال متقاباً ني نعم ربه وفضله وهي في نمو وتولد یولد له بعضها بعضاً 
كالتجارة والزراعةء فأما أن يستدل بمجرد التذاذ الإنسان للصوت. أو 
ميل الطفل إليه أو استراحة البهائم به على جوازه واستحبابه في 
الدين» وأنه قربة إلى رب العالمين فهذا من الضلال المبينء وإذا كانت 
الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب فهل يدل ذلك على حل كل 
مأکول ومشروب . 


فصل 
وأصل غلط هذه الطائفة أنهم يجعلون الخاص عاماً والمقيد 
مطلقاًء فيجيون إلى ألفاظ في كلام الله ورسوله قد أباحت أو مدت 
نوعاً من السماع فيدرجون فيها ساع المكاء والتصديةء ويجيئون إلى 
المعاني (۹٠٠/أ)‏ التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من 
الأصوات والسماع فيجعلونها دالة على نوع يضادها»ء وهذا جع بين ما 
فرق الله ورسوله بينه بمنزلة من قاس الربا على البيع والسفاح على 
النكاح ونظائر ذلك من الأقيسة الباطلة التي عبدت بنظائرها الشمس» 
والقمر» وجعل أربابها لله أنداداً سووهم برب العالمين . 
MEE A E‏ 
او عدل بکلام الله کلاماً آخر أو بشرعه شرعاً آخرء فهذا کله“ من 
() في الأصل كله مكرر. ٠‏ | 


۳ - 


أصول الشرك والضلالء وهذا مقام ينبغخي لمن نصح نفسه وعمل 
لمعاده تدبره والتوقف فيه» فإِنّه ما بدلت الأديان في سالف الأزمنة 
وهلم جرا إلا ثل هذه المقاييس» فمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله 
وأمر باستماعه» فعدل به سياع بعض الأشعار وآثره علية وأخذ ذوقه 
ومواجیده وصلاح قلبه منه فهو «عمن اتخذ من دون الله أنداداً حبهم 
كخب الله والذين اموا أشد حا للهة: | 

ويا عجباً لمن ذاق طعم الإعان كيف يعدل بالكلام الذي 
فضله عل غيره كفضل الله على خلقه"ء وبالكلام الذي ما تقرب 
الخاد إل الله باب إلبه نة كلما رة الله ورسولة وأو لاه عه 
وجعله صلاة للمشركين وقرآناً هم» وقرآناً لعدوه ا 
لحارم ومادة للنفاق» و أحرى هذا أن یکون ف الذين يقولون : 
وو اځ کیکي. ې چې رذ سرک رب العلرن چ 
(۹٠۱/ب)‏ ونظير هذا سواء ما وقع فيه طوائف من الجهال ممن 
ينتسب إلى معرفة وإرادة وزهد من الاستدلال بكون الجإل نعمة على 
جواز التمتع بالصور الحميلة مشاهدة ومباشرة) وعشقاًء فهؤلاء في 
الصورء وأولئك في الأصوات. لكن الواقعون في فتنة الصوت منهم 


)١(‏ في الأصل فعذل. 

)١(‏ في الأصل يعذل. 

(۳) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ية من شخله قراءة القرآن عن 
مسألتي وذكرى أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه. 
أخرجه الدارمي كتاب فضائل القرآن باب فضل كلام الله على سائر خلقه ٤٤١/۲‏ . 

.۹۸ ۹۷ سورة الشعراء آیة‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل ومنشاره. 


- ۳1 - 


ا 


من له من العقل والدين والمعرفة ما ليس في الواقعين('“ في فتنة 
الصورء فاه ليس في أهل الصور رجل مشهور بين الأمة بعلم ودين 
وسلوك وخر» بخلاف أهل الأصوات› ولکن أهل الأصوات طرقوا 
لأهل الصور الطريق. ونهجوا هم السبيل»› ونقطوا هم فخطوا 
وارتادوا هم المنازل» فخطوا وطيبوا هم السر فساروا وحدوا e‏ 1 
مطارح الجالء فطاروا وديدبوا") هم فطاب هم اللعب وغنوا هم 
فاستفزهم ای المليح والمليحة الطرب. ووصمفوا هم سمر القدود وورد 
الخدود وتفلك النهود وسواد العيون وبياض الثغورء ونادوا: « حي على 
الوصال» فا وصل الحبيب بمحظور.ء فأجاب القوم منادى الهوى إذ 
نادى بهم بحي على غير الفلاح» وباعو أنفسهم بالغبن" وبذلوها في 
مرضاة الصور الحميلة بذل المحب أخى ساح» تالله ما حمدوا عقبى 
سیرهم › )ا حمد القوم السرى عند الصباح) » ولقد انت من ھۇلاء 
E E‏ : « إن الله ميل بحب الجمإل (١‏ : ویشسی 
قوله : «إِن الله ل ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن و 
لر سو س ار 
وأعالکم») وینسی قوله  :‏ فل المؤمنين يعضو من ابصارهم ي 
وینسی قول النبي - ل -: ( ١///أ)‏ «النظرة سهم مسموم من سهام 
)١(‏ في الأصل الواقين . 
(۲) دیدبوا دبأته بالعصاد بأضر بته لسان العرب .۷١/١‏ 
(۳) الغبن الوکس والوکس النقص لسان العرب ۳۱۰/۱۳ ۲٣۷/٦٣‏ . 
)٤(‏ سبق تخرمجه ص ٩۳‏ . 
۳/۱ 
(1) الحديتث عن أي هريرة وقد أخحرجه مسلم كتاب الر/ باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
.AY/&‏ 
(۷) في الأصل مكررة سورة النور آية ٠١‏ 


- ۳۲ - 


إبليس فمن غض بصره أورثه الله حلاوة مجدها في قلبه إلى يوم 
يلقاه»“ أو کا قال» ويحتجون بحديث «من عشق وكف وكتم فمات 
مات E‏ ول يعلموا انه خر موصوع على رسول آل ا 


ام 


به النقاش‹“ ورمی لأجله بالعظائم). ويحتجون بحديث روى 


(1) 


(0 


الحديث عن حذيفة وغيره وقد أخرجه الحاكم في المستدرك _ كتاب الرقاق باب النظرة 
سهم من سهام إبليس مسمومة ۳٠٤/٤‏ وقال حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه وأقره 
الذهبي وضعفه المنذري عن حذيفة وأخرجه الطبزاني عن أبن مسعود كا في كشف 
الخفاء ۳۲۸/۲. 
الحديث عن ابن عباس وغيره وقد أخحرجه الخطيب في تاريخه ٠٥٤/٥‏ والديلمي بلا 
سند کا في كشف الحفاء ۲٦۳/۲‏ وذكره الفتنى في تذكرة الموضوعات ص ۱۹٩۹‏ وابن 
عساکر في تاریخه کا في کشف الخفاء ۲۱۳/۲ . 
محمد بن الحسن بن محمد بن زماد الموصلي أبو بكر النقاش روى عن أي مسلم الكجي 
وطبقته وقرأاً بالروايات ورحل إلى عدة مدائن وصار شيخ القرئين في عصره على ضعف 
فيه وقال طلحة بن مد الشاهد كان النقاش يكذب في الحديث وقال البرقاني كل 
حديث النقاش منكر وقال أبو القاسم اللالكائي تفسير النقاش إشقاء الصدور وليس 
بشفاء الصدور مات سنة ١٠٠ه.‏ ميزان الاعتدال 0۲١/۳‏ . 
وأيضاً لا جوز أن يكون من كلامه فإ الشهادة درجة عالية مقرونة بدرجة الصديقية وها 
أعال وأحوال هي ثرط في حصوما وهي نوعان عامة وخاصة فالخاصة الشهادة ي 
سبيل الله والعامة س مذكورة في الصحيح ليس العشق واحداً منها وكيف يكون 
العشق الذي هو شرك في المحبة تنال به درجة الشهادة هذا من المحال ولو كان إسناد 
هذا الحديث كالشمس كان غلطاً ووهماً ولا بحفظ عن رسول الله ية لفظ العشق في 
حديث صحيح البتة ثم إل العشق منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام فكيف يظن بالنبي 
ظا انه بحکم على کل عاش یکتم ویعف بانه شهید فترى من يعشق امرأة أو يعشق 
المردان ينال بعشقه درجة الشهداء وهل هذا الإخلاف المعلوم من دينه ولا بحفظ عن 
إمام من الأئمة أنه شهد له بصحة بل ولا بحسن كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث ورموه لأجله بالعظائم واستحل بعضهم غزوه لأجله وأنکره عليه يجیى بن معن 
وقال هو ساقط كذاب وقال الإمام أحمد متروك الحديث وقال التسائي ليس بثقة» أنظر 
زاد المعاد ٠١٤/۳‏ . 

- ۳ - 


ف أن الى 8 جلا سم ذلك النشد دة 

هل على وجك ٭ إن عشقت من حرج 
فقال: لا إن شاء الله وهو حديث وضعه على رسول الله - عة - 
بعض الفساق کا تقده). 

ر ان ا و ا قر دا ف ان و 
يلك العبد دفعة عن نفسه» كا كان هكذا فان الله لا يعذب عليه 
وينسون أن قوم به وتعاطيهم لأسبابه مقدور وبه يتعلتق التكليف 
فلا خحانت أعينهم وتنت أنفسهم واتبعوا النظرة النظرة تمكن داء 
العشق منہم» فعز على الأطباء دواؤه کا قيل : 
تولع بالعشق حتى عشق *# فلا استقل به لم يطق 
رأى لجحة ظنها موجة *#* فلا توسط منها غرق“ 
(١٠١/ب)‏ ويكرمون صاحب الصورة المليحة على ما يبذل هم من 
صورته وشهوده وتوابع ذلك كا يكرم أصحاب الساع ذا الصوت 
الحسن على ما يبذل هم من صوته»ء وإن اجتمع فيه الأمران نال 
عندهم من الكرامة أعلاها ومن الحظوة منتهاهاء وهذا إذا رأى هؤلاء 
من جمع بين الصورة الحميلة والصوت اللذيذ من غلامة وغلام» 
علقوا بقلو ہم وممهم عليه وانقادت أسرارهم وجوارحهم إليهء 
وشقوا عليه القلوب قبل الجيوب. وبذلوا في مرضاته كل مطلوب 
وقد زين .الشيطان لكثير من هؤلاء أل عشق الصور الحميلة إذا ل¿ 


)1( ف الأصل غر واضحة ووضحتها من الرسالة القشبرية ص ٠١١‏ . 
)۲( تقدم ص ۲۲۱ 
(۳) ل أعرف القائل.. 


- "£ 


یقارنه فاحشة حه حمودة» وأنہا به ا وي الله وهم زظر أصحاب 
الأصوات المطربة فالطائفتان «رضيعا“ لبان ثدي أم تقاس|» . 


والعارف يعلم أن هذا أعظم من مواقعة الكبيرةء فإًّا معصية 
أدنى") أحواله أن يذم نفسه ويلومها عليهاء وخاف مقت الله) 
EEO ESSA a a,‏ 
وقد حال بين قلبه وبين ذي العظمة والحلالء فأين مؤمن فاسق قد 
جمع سيئة وحسنة خلط عملاً صالخا وآخر سيئاً. 
يجاف ذنوباً ۾ تغب عن وليه #٭ ويرجوه فيها فهو راج وخائف(“) 
من مبتدع ضال بعل ما ہی الله عنه قربة الله دينا 
وهو یری المنكر معروفاً والمعروف منکراًء قد زین له سوء عمله 
فرآه حسناً ومن جعل ما لم یأمر الله به ولا أحبه عبوباً له ي 
دیا 1 يأذن الله به وذلك باب ا کا تعال: # ومن آلتاس 
ol,‏ (۱۱۱/ ادا وہ حب آل 74 فان 
حبة الصور تعظم حق تن اذا وطواغیت يتدين 0 أهلهاء 
وتشرب في قلومم أعظم من حب الذين آشربوا في قلوهم العجلء 


وكم بين محبة عجل إلى عحبة غزال أغيد تسبي محاسنه القلوب 


. في الأصل رضيع‎ )١( 

(۲) صدر بیت سبق مروره وتعیین آلقائل ص ۲۹٦‏ . 
(۳) في الأصل اذب 

)٤(‏ في الأصل للّه. 

. ل أعرف القائل‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل يراى. 

(۷) سورة البقرة آية ٠١٠١‏ . 

(۸) سبق تعریفه. ص ۲۲٤‏ . 


- ٥ 


وتأسر العقولء فهؤلاء أشربوا في قلوهم الخشف). ك أشرب 
أولئك في قلوهم العجل» وهذا بخلاف من مالت نفسه إلى المحرمات 
مؤمناً بأ الله حرمها ويقت”“ عليها ويخاف عقابه على فعلهاء وأنه 
لا بحبها عبة عحضة بل عقله وإيانه يبخض ذلك ور ه» وینهی عنه» 
ولكن غلبة طبعه وهواه يدعوه إلى ارتكاا على خوف ووجل من الله 
سیگاته » آو يستعمله في طاعة كشثرة وحسنات ماحیه ترجح بسیئاته » 
وإما بمصائب يبتليه بها يكفر بها عنه» وإما بغير ذلك من الأسباب التي 
ير حه اء بخلاف من اعتقد أن هذه المحبة للّه فان طباعه واعتقاده 
يتعاونان على قوتها وزيادتها ويجتمع فيها داعي الطبع وما يعتقده من 
داعي الشرع› وهذا الداء العضال الذي هلك به من هلك ونجا من 
مسقت لوم الله الي 


فصل 
وما ينبخي أن يعلم أن جرد الحسن لا يثيب" الله عليه ولا 
يعاقب وليس في دين أحد من الأنبياء عبة أحد لحسنه» ولو كان 
الجحسن مما يرفع الله به درجة صاحبه ویزیده به ثواباً لکان يوسف 
الصديق أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه (وإذا)(“ استوى شخصان 


ف الأعال الصالجة وکان أحدها أحسن صورة أو أحسن وتا 


(1) الخشف الظبي لسان العرب ۷*/۹. 

(۲) في الأصل وتقت. 

(۳) في الأصل لا يثيبا. 

)٤(‏ ني الأصل بدون إذا وزدتا ليستقيم الكلام. 


- ۳ 


(١١۱/ب)‏ كانا عند الله سواءء فإ أكرم الخلق. 

ال أتقاهم» E E EE‏ 
جماله عن حارم الله وعف عنہا کان أفضل من غيره من هذا الوجهء 
وهو بمنزلة صاحب الال والقدرة إذا عف عن قدرة» فاته أفضل تمن 
عفافه عفاف عجز» فان ما امتحن به صاحب القدرة وال مال والحال 

من الأسباب الداعية إلى إتباع الهوى أو قضاء الشهوةأعظم يما امتحن 

به من خلا من ذلك» فجهاد هذا وصره أعظم» وهذا عا مني -جیع 
الأمور التي نعم الله ہا على د بني آدم وابتلاهم ہا فمن کان فيها 
ا صابراً کان من آولياء الله المتقين وكان أفضل ممن : بيمتحن › 
وإِن لم یکن المبتلي صابراً شکوراً بل فرط فی أمر به ونی عنه کان له 
حکم أمثاله» وكان من سلم من هذه المحنة خيراً منه» فمن امتحن 
وصبر فهو خير الأقسام» ويليه من سلم من اة والفالت من 
امتحن فوقع فهو المأخوذ المعاقب إلا أن يتدارکه الله ء فمن کان له 
مال يتمكن من إنفاقه في الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه في| 
يبتغي به وجه الله فهو نظير من کان له حسن وجمال فعف به عن 
محارم الله وصانه من الفواحش . 

ونظبر من كان له صوت حسن فصانه عن الغناء ومزامر 
الشيطان واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان كل واحد من 
لاء يغاب عل عمله الصالح الذي يشاركه فيه من ليس اله مل 
ذلك الیال والصوت (۱۱۲/آ) والمالء ویثاب ثواباً آحر على صرفه ما 
يتقاضاه من الصورة والصوت والقوة إلى مرضاة اللّه» وتعطيلها عن 


)١(‏ في الأصل واجه. 
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مساتخطه» فوابة يشبة ثواب الجاهدء فصاحب الصوت الطيب 
اللطرب الذي يكنه أن يغنى بالشعرء إذا قرأ القرآن بصوته الطيب 
وتغنی به ثيب ثواب من تغنی بکتاب الله وترك التخني بالشعر» ويثاب 
أيضاً على قصده إساع أهل الإيان كتاب الله ولذتهم بقراءته 
وانتفاعهم اء فيثاب تلائة أنواع من الثواب بالقصد والنية› ثواتب 
الملجاهد» وثواب التالي» وثواب المحسن النفاع لخیره» فان شهد مح 
ذلك أذن الله عر وجل لقراءته واستماعه هما فقرأه بصوته الطيب ليأذن 
الله له ويستمع لقراءته كا قال النبي - ب - «ما ذن الله لشيء كأذنه 
لنبی حسن الصوت يتغنى بالقرآن مجهر به)» وقال: «لله(") أشد آذناً 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته("» 
فثواب ذلك أمر آخر: ) 
ومن کان له جال وحسن فعقف عا حرم الله وخالف هواه 
وكسا جاله وحسنه لباس التقوى الذي هو خر اللباس» كان من 
هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الالء ولم تحن بهذه 


المحنة وطمذا جد وجه المطيع لله قد کسی من ا لجال وا لحسن واللاحة 
ما : کسه وجه العاصي» فإن کان جيل الوجه ازداد الا إلى حاله . 


الخلقي» وألقيت عليه من المحبة والحلالة والحلاوة ما | يلق عل 
غیره» ون حرم (۱۱۲ ب) جال الوجه وحسنه ألبس من جمال 


2 
(۲) في الأصل الله 
(۳) سبق تخرجه . ص ۲۷۳ . 
)٤(‏ في الأصل هذه 
(ه) جال في الأصل مكررة. 
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الطاعة ومجتها ونورها وحلاوتها أحسن غا فاته من الجال الظاهرء 
وکلٰا كر وطعن في السن ازداد حسناً. وحلاوة e‏ وأما ميل 
الوجه ذا لم يصن جاله وحسنه وبذله وتبذل به فانه کلا كبر وطعن ي 
السن ازداد وحشة وظلمة وقبحاًء وكلا ازداد من الفواحش والمعاصی 
i KA O‏ 
قبحهاء () وسوادها ا لجال الصوريِ فتراه على السنين لا يزداد إا 


قىحاً ووحشه ونفرة عله . 


ا لجال ولباس التقوى فذلك أجل الوجوه» ووجه جمع له بين لباس 
القبح ولباس المعصية فهو أقيح الوجوه» ووجه ألبس لباس الجال 
الظاهر ولم يكس لباس التقوى» ووجه ألبس لباس التقوى وإن ن 
يلبس لباس الالء فإن قلت من أين اكتسبت الوجوه الحسن والقبح 

من الأعال قلت إن لم يكن لك فراسة أهل الإيان فتدیر قوله تعالی : 
فى وجوههم 4 وقوله تعالى: إن فى ذلك لالت 


بد ر رص س 


للمتومين Daf‏ قال ابن عباس وغره: «(هم ال ل 


م رور مو 


يأخذون بالسےا وهي العلامة»5) وقوله تعالى :ولو شساء لاریننكهم 


س سے عر سے چ رر 


فلعرفتم بس0 فهذه ثلاث آيات في الفراسة. 


)١(‏ في الأصل قبحوها 

(۲) في الأصل وجوهم . سورة الفتح آیة ۲۹ . 
(۳) سورة الحجر آية .۷٠١‏ 

. ٤٨۹/٤ زاد المسير‎ ۴١/٠٤١ .تفسير ابن جرير‎ )٤( 
٣۳۰ سورة محمد آية‎ )۵( 


ت 


رضي الله عنه -: «ما أضمر) رجل شيئاً إلا أظهره الله على صفحات 
وسحهه» وفلتات لساته)» ودحل عليه رجل فقال أله عثان : (1۳ (i‏ 
«يدحل أحدكم والزنا ف عينيه» فقال يا ا مر المؤمنين آوحی بعد 
رسول الله ى قال: (لا)”) ولكن ما عمل أدمي (عماى“ إلا 
آلبسه الله رداءه» أو کا قال . () 
وقال(*) ابن عباس: «إِن لالح ا ي القلبء وضياء في 
الوجهء وقوة في البدنء وزيادة في الزرق› وه في قلوب الخلق› 
وإن اة أظلمة ٤‏ القلب» ارادا ٤‏ الوجهء ا ف البدن» 
ا ٤‏ الرزقء وبغخضة ف قلوب الخلق» ۰ وهذا الأمر یکون 
امنا في القلب ي الدنيا»ء ويفيض على صفحات الوجهء فىراه من له 
فراسة صادقة » فإذا كان يوم القيامة صار هو الظاهر ورآه کل أحد 


ےم صو وو ور رر 29 ل 
عيانا قال تعالى : ۾ يوم تبيض وجوه ولسود ور 4 و 2 
ويوم القیلمة ری ^ دين ل الله وجوههم رده د 


ی کے ص 


وقال تعالی :وجوه يوم أضرة د بك را ناظرة 4 فالأول :من 


. ٤۲۸/۳ ني الأصل ما أصم ولعل والصحیح ما أثبت کا ي تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
قي الأصل قال والمقام يقتضي لا.‎ )۲( 

(۳) في الأصل غير موجودة والسياق يقتضيها. 

. ٤٤1/٠١ تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) في الأصلل قال وقال والأولى لا محل هما. 

. ٤٠٥/٤ أنظر تفسیر ابن كثر ختصراً‎ )٩( 

(۷) سورة آل عمران آية ٠١١‏ . 

(A)‏ ف الأصل 

(۹) سورة الزمر آية ٠٠‏ 

)٠١(‏ في الأصل ناظرة 


(١1)سورة‏ القيامة آية ۲۳ . 
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ورم ور 
نضرة النعيم - وهجته » والثاني: من النظر وقال تعالى : وجوه 
SS‏ ر وو 8 2 روو وز م ےم صوص ٠‏ رال 
يومیذ مسفرة ضا ضاحکة مستبشرة () ووجوه یوم ذ علا غبرة) 
ودارم رق 4 > Pe‏ صصص 
رها ار اريك هم الكفرة اجه 4 وال تعالی: 
الا رار ینعم دزی علآلارآیك رون عر نی وجوهه م 


او وع م al‏ رو ر 


نضرة النعم A‏ وقال :* لذن انوا سی ا بادة و لا رهی 

رر ال 2ار مص $ 4 ٤و‏ 

وجوھهم تر ولا ذل اوليك اص ت م فیا دادو ei‏ والذينَ 

سبوا السات ج جرا سيْعَو لها E‏ ذل مام من آله من ا 
٤ار‏ ى ور ووو 42 2 وے لے( باعي و 


E‏ وجوههم قطعا من الل مام اريك محلب الناره فيا 
خللدون و > وقال التبي - ب -: «لا تزال المسألة بأحدهم حقى 
جيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم» “ وقال: «مَن سأل 
الناس وله ما یکفیه جاءت مسالته حدوشاً( أو کدوحا ٩”‏ في وجهه 
يوم القيامة» ٠"‏ وقال: «أول زمرة تلج الحنة على صورة القمر ليلة 


(1) سورة عبس من آية ۸ إلى آية ٤١‏ . 

(۲) سورة المطففين آية ۲۳ - ۲٤١‏ . 

(۳) سورة يونس آية ۲١‏ - ۲۷ . 

)٤(‏ الحديث عن ابن عمر وغيره وقد آخرجه مسلم كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس 
°۲ 


)٥(‏ کک خدش الحلد قشره بعود آو نحوه خدشه ذه خدشا» النهاية لابن الأثر 
1/۲ 


»( گذوخاً الكدوح الخدوش وکل آثْر من خحدش أو عض فهر کدح» النهانة لابن الأثبر 
£ /100. 


(۷) الحديث عن ابن مسعود وقد أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب مَّن تحل له الزكاة 
۳ قال ابو عیسی حدیث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبه في حکیم بن 
جبير من أجل هذا الحديث والنسائي كتاب الزكاة باب حد الغفى ٩۷/١‏ وأبو داود 
كتاب الزكاة باب من يعطي الصدقة وحد الغنى ١١١/۲‏ وابن ماجه كتاب الزكاة باب 
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البدر ثم الذين يلوم كأشد كوكب في الساء إضاءة»('٠‏ وأمثال هذا 
كثير نما فيه وصف وجوه أهل السعادة بالحسن والبهاء والجمال 
والنضرة» ووجوه أهل الشقاوة بالقبح والسواد والوحشة» وأظهر هذه 
السات على الوجوه سمة الصدق والكذب» قإن الكذاب يكسى 
وجهه من السواد بحسب كذبه. والصادق يكسي وجهه من ا 
بحسب صدقه» وههذا روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير شاهد 
الزور بأن يسود وجهه» ويركب مقلوباً على الدابة») فإن العقوبة من 


جنس الذنب» فلا سود وجهه بالكذب وقلب الحديث سود وجهه . 
وقلب في رکوبه» وهذا آمر حسوس لمن له قلب» فإن ما في القلب من : 


النور والظلمة والخير والشر يسري كثيراً إلى الوجه والعن وهما أعظم 
الأعضاء ارتباطاً بالقلب. 


رر 
ےم ٤ص‏ وم رق و r‏ 


وتأمل قوله ا ل ولوشّاء لارينتكه فلعرفم 
إسيملهم4( فهذا التعريف داخحل اة معلق ہا تم قال 
ولتعرفهم في حن القول فهذا قسم قق 5 شرط فيه » وذلك أن 
ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره على وجهه» 
لكنه يبدو في الوجه بدؤا خفيا يراه الله ثم يقوى حتى يصير صفة في 


= من سأل عن ظهر غنى ٥۸4/١‏ والدارمي كتاب الزكاة باب مَّن تحل له الصدقة 
١‏ والحاكم ني المستدرك كتاب الزكاة باب مقدار الذي يحرم السؤال ٤٠۷/١‏ 
وأحمد في مسنده ۳۸۸/۱ والحدیٹ صحیح . أنظر صحيح الجامع الصغير ٠١۷١/۲‏ . 

)١(‏ الحديث عن أي هريرة وقد أخحرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة الحنة 
٤‏ --_ ومسلم كتاب الحنة باب أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر 
وصفاتم وأزواجهم A‏ 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ٥۸/٠١‏ . 


(۳) سورة حمد آية .٠١‏ 
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الوجه يراها ٠٠١(‏ أ) أصحاب الفراسةء ثم يقوى حتى يظهر لجمهور 
الناس. ثم يقوى حت يسح الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على 
خلقه من قرد أو خنزیر كا جرى على كثير من الأمم قبلناء وجري 
على بعض هذه الأمةء کا وعد به الصادق الذي لا ينطق عن اهوى . 


فصل 

وأهل جمال الصورة٠يبتلون‏ بالفاحشة كثيراً واسمها فإن الله 
ستماها فة وسوا وفسادا 2 وا وشبهة وإجر اما وخذ 
الأشياء ضد ال لمجال فعلم أن الجمال الذي يحبه الله ليس جال الصورةء» 
فإن الله لا ينظر إلى محرد الصورة فكيف يكون عبوباً له والمجال منه ما 
بحبه الله ومنه ما يبغضهء فإن الله يبغخض التجمل بلباس الحرير 
والذهب» وتبغض التجمل باباس ايلاء وإن كان ذلك الا 
فالجمال ثلاثة أنواعء جال خال عن معارضة مفسدة فهذا يبه الله 
وجمال مشتمل على مفسدة مبغوضة لله فهذا يكرهه الله وحمال فيه 
شائبة من هذا وهذا فهذا یکره الله من وجه ومجبه من وجه» هذا ذا 
کان مالا کسبیاًے وما إن کان حالاً خلقياً لا يتعلق بكسب العبد 
فهذا لا تعلق به ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم ولا حب ولا بغض 


)١(‏ (۲) إشارة إلى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً. سورة 
الإسراء .٣۲‏ ۰ 
2 إشارة لل قوله تعالٰی يقال رت انصرن عل القوم المفسدين 4 سورة ت آية ۴ 
)6 إشارة إل قوله تعالی چونجيناء من القرية الي کانت تعمل الخبائٹ 4 سموره ة الأنبياء 
¥4 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى «ووأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين» سورة 
الأعراف آية ۸4. 
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إلا إذا استعان به على ما بحبه الله أو يكرهه كا تقدم وقد قال النبي 
َة : «إن الله هميل حب الى|ل»(“ وقال: «إن الله يبخض الفاحش 
البذيء»٠‏ وقال: «إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش»“ وكل 
واحد من ا لجال والقبح له متعلقا الخلق والخلق» والخلق يظهر أثره في 
القول والعمل فها هنا ثانية أقسام جال في الخلق والخلق . والقول 
والفعل فصاحبه أحد الخلق . وأحبهم إلى الله ويقابله قبح في الخلق 
والخلق والقول والفعل فصاحبه أقبح الخلق وأبغضهم إلى الله» ثم قد 
يركب بعض هذه“ الأقسام مع بعض فيكون للرجل ٠٠٤(‏ /ب) 
جال في شيء وقبح في غبره» وقد یکون اله كث من قبحه فيغطيه(“ 
ویستره وبالعکس» وقد يتعادل فيه هذا وهذا. 


ومن تأمل أحوال الخلق وجدهم كذلك» وي الغالب يكون بين 
هال الظاهر والباطن تلازم» وین قبح الظاهر والباطن تلازم» فإن 
لكل باطن عنواناً من الظاهر يدل عليه ويعرف به» وقد جعل الله 
سبحانه بين الخلق والخلتق والظاهر والباطن ارتباطاً والتثاماً وتناسباً 
ومن ههنا تكلم الناس في الفراسة» واستنبطوا علمها وهو من ألطف 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۱۲ . 

(۲) الحديث عن أبي الدرداء وقد أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في حسن 
الخلق. 
قال أبو عيسى وني الباب عن عائشة وأ هريرة وأنس وأسامة بن شريك وهذا حديث 


حسن صح 4 .TIYT/‏ 


(۳) الحديث عن عائشة وقد أخرجه مسلم كتاب السلام باب التهي عن ابتداء أهل الكتاب 


بالسلام وکیف يرد عليهم € .\V*V/‏ 
)٤(‏ في الأصل هذا 
(ه) في الأصل فيغيطه 
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العلوم وأدقهاء وأصله معرفة المشاكلة والمناسبة والأخوة الق عقدها 
الله سبحانه بين المتشاکلین» ومن لم یکن له نصیب مہا م يکد ينتفع 


دتقسه ولا بعبره . 


وأنت إذا تأملت العام فقل أن ترى خلقاً مشوهاً إلا وثم خلق 
قبيح وفعل يناسبه وقول يناسبه اللهم إلا معارض من تأدب وتعلم 
بخرجه من مقتضى طبعه كا محصل لكثير من الحيوان البهيم من 
التعليم والتأديب والتمرين ¿ ما بخرجه عن مقتض طباعه» وقل أن تری 
خلقاً هيلا إلا وثم خلق وفعل وقول يناسبه اللهم إلا لمعارض سوء 
أخرجه عن مقتضى طبعه» كالطفل الذي ولد على الفطرة فلو خلى )ا 
تشاً إلاً على فطرة الإسلام» لكن معارض الكفر أخرجه عن فطرته 
والنبي - َيه - ذكر «إن الله ميل بحب الجال»( للفرق بين الكر 
الذي يبغضه الله وأنه ليس من الالء وبين المجال الذي جبهء فإنه 
لا قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من کس» (١٠٠//أ)‏ . 
قالوا: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً» ونعله حسناً 
أفمن الكر ذلك فقال: رلا إن الله جميل بحب الالء الكبر بطر 


ال حى وغمط الناس١»‏ فأخبر أن سين ا واتفعل 2 کون من 


. الجال الذي بحبه الله ك قال تعالى: « خذوأً زینک عند 3 
مسجد 04 فإدا کان الفلا کیاد والاط خی اح الله » وإٍذا كان 
الباطن جميلاً والظاهر غير جميل م يضره عند الله شيئاً وإن كان كاسداً 
عند الناس فإنه عند الله عزيز غالء فإذا كان للعبد صوت حسن ولو 


(۱) سبق تخریجه ص ۳٣۲‏ . 
(۲) سبق تخرمجه ص ۳٣۲‏ . 
(۳) سورة الأعراف آية .١١‏ 


V0 


من أحسن الأصوات ويذا بصوته واستعمله ٤‏ الغناء أبغخض الله صوته 
كا يبغض الصورة المستعملة في الفواحش ولو كانت من أجمل الصور 
وأحسنهاء فهذا فصل نافع جداً في الفرق بين المجال الذي يحبه الله 


(۱۹) قال صاحب السماع : إذا كان النبي بي قد أخبر عن ربه 
أنه() يستمح للصوت() اسن › والنبي 5 استمع صوت آي 
موسی وأعجبه وأثى عليه» وقال : ((قد آوتی هذا مزمارا من مزامبر آل 
داود» فقال له أبو موسى: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً») 
أي رینته وحستنته» ومنه الرد المحر. 


وقد روی أن داود کان ا لصوته الحسن الأنس والجن 
والطر والوحش وكان حمل من مجلسه أربعائة جنازة ممن قد مات من 
قراءته() . 

قال صاحب القرآن: عجباً لكم أا الساعاتية ولاستدلالكم» 
فلو أن المنكرين عليكم كرهوا حسن الصوت وعابوه وذموه مطلقاء 
لكان في ذلك احتجاح( عليهم كيف وهم أحبر الناس (١٠٠/ب)‏ 
في الصوت الحسن»ء لكن الشأن في يؤدي بالصوت . 
)١(‏ في الأصل أن. 
(۲) في الأصل لصوت ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) سبق تخر جه ص ۲۷۲ . 
)٤(‏ الرسالة القشرية ص ٠٠١۴١‏ . 
)٥(‏ في الأصل اختجاجا. 
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فهذه الآثار التي ذكرتموها وأكٹر منہا إنما تدل على استحباب 
تحسين الصوت بالقرآنء ومن نازع في هذا فالاستدلال ہا على تحسين 
الصوت بالغناء الذي هو قرآن الشيطان ومادة النفاق ورقية الفواحش 
أفسد من قياس الربا على البيع » فإن بين الغناء والقرآن من التباين 
أعظم ا بين البيع والرباى ٩‏ وما بين النكاح والسفاح)» وغا بين 
الشراب الحلال والشراب الحرام» فأين ساع المكاء والتصدية الذي 
ذمه الله في کتابه » وأخر أنه سماع المشر كين .من آنبیائه ورسله 
وأوليائه وحزبه المفغلحين . 


وأين سےاع المخانيث والقينات والفساق والمغنين من سےاع 

الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان» 
واقتفوا طريقتهم المثلى ء وسبيلهم الأقو > وسلکوا منہاجهم الواضح 
عل مؤذن الرحمن الداعي إلى السعادة والنجاح» وقد تقدم دو 
الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه عن النبى ب أن الشيطان 
قال: يارب اجعل لي قرآنا قال قرآنك الشعر قال : اجعل ل 
(۱0//) مؤذناً قال مؤذنك المزمار0). 

فمن قاس قرآن الشيطان ومؤذنه على قرآن الرحمن ومؤذنه فال 
حسيبه ومجازيه» وسيعلم يوم الحشر أي بضاعة أضاع» وعند الميزان 
أيثقل ام خف با قدم به من الساع» وها هنا الناس أربعة أقسام: 
)١(‏ في الأصل مما بدون واو وزدتها ليستقيم الكلام . 
() ني الأصل الفساح والسفاح الزناء النهاية لابن الأثبر ص ٠۳۷٠/۲‏ 
)"( تقدم ص ٥٦‏ 
)٤(‏ في الأصل أولاً. 
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أحدها: من يشتغل بساع القرآن عن سباع الشيطان» والثاني : 
عکكسة» والثالث: من له نصیب من هذا وهذا» والرابع : لیس له 
نصیب 5 من هذا ولا من هذا ٩(‏ 

فالاشتغال بسماع القرآن الرحاني حال السابقين الأولين 
وأتباعهم ومن سلك سبيلهم . 

والثاني : حال المشر كين والمنافقين والفجار والفساق والميطلين 
ومن سلك سبيلهم . 

والثالث: حال مؤمن له مادتان مادة من القرآن ومادة من 
الشيطان وهو للغالب عليه منها. 

والرابع : حال الفارغ من ذوق هذا وهذا فهو في شأن وأولئك 
في شأن فهذه الأثار التي تضمنت مدح الصوت الحسن بالقرآن وما 
بحبه الله من احتج بها على السماع الشيطاني فقد بخس حظه من العلم 
والمحرفة. 

A EN قال صاحب الغناء: الصوت الحسن‎ (T*) 
›)ب/۱۱١( ويقطع المشاق› وحمل سامعه معه مالاحمله بدونه‎ 
ومذا )ا حدا ذلك الخلام بالإبل قطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم › فلا‎ 
حط عنہا أحاها ماتت › فإن طيب الصوت هون عليها مشقة الحمول‎ 
ہہاء فلا وضعت عنا أحالما فرغت قواها.‎ ٥ فلم تحس‎ 

. في الأصل أولاً‎ )١( 
. في الأصل تحسن‎ )۲( 
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قال أبو بكر الرقي :“ «وحدا هذا الغلام بجمل فهام على 
وجهه وقطع حباله قال: ولم أسمع صوتاً أطيب منه ووقعت لوجهي 
ن س ی غار عة د اکت فک ال ا حت 
القرآن: لا ريب أن الصوت المتناهى في الوك ال كا 
ف ا ار ع ا د ب هة الان و ي ا 
هو معلوم» والأصوات من أعظم المحركات للنفوس» ولا يعادها 
شىء في حركة النفوس إلا الصورء فإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد 
ال ف او ك ف کے ا ور ن ا 
وبين مباشرة امول المؤذي فلا يشعر به. 

وإذا صادف علا مستعداً كصغر أو أنوثة أو جزع أو فرح أو قوة 
حب أو رياضة ولطافة روح» حركة غاية الحركة» وأزعج قاطنه» وآثار 
ساکنه» وهذا لا یدل على جواز ولا تحریم ولا مدح ولاذم بل دلالته 
على الذم والمنع أقرب من دلالته على الجواز والاستحباب فإن هذا 
يفسد النفوس أكثر نما يصلحهاء ويضرها أك نما ينفعهاء وإن كان فيه 
منفعة) يسيرة فآفته ومضرته أكر من نفعه وقد قال تعالى للشيطان: 


و ج وچ < و ص » 
. 


م ر و ص 
ل وافرزمن تفت ميم رَبك 2 فالصوت الشيطاني يستفز 


(۱) هو أبو بكر محمد بن داود الدينوري أقام بالشام وكان من اقران أبي علي الروزباري إلا 
أنه عمر صحب آبا عبدالله بن الجلاء وصحب أيضاً أبا بكر الدقاق وأبا بكر البصري 
مات بعد الخمسين والثلثائة - الرسالة القشبرية ص ۲۸ - طبقات الصوفية ٤٤۸‏ . 

(۲) الرسالة القشرية ص ٠٠١‏ . 

(۳) في الأاصل من أعلم . 

)٤(‏ في الأصل مبعه. 

. ۲٦٤ سورة الأسراء آية‎ )٥( 


- ۳۷۹ - 


بني آدم» وصوت الشيطان كل صوت قي غير طاعة الله نسب إلى 
الشيطان لأمره به ورضاه به وإلا فليس هو الصوت نفسه» فصوت 
الغناء وصوت النوح وصوت المعازف”) (١١١/آ)‏ من الشبابات) 
والأوتار وغيرها كلها من أصوات الشيطان التي يستفز بها بني آدم 
a GS‏ 

ولمذا قال السلف في هذه الآية : «إنه الخناء»» ولا ريب أنه 
من أعظم أصوات الشيطان التي يستفز با النفوس ويزعجها ويقلقهاء 
وهو ضد القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسكن وتخبت إلى راء 
فصوت القرآن يسكن النفوس ويطمئنها ويوقرها» وصوت الغناء 


يستفزھا ویزعجھا وہیجها کا قیل : 

حامل اهرى تعب #* فس هره الطرب 
کا انقض() سسبت # عاد منك ن سنت 
تضحكين هة %* واللحب تحب 


تعجبين من سقمي #٭# صحتي هي العجب 


فلو ۾ يكن دليل على أن صوت الغناء والمعازف هو صوت 
الشيطان ll‏ پستفز به السامع ويقلقه به ويزعجه ویزیل طمانینته لکفی 
به دلیلاً. 


(۱) سبق تعریقها ص ۱۷۱ . 

(۲) سبق تعریفها ص ۱۱١‏ . 

(۳) مم مجاهد» زاد المسر .0۸/٠١‏ 
)٤(‏ ف الأصل انقضا. 

(ه) القائل بو نواس دیوانه ص ۲۷۰ . 
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فيستفزها هذا الصوت إلى الحزن والأسف والسخط با قضى الله ء 
ويستفزها بذلك الصوت إلى الشهوة والارادة والرغبة فيا يبغضه الله 
فينهاها بصوت النوح» عا أمرها الله به» ويأمرها بصوت الخناء با 
نهاها الله عنهء وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم 
الشيطان أنه محتنك ا ذرية آدم ويستأصلهم إلا قليلاً. وهي 
استفزازهم بصوته» والاجلاب علیهم بخیله ورجله» ومشارکتهم في 
أمواهم وأولاده)» فكل راكب في معصية الله فهو من خيالة 
الشيطان» وكل ماش في معصية الله فمن رجالته» وكل مال أخذ من 
غير حله في غير حقه فهو شريك صاحبه (۱۱۷/ب) فیه» 
وکل ولد من نطفة زنا فهو شريك أبيه فيه . 


فتبارك e‏ شفاء لصدور المؤمنين › وحياة لقلوہم» 
ونورا لبصائرهم» وغذاء لقلوهم» ودواء لسقامهم» وقرة لعيونهم» 
وفتح به منہم أعينا عميا وأذانا صا وقلوباً غلفاء وأمطر على قلوم 
سحائب دة فاهتزت وربت وأنبتت من کل زوج یج » فاشرقت 
به الوجوه» واستنارت به القلوب» وانقادت به الجوارح إلى طاعته 
وحبته» فصبغ القلوب به معرفة ولان رملأھا حكمة وايقاناً لإصبغة 
الله ومن اخسن من أله صبقة ون لر عدون 4 لا كصبغة 
الماع التي تملأ القلوب هوى وشهوة وظلمة وشركاء وتعور بصيرة 
القلب وتطمس نوره وتلکسه وتخنث عزمه. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى فواستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غر ورا . سورة 
الأسراء آية ٦٤‏ . ۰ 

(۲) دية المطر الذي لیس فيه رعد ولا برق لسان العرب ۲۱۹/۱۲ . 

(۳) سورة البقرة آية 1۳۸ . 
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فقل أن ترى) ساعيا ألا وهو خنث العزية يلوح التخنيث 
على ش|ائله وحرکاته . 

وقد سمى النبي بي صوت الخناء «صوتاً فاجراً احمق»)ء» 
فوصفه بالفجور والحمق» فالفجور الظلم والحمق الجهل وقال لقيان 
لابنه: «واقصد في مشيك واغضض من صوتك»( والمغتي والرقاص 
أبعد الناس من هذاء فلا هذا غض من صوته ولا هذا قصد في 


)۲١(‏ قال صاحب الغتاء : نحن نتحاكم في هذه المسألة إلى 
سيد الطائفة الحنيد^“ قال أبو عمرو الأغاطى(“ سمعته يقول وقد 


سثل ما بال الإنسان يكون هادئاً فإذا سمع الساع اضطرب فقال: 


إن الله لما حاطب الأرواح في اليثاق الأول بقولة لنت رَبك 0© 

استفرغت عذوبة ساع (الكلام)“ الأرواح»ء فإذا سمعوا الساع 

حرکھہ ۳ ذكر ذلك 

)١(‏ في الأصل ترا. 

(۲) سبق تخرتچه ص ۱۱١‏ . 

(۳) سورة لقان آیة ٠۹‏ . 

. ۱۳۰ سبقت ترجته. ص‎ )٤( 

(ه) هو على بن محمد بن على بن بشار بن سلمان آبو عمرو الإغاطي بغدادي من أصحاب 
ار والحنيد کان او اتا بن عطاء آوصی إليه بكتبه حين مات وكان ينشط إليه 
ومن جهته وقع إلى الناس كتاب ابن عطاء قي فهم القرآن تاریخ بخداد ۷۳/۱۲ . 

. ١۷۲ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۷) ف الأصل ساقطة وزدتها كا في الرسالة القشيرية ص ٠٠١١‏ . 

(۸) في الأصل حركتم . 
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(۱۸١/أ)‏ قال صاحب القرآن : من دعي إلى تحكيم الله 
ورسوله› وما أنزل عل ديه من الكتاب والحكمة فلم يرضص بذلك» 
ودعا إلى تحكيم من يصيب وبخطئ› ول يوله الله الحكم في شجر بين 


فهذا النقل إن كان ثابتاً عن الجحنيد فهو نقل عن غير معصوم» 
وإِن لم یکن ثابتاً عنه وهو الأليق بثل جلالته ومعرفته فهو نقل غير 
مصدق عن قائل غير معصوم » “ فكيف يكون حجة والحنيد أعرف 
بالله من أن يقول مثل هذا» فإن هذا الاضطراب يكون لجميع 
الحيوان ناطقه وأعجمهء ويكون للكفار والمنافقين والفساق والفجان 
ثي الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت وعبته واستلذاذه» وقد يكون 
للخوف منه وهيبته» وقد يكون للحزن والجزع» وقد يكون للغضب» 
وأيضاً فمن المعلوم قطعاً أن الصوت المسموع ليس هو ذلك الخطاب 
الأول ولا هو متعلق به ولا هو منه بسبيل. 

وأيضاً فان هذا الاضطراب على قرآن الشيطان والغناء الذي هو 
مادة النفاق ورقية الفجور كيف محرك للخطاب بقرله «ألَلَتُ 


ر > 


وک 

وأيضاً فإ العبد لو سمع كلام الله بلا واسطة كيا سمعه موسى 
بن عمران» : يكن ) ساعه بعد لأصوات والألحان والغناء محرکاً 
لذلك مذكراً به. 


(۲) سورة الأعراف آية ١۷١‏ . 


(۴) في الأصل يكون. 


AY - 


بل المأثور أن موسى مقت الآدميين وأصواتهم وكلامهم“ لا 
وقر في مسامعه من کلام ربه جل جلالهء وشا فان استلذاذ الصوت 
أمر طبيعي لا تعلق له بکونیم سمعوا خحطاب الرب في الأزل أصلاًء 
اقفن أحداً لا يذكر ذلك الساع أصلاً) إلا بار عنهء وأيضاً 
فان معنى الآية ينبو عا حملها من قال (۸٠١/ب)‏ بهذا القول من 
وجوه متعددة . 
EE E‏ ادم من ظهورهم 
دریت م 4 وم يقل من آدم» وللا قال. من ظهره. ولا قال من 


ذریته۵). 


ومنہا : أنه آشهدهم على أنفسهم ولا بد أن يکونوا() عند هذا 
الإشهاد موجودين والنفوس البشرية إنغا تحدث عند خلق أبدانما لأا 
خلوقة قبل الأبدان. 

وما أن القضرة ذا الأشهاة انات الى وإقاسة اة 
وهذا إغا حصل بعد خروجهم إلى هذه الدار وإقامة الحجة عليهم من 
الرسل»› وبا رکي فيهم من العقول ونصب هم من الأدلة» وکیف 
)١(‏ نص الأثر عن ابن عباس قال «إِنٌ الله ناجى موسى بائة لف كلمة وأربعين ألف كلمة 

كلام الرب عر وجل» وهذا إسناده ضعيف فان جويبر ضعف والضحاك ل يدرك ابن 
عباس . 
a as‏ 

(۲) في الأصل إلا أصلاً والمقام يقتضي حذف لا. 
۳( ف الأصل ديام سورة ة الأعراف آية ۱۷۲ . 
)٤(‏ في الأصل ذيته. 
() في الأصل يكون. 


- FA - 


ك 


ومنها: أنه قال :ان مولا e‏ 


آي حذار أن يقولوا ولتلا يقولوا» فأخر أن هذا الإشهاد والتقرير للا 


يحتجوا عليه سبحانه يوم القيامة بغفلتهم عنه» فكيف تقوم عليهم ‏ 


الحجة بأمر كلهم عنه غافل لا يذكره أحد منم . 


. ومنها: أنه قال أو تقولوا إغا أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من 


بعدهم» فأخر أنه أقام عليهم الحجة لئلا يحتجوا عليه بتقليد الأباءء 
فلو أهلكهم لأهلكهم بذنوتب غیرهم» وهذا کله حصل بعد إرسال 
الرسل”)ء وإنزال الكتب وتركيب العقول والأساع والأبصار فيهمء 
فكيف يحصل ذا العهد الذي لا يذكره أحد (حجة)(" ثم إن ألحنيد 
في السماع كان له أحوال أولها حضورهء ثم المنع من التكلف له 
والرخحصة لمن صادفه. 


قال القشيري : “ «سمعت محمد بن الحسين ‏ يقول: سمعت 
ا لحسین ین أحمد ین ب قول : سمعت آیا بکر بن مشاد (۷) 


)١(‏ في الأصل عليهم. 

(۲) في الأصل الرسول والصواب ما أثبته. 

(۴) في الأصل غير موجودة وزدتها ليستقيم الكلام . 

. . ٠١۳ الرسالة القشرية ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو عمد بن الحسين العلوي .سمع أبا حامد ين الشرقي وحمد بن ا المروزي 
E GES,‏ هش 
RIE GAN SE‏ 

)٩(‏ لم أعثر على ترجمته. 

(۷) م أعثر على ترجته . 


- A0 - 


' (۹٠/أ)‏ يقول: سمعت الحنيد يقول: «الساع فتنة لمن طلبه» 
ترویح لمن صادفه»» فأخبر أنه فتنه لمن قصده» وم جعله لمن صادفه 
قربة» ولا مستحباً. بل جعله من نوع الراحة» فكيف يقول مع هذا 
أنه يذكر الخطاب المتقدم ثم إن الجنيد ترك الساع وتاب منه ومنع 
منه أصحابه كا تقدم حكاية ذلك . 

فصل 


(۲۲) قال صاحب الساع : فهذا أبو علي الدقاق") من شيوخ 


القوم وساداتهم يقول ما حکاه عنه القشيري(' : قال: سمعته يقول: 


«الس)اع حرام على العوام لبقاء نفوسهمء مباح للزهاد لحصول 
مجحاهداتہم › مستحب لأصحابنا حياة قلويم» . 

قال صاحب القرآن: «إن كان أبو على الدقاق من شيوخ 
القوم» فأبو علي الروذباري الذي شهد له القشيري بأته أظرف 
المشايخ وأعلمهم بالطريقة. وقد صحب الجنيد والطبقة الثانية» وكان 
يقول: «إستاذي في التصوف الحنيد^). وفي الفقه أبو العباس ابن 
سر بح (°) وفي الأدب ثعلب”). وني الحديث إبراهيم الحري»(“ سئل 
(۱) تقدم ص ٠.1٤١‏ () لإ أعثر على ترجته. ) 
(۳) الرسالة القشرية ص )٤( . ٠٠١۴۳‏ سبقت ترحته ص ۱۳۰ . 
(ه) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ولي قضاء شیراز روى الحديث عن الحسن بن 


محمد الزعفراني وجحاعة وأخذ الفقه عن أبي القسم الإاطي وعنه أخحذ فقهاء الإسلام 
ومنه انتشر مذهب الشافعي توفي سنة ۳۰٦٣‏ ه. شذرات الذهب ۲٤۷/۳‏ . 

)٦(‏ هو آحمد بن حى بن زيد بن سيار آبو العباس المعروف بتعلب ولد سنة ۲٠١‏ إمام 
الكوفيين في النحو واللخة سمع إبراهيم بن المنذر الحزامي ومحمد بن سلام الجمحي 
وغيرهما روى عنه محمد بن العباس اليزيدي وعلي بن سلبان الأخفش وغيرها كان ثقة 
حجة ديناً صالحاً مشهوراً بالحفظ ورواية الشعر القديم توفي سنة ۲4۱ تاريخ بغداد 
.*€£/o‏ 


(۷) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحريي ولد ستة ۱۹۸ سمع عفان بن مسلم وعبداللّه بن = 


- A“ - 


ا 


لا و ا ل ن ET‏ 


۱ 
سق (). 


فقول أي علي : هو 2 للزهاد حصول() مجاهداتہم» a‏ 


الذي أنكره a‏ فان 


الحرمات» فلم بحرم الله على العامة شيعا e‏ 
لخاصة الخاصة وهل هذا إلا من جنس التلاعب بالدين. فلو قال 
قائل : الخمر. حرام على العوام لبقاء نفوسهم وما“ يقع فيها من 
العربدة والشر» مباح لمن جاهد (١١١/ب)‏ نفسه عن ذلك» 
مستحب لمن قلبه حي لا یؤثر فيه شربه» (لا) کان فرق بینه وبين 
هذا التقسيم» وأين في شرع الله ورسوله فعل مباح لبعض المكلفين» 
حرام بعينه على بعضهم» مستحب لبعضهم مع استوائهم في التكليف 


ا العجلي وغیرهما وروی عته موسی بن هارون ویج بن صاعد ا 
العلم رأسا في الزهد عارفاً بالفقه بصيراً بالإحكام حافظاً للحديث صنف كتباً كثيرة منها 
غریب الحدیث وغیره توفي سنة ۲۸۵ . تاریخ بغداد ۲۷/۲ . 


..۲١ آنظر الرسالة القشبرية ص‎ ١( 
في الأصل الحصول.‎ )۲( 

(۳) قي الأصل الحرام . 

)٤(‏ ني الأصل ومل. 

(ه) قي الأصل غير موجودة والسياق يقتضيها . 


= FAV - 


وأسبابهء هذا غا لا يكن مججيء الشرع به وإذا اختلفت الأحكام 
باحتلاف المكلفين اختلفت باختلاف أوصافها كتحريم نكاح الإماء 
على القادر الواجد لنكاح حرة» وإباحته للعاجز الحائف العنت» 
وكوجوب الصوم على المقيم والمرأة الطاهرء وإباحة الفطر للمسافر" 
ووجوبه“ على الحائض. وكوجوب الزكاة على امالك للنصاب 
وسقوطها عن العاجز عنه» وتحريم النكاح والوطء) على المحرم 
وإباحته للحلال» وتحريم دخول المسجد على الحنب وإباحته للطاهر. 


فهذا هو الذي تيء به الشرائح وهو تعلیق الأحكام بالأوصاف 
NN EU ANOS E AS‏ 
للخاصة مستحباً لخاصة الخاصة فهذا شرع دين لم يأذن به اللّه» ٿم ما 
الضابط المفرق بين من حرم عليه ويباح ویستحب» وما هو العامي 
الذي جرم : عليه والخاص الذي يباح له والخاص الخاص ا 
یستحب له وهل هذا وأمثاله إا فتح باب تبدیل الدين“ وتغير 
واللّه المستعان. 


(۲۳) قال) صاحب الغناء: «فهذا ذو النون المصري“ من 
سادات القوم ومشايخ الطريق» سئل عن الصوت الحسن فقال: 


. في الأصل الإمام‎ )١( 

(( ف الأصل للمساد. 

(۳) قي الأصل ووجوه. 

. في الأصل الوطي‎ )٤( 

(ه) في الأصل الذي . 

() م ياي ذكر فصل وهو خلاف ما سار عليه . 
(۷) تقدم ترحمته ص ۱۳۵ . 


- FAA- 


رمخاطبات) وإشارات أودعها الله فى كل طيب وطيبة»» وسثل مرة 


أخرى 2 الساع» (i/1۲*)‏ فقال: «وارد حق يزعج القلوب إلى. 


احق فمن أصغى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس 
تزندق)» . 

قال صاحب القرآن : الحكاية .عن أضعاف هؤلاء لا تجدى 
عليك شيئاً فلم ذا التكثر مما لا يفيدء ثم إن هذا الكلام لا تعرف 
صحته عن ذي النون والكذب على کشر دا وقد رأى اهل 
العلم وسمعوا من ذلك ما لا بحصيه إلا اللّه» ثم لو سلمت صحة 
هذا عن دى النون فله حکم أمثاله من غر المعصومين الذين جوز 
عليهم بل جب وقوع ا لطا متهم » وغاية أحدهم أن يعذر في| صدر 
منه باجتهاده» ويكون ذلك العمل منه مغفوراً بنیته وصدقه وحسناته 
وغير ذلك وأما أن ججعل قدوة للناس في ذلك فكلا ولا. 


وذو النون قد نقل عنه آنه لما دخل بغداد اجتمع إليه الصوفية 
فیهم قوال فاستأذنوه في أن یقول بین يديه فأذن له فابتدا) يقول: 
صغير هواك عذبنى # فكيف به إذا احتنكا 
وأنت جمعت في قلبي *# هوى قد كان مشتركا. 
أما ترثي لمكب“ « إذا ضحك“ الحلى بكا 
)١(‏ في الأصل محاطباً. 
(۲) الرسالة القشبرية ص ۱١۹۴‏ . 
(۳) في الآصل عن ذا 
)٤(‏ في الأصل فابتد. 
(ه) في الأصل هوا. 
(۷) المكتب الحزين . لسان العرب 1۹٥/١‏ . 
)٦(‏ في الأصل اضحك . 


- ۳۸٩ - 


وای ر جل فجاس لرل 

الرجل حيث نبهه“ أن ذلك ليس مقامه وكان ذلك الرجل صاحب 
إنصاف حيث قبل ذلك منه وقعد () وذو النون أحد الشيوخ الذين 
سفیان(°“) الثوري› وشريك بن عبدالله () ومسعر ین کدام )٩(‏ ومد 
ابن عبد الرحمن بن أي ليلى“ وغيرهم من أئمة الكوفة الذين 


(0 ور الا ا 8 : 

. ۱١١ الرسالة القشرية ص‎ )6(  )۲( 

9 ف الأصل يه 

- هو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبدالله الكوفي - ثقة _ حافظ - فقيه - عابد - إمام‎ )٥( 
. ۴٠١/١ حجة من رووس الطبقة السابعة وكان رما دلس تقريب التهذيب‎ 

(1) هو شريك بن عبدالله , بن أبي شريك النخعي ابو عبداللّه الكوني روى عن زياد بن 
علاقة وعاصم بن سليمان الأحول وروی عنه ابن مهدي ووکیع وغرهما صدوق بخطئ 
کثیراً تغیر حفظه وکان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع مات سنة 1۱۸۸ء 
تہذیب ۳۳۳/٤‏ تقریب التهذیب .۳٠۱/۱‏ 

(۷) هو مسعر بن كدام بن ظهير اهلالي أبو سلمة الكوفي روى عن أبي بكر بن عمارة بن 
رويبة وعطاء وغيرهما وروى عنه سلبان التيمي وابن إسحاق وغيرهما ثقة ثبت فاضل 
مات سنة ۳٣٠ھ‏ أو ۵١٠ھ‏ تہذیب التھذیب ۱۱۳/۱۰ تقریب العهذیب ۲٤۳/۲‏ . 

(۸) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي روى عن أخيه 

عیسی وابن آخیه عبداللّه بن عیسی وغرها وروی عنه ابه عمران وابن جریج وغیرها 
صدوق سيء الحفظ جداً مات سنة ۸٤ء‏ تمذيب التهذیب ۳٠٠/۹‏ تقريب 
التهذیب ۱۸٤4/۲‏ . 


۹۰ - 


الا الد الك تأويلاٌ ولا بأجل من عطاء بن أبي رباح 
وابن جريج) وغيرهما من استحل المتعة والصرف» ولا بأجل من 
الأعمش“ والطائفة ممن استحل الأكل في رمضان بعد طلوع الفجرء 
ولا بأجل ممن استحل أكل ذي الناب من السباع والملخلب من الطيرء 
ولا بأجل ممن استحل إتيان النساء في أدبارهن» ولا بأجل ممن جوز 
للصائم أكل الرد)ء ولا بأجل تمن جوز نکاح الرانية مع استمرارها 
على البخاءء وجوز نكاح البنت المخلوقة من مائه ( وغبر 
ذلك بالتأويل» وكذلك الذين استحلواء قتال على بن آبي طالب من 
آهل الشام» وكذلك الذين قاتلوا معه من أهل العراق احا 
أمغال ذلك ما تنازعت فيه الأمة فليس لأحد أن يحتج لأحد القولين : 
بمجرد قول أصحابه وفعلهم وإن كانوا من أهل العلم والدين» وليس 
لعالم أن يترك الإإنكار عليهم وبیان ما بعث الله به رسوله لأجل عغلهم 


0 بن بن آي رباح روی عن | کک وابن عمرو وغیرما وروی عنه مجاهد. 


تقریب ا ۲/. 

(۲) سبقت ترحمته ص ۲۹۸ . 

(۳) هو سليان بن مهران الأسدي الكاهلي ولد ا سنة ٠١‏ روى عن نس وإساعيل 
بن رجاء وغیرهما وروی عنه الحكم بن عتبة وأبو إسحاق السبيعي وغيرها ثقة حافظ 
عارف بالقراءة ورع لکنه يدلس مات سنة ۱٤۸‏ تذيب التهذیب ۲۲۲/۲ وتقريب 
التهذیب ۳۳١/١‏ . 

(ي) الذي نقل عن أبي طلحة عن أنس قال مطرنا برداً وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه 
قیل له آتأکل وآنت صائم فقال إا هذه برکة رواه مد ۲۷۹/۳ والبزار كا في كشف 
الأستار إلى زوائد البزار برقم ۲ وأورده الذهبي في سیر آعلام النبلاء ۲۷/۲ وهذا 
اجتهاد من آبي طلحة والجمهور على خلافه . 

(ه) صاحب هذا القول الشافعي تفسير القرطبي ٠١٠/١‏ . 


- ۳۹۱ - 


من العلم والدينء ولا لأحد أن يقدح فيهم ويفسقهم لما هم عليه من 
العلم والدين . فلا يحتج بقوهم ولا يؤثمهم ولا يترك الإنكار عليهم . 
ا ميزان آهل العلم والاعتدال والسالك الذي يريد الله 
ورسوله والدار الآخرة لا يقنعه في مثل هذا اتباع من ليس قولهء 
يححة» بل عليه آن يتمع الصراط المستقيم وما دل عليه كتاب الله 
وس ۀ رسوله وکان عليه أصحاب نيه . 


فهذه الأصول الثلاثة منها وصل السائرون إلى الله وا تمسكواء 
وما خالفها فهو من السبل الذي )|/٠۲١(‏ على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه. )1( 


الوجه الثاني : ٠١‏ قوله : «إن الصوت الحسن غخاطات وإشارات 
أودعها الله کل طيب وطيبة» ولا جوز أن پراد به أن کل صوت طت 
کائاً ما کان فان الله أودعه خحاطات حاطب ہا عبادة» . 


فإن هذا القول كفر صريح فإن ذلك يستلزم أن تكون 


EE E A E (۱(‏ سبیل الله مستقیاً 


E‏ ۾ قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا ا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) رواه أحمد 
oN‏ 
(۲) لم يذكر المؤلف قبله الوجه الأول ولا بعده وجهاً ثالثاً وحتمل أن يكون الوجه الثاي هنا 
زائد أو أنه سقط الوجه اار ما ا الثالث في ما ياي . ۰ 
(۳) في الأصل أن تكون الأصوات أن تكون الأصوات الطيبة وحذفت الحملة الأولى لأا 
مكررة. 
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:الأصوات الطيبة التى يستعملها المشركون وأهل ‏ الكتاب في الاستعانة 
ہا على كفرهم قد خاطب الله بها عبادهء وأن تكون الأصوات الطيبة 
التي يستفز مها الشيطان لبني آدم قد أودعها الله خاطبات بخاطب با 
عباده» وآن تکون أصروات الملاهى قل أودعها ايله حاطبات حاطب ہا 
عباده . 

ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقلء ثم لو كان الأمر كذلك 
فلم فأات الأنبياء والصديقن وأتسة الإسلام سےاع هذه الأصوات 
الطيبة لينالوا ذلك الخطاب منها. 

فإن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات فلا يصح أن 
يكون إطلاق هذا الكلام وعمومه حقاً. ) 

بقي أن يقال: هذا حاص ومقيد بالصوت الحسن إذا استعمل 
على الوجه الحسن» فهذا حق مثل أن يزين به كلام الله فالصوت 
الحسن إذا تلى به كتاب الله فإنه يكون حينعذ قد أودع محاطبات 
وإشارات تضمنها الكلام» والصوت الحسن أعان على وصوهها 
وتنفيذها إلى القلب. فهاتان مرتبتان لحمل“ هذا الكلام إحداهما 
باطلة قطعاًء والثانية صحيحة قطعاً تبقى بين عموم تلك المرتبة 
وخصوص هذه مراتب عديدة. 

منها أن يحمل ذلك على ما جد المستمع في قلبه من المخاطبات 
ما يقع هم وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى 
هذا المقصد» وصاحب هذه الحال یکون لا يسمعه مذکراً له ا کان 


(1) قي الأصل يحمل 


2 


في قلبه من الحق وهذا يکون على وجهين : 

أحدها: من الصوت المجرد الذي لا يفهم معناه كأصوات 
الطيور والرياح والآلات وغررهاء فهذه الأصوات كثيراً ما ينزطما 
السامع على حاله فيحرك منه ما يناسبه من فرح أو حزن أو غضب أو 
شوق وغیره كقول بعضهم :' 
رب ورقاء() هتوف ف الضحى # ذات حسن صلخن( ف فا 
ولقد أبكي فلا أفهمها *# وهي قد تبكي فلا تفهمني 
غير أن کک # کک 
e‏ فینز ها ys‏ 
به القائل مثل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ» أو أمر بالصبر على 
الكروه. أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة» وتحزين على ما 
فرط فيه مفرط من الحقوق أو غضب وحية على جهاد العدو أو مقاتلته 
أو أمر ببذل النفس وال مال في نيل المطلوب ورضا المحبوب أو غير ذلك 
من المعاني المجملة المشتركةء وربا قرع السمع حروف آخرى لم ينطق 
بها المتكلم ولكن هي على وزن حروفه التي نطق اء كا نقل عن 
بعضهم() آنه سمع قائلا يقول: « 0 بري» فحصل له وجد» 
)١(‏ القائل دلف بن جحدر الشبلي قول على قول ۲٣۳/۹‏ . 
(۲) ورقاء الحامة لسان العرب ۳۷٠١/٠١‏ . 
(۳) صدحت رفعت صوتها بغناء أو غبره لسان العرب .٥*۹/۲‏ 
)٤(‏ الفنن الغصن لسان العرب .۳۲۷/٠۱۳‏ 
(ه) الحوى الحرقة وشدَّة الوجد من عشق أو حزن لسان العرب ٠١١۷/١٤‏ . 
)١(‏ المراد ببعضهم أبو سليان الدمشقي . أنظر شرح إحياء علوم الدين ٥٠۹/٦‏ . 
(۷) سعتر النبات المعروف قي كتب الطب ينبت بنفسه في البراري يقصد بذلك بيعه ويصفه 
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فقیل له: ما سمعت؟ فقال: سمعت (۱۲۲/آ) اسع) ترى 
بري»( وکل واحد إنما يسمع E‏ هو کا بحكي أن عتبة 
ا aT‏ 
ا و الا و الج لي اا 
فقال : عتبة » صدقت» وسمع رجل“ آخر ذلك القول فقال: 
کذبت» ٩‏ فکل من سمع على ما شاکل حاله وهذه هي التي يسميها 
القوم إشارات وخاطبات من جنس دلالات الألفاظ والأشارات من 
جنس دلالات القياس» وهذه يستعملها القوم كثيراً فيمايرونه 
ويسمعونه» وبعضهم يغلو فيها غلواً مفرطأاًء وكثير من الناس ينبو 
فهمه عنهاء والصواب فيها التوسط وهي تصح بثلاثة شروط : 
أحدها: أن يكون المعنى”"» صحيحاً في نفسه. 
اخ امد فطاع فرح إا علوم الدين ٦/۹٠ه.‏ 
(۲) بری بكسر الباء أي خيري ومواهب کرامتي 0٩۹/٦‏ . 


)٥( )۳(‏ الرسالة القشيرية ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ هو عتبة بن أبان الغلام وسمى بالغلام لأنه كان في العبادة كأنه غلام رهبان لا لصغر 


سنه كان يأوي إلى المقابر والصحارى ويخرج إلى السواحل فيقيم فيها فإذا كان يوم . 


الجمعة دخل البصرة فيشهد الحمعة ثم يأتي إخوانه فيسلم عليهم وكانوا يشبهونه في 
الحزن بالحسن البصري مات في قتال الروم» طبقات الصوفية للشعراني .٠٤/١‏ حلية 
الأولیاء ۲۲٠٣/٠‏ . 

() قال بعض ذوي البصائر أصابا جميعاً وهو الحق فالتصديق كلام حب غير ممكن من المراد 
بل مصدود متعب بالصد واهجر والتكذيب كلام مستأنس بالحب مستلذ لا يقاسيه 
بسبب فرط حبه غیر متأثر به آو کلام حب غير مصدود عن مراده في الحال ولا مستشعر 
بخطر الصدفي الال وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبه فباختلاف هذه 
الأحوال بختلف الفهم . إحياء علوم الدین ۲۸۹/۲ . 

ر۷) في الأصل المعنا. 


- 40 - 


الثاني : أن لا يكون في اللفظ ما يضاده. 

الثالت: N NES‏ 
مشترك يفهم بواسطته . فإذا كانت دلالة الإشارة مؤيدة هذه الأصول 
الثلاثة فهى إشارة صحيحةء ولنذكر لذلك أمثلة منها قوله تعالى : 
فإ قران کر وټ نی کلب مکو ن و لامهإلا المطهرون 4( فحقيقة 
هذا آنه لا س عحله() ر المطهر» وإشارته آنه لا جد حلاوته ویذوق 
طغمه ويباشر حقاتق قلبة إلا القلب المطهر هن الأنجاس والأدناس» 
وإلى هذا المعنى أشار البخاري في صحيحه) فهذه من أصح 
الإشارات. 


ومنها قوله تعالى : وٹ اکر تیت وإ الفجار ن 
یحی 5) اشا هذه الأية أن بر القلب يو حب نعیم الدنياي 


وأن الفجار لفي جحيم آشازت ت ) هذه الأية أن فجوره) یو حب 
جحيمهاء وهذا قد يقال: (۲۲٠/ب)‏ أنه مراد مع النعيم والجحيم 
الأكرينء وقد يقال: إنه مفهوم بإشارة الآية وهو أظهر. 


.۷۹ -۷۷ سورة الواقعة آية‎ )١( 

(۲) في الأصل ملحه 

(۳) أنظر ف البخاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى : #إقل فاتوا بالتوراة فاتلوها» 
وقول النبي ب (أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطى أهل الإنجيل الإنجيل 
فاا اطع الداد : فعملتم به إلخ . . .) قال البخاري : «لا يسه لا جد طعمه 
ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا محمله بحقه إلا الموقن» إِلخ ۱۹۰/۹٩‏ . 

. ١١۳ سورة الانقطار آية‎ )٤( 

(ه) )٦(‏ في الأصل إشارة. 

(۷) في الأصل إن بر القلب فجوره واستقامة الكلام يقتضي حذف بر القلب . 


ا 


ا 


ومنها قوله عن نبيّه : لد يمول سمه لازن ا 1 
فمن أصح الاشارات إشارة هذه الآية وھی أن من صحب الرشول 
ا وما جاء به بقلبه وعمله وان ج يصحبه ببدنه» فإن الله معه. 

رم ی ر و ام < صف ر 


ومنہا قوله تعالى لرسوله : «وما کان آله يعم وات فم وماگال 


س 2و 2و 


ا معذم وهم ستغفرونَ ¢( فأشارت هذه الآية أن حبة 
الرسول ا ا ا ا الله لا یعذبه لا في 
الدنا ولا ٤‏ الآخرة وإدا کان وجود الرسول ف القا سانا من 


سے 


e aA) A‏ ما بقوم ج يروا م 
انفسمم 4 فدلالة لفظها آنه لا يغيز تعمه الى آنعم بها عل عباده 


جى وروا طاعته بمعصيته ک| قال ف الاية الأخرى: ذلك بان الله لر 


مر م اراز یکر وم2 Eغور‏ رص رم رو رے ےہ قم و 2 


يك مغررا نعمة انعمها على قوم حى يغيروا ما تقس 0© واشارتہا 
أنه إذا E‏ قوماً واہتلاهم» ل یغیر ما ہم (۱۲۳/|) من العقوبة 
والبلاءء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة كا قال 
العباس عم رسول الله ية : «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا 
بتوبة"“ ومنه قول النبي ية : «لا تدحل الملاثكة بيتاً فيه كلب ولا 


)0 سورة التوبة آي ٤‏ (۲) في الأصل الرسول الله ولفظ الحلالة زائد. 

(۳) سورة الأنفال آية .٠۳‏ 

)٤(‏ في الأصل رب 

. ١١ سورة الرعد آية‎ )٥( 

(1) سورة الأنفال آية ٥۳‏ . 

(۷) أخحرجه الزبير بن بكار في الأنساب بإستاد له كا في فتح الباري ٤۹۷/۲‏ أن العباس لا 
استسقی به عمر قال اللهم إنه لم ینزل بلاء إلا بذنب ولم یکشف إلا بتوبه وقد توجه 
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ا 


OD 
صو ره)‎ 


فإذا منع الكلب والصورة دخول املك إلى البيت» فكيف 
تدخل معرفة الرب وحبته في قلب متلىء بكلاب ) الشهوات 
را و ل اا ا و 0 
حرم بيت الرب على الحائض والجحنب» فكيف بجعرفته وخبته والتنعم 
بذكره على حائض القلب وجنبه» فهذه اشارات صحيحة وهي من 
جنس مقاييس الفقهاء بل أصح من كثر منها. ٠‏ 


وأما قوله: «إن الساع. وارد حق يزعج القلوب إلى الحق» 
فمن أصغى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق». فهذا 
الكلام ظاهره متناقض» لأن قائله وصفه بأنه وارد حق يزعج القلوب 
إلى الحق» ثم حكم عليه بأن من أصغى إليه بنفس تزندق. ووارد 
احق يزعج القلوب إلى الحتق لا يكون الإصغاء إليه موجباً للترندق. 


= القوم بي إليك لكاني من نبيك وهذه آيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا 
الغيث فارخحت الساء مثل الحبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس۔ 

(1) الحديث عن أبي طلحة وقد أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين 
والملائكة في الساء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ۱۳۹/٤‏ ومسلم 
كتاب اللياس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ٠١1٤/۳‏ . 

(۲) في الأصل بكتاب. ) 

(۳) الحديث عن عائشة وقد أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الحنب يدخل المسجد 

٠‏ وابن ماجة كتاب الطهارة باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد ۲۱۲/١۱‏ قال 
البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف عحدوج لم يوثق وأبو ا لخطاب ججهول . 
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(۱۲۳/ب) والذي يصح حل کلام هذا القائل عليه أن الماع 


الذي قصده أولاً هو السماع الذي يقصده أهل الإرادة لله فهو يحرك 
قلومم إلى الله الذي يريدون وجهه وهو معبودهم وحبوبهم ونهاية 
مطلوہم» فهم) يسمعون بالله وله > فساعهم يزعج قلوبهم إلى الله 
لا فيها من محبته وارادته» والساع يحرك نار الارادة ويضرمها ثم قال: 
من أصغى إليه بنفس تزندق» فإن أصخى إليه بإرادة العلو في الأرض 
والرئاسة وجعل عبة الخالق من جنس عبة المخلوق وجعل ما يطلب 
من قرب الرب تعالى والوصول (إليه)") من جنس ما يطلب من قرب 
المخلوق والوصول إليه أوجب له ذلك تزندقاً في الاعتقاد فيصير 
صاحبه منافقاً زنديقاً وهذا تزندق بالساع طوائف لا يحصيهم إلا اللهء 
كا تزندق بالكلام ولم يكن أضر على الأمة من هاتين الطائفتين أهل 
الساع وأهل الكلام» وقد ذم الشافعي رحه الله الطائفتين وبالغ في 
ذمهم وشهد على إحداها بأن طريقتهم من إحداث الزنادقة» وحكم 
على الأخرى بأن تضرب بالحريد والنعال ويطاف ا في القبائل 
والعشائر”“ لعلمه رضي الله عنه بالضرر الداخحل على الأمة والدين 
من الطائفتين. وتلغى شهادة هذا الذائق للساع بان من أصغى إليه 
بنفس تزندق . ) 
والنفس إما أن يراد ها ذات الإنسان أو روحه المدبرة لبدنهء أو 
صفاتها من الشهوة والغضب والهوى وغيرهاء فإن البشر لا يخلو) من 
ذلك ولو فرض أن قلبه يخلو) عن حركات هذه القوى فعدمها شيء 
)١(‏ في الأصل فهو. 
(۲) في الأصل بدون إليه والمقام يقتضيها 
(۳) سبق تخریچه ص ۲۰٤‏ . 
)٥()٤(‏ في الأصل لا نخلوا. 


- ۳۹۹ 


وسکونا“ شيء أخرى والعدم (٤٠٠/|أ)‏ متنع عليهاء وغايتها أن 
الإإنسان أن يسكن لشيء مع ملابسته لما يوجب حركته هذا من المحال 
عادة» وهو من التفريق بین الملزوم ولازمه» أو الجمع بین الشيء 
وصده» وهو نظبر أن رقال : أدم النظر ا هذه المرأة الشابة الحسناء 
الحميلةء من غير أن تحرك نفسك لأرادتا وطلبهاء وهل الأمر ذا إلا 
من أحق الناس ومذا قال. بعض العارفين: إن أحوال السماع بعد 
مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان» بل خارجة عن حد التكليف 
وهذا غير معذور فيه لمباشرته أسبابه» فهو كمن زال عقله بالسكر 
ا 

أحدهما: أن يقال: الإصغاء إليه بحق لا خالطه باطل أمر غير 
مقدور عليه لبشرء وغاية ما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن 
من أين يشق بنفسه أنه يبقى على ذلك والواقع أنه إذا سمع خالط 
الأاصغاء باحق اللإصغاء بالنقس » فإن تجرد الإإنسان عن صفاته 
اللازمة لذاته متنع. 

الأمر الثاني : أن يقال لك: ومن ا لك أن کل من أصغى 
إليه بحق تحقق" بل المصغى إليه بحق قد محصل له من الزندقة 
والنفاق عل وحالاً مالاشعور له به کا قال عبدالله بن مسعود: (الغتاء 
)١(‏ في الأصل سلونما. 


(۲) ني الأصل تحقق عليه وحذفت عليه لأا زائدة وكذلك تحقق بالياء والصواب بالتاء. 
(۴) في الأصل يحقق. 


ا 


ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء البقل)“ والنفاق هو الزندقة 
(١۲٠/ب)‏ وامتحن أهل الغناء بأهل القرآن» وأهل القرآن بأهل 
الغناءء وابتلى كل واحد من الفريقين بالآخر فلا يصطلحان .إلا إذا 
رك اعدف ا عدا دد لار وان كا من :الرشان 
والشيطان بالآخرء وسلط كلا من على الآخر وأعانه عليه فأعان 
الانسان على الشيطان بطاعته وذكره وتقواه وصبره واستعاذته بربه منهء 
وأعان الشيطان على الإنسان بفجوره") ونسيانه لربه ومعصيته لأمره. 

وامتحن بدن الإنسان وجوارحه بنفسه ونفسه بدنه وجوارحه ولا 
تزال الخصومة بين يدي الرب تعالى بين . هؤلاء الممتحن بعضهم 
ببعض حتی تختصم الروح والبدن بسبب ذلك الامتحان والفتنة 
فيحكم بيني) بأعدل الحكم» وجعل سبحانه حكمة هذه الفتنة والمحنة 
استخراج صبرهم وصدقهم فمن صر وصدق كانت الفتنة في حقه 
عین کاله وسعادته» ومن : يصبر ولم يصدق كانت هذه المحنة سب 
هلاكهء فهذه المحنة عين حكمته فهى كالكر الذي ميز بين الطيب 
والخبيث ولولا هذا الإمتحان لا تميز هذا من هذاء وإذا عرف العبد 
ھا فا ایوا إذا علم١)‏ أن العام كله في محنة وبالله 
التوفيق . ) 

وسمع ٩‏ قارئاً يقراً: ارش ك صدرك ر ووضعناعنك 
وزرا ال انق غر رك ورفعتا لك ذ ر ك4( فقال: شرح الله 
(۲) في الأصل نفجوره. 
(۳) في الأصل فها. 
)٤(‏ في الأصل إذا أعلم . 
)١(‏ في الأصل سمع قارئاً ولعل فاعل سمع رجل أو ما آشبه ذلك سقط ٠.‏ 
)١(‏ سورة الانشراح من آية -١‏ إلى ٤‏ . 

- 


صدر رسوله أتم الشرح» ووضع عنه وزره كل الوضع 1 ورفع ذکره 
كل الرفع» وجعل لاتباعه حظاً من ذلك إذ كل متبوع فلأتباعه حظ 
ونصيب من حظ متبوعهم في الحير والشر على حسب اتباعهم 
(۱۲۵//) له. 


فأتبع الناس لرسوله بي أشرحهم صدرأاً» وأوضعهم وزرلً 
وأرفعهم ذکراً» وکل قویت متابعته عل وعملاً وحالاً وجهاداًء قويت 
هذه الثلاثة حقى يصير صاحبها أشرح الناس صدراًء وأرفعهم في 
الالن كرا 


وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السعاوات 
والأرض ودواب البر والبحر يستخفرون له وهذه الأمور الثلاثة 
ماز كا أن أصدادها دة فلار زار واخطاا تالز 
وتضيقه» وتخمل الذكر وتضعهء وكذلك ضيق الصدر يضع”“ الذكر 
وجل( الوزر» فيا وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق 
صدره وعدم انشراحه» وكلا ازداد الصدر ضيقاً كان أدعى إلى الذنوب 
والأوزار“ لأن مرتکبھا إنا يقصد بها شرح صدره» ودفع ماهو فيه 
من الضيق والحرح وإلا فلو اتسع بالتوحيد والإيان وخحبة الله ومعرفته 
وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار*)» وهذا أكثر من يواقع 
اللحظور إنما يدفع به عن نفسه مافيها من الهم والغم والضيقء وکثيرا 
ما تبرد شهوته وارادته» ومع هذا حرص على“ المعاودة تداوياً منه 
)١(‏ في الأصل كا اضدادها وزدت أن ليستقيم الكلام . 
(۲و۳) في الأصل بالتاء واستقامة الكلام بالياء في الموضعين. 


(٤وه)‏ في الأصل الأوزار. 
(1) في الأصل عن . 


f 


اشا شربت عل للذة # وأحر تداریت با ہا 

فإدا حمل العبد الأوزار) وجب له ذلك ضيق الصدر وول 
الذكر ثم خمول الذكر يوجب له ضيق الصدر (١٠۲٠/ب)‏ فلا يزال 
المعرض عن طاعة الله ورسوله متردداً بين هذه المنازل الثلاث. كا لا 
يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد» وتجريده وخبة 
الله ورسوله وامتثال أمره دائراً بين تلك المنازل الثلاث. 

وإذا ثقل الظهر بالأوزار”"“ منع القلب من السير إلى اللهء 
والجوارح من النهوض في طاعته» وكيف يقطع مسافة السفر مقل 


بالحمل على ظهره. وكيف ينهض إلى الله قلب قد آثقلته الأوزار» فلو : 


وضعت عنه آوزاره لنہض وطار شوقاً إلى ربه ولا نقلب عسره سرا 
فإن ضيقق الصدور وحمل الوزر وخمول الذكر من أعظم العسر ومعه 
يسر يقلبه إليه وهو تجريد التوحيد تجريد الطاعة بتابعة الزسول» وها 
الأصلان اللذان ختم ا السورة فقال: فإذا فرعت فانصب دي وإ 
ربكفارغب) فالنصب : التفرع للعبادة والطاعة والرغبة إلى الله وحده 
وتجريد توحيده» فمتى قام بهذين الأصلين حصل له من شرح الصدر 
ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام به وبدل عسره را 


)١(‏ هو الحسن بن هانىء أبو علي الحكمي الشاعر المعروف بأبي نواس ولد بالأهواز ونشاً 
بالبصرة قرأ القرآن علي يعقوب الحضرمي وسمع الحديث من حاد بن زيد وعبد الواحد 
ابن زياد وغيرهما كان كثر المجون وقال كلثوم الحتابي فيه لو درك الخبيث الحاهلية ما 
فضل عليه أحد. تاریخ بغداد ٤۳٦/۷‏ ۔ شذرات الذهب ٠٤٥/۱‏ . 

(۲) في الأصل الأزوار. ۰ 

(۳) قي الأصل الأزوار. 


- 


وسمع قارئاً“ يقرأً: «والعصر إن اللإنسان لفى خسر إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصس» فقال: لو أن 
الناس أخذوا كلهم هذه السورة لوسعتهم أو كفتهم ك قال الشافعي 
رضي الله عنه: «لو فكر الناس قي سورة والعصر لکفتهہ() فإنه 
سبحانه قسم نوع الإإنسان فيها قسمين خاسراً ورابحاًء فالرابح من 
نصح نفسه بالاإيان والعمل الصالح ونصح الخلق بالوصية بالحق 
المقضمنة (١١٠/أ)‏ لتعليمه وارشاده والوصية بالصر المتضمنة لصره 
هو أيضاً» فتضمنت السورة النصيحتين واالتكميلين وغاية كال 
القوتين بأخصر لفط ا وآهذبه اة ديباجة وألطفه موقعاً. 
ما النصيحتان فنصيحة العبد نفسهء ونصيحته أخاه بالوصية 
باحق والصبر عليه وأما التكميلان فهو لتكميله نفسه وتكميله أخاهء 
وأما كمال القوتين فإن النفس هما قوتان قوة العلم والتظر وكماها 
بالإيانء وقوة الارادة والحب والعمل وكاها بالعمل الصالح » ولا يتم 
ذلك ها إلا بالصبر فصار ههنا ستة أمور ثلاثة يفعلها في نفسه ويأمر 


باغو كمل ف العلمة اران اة مالاع الا اة 


والدوام على ذلك بالصر عليه وأمره لغبره هذه الثلاثةء قیکون وا 
ہا آمراً ہا متصفاً ہا معلا ها داعياً إليهاء فهذا هو الرابح كل الربح 
وما فاته من الربح بحسبه وحصل له دوع من الخسران والله المستعان 
وعليه التكلان . ۰ 


للمجهول وحصل تصحيف . 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۵٤۸/٤‏ . 


£ 


£ - ا صاحب الغناء: ل١‏ ۰ ما 2 


ا 


قال صاحب القرآن: الغرض ذه الشواهد التنبيه على فتح 
ساع القران وما یثیره من کنوز العلم والإيان» والاستغناء عن فتح 
سماع الشعر وما يثره من النفاق والشهوات› والموازنة بين هذا الذوق 
في القرآن الذي ذكر منه دون سم الخياط بالنسبة إلى ما وراءه وبين 
ذوق سماع٠‏ الشعر» فهل يجد صاحب الغناء في سماعه لطيفة 
(١۲٠/ب)‏ من هذه اللطائف التي ينبهنا عليها أدنى تنبيه» > وهل يکنه 
أن يستثمر من الغناء فائدة من هذه ا التي ت ت قان في 


2 فيه ll‏ ا أفلا يستحي العاقل من نفسه إن 
یستح( من الله ورسوله وعباده المؤمنين أن يعرض عن مثل هذا 
الذوق والمعرفة إلى ذوق الغناء الذي هو قرآن الشيطان» ثم لا يقنع 
بذلك حتى يراه قربة وطاعة وزيادة في حاله وإيانه ثم لا يقنع بذلك 
حتی يرجحه عن ساع القرآن من وجوه متعددة فوالله لو كان الأمر كا 
تزعمون) لا سبقتم صاحب القرآن إليه ولزا هكم عليه أشد مزاحهةء 
ولکن کلام الله عنده أجل وأوقر وأعظم أن يزاحمه بقرآن الشيطان أو 


. في الأصل (صاحب الغناء) وزدت (قال) ليستقيم الكلام‎ )١( 
في الأصل (الساع).‎ )۲( 

(۳) (إن لم يستحي) والصواب ما أثبته 

)٤(‏ في الأصل (يزعمون) 


يجمع بینه وبینه» فإنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند 

رجل واحد أبداً. () 

)۲٠(‏ قال ) صاحب الغناء: فأوجدونا في السنّة كراهية رسول 
الله بي للخناء ومنعه منه أصرح ما ذكرتم لنزداد بصيرة. قال صاحب 
القرآن: في بعض ما ذكرنا كفاية لمن بصره الله وقد روى أبو يعلى(“ 
الموصلي في مسنده) من حديث أب برزة قال: «كنا مع النبيّ بي في 
سقر فسمع رجلين يتخنيانء فقال: من هذان؟ فقيل له: فلان 
وفلان» فقال: اللهم اركسهم) في الفتنة ركساً ودعها إلى النار 
دعا» . فلو كان الغناء مباحاً أو قربة لم يدع عليه) وقد روى الطبراني 
(۱۲۷/|) في معجمه من حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله 
ب : «قال إبلیس لربه: يا رب قد أهبط آدم» وقد علمت أنه 
کون کاب ورل فا كا ورمله قال رسع :اللانكة 
والنبيون منهم» وكتبهم التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. قال: فا 
(( يقل فصل وهو خلاف ما سار عليه . 

(۳) هو أحد بن علي بن الثنى التميمي صاحب المسند الكبير ولد سنة ۲٠١‏ سمع علي بن 
الحعد وبحي بن معين وغيرهماء حديث عنه أبو حاتم بن حبان وأبو بكر الإساعيلي 
وغيرهما وثقة ابن حبان ووصفة بالإتقان والدين وقال يزيد بن محمد الأزدي كان آبو يع 
من أهل الصدق والإمانة والدين والحكم توفي سنة ۳١۷‏ ه تذكرة الحفاظ للذهبي 
Y/Y‏ 

)٤(‏ مسند أبو یع ورقة ٣٣ ٤‏ / کا أخرجه أحد في مسنده ٤۲۱/٤‏ والبزار كما في كشف 
الأستار رقم ۲۰۹۳ والطبراني في المعجم الكبير ۳۸/۷ وذكره الذهبي في ترجمة يزيد من 
ميزان ٤١٤/٤‏ وقال غريب منكر والحديث منكر جداً أحاديث ذم الغناء والمعازف في 
المیزان ص ٠١٤‏ . 

(ه) اركسها إرجعه] وأرددهماء النهاية لابن کثیر ۲۹/۲ . 


2 


كتابي قال: كتابك الوشم» وقرآنك الشعر» ورسلك الكهنة» 
وطعامك ما لا يذكر اسم الله عليه» وشرابك كل مسكر» وصدقك 
الكذب» وبيتك الجمام» ومصائدك النساءء ومؤذنك المزمارء 
ومسجدل الأسواق»“ وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن هذه 
الآية «ومن الناس من يشتري هو الحديث» فقال عبدالله : «هو والذي لا 
إله غيره: الغناء». وقال ابن عباس: «نزلت هذه الآية في الغناء» 
صح ذلك عنيا) قال أبو عبدالله الحاكم : 7“ «تفسير الصحابي عندنا 
في حكم المرفوع»““ وقال ابن مسعود: «إذا ركب الرجل الدابة فلم 
يذكر اسم الله عليه ردفه الشيطان» فقال له تخن فإن لم بحسن قال له 
تمن» . (*“ وني سنن ابن ماجه“ أن رجلا قال لرسول الله ي : (أتأذن 
لي في الغناء من غير فاحشة فإني لا أرزق إلا من دفي بكفى» فقال : 
E A E AS OS NS‏ 


(۱) سبق تخرجچه ص ٩1‏ . 

(۲) سبقت الإشارة إل تخرجه ص ١١١‏ . 

(۳) سيقت ترجمته ص ۱١۲۳‏ . 

. ۲٥۸/۲ المستدرك على الصحیحین كتاب التفسبر‎ )٤( 

(۵) رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجامع باب ركوب الثلاثة على الدابة ۳۹۷/۱۰ 
والطبراني في المعجم الكبير ۹/ ۱۷١‏ وابن أبي الدنيا ص ۳۹ . وقال الميثمي رواه الطبراي 
موقوفً ورجاله رجال الصحيح . أنظر مجمع الزوائد LSS,‏ أحاديث ذم 
الغناء والمعازف في الميزان ص .٠١‏ 

)٦(‏ سنن ابن ماجة كتاب الحدود باب في المخنثين ۸۷۱/۲ كا أخرجه الطبرافي في المعجم 

الكبير ۸/ ٠٠‏ والمزي في تهذيب الكال ٠١۸/٤‏ وابن عدي في الكامل ۲٠٠٠/۷‏ وابن. 
الجوزي في تلبيس إبليس ص ۲٠۳‏ وهذا الخر موضوع والمتهم به یی بن العلاء أو 


بشیر بن غير فنا جمیعاً متروکان ك ذكره الحافظ في التقريب ٠١۲/١‏ وانظر أحاديث 


¥ 


فاحترت ما حرم الله من رزقه مكان ما أحل الله أَمّا إنك إن نلت 
بعد التقدمة منه شيئاً ضر بتك ضرباً وجيعاًء حلفت راسك مله 
ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك١“‏ هبه لفتیان (۱۲۷/ب) 
لمدينةء فقام وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله فلا ولى قال 
النبي 4 : «هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم 
القيامة كا كان منثاً عرياناً لا يستتر من الناس بهدبه"“ كلما قام 
صرع». 

وفي الغيلانيات) عن علي قال e‏ الله ی : (بعثت بكسر 
ازامير» وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خراً إلا سقاه الله يوم 
القيامة حياً بعد معذباً أو مغفوراً له ثم قال النبي بي : كسب المخنية 
ولغ حرام روكت الراية س وى غل اله أن لا يخر 
ا ن مت ن م فلو و الا ا کر 
حراماًء ولم يقرن بينه وبين كسب الزانيةء وبين عمله وعمل الزانية 


(.) السلب هو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب مما يكون عليه ومعه من سلاح وثيابه 
وغيرهاء النهاية لابن الأثر ٠۸۷/۲‏ . 

(۲) النهب الغارة والسلب أي لا بختلس شيئاً له قيمة عالية. انظر الهاية لابن الأثير 
T/0‏ 

(۳) بهدبه بطرف ٹوبه» لسان العرب ۷۸۰/۱ . 

. الغیلانیات ۲۲۸/۱ . تحقيق د. مرزوق بن هياس الزهران‎ )٤( 

. ٠٤٥/۲ السحت الحرام الذي لا بحل كسبهء النهاية لابن الأثبر‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل بدنا 

(۷) وأخرجه أيضاً الأجري في تحريم النرد والشطرنج ض ۱۹١‏ وأورده ابن المجوزي في 
تلبيس إبليس ختصراً ص ۲٠۳‏ وهذا الحديث منكر جداًء أحاديث ذم الغناء والمعازف 
في الميزان ص 1۸ . 


- °A- 


وقي مسند مسدد بن مسرهد() عن آي هريرة أن رسول الله بي قال : 
(يسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير» قالوا يا رسول الله : 
أمسلمون هم قال نعم» يشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
ويصدقون ويصلون. قالوا: فا باهم يا رسول الله؟ قال: اتخذوا 
المعازف والقينات والدفوف» وشربوا على هذه الأشربةء فباتوا على 
شرابهم وموهم فأصبحوا قد مسخوا)) وني مسند الإمام أحمد) 
والترمذي“ وابن ماجه“ عن أبي آمامة أن رسول الله بل قال: رلا 
يحل شراء المغنيات ولا بيعهن ولا تعليمهن ولا إعارة”“ فيهن وٹمنہن 
حرام وتلا هذه الآية: ومن ألتاس من رى و المديث 
ليضلّ عن سيل آله بعر ه ع ). E‏ 


کثرر وعیسی بن يونس وفضیل بن عیاض وغيرهم وروی عنه ابو داود والترمذي 


والنساثي ثقة حافظ يقال أول مَن صنف المسند بالبصرة مات سنة ۲۲۸ تمذيب 


التهذيب ۱٠۰۷/٠١‏ وتقريب التهذیب ۲٤۲/۲‏ . ۰ 

(۲) رواه ابن أي الدنيا في ذم الملاهي ص ٠١‏ وأبو نعيم قي الحلية ۱۹/۳ وابن أي ية 
في مصنفه ٠٦٤/٠١‏ والحديث حسن لغره أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان ص 
0 

(۳) مسند امد .۲٣۸/٣‏ 

)٤(‏ الترمذي كتاب تفسير القرآن باب سورة لقان ٠٤٠/١‏ قال أبو عيسى هذا حديث 
غريب إغا يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقة وعلى بن يزيد يضعف 
في الحديث قال سمعت عمداً يقول القاسم ثقة وعلى بن يزيد يضعف . 

.۷۳۳/۲ ابن ماجة کتاب التجارات باب ما لا بحل بیعه‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل ولا عاره. 

(۷) في الأصل وتلى . 


(۸) سورة لقان آية ٦‏ . 
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البخاري”٠‏ عن عبد الرحمن) بن غنم قال حدثني أبو“ عامر۵“ آو 

أبو مالك الأشعري والله ما كذبني آنه سمع رسول الله بيه يقول: 

(ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام 

إل جنب علم تروح عليهم بسارحة) هم فيأتيهم رجل لحاجة 
فیقولون له: ارجح إلينا غدأً فيبيتهم الله عز وجل ويضع العلم 
عليهم ويسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) وهذا حديث 
صحيح لا مطعن فيه وأخطأ مَن طعن فيه بأن البخاري علقه ول 
يسنده» فإن البخاري تي صحيحه احتج) به وجزم بروايته عمن 
علقه عنهء فقال: «وقال هشام بن عبار“ وقد لقي البخاري هشام 

. ١ سبق ره ن‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحن بن غنم الأشعري تلف في صحبته روى عن عمر وعثان وغير ما 
وروى عنه ابنه محمد وعطية بن قيس ومكحول الشامي وغيرهم ذكره العجلي في كبار 
ثقات التابحعين مات سنة ۷۸ تہذيب التهذيب ۲١٠/١‏ تقريب التهذيب ٤۹٤/١‏ . 

(۳) في الأصل ابن . 

)٤(‏ إسمه عبدالله بن هاني الأشعري وقيل ابن وهب وقيل عبيد بن وهب وهو عم أي موسى 
الأشعري له عن النبي بي حديث واحد استشهد بحتين» تہذيب التهذيب »١٤٤/١۲‏ 
تقريب التهذيب ٤٤۳/۲‏ . 

. في الأصل سارحه وما أثبته كا في البخاري‎ )٥( 

)١(‏ قال ابن القيم ني الإغاثة ۲۷۸/١‏ وجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها 

٠‏ لا خلاف بين آهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالاً لا ذمهم على استحلاطها ولا قرن 
استحلاها باستحلال الخمر والخز فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج 
وإن كان بالخاء والزاء المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة رضي 
الله عنهم إذ الخز نوعان أحدهما من حرير والثاني من صوف وقد روى هذا الحديث 


بالوجهين . 


)^( هو هشام بن عار بن نصير بن ميسره بن ابان السلمي روی عن معزوف اللياط وصدقه = 


ا 


ا 


ابن عبار وروی عنه» وقد رواه عن هشام قتان تبتان لا مطعن فيه)| 
فهو صحيح متصل عند آهل الحديث». ٩(‏ 


(1) 


)7( قال صاحب الغناء: قد رویۍ الإمام حمر عن نافع 


ابن خالد وحاتم بن إساعيل وغيرهم وروی عه البخاري والنسائي وابن ا وغره 


صدوق مقرى كبر فصار يتلقن فحديثه القديم صح من کبار العشرة مات سنة ۲٤١‏ 
تهذیب التهذیب ٥۱/۱۱‏ تقریب التهذیب ٠۲٠/۲‏ . 

يضاف إلى ذلك . 

١‏ أن البخاري لو لم يسمع من هشام لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه 
حدث به وهذا کثیراً ما یکون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري 
أبعد خلق الله عن التدليس . 

۲ - أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح عتجاً به فلولا صحته عنده لا فعل ذلك . 
آنا لو ضربنا عن هذا كله صفحاً فالحديث صحيح متصل عند غيره. أنظر إغاثة 
اللهقان ۲۷۷/١‏ . 

مسند الإمام مد ۳۸/۲ وأخحرجه أيضاً أبو داود كتاب الأدب باب كراهة الخناء والزمر 
وابن ماجه كتاب النكاح باب الغناء والدف 1۱۳/١‏ والبيهقي في السنن كتاب 


الشهادات باب ما جاء في ذم 8 من المعازف والمزامیر ونحوها. ۲۲۲/۱ وابن. 


حبان ٥٤/۲‏ والطبراني في المعجم الصغير لصغر ۱۳/١‏ وهلا الحديث صحيح ثابت عن نافع 
برواية الثقات عنه وهو من الأدلة الا استماع المزامير. قال ابن رجب 
في نزهة الأساع ص ٤.4‏ قيل للاومام أحمد هذا الحديث منكر فلم يصرح بذلك ولم 
يوافق عليه واستدل الإمام أحمد ذا الحديث. 

وقال ابن الوزير الياني في توضيح الأفكار ٠٠١/١‏ (صحيح على الأصح) وروى ابن 
ماجه هذا الحديث عن ماهد برقم ۱۹١١‏ وهذا لا يعكر على رواية نافع لأن إسناده 
ضعيف فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وقال آبو داود وهذا الحديث أنكرها قال 
صاحب عون العیود ۲٣۹/۱۳‏ ولا يعلم وجه التكاره بل إسناده قوي ولیس بمخالف 
لرواية الثقات . 


- ٤ - 


قال: (كنا مع ابن عمر في سفر فسمع صوت زامر فوضع إصبعيه في 
أذنيه وعدل عن الطريقء ثم قال: يا نافع أتسمع؟ قلت لا فراجع 
الطريق ثم قال هکذا رأیت رسول الله ية فعل» فلو كان صوت الزمر 
حراماً لما أقَرّ عبدالله نافعاً على أن يسمعه» وإنغا سد ابن عمر أذنيه 
تورعاً وكراهة» وكذلك فعل النبي با وإذا ثبت حل الزمر 
فالشبابات) والمواصيل') والدفوف” المصلصلة <“ مثله 
(۱۲۸/ب) قال صاحب القرآن: عجباً لكم أا الساعاتية كيف 
تدعون المحكم وتتمسكون() بالمتشابه؟ وهذا شأن كل مبطل وهذا 
الحديث هو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب من أن يكون حجة لكم 
على ما تقررونه من ساع ما حرمه الله ورسوله . 

فان سد النبى ي لأذنيه من (أبين)“ الأدلة على أن هذا 
الق و اف ل کی دا ع 
شاعا اعا عا ية الله وره رمه الان عة هاا الروت 
نظر غض البصر عند رؤية المحرمات . 

وأما كونه لم يأمر نافعاً بسد أذتيه عنده فلان المحرم إغا هو 
الاستاع والإصغاء لا الساع من غير إصغاء واستإع ٠‏ فلا يجب على 
الإنسان سد أذنيه عند ساع الأصوات المحرمةء وإغا الذي يحرم قصد 


(1) سبق تعریفها ص ۱۱١۱‏ . 
(۲) سبق تعریفها ص ۱١۱‏ . 
( ا سی تغریفھا ص ۱*۸ :د 
)٤(‏ سبق تعریفها ص ۱۷۱ . 
(ه) في الأصل ویتسلون . 
(ة) في الأصل أين. 


ر 
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استهاعها والاإأصغاء إليها ونظير هذا احتجاجكم بغناء الجويريتين في 
قا لا وأنّه سمعه ولم ينكره فأخطأتم في النظر ولم تفرقوا بين 
فعل النبي ب وفعلكمء ولا بين فعل نافع وفعلكم فأنتم تقصدون 
الاستاع والساع غير الاستهاع» وكذلك فرق الفقهاء في سجود التلاوة 
بين السامع e e‏ ه٠‏ للمستمع ومنهم من أوجبه عليه 
بخلاف السامع . 

والسامع هو الذي يصل الصوت إلى مسامعه من دون) قصد 
إليه e e‏ دسمعه إليه والأول ۰ ف ذم 


9َ 


اضوع چ فمدحهم على الإعراض r‏ عنه يذمهم 
على ساعه إذا کان عن غير قصد منهم . وقال النبى بملة: (من 
استمع ٩‏ ا حدیث قوم وهم له کارهون» صب ف آذنيه الآنلى() 
يوم القيامة“ ) أو کا قال وكذلك ما رواه الحافظ آبوبکر وحمد بن 
حمد بن سليان الباغندي) في الجزء الثاني من حديثه حدثنا أبو نعيم 
)١(‏ في الأصل من قصد إليه وزدت دون ليستقيم الكلام . 

(۲ ) سورة القصص آية ٠٥١‏ . 


(۴) في الأصل من حديث وجعلت إلى بدها كا في البخاري . 


(4) الآنك هو الرصاص الأبيض - وقيل الأسود وقيل هر الخالص منه. النهاية لابن الأثر 


YY 

)٥(‏ ا عن ابن عباس وقد آخرجه البخاري كتاب التعبير باب من كذب في حلمه 
o4‏ 

7( هو محمد بن محمد بن سلي ان المعروف بابن الباغندي سكن بخداد وحدث ا سمع من 
محمد ين نير وعلي بن المديتي وغيرهما وروى عنه أبو بكر الشافعي وأبو على الصواف 
وغيرهما وقال الخطيب البغدادي م يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى 
التدليس ورأيت كافة شيوخنا محتجون بحديثه وخرجونه في 0 مات سنة ۳۱۲ 
تاریخ بخداد ۲۰۹/۲۳ . 


“۳ - 


هو عبيكد 0 : بن هشم 0 فيه e‏ 
اندر کل E‏ قال : قال 8 الله : (من قعد 
إلى قينة يسمع منها صب يوم القيامة في أذنيه الأنلك) وفي بعض 
ألفاظه «(من قعل ا قينة بس منہا؟» وكذلك ما کک من المستمع 


إغا هو الاستماع والإصغاء كقوله تعالى : « قيشر عباد دي أن 


)١(‏ في الأصل عبيد والصواب عبيد الله وهو عبيد الله بن هشام الحلبي جرجاني الأصل 
روی عن مالك ر بن انس وأي المليح الرقي وغ رما وروی عته ابو داود دیا تدا 
صدوق تغیر في E E NG‏ تقريب التهذيب - N‏ 


لأنصاري E‏ بن امین و وروی عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم 
وهو أحد الحفاظ مات سنة ۲۷۷ تہذیب التهذیب ۳۱/۹ تقريب التهذيب ٠۴۳١/۲‏ . 

(۳) الجرح والتعديل .٥/١‏ 

)٤(‏ هو عبدالله ب بن المبارك التيمي المروزي روى عن سليان التيمي وحيد الطويل وغيرهما 
وروى عنه الثوري ومعمر بن راشد وغيرهما مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عام جواد 
مجاهد معت فيه خصال الخبر مات ستة ۱۸۱ تہذیب التهذیب ۳۸۲/١‏ تقر 
التهذيب ٤٤٥/١‏ . 

(ه) هو محمد بن المنكدر بن عبداللّه التيمي روی عن أبيه وعمه وغیرما وروی عنه إبتاه 
يوسف والمنكدر وغرهما ثقة فاضل مات سنة ٠۳١‏ أو بعدهاء تهذيب التهذيب 
۹ تقریب التهذیب ۲۱١/۲‏ . 

)٩(‏ ذکره ابن حجر اهيتمي في الزواجر وقال رواه ابن صصری في آماليه وابن عساكر في 
تاریخه ۲۷۰/۸ قال الحافظ تي اللسان ۳٤۹/١‏ وقال الدارقطني تفرد به ابو نعيم عن 
ابن المبارك ولا يثبت هذا عن مالك ولا عن ابن المنكدر وذكره ابن الحوزي في العلل 
۲ ونقل عن أحمد قال هذا حديث باطل وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
۳ (لا يصح) . 

(۷) في الأصل عبادي . 


-fا٤-‎ 


و م ٤و‏ صر و2 روب 


معو الْمَولٌ فیتعون احستّه  )‏ وقال : وإ صرف | لَك 
تما عن الي معو لمران 4 وقال: «وإدًاورئ لمران 
ا له وأنصتوأ 4“ ولا يختص بحاسة السمع بل يتعلق 
بحاسة السمع» و“ يتعلق بحاسة الشم والنظر واللمس كذلكء فإ 
الحرم لا بحرم عليه شيء من من الطيب إذا حملته الريح وألقته في 
خياشيمه ولا بجحب عليه سد أنفه كذلك» وإغا الذي منع منه القصد 
لشمه واستنشاقه وتروحه وهذا شيء»› وجرد شمه من غير قصد شيء 
آخر وكذلك النظر إغا المحرم منه قصد النظر وإتباع النظرة النظرة لا 
نظر الفجاءة وهذا قال النبي ل : رلا تتبع النظرة النظرة فإغا لك 
الأول وليست لك الأخحری»“ (۱۲۹/ب) وقال على : «سألت رسول 
الا ق ا ی ی ا ر و ن 
اللمس إغا المحرم منه قصد مس بشرته بشرة المحرم فلو وقعت بشرته 
على بشرة EGS Ma‏ 


۶ 


ولكن هل سمعتم معاشر أصحاب الغناء أن رسول الله بي أو حدا 
من أصحابه استحضر ا أو مغنية وجلس إليها r‏ أو کان 
جالساً ناحية أو ماراً في طريق فسمع صوت جويريات أو زمارة» ول 


. ٠۸ سورة الزمر آية‎ )١( 

(( في الأصل صقرنا. 

(۳) سورة الأحقاف آیة ۲۹ . 

. ۲٠٤ سورة الأعراف آية‎ )٤( 

(ه) في الأصل بل ما يتعلق والسياق يقتضي حذف يا. 

(CD‏ في الأصل بل ما يتعلق والسياق يقتضي حذف بل ما. 

(۷) سبق ترجه ص ۲٤١‏ . 

رواه آبو داود کتاب النكاح باب ما يؤمر به من غعض البصر ۲٤٦/۲‏ ا صحح: 
أنظر صحيح الجامع الصخیر ۲۳٤/۱‏ . 


۸) 


سر 
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يقصد استأعه» فطفرتم القنطرة» وجعلتم هذا حجة ٤‏ استحضار 
القينات والمغنين والرقاصين والشبابات والمواصيل). وجعلتم هم 
الأجرة والحباء والكرامة والخلع ومزقتم عليهم القلوب قبل الثياب› 
وجدتم هم بجا بخلتم على الأرملة والمسكين واليتيم بالحبة منهء 
وزعمتم أن ذلك قربة وطاعة» وصدقتم هو قربة إلى الححيم وطاعة 
للشيطان الرجيم ثم جلستم مله منصتںن وقمتم له على الأقدام 
متواضعين معظمين» والمصيبة العظمى والداهية الكرى نسبتکم ذلك 
إلى شريعة خاتم | لرسل التي هي أكمل شريعة طرقت العام إباحة 
اتا اء ومعاذ الله وحاش شريعته من نسبة ذلك إليهاء ولیس 
العجب من جاهل قلبه في غطاء عن العلم لا يفرق بين مافعل الرسول 
وما يفعله هرلاء» ولكن العجب عن نصب نفسه للعلم والتأليف ويعد 
نفسه من الأئمة )١/٠١١(‏ المداة المرشدين» لا يفرق بين هذا وهذاء 
وساع غناء ا لجحويريتين فهلا فعلتم مشل فعل الحويريات. وأخذتم 
الدفوف» وضصر بتم ها في الطرقات وغنيتم بخنائهن» واقتصرتم على 
ذلك وم تضموا إليه سا ئر المحرمات والقباثح ؟ فلو فعلتم ذلك مع قبحه 
لكان آسهل وأقل 5 وآدنی إلى الخلاص 0(“ . 


ا 

(۲) سبق تعریفها ص ۱١۱‏ . 

(۳) في الأصل الثبات . 

() أ- ومن الردود أيضاً أنه ل إغا م يأمر ابن عمر بسد أذنيه لأنّه تقرر عندهم أن أفعاله 
ية حجة كأقواله فحين فعل ذلك بادر ابن عمر إلى التأسي به وكيف يظن به أنه ترك 
التآسي وهو من أشد الصحابة تآسياً. ٠‏ 
ت إن تلف الزمارة م تكن ما يتخذه أهل هذا لفن الذي هو جل التزاع من الشبابات 
التي يتقنونبا وتحتها أنواع كلها تطرب ومعلوم أن زمر الراعي في قصبة ليس كزمر من 


- £ - 


ا 


£ ا 
(۲۷( قال صاحب الغناء: فقد مهد روی ارمام أحمد ف DE‏ 


عن عائشة أن جارية من جواري الأنصار أهديت إلى زوجها فقال 
رسول الله ية : ما الذي قالوا؟ قالوا: لم نقل شيئاًء فقال: الأنصار 


ر ف 
أتيناكم ) اتيناكم ی فحيونا نحييكه“ 
- فهذا ندب منه إلى الغناء وتعليل بان القوم الذين فيهم غزل لا 
يصبرون عن الغناء . 
قال صاحب القرآن: هذا الحديث أولاً قد ضعفه الإمام أحمد 
ول يصححه ثم لو صح فهو ترخيص في الخناء العارض وهو في 


= جعله صنعة وتأنق فيه وني طرائقه التي اخترعوا فيها نات تحرك إلى الشهوات. ' 
ج-أنه إغا سد النبي ية أذنيه مبالغة في التحفظ حتى لا يسمع أصلاً فتبين بذلك أَنّ 
ا من السماع وإن م يكن قي الساع آم . 

د - اله لو قدر أن الاستاع لا جوز فلو سد هو ورفيقه لم يعرفا متى ينقطع الصوت فيترك 
ای ا 
ھان م يعلم ُن الرفيق کان بالغاً أو كان صغيراً دون البلوغ والصبيان يرخص فم 
ا ا 
و أن هذه واقعة عين قرر عليها الراعي فلا يدري على أي وجه وقع فلا تعارض ما 
ورد من آدلة كثرة يفيد مجموعها التحريم - أنظر مجموع الفتاوی ۲۲۲/۳۰ وكف 
الرعاع عن رمات الساع ملحق مع الزواجر ۳٠۳/۲‏ توضيح الأفكار ٠١١/١‏ . 
)١(‏ مسند أحمد ۳۹۱/۳ وأخرجه أيضاً ابن ماجة كتاب النكاح باب الخناء والدف 
۱-. 
(۲) الرسالة القشبرية ص ٠٠١١‏ . 
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الأعراس للنساء بخناء الأعراب وأين ذلك من هذا الساع أو الغناء 
المعتادء فبينه وبين غناء الأعراب المرحص فيه كا بين المسكر والشراب 
الحلال» وك]| بين الميتة والمذكاة. 
INE‏ 

أتيناكم آتیناکم 
CG Ras [‏ 
أنه غناء لر يلزم منه الرحصة للرجال ولا في عموم الأحوال» وقد كان 
a E e a Ca‏ 
ترکه وإلا آنکره)(' . 

فصل 

(۲۸) قال صاحب الغتاء: الساع ألطف غذاء للأرواح عند 
هل المعرفة والذوق). وما كان بهذه المنزلة كيف ينع منه. 

قال صاحب القرآن: صدقت» فن السماع فيه تغذية للنفوس 
بل هو من أقوى أغذيتها حتى قيل: إِنّه ل يسم غناء إلا أله يغني 
النفس لكن الكلام معك في مقامين : 

أحدها: أن يقال : هل هو غذاء للنفس أو غذاء للروے() عل 
أصلك؟. فان أدعيت أنه غغذاء للروح كانت دعوى مردة لا كنك 
تصحيحها البتة فان مامجده صاحبه به من التخذية أمر معلوم» ولکن من 
(۱) سبق تخرججه ص ۱۳۳ . 
(۲) الرسالة القشيرية ص ٠٠١٤‏ . 
(۳) في الأصل الانه. 
)٤(‏ في الأصل أو غذاء للروح إلى على والمقام يقتضي حذف إلى . 
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أين له أنه غذاء لقلبه'“ وروحه وليس غذاء لنفسه؟» ثم نتبرع لك 
بالدليل على أنه من أعظم أغذية النفس. فإنه حض حقها وحظها 
وشھوتہا ولیس من الحق الواجب عليها المراد منهاء وما هذا شأنه فهو 
محرد حظ النفس وغذاؤها وهذا بين لمن له فرقان بين قوت قلبه 
وإرادتہا على حق ربه ومراده منه حتى يففنى بحظه عن الحق الذي 
عليه» بل يبلغ به تلبيس النفس والشيطان إلى أن يصير عض حظه 
ا هي لطر ال الله وة ط رو 5 
الخراص› وطريقة الأمر وإتباع الرسول عله طريقة العوام» ومذا 
جعل الحنیر() الزاعمين م يصلون ا الله هذه الطريق واصلين 
ا o‏ وصدق › فان الله 51 يصل إليه (أحد)) إا من الطريق 
التي e‏ على آلسن ا کک لعباده ی 
ES‏ كلمن صل لله مو رامل آل 
سقر . قال ابو القاسم انيد : «الطرفق كلها مسدودة عل الخلى إا 
طریق رسول الله يا“ وقال: «يقول الله ف وجل : «وعزتي 


)١(‏ في الأصل القلية 

(۲) ني الأصل قوة. 

(۳) في الأصل الطريق . 

. ۱۳۰ سبقت ترحته ص‎ )٤( 

رم هذا الكلام لأب علي الروذباري وليس للجنيد انظر ۳١١‏ . 
» في الأصل بدون أحد والمقام يقتضيها. 

ر۷ ق الأصل رسوله. 

(۸) ي الأصل نصيبها 

(4) الرسالة القشیریة ص ٠۹‏ . 
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وجلالي لو آتوني من کل طريق واستفتحوا من کل باب ما فتحت هم 
حت يدخلو خلفك»(). 


)١(‏ ل أعث على مصدره. 


£ - 


امقام الثاني : أن أغذية النفوس تنقسم إلى طيب وخبيث» 
وحلال وحرام» کے تنقسم أغذية الأبدان» ولیس کل ما يغڏذي به 
الإنسان في بدنه أو نفسه يكون طيباً ولا ريب أن سباع الألحان 
والمعازف المحرمة يتغذى به أهله تخذية قوية» وكلما كان السامع أجهل 
کان غذاؤه به أقوی» كا يغذي به الأطفال وضعفاء العقول» وهمذا 
يشتد تأثيره في النساء وأهل البوادي والأعراب وکل من ضعف عقله 
ومعرفته. ٠‏ ) 

فأما السماع الشرعي فهو أصلح الأغذية وأطيبها وأنفعها 
الساع (۱۳۱/ب) عثان بن عفان رضی الله عنه: «لو طهرت قلوبنا 
لا شبعت من كلام الله»“ وقي صفة القرآن: «لا تلق e‏ عجائبه 
ولا يشبع منه العلاء". فهو قوت القلوب وغذاؤها) ودواؤها(“ من 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى مصدره ص 1۸١‏ . (۲) في الأصل ينقضى . 

(۳) هذا جزء من حديث رواه علي وقد آخرجه الترمذي كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في 
فضلل القرآن قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مجهول 
وقي الحارث مقال ۱٠۷۳/١‏ . 
كا أخرجه الدارمي كتاب فضائل القرآن باب فضل من قرا القرآن ۳٠۲/۲‏ وقال 
الحافظ ابن كثير «لم ينفرد بروايته حمزة بن حييب الزيات بل قد رواه عمد بن إسحاق 
عن عمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور فرء حهمزة من عهدته على أنه وإن كان 
ضعيف الخديث فإنه إمام ف القراءة والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد 


تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما إته تعمد الكذب في الحديث 


فلا وقصاری هذا الحديث أن يکون من کلام آمبر المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وهم 
من رفعه وهو کلام حسن صحیح والله أعلم . 
آنظر تفسیر ابن کشر ٥۸۲/٤‏ . 

)٤(‏ قي الأصل غذاؤه. 

(ه) في الأصل دواؤه. 


١ 


أسقامها'“ وشفاؤها”“ وأما الساع الشعري الشيطاني فهو سحت 
وقلب تغذی' بالسحت بعيد من الله غير الله أولى به. 


فصل 

(۲۹) قال صاحب الغناء: شأن القوم الذين أنكرتم عليهم 
السماع شأن آخرء واشاراتمم التي يتلقونها من الساع غير إشارة آهل 
اللهو والبطالةء وإن كان ظاهره حذوراً أو مكروهاً ومذا سشل 
الشبلي“ عن السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرة» فمن عرف 
الإشارات حل له السماع بالعبرة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرضص 
للبلية 7“ وهذا قال بعض العارفين: لا يصلح”“ الساع إلا لمن 
كانت له نفس ميتة وقلب حي فنفسه ذبحت بسيوف المجاهدة. وقلبه 
حي بنور الموافقه» "> وسئل أبو يعقوب النهرجوري“ عن الساع 
فقال : حال تبدي الرجوع إلى الاسرار من حيث الاحراق“ وقالوا: 
الساع على قسمين: ٠‏ 


)١(‏ في الأصل اسقامه. 

(۲) في الأصل شىغاۋە . 

(۳) في الأصل تغذا. 

() سبقت ترجمته ص ۱۲٤‏ . 
() الرسالة القشرية (ص .)٠١٤‏ 
)١(‏ في القشيرية (لاأ يصح). 

(۷) في الأصل بنور المشاهدة. 
(۸) سبقت ترجمته ص ۲۷۹ . 
(4) الرسالة القشيرية (ص ٤١أ٠).‏ 


- 


الاسامى (©) والصمفات وإلا وقع ٤‏ الكفر المحض 


وسماع بشرط الحال» فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال 
البشرية والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة» وسثل 
رويم ) عن وجود الصوفية عند السماع فقال: " يشهدون المعاني الق 
تعزب عن غيرهم فتشير إليهم إلى إلى فيتنعمون بذلك من الفرح» ثم 
يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بکاء» فمنهم من يخرق ثیابه » ومنہم من 
يصیح ومنهم من يبکي کل إنسان على قدره*) وقال الحصري :7“ ايش 
أعملِ بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع منه ينبغي ٩‏ أن یکون ساعك 
ساعا متصلا غير منقطع وينبعي أن یکون ظما دائم فکل| ازداد شربه 
ازداد ظمؤه"“ وقالوا: السم|ع نداء والوجد قصد» وقال أبوعثمان 
المغربي“: قلوب أهل الحق حاضرة وأساعهم مفتوحة . 
(» في الأصل الأسياء. ٠‏ 
(۲) هو رويم بن أحمد كان مقرئاً وفقيهاً على مذهب داود بن على الأصبهاني مات ببغداد سنة 

۲۳ - تاریخ بخداد )٤۳۰/۸(‏ والرسالة القشبرية (ص .)٠*‏ 

(۴) في الأصل مكرر. )٤(‏ الرسالة القشيرية (ص .)٠١٤١‏ 


(ه) هو: علي بن ابراهيم الحصري البصري سكن مدينة بخداد وهو شيخ وقته ينتمي إلى 


الشبلي. مات ببغخداد سنة ۳۷١‏ الرسالة القشبرية (ص *۳) وتاریخ بغداد 
(1/°(. ۰ 
() في الأصل (آيبقى) كا في الرسالة القشيرية (ص .)٠٠١١‏ 
(۷) في الأصل (ازدادوه) والصواب ما أثبته . 
(۸) هو: سعيد بن سلام المغربي» ولد بالقيروان ورد بخداد وأقام ہا مدة ثم حرج منها إلى 
نيسابور صحب ابن الكلاتب وحبيبا المغربي وغيرهم مات سنة ۳۷۳. 
الرسالة القشیریة (۲۹) وتاریخ بغداد .)١١١/۹(‏ 
(۹) الرسالة القشيرية (ص .)٠٥١٤‏ 
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وقال أبو سهل الصعلوكى : المستمع EE‏ 
فالاستتار پو حب التلهيب» والتجلى یو جب الترويح › والأستتار یتولد 
مله حرکات المريدين . وهو حل العجز والضعف» والتجلى» یتولد منه 
e 2‏ وهر حل الااستقامة e‏ صقة الحضرة» 

ر ےر و 


۳ اصا4 وقال وان ا السماع ثلاثة أوجه : 
فوجه منها للمريدين والمبتدئينء يستدعون بذلك الأحوال 
الشريفة ونخشى عليهم في ذلك الفتنة والمرآءآة . 
والثاني : للصادقن فیطلبون الزيادة ي 2 ویستمعول من 
ذلك ما يوافق أوقاتهم . 
والثالث: لأهل الاستقامة (۱۳۲/ب) من العارفين› ا 9 


(1) هو محمد بن سليان بن محمد العجلي أبو سهل الصعلوكي ولد سنة ۲۹٩‏ سمع من ابن 
خزية وأي العباس السراج وغيرهما وتفقه على أبي إسحاق المروزي كان فقيهاً أديباً 
شاعراً مفسراً كاتباً رحل إلى العراق ونيسابور. توفي سنة ۳۹۹ - طبقات الشافعية 

للسبکي (۱۹۸/۳). 

(۲) في الأصلى تجلى . 

(۴) الرسالة القشرية (ص .)٠٠١٤‏ 

.)۲۹( سورة الاحقاف آیة‎ )٤( 

)٥(‏ هو: سعيد بن اساعيل الحبري ولد في باري ونشأ بها سمع بالري من محمد بن مقاتل 
وموسى بن نصير وسمع بالعراق من محمد بن اسماعيل الأحسي وحيد بن الربيع 
اللخمي ثم انتقل إلى نيسابور وسكنها حى توفي . 
تاریخ بغداد .)۹۹/٩(‏ 


٤ 


بختارون على الله فيا يرد على قلوهم من الحركة والسكون“ وقد 
حکی عن أحمد بن أي“ الحواري أنه قال: سألت ابا سليان"“ عن 
السماع فقال: من ائنين أحب إلى من واحد وآبو سليمان ممن لايدفع 
محله عن الامامة والمعرفة وسئل أبو الحسين النوري“ عن الصويي 
فقال: من سمع السماع وآثر الأسباب”)ء وقال أبو عشان المغربي : 
من ادعى الساع ولم يسمع صوت الطنبور وصرير الباب وصفير 
الرياح فهو مفتر ملع › وكان بعض المشايخ من صحب الحنید“ 
بحضر موضع السماع فإن استطابه فرش ازاره وجلس» وقال الصوني: 
مح قلبه وإن لم يستطبه قال الساع الأرباب القلوب وأخذ نعله ومر. 


قال صاحب القرآن : إن الكلام على ما ذكرته من هذه الكلمات 
من وجهين: مجمل ومفصل . أما المجمل: فإنه ليس فيها من أدلة 
الشرع التي تثبت بها الأحكام الخمسة» وليس فيها ما يقتضي اباحة 
ولا استحباباً ولا مدحاً ولاذماًء وغايتها حكايات عن أقوام» أخبر كل 


.)٠١٤ الرسالة القشبرية (ص‎ )١( 

(۲) أحد بن آي الحواري من أهل دمشق صحب أبا سليان الداراني وسفيان بن عيينه 
الرسالة القشيرية (ص .)١۷‏ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن سليان الداراي كان كبير الشأن في علوم الحقائق والورع من أهل 
وی و ات م 
الرسالة القشرية (ص .)٠١‏ 

.)٠١٤ الرسالة القشبرية (ص‎ )٤( 

(۵) سبقت ترجته (ص .)۱٤١‏ 

(1) الرسالة القشيرية (ص ١٤١أ٠).‏ 

(۷) المراد ببعض المشايخ ابن زيري . أنظر الرسالة القشيرية (ص )٠٤٠١‏ . 

(۸) سبقت ترجته (ص ۱۳۰). 
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منہم عن حاله ووجده ي السماع » فأي برهان يي هذا وأي دلیل لن 
نصح نفسه» وأهم رشده. ووقاه الله شر نفسه حت محجعل هذه 
الحكايات قدوة.ء ويدعو الناس ا إلى قران الشيطان وساعه والتقرب 
به الى الله؟ ا 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة # وإن كنت تدري فالمصيبة أعظہ( 


وأما الوجه المفصل (۳١١/أ)‏ فنذكر ما في كل جحملة من هذا 
الكلام من الحق والباطلء وما يحتمل الأمرين ونعطي كل ذي حق 
حقه قضاء بحق النصيحة» واتباعاً لمرضاة الرب تعالى وبراءة من 
العصبيةء وايثاراً للعلم والعدلء ولا قوة إلا بالهء أما قولك: إن 
القوم هم في الساع شأن آخر غير شأن أهل اللهو والبطالةء فصدقت 


ولكن هم فيه خحطر) آخر غير حطر“ أهل اللهو والبطالةء فهم فيه 


على حطر عظيم زلت فيه أقدام وتعثرت فيه بأذياها(“» عقول وأحلام» 
ونصب همم به ابليس شبكته» وأحكمها بأنواع الحبائل والمصائدء فلر 
رأيت القوم فيها حخبطون يتخلص مہم إلا الواحد بعد الواحد. 
فسئل ناجيهم ع) لاقى مع القوم في شبكة الساع برك خبرا مسنداً 

أما ما حكيت عن الشبلي فهو نقل مجمل غير معلوم الصحة عن 
غر ثابت العصمة› فلیه )٩(‏ التمشك به نصيبه من العلم والهدى» 
والشبلي ومن هو أكبر من الشبلي من الشيوخ»ء لابد من عرض أحواله 


(۱) سبق تخریجه (ص ۱۷۲) . 

(۲و۳) في الأصل حظر. 

)٤(‏ في الأصل باذيا لما فيه عقول والمقام يقتضي حذف (فيه). 
(ه) ي الأصل فليتهن . 
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وأقواله على ما بعث الله به رسوله من الهدي ودين الحقء فيقبل منها 
ما وافق الحق» ويرد منها ما خالفه وما احتمل الأمرين جعل من 
الحتملات التى لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاًء وذا الميزان يوزن 
کلام من دون رسول الله ب وأفعاله وأحواله كائناً من کان. 


والشبلی کان یعرض له أحیاناً (۱۳۲۳/ب) ما يزيل عقله 
ويختلط حتى يذهب به إلى المارستان(» ومن كان ذه الحال لا تكون 
أحواله وأفعاله حجة ني طريق الحق والسلوك إلى اللهء وله مع ذلك 
أقوال وأفعال حسنة جداً ومتوسطة» وبين بين فلا هدوا با"» غاط 
فيه ولا يلحق ما غلط فيه بہاء فيجعل محجة( وطريقاًء وقد جعل 
الله لکل شیء قدراً: 

وشیخه آبو القاسم الحنید بن حمد0) شيخ القوم غير مدافح » 
أعرف بهذا الشأن منه وأصح طريقاً وأقرب إلى الاتباع» قد أخبر أن 
> فإذا كان لابد من التقليد فليقلد الجنيد أولى من 
تقليد الشبلى وقد أ طلتى القول بأنه فتنة طالبهء وليس مراده أنه فتنة في 
الظاهر ففقط فإنه إغا يتڪلم عل صلاح القلوب وفسادهاء وإنغما أراد 
أنه يفتن القلب لمن طلبهء أو وهذا ني وذم لا اطلاق واباحة وقوله : 
من عرف الإشارة حل له الساع بالعبرة» يضاهي قول من قال: هو 
حرام على العامة مباح للخاصةء مستحب لخاصة الخاصة. نما لا 
تأتي به شريعة وتأى حكمة الله أن د تشرعه. فتکون و 
.(4YA/) E e‏ 


)۳( ي الأصل عبة. 


“EV - 


للعموم والخصوص وكان شيخنا قدس الله روحه يقول: ما أعلم 
أحداً من المشايخ المقبولينء يؤثر عنه في الماع نوع رخصة وحهد 
(إلا)“ ويؤثر عنه الذم والمنعم” وهذا من رحة الله بعباده الصالحين» 
حیث يردهم ف آخر أمرهم إلى الحى )/١۳١٤(‏ الذي بعث الله به 
a 2‏ 3 والڌين 


1 صر 1 رو م هو 2ر ي وور و ازراق ‏ ,ے ےم . 


إا قعلوأ فلحة أوظلموا ڏَڪروا لله فاستغفروا ا ومن بغفر 


aT‏ و يصروا على ماقعلوأ وهم يعلون04). 

فإن قيل : ما معن( ) قوله : «من عرف الأشارة حل له الساع 
بالحرةه قبل : الإغارة هي الأعتاز والقياسن بان عل الع الذي 
ا را کے ع با عل اک وف کن 
«باطنه عەرة) أي يعتهر به » وکن ين یل القائل أن كلا أمكن أن 
يعتبر به الإنسان يكون حلالاً فإن الاعتبار قد يكون با يسمع» ويرى 
من المحرمات. فهل محل لأجل أن يعتير أن يقصد النظر إلى الصور 
البتدعة(“ با لال التى حرم اله النظر إليها؟ ويقول: نظري إليها 
عبرة أعبر منها إلى ما اعد الله لعباده في جنته» كا قال القائل : 
وإذا راك العابدون تيقنوا # حور الجنان لدى النعيم الخالد 


ويسمع الأصوات اللذيذة المحرمة ويقول: هي عبرة إلى أمثال 
ذلك . ۰ ۰ 


(۲) الاستقامة لأبي تيمية .)٤٠٥/١(‏ 

(۳) سورة آل عمران آية .)٠۳١(‏ 

. في الأصل (المعنا)‎ )٤( 

(ه) كذا في الأصل ولعلها (الميدعة). )١(‏ ل أعرف القائل . 


- SA - 


وأمّا قول( القائل: لا يصلح الساع إلا لمن كانت له نفس 
ميتة وقلب حي » فيقال له: أي الساعين تعني؟ ساع الآيات أو 
سماع ) الغناء والأبيات؟ فإن أردت الساع الأول فهو الساع 
لإاحیاء القلوب. وأما أموات القلوب (٤۳٠/ب)‏ فلا نصيب م 
من هذا السماع » قال تعالى : ل إنك لا شع امون ولا شيع آلسے 
الدعآء 2 وقال تعالى: # إا بستجيب آلذين بسمعون والمول 
2و 2 2 و ى ص 
يبع ۾ آله . اليه رجعون 4() ا الاس في هذا الساع 
قسمىن : أهل e‏ وهم الأحياءء وأموات وهم العرضون عنه 
سماعاً وإجابة» وإن أردت السماع الثاني فلا ريب أنه حى النفس» 
ويميت القلب» ولكن أصحابه يغاطون فيظنون أن الذي حى مہم 
ف حب کلامه وسےاعه» والاصغاء إليه والاشتغال به وتدبر معانیهء 
فإن زمن الجحياة يضيق عن استغراقه بل عن استغراق بعضه» فلا يبق 
ف القلب الجي و لغره آنا وها أمر معلوم بالذوق ک قال : 
لو كان في قلبي كقدر قلامة) فضلاً لغيرك ما أتتك رسائلي 


)١(‏ في الأصل (قولك) 

(۲) في الأصل (أساع) 

(۳) في الأصل (أحياء) 

.)۸٠*( سورة النمل أية‎ )٤( 

.)۴١( في الأصل (ترجعون) وهو تحريف حسب نص الآية : سورة الأنعام آية‎ )٥( 
.)۲*۱٤/٥( القلامة ما سقط من الظفر. الصحاح‎ )١( 

(۷) ل أعرف القائل . 


- ۹ - 


فصل 
وأما قول القائل: إن الساع حال يبدي الرجوع إلى الأسرار 
من حيث الإحراقء فهذا وصف منه لما يتعقبه السماع من الأحوال 
الباطنةء وقوة الحرارة والإحراق وهذا أمر بحسه المرء ومجده في 
السماع» ولكن ليس في ذلك ما يقتضي مدحاً ولا ذماً ولا إباحة ولا 
تحرياًء إذ مشل هذا قدر مشترك بين السماع الكفري والفسقي 
واللإياني“ فعباد الصلبان والأوثان والنيران والشيطان مجدون في 
ساعهم مثل هذاء وعشاق المردان والنسوان والأهل والأوطان بجدون 
مثل هذا وأقوى منهء نعم الساع الذي بختص بالأحوال المختصة 
بأهل الله وخاصته هو سباع القرآن فإنه إذا أعقب حالاً كانت ختصة 
با لمؤمنین العارفین )/٠۳١(‏ بالله لا يشركهم فيها من سواهم. فلا 
نجعل المشترك خاصاً ولا الخاص مشتركاً. 


فصل 

وأمّا قول القائل: السماع على قسمين: ساع بشرط العلم 
والصحو فشرط صاحبه معرفة الأساء والصفات وإلا وقع في الكفر إلى 
آخرهء فمراده بالأساء والصفات أساء الرب تعالى وصفاتهء فإذا كان 
الملسموع هو الأبيات الشعرية التي يذكر فيها أساء المخلوقين وصفات م 
وحاسنهم» وأنتم تأخذون مقصودكم منها بطريق الإشارة والاعتبارء 
فهذا مع ما فيه من الخطر العظيم الموقف لصاحبه على شفا جرف 


. في الأصل (وإياني)‎ )١( 
. في الأصل (المختص)‎ )۲( 


۳ - 


هار» بحتاج آن يفرق بين ما يوصف به الرب تعالى» وبين ما لا 
يوصف به لئلا ينزل ما يسمعه من صفات الخلوق ونعوتهم على 
صفاته تعالى فيقع في الفتنة والكفرء هذا إذا كان صاحبه صاحيا يعلم 
ما يقول المغني» فإذا كان غير راسخ ي معرفة ما يوصف الله به وما لا 
يوصف. وأسکره ه السماع» ونزل ما يسمعه من الغناء"“ على آسماء ربه 
وصفاته» فقد تعرض من ربه تبارك وتعالى لغاية المقت والطرد 
والبعد عنه ولا يسلم من فتنة وكفر» وأحسن أحواله أن يكون صادقاً 
جاهلاًء فينجو بصدقه ویرحم لجهلهء وإِمًا أن یکون من خواص 
أولياء الله » وسادات العارفين به ممن يقتدي به ي هذا الشأن فمعادذ 
لله وكيف يليق بن يدعى عبة الله والسلوك”) إليه أن يعتبر أسماءه 
ر ات ااال جسن اعوها ان کر فت ف اما 
أو جارية حلال؟ وغالب أحوالما قيلت ني الحرام (١۳٠/ب)‏ وشبب 
ها فيه» ويدع تلقي ذلك من كلامه الذي تعرف به إلى عباده» 
ویتجلى فيه بأسائه وصفاته وأفعاله لقلوہم» لولا مرض مزمن يي 
القلوب وشهوة يريد صاحبها تنفيذها تجاه الأسماء والصفات هيهات 
هيهات» بل هي فتنة ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ونحن لا ننكر 
وجود ذلك فالمحب' یعتر بکل ما یراہ ويسمعه» ویکاد ګخاطبه عن 
حبیبه وخبره عنه» وإغا ینکر رضي الحبیب بذلك وغبته له وتقریبه 
ا و ا | 


)١(‏ في الأصل (المعنى). 
(۲) ف الأصل (والشلوك). 
(۳) في الأصل (بالملحب). 


- ا - 


وأما'“ قوله؛ وساع بشرط الحال: فمن شرط صاحبه الفناء 
عن أحوال البشريةء والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقةء 
وواجب هذا غير واجبه وهذا جعلوا ساع صاحب العلم غير سعاع 
صاحب الحالء وشرطوا في أحدهما غير ما شرطوه في الآخرء فشرطوا 
في سباع صاحب العلم معرفته بالأساء والصفات. وشرطوا في ساع 
صاحب الحال الفناء عن أحوال البشريةء والتنقى من آثار الحظوظ 
بظهور أحكام الحقيقةء ومرادهم هذا فناؤه عن ا وشعوره 
بأوصافها وأحكامها ثم فناؤه عن حظوظهء وإرادته التي اء وذلك إغا 
يكون عند توليه سلطان الحقيقة على شرة وظهور أحكامها الى 
تنسخ أحكام الشريعة والحقيقة التي يشرون إليها هي حقيقة 
التوحيد التي يفنى صاحبها عن شهود السوى» وغير ارداة السوىء 
فلا یبقی لقلبه شهود غير الله )|/۱۳١(‏ ولا یراد سواہ فھذا شرح 
کلامهم فیقال آولا: ۷ يمكن الاستغناء عن أحوال البشرية ما دامت 
البشرية موجودة.ء فإن الفقر إلى لوازم البشرية أمر ذاتي وما بالذات لا 
يستغني عنه ألبتة ١‏ قد يستخني لشهود الفقر المطلق إلى الغنى بذاته 
الذي كل شىء مفتقر إليهء ويفنى بشهود فقره إليه عن فقره إلى ما 
سواه» فیکون في غناه فقیراً إلیهء وني فقره غنياً به. 


)١(‏ في الأصل (وإغا) 

(۲) في الأصل (البشرية) 

(۳) في الأصل (وارادة) 

)٤(‏ في الأصل (لا يستغتي عنه ألبتة عنه) وحذفت عنه الثانية ليستقيم الكلام. 


-- 


ا 


ويقال ثانياً: إذا كان ني هذه الحال الى قد فى ا عن أحوال 
ال افكت ك اررق ها الع الى كله اران 
البشرية إلى شهود الحقيقة وأحكامها؟ وهي إغا ناما من طريق هذا 
الساع» ودحل إليها ٤‏ بابه» فلا يجصل له ذلك حت يفن عن 
الكائنات» ولا يبقى له شهود بالأحوال ويفنی عن الحظوظ 
البشرية كلها 

ويقال ثالثاً : لا يصل إلى هذا الحد إلا إذا ظهر سلطان التوحيد 
على قلبه» وهو المشار إليه بقوله: بظهور أحكام الحقيقة» ومعلوم قطعاً 
أن مع ظهور سلطان التوحيد لا يبقى له سعة إلى الخناء وسماع 
الأبيات. فإن سلطان التوحيد قد قهر حواسه وملك عليه مشاعره» 
وصار التصرف له وحده فهو في هذه الحجال في شخل عن كثير من 
أوراده بوارده» فضلاً عن فراغه لصفات ليلى وسعدى ومى» والعبور 
من هذا الساع إلى الأساء والصفات فا هذا التناقض واللعب؟ وهل 
يبقى سلطان التوحيد وظهور أحكام الحقيقة في القلب والسمع موضعا 
لسماع غير كلام المحبوب وذكر أسائه وصفاته؟ 

(١۱۳/ب)‏ ويقال رابعاً: لو كان هذا الذوق والاعتبار 
صحيحاً» لكان حصوله وتناوله من كلام المحبوب الذي هذا القصد 
تكلم الله به وأنزله إلى عباده» وتعرف به إليهم ودهم به عليه» 
وهداهم به إليهء وأمَّا سماع الخناء فإنغا وضع لأمر آخر فلا تلبسوا على 
أهله وعلى أهل القرآن. فإنه إغا وضع للفتنة لا للعبودية» وللنفاق لا 
للإعان» وللفسوق والزنا لا للرشد والصلاح» وما جاء منه غير ذلك 
فبالعرض لا بالقصد. والفتنة فيه من وجهين : 


من جهة البدعة في الدين» ومن جهة الفجور. أمّا البدعة فا 


- r - 


محصل به من الاعتقادات الفاسدة التى لا تصلح له(“ هذا مع ما 
يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات النافعةء إمَّا بطريق 
الفا وا ى الاقكال فان الف ل وت مداغ 
هذا وام الفجرر :لديا فلا خضل به من دواعي الرنا والفراخش 
والإثم» فأصول المحرمات الأربعة قد تحصل فيه وهي المذكورة في 


ر ر ر وص رر چ وص e‏ 


2 تعالى : فل إا رم ری آلو حش ماظھر ما وما بن وال وا لی 


بغر احق وأنشر كوا ر بال 7 رل په ساطلناوان تقولا أعل آم لا تعلمو ن 


تقولوا على اله ما لا تعلمون 


فقال : بشهدون. امعان تعزب (عن ا 

إلى فهذا وصف لما يعترم من الحالء وليس في ذلك (۱۳۷/أ) ما 
يقتضي مدحا ولا ذما. وغايتهم آم ا بقلو هم معاني 
يفرحون بها والفرح يتبع المخبةء فمن أحب شيا فرح بوجوده وتال 
بفقده» والمحبوب المفروح به قد یکون نافعاً وقد یکون ضارا ف|إذا 
کان نافعاً کانت عبته حقاً وإٍن) کان ضاراً كانت عبته باطلاً. قال 


SETTER 

(۲) سورة الأعراف آية (۴۳). 

(۳) سبقت ترحته ص ٤۲۳‏ . 

(٤(‏ ف الأصل ساقط وزدته ليستقيم الكلام کا تقدم في بداية الكلام ا ص 
E‏ 

)٥(‏ ي الأضل يشدون: 

ر ي الأصل مكررة 


6 - 


ر کر وغد رر 
فال ل ومن الاس من يتخذ ِن دوف آله آندادا بوم کحب آله 
وين منوا اد بال 04 وقال تعالى: شیر رمال 
قرم 04 . 

وقد یکون e‏ 


ور 


اتن ولك تمرم فیکون له نصیب من قوله: # د یا كنم 
تفر حول یآ رض بغیر اق وعا كنم عرحون af‏ وما أوذ تصیب 
الساعاتية من هذ | الفرح ورج وما E‏ الخرف عليهم ما دکر بعده 
وإلى الرغبة في التوفيق . 


الآمور الباطلة أحوج ما کانوا إلبها حق کک من الله ما ا يکونوا 


م ”دم ار ورا ت 


محتسبون» حتی يرونہا کراب بقيعة بحسبه ألظمعان ماءٌ ية إا 
سے ار صو ر وا وکر رص ر رو رص م اة قر 
ا ,لر جده شيعا ووحد آله و ف حسا بر الله سرع 
١‏ ومع هذا فقد E‏ ف تلك معاي الي تشهد وتحتحب 
من حقا تق الان ما يفرح به المۇمنون (۱۳۷/ب) أيضاًء ولولا ما فيه 
ما التبس أمره على فريق من المؤمنين.» ولكن لبس فيه الحق بالباطل» 
وبالحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المريدين› لكن لأضعف 
إيانهم نفق عليهم ولو تحققوا بكمال الإيان لتبين لمم ما فيه من مواد 


(۲) سورة البقرة آية .)٩۳(‏ 
(۳) سورة غافر آية .)۷٥(‏ 
)٤(‏ سورة النور آية (۳۹). 


- fe 


الشرك والنفاق والفسوق» ولبس الحق بالباطل وقد يبين الله سبحانه 
ذلك لمن أراد أن يكمل إيانه 2 فتابوا منه کا يتاب من الفواحش. 
والمعاصي الظاهرةء كا تاب من تاب من أكابر العلاء ما دخلوا فيه 

من البدع الكلامية » وأ غبرهم إا إصراراً وإقامة ما هو ميسر له» 
تظهر بهم وفيهم حكمة الله وحلمه وهو أحكم الاك 


فصل 

وأما قول الحصري : إيش أعمل“ بساع ينقطع إذا انقطع من 
پسمح منه؟ إلى آخره فهذا الكلام من أبين العيب والذم لأهل هذا 
السماع فإنه منقطع › ومن يسمع e‏ والمؤمن عمله دة کا 
قال النبيى ا : «(أحب العمل إ الله ما داوم عليه صاحبه"»۰) 
وهذا إنغا هو في السماع القرآني لا في الساع الشعري› فاته دائم بدوام 
المتكلم به» تزول الدنيا بأهلها وهو دائم ل یزول» وإذا سمعه 
امؤمنون في الحنة من الرحن عر وجل فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك» 
وتنسيهم لذة سياعه ما هم فيه من النعيم حتى يستفرع جميع ما هم فيه 
من النعيم» کا ينسیهم (۱۳۸/) ذلك لذة نظرهم إلى وجههء وما 
أقل نصيب أصحاب الصور والأصوات من هذا النظر والساع . 
نزه لحاظك عن سواه إن ترد # نظراً إليه في محل ثوابه 


.)٠١٤١ في الأصل عمل وما أثبته كا في الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

() الحديث عن عائشة وقد أخرجه البخاريء كتاب اللباس» باب الجلوس على الحصير 
ونحوه (0۹4/۷). 
ومسلم کتاب صلاة امسافرين وقصدهاء باب فضيلة العمل الدائم من فيام وغره 
(04°/۱). 


- ۳ - 


وكذاك سمعك صنه عن سمع الغناء ٭# 4 
أتروم رؤيته بمقلة خائن *# هيهات أن مطيعه أولى به 
ويروم سمع قد تملى بالغنا * أن يستلذ خطابه بكتابه 
هیهات ما أدنى المحال من الأول #٭* طلبوا الوصول وما أتوا من بابه(') 


و ینبغی أن یکول ت الساع ظمأً دائم وشرب دائم 
کلا ازداد شربه Wb‏ ظمؤه حق» ولكن ظمأً إلى ماذا وشرب غاذا 
فمحبة الرحمن وکلامه الذي قل فی بکلام عبوبه عن کلام عره» 
وبس|اعه عن سماع غره» وبمراده عن مراد نفسهء له ظماً داثم ل 
و لا یزال عطشان کلم ازداد شرباً زداد ظماء وکلم ازداد ل 
ساعا وتلاوة ازداد فيه د وحلاوة» وکا قعل علا من أعلامه بدأ له 
علم آخر إلى غير جاية . 
فيسمعه والقلب قد زاد شوقه * يقول أهل بعد السإع تداني 
فيشرب منه القلب مغناه ظاميا # فيا عظم ما يلقي من الميإان 
فيذكر شيئاً قاله بعض من خلا # تالا عليه القلب والأذنان 
كأن رقيباً منك يرعى خواطري * وآخر يرعى مقلتي ولساني 
فا نظرت عيناي بعدك منظرا ٭# من الحسن إلا قلت قدر مقاني 
ولا سمعت أذناي يعدك مسمعا #٭ من القول إا آمسکا بعنانی(٩)‏ . 


وأما قوله : الساع نداء والوجد قصد فهذا الكلام مطلق 
تحمل › فان الستمع يناديه ما پسمعه بحیى تارة وبباطل أخرى»› 


)۱( أعرف القائل . 
)۲( ل أعرف القاثل . 


- EV - 


والواجد قاصد ميب للمتادي الذي قد يدعو إلى حقء وقد يدعو() 
إلى باطلء فإ الواجد جد في نفسه إرادة وقصداً للإجابة لمن تادا 
إلى" ما تدعوه نفسه إليه فأهلر الوجد والقصاٍ الصحيح قالوا: 
ورا نتا ما ماديا یتادی لوان ن منوا ریک فعامنا رتا فاغفر 
لتا وتا وگفر عا ماتا و ونت مم الأ رار ی ربا اتتا ما وعدت عل 
رسلڭ ولا زا يوم الْقيلمة إنْك لامحلف لف آلْميعَاد 4 أجابوا منادي 
الامان5) ٳِذ تاداهم : حي عل الفلاحء وواصلوا( السير إليه مح 
الدليل بالخدو والترواح وفنوا براده عن مرادهم فبذلوا أنفسهم 
مرضاته بذل المحب بالرضا والسياح وسيحمدون عند اللقاء مسراهم » 
فاا محمد القوم السري عند الصباح . 

وأهل الغناء ناداهم منادى الشيطان: حي على رقية الزنا ورائد 
الفسوق والعصيانء فأجابوه: بلبيك داعى الشهوات وسمسار اللذات 
ها نحن لدعوتك مستجيبون» وني مرضاتك مسارعون» نحن قوم°0 
ندور حول قطب رحا الطيبات نقطع هذه الأوقات با يناسب الأوقات 
إذا بدت (۱۳۹/) لنا الطيبات ناجذها طرنا إليها زرافات ووحداناًى 
فإذا لاح لنا وجه الشاهد انقادت له قلوينا عبة واذعاناًء فا لنا ولثقيل 
کٹثرف کک يار بالاشتغال وأوراد العباد 


)١(‏ في الأصل وقد يدعوا. 

)١(‏ في الأصل إلاً. 

(۳) سورة آل عمران آیة (۱۹۲۔- ۱۹۳). 
٤ (4)‏ الأصل لاويان. 

(ه) في الأصل واوصلو. 

)١(‏ في الأصل مكرر. 


- {FA- 


وإن أطعك وأعص الوجد رحت عا # عن اليقين کک أخبار() 


ولا قول من تقدمه 
خذ ماتراه ودع شیا سمعت به 2 ي طلع البدر مايغنيك عن زس٠‏ 


والله یشهد وکفی بالله شهیدا ُن هذا حال كثر من السإعاتية 
لا کلهم» وجو جل ل ها الساع بحضور من حضره) من 
الصادقين الذين برأهم الله من هؤلاء الأراذل. براءة المسيح من 
عباد(“ الصليب ولكن سماع الختاء اسم جنس هذا فرد من أفراده» 
وهو سياع كثبر ممن يتقرب بالسماع ويراه صلاحاً لقلبه أو أكثرهم في 
هذا الزمان» ولا أعني بذلك أصغرم ولكن أريد به ألذ ديناً. ٩‏ 


فصل 

وأما قول أي عثمان المغربي: قلوب أهل الحی حاضرة 
وأسماعهم و ا 2 قال الله e‏ إن ذلك 
ای لین گن لر قب أو ات الس وهر میڈ 4 قالوا: 

معناه : حاضر القلب ليس بغائبه »وتأمل قوله عر وجل : لن کان له 


() في الأصل إلاً. 

(۲) لم أعرف القائل . 

(۳) في الأصل رجل. سبق التعريف بقائله ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ في الأصلل من حضوره. 

)٥(‏ في الأصل عبادة. 

() كذا قي الأصل وهي غير واضحة. 


() سورة ق آية (۳۷). 


- £۳۹ 


قلب أو ألقى السمع وهو شهيد4 فجعله ذكرى لمن جمع بين القلب 
(۱۳۹/ب) الخجي»ء وأصغخی بسمعه وحضر بقلبه (لا)(“ کا يفعله 
كثير من السماعاتية عند السماع الشيطاني» كيف تنفتح( له 

صدورهم» ونصعي إليه أساعهم» وتشهر E‏ فإدا جاء ا 


ګر ص صو و 


الاياني فهم ص بکم عمی ن ٤اذانیم‏ وقر وهو عليم می وتيك 


ق ا وا 


ادون من مکان بيد والظاهر واللّه أعلم أن ایا عثان إغا أراد 
أهل الساع الاما القرآنيء فإنہم أهل الحى و يرد أهل الساع 
الشعري الشيطاني» فإنهم لا قلوب حاضرة ولا أسماع مفتوحة . 


وأما قول £ سهل الصعلوكي(*) : الستمع ہیں إستتار وتجإ (“) 
0 بتناول ٠‏ الشرعي والٻدعي » و کک و حال أهل 
1 ا إا سيقت للبار عن الجن الذين صرفهم الله إلى 
(۲) في الأصل غير موجودة والمقام يقتضيها. 

(۲) في الأصل ينفتح . 

(۳) سورة فصلت جزء آية .)٤٤(‏ 

.)٤١٤ في الأصل الصعوكي وسبقت ترجمته (ص‎ )٤( 
. ف الأصل وتجل‎ )٥( 

. في الأصل سقيت‎ )٦( 

)۷( ف الأصل الأخبار. 


- £ - 


فی i‏ ا E u E‏ مومنین » e‏ 
عن رسول الله ٤ة‏ منذرين» وهذا شأن كل من سمع من رسول الله 


ية وبلغ عنه. 


فصل 

(١٤٠/أ)‏ وأما قول أبي عثان: السماع على ثلائة أوجه إلى 
آخره کک مطلق يحتمل ساع الآيات» ويحتمل ساع الأبيات» 
ويجتمل ما هو أ عم من ذلك فجن هذه الأمور التلاثة التي ذکرها لا 
تعصل إلا بالسياع الذي به الله ويرضاهء فزن الأحوال الشريفة إغا 
تستثمر من شجرته ويؤتي إليها من باب ولا يخشى على أهله فيه فتنة 
ولا مراآة إا کا يخثى عليهم في سائر الطاعات. ودواهم باستعمال 
الصدق والأخلاص وكذلك الساع للطائفة الثانية الذين يطابون به 
زيادة ف أحوالمم» فان اجوام إن كانت مستقيمة بوبه لله مرصية 
له ا محصل فيها الزيادة إلا بالسماع الذي يحبه ويرضاه» وإن كانت 
غير مستقيمة أمكن حصول المزيد فيها بالسماع الشعري . 


وأما ساع أهل الاستقامة من العارفين فلا يكن أن کون غر 
الساع الذي تكمل به استقامتهم ومعارفهم › وإلاً ل یکونوا مستقیمین 
ولا عارفين› وهو الساع الذى قال الله تعالى فيه: ل e‏ 


E>‏ رم عر ٤م‏ ام ےج وم 9و ر ة صر ا و س وص 


الغو اعیضوا عنھ وقالوا لا اعمنلنا ولک اعمتلک سللم عليكر لانبتض 


)1( سوره الأحقاق جرع آية (۹). 


- ا - 


هلين ر 4 وإذا سمعوا بإ مآأتلّ 4< إلى الرسول ترى 
e‏ من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 


د تقل حمل منقطع لا تعلم صحته عن غير معصوم» 
فاڈ یقید إا تسوید ( ۰ /|/ب)الورق والوجوه» نم م لو صح فليس فيه 
ذکر الملسموع . والظاهر نه أراد ساج القرآن لا الساع الشيطانيء 
سعاع الغناء. فان أا سلیان و الله روحه م یکن من رجال سماع 
الخناء ولا معروفاً بحضوره كا ن الفضيل بن عياض( وإبراهيم بن 
دهم »> ومعروف الكرخي (» وأمشاهم یکونوا من أهل هذا 
الساع» بل هم من أعظم الناس برأءة مته وهله() مسالة اختلف 
)١(‏ ليس في الأصل بقية الآية وزدتها. سورة القصص آية .)٠٥(‏ 
٤ (۲)‏ الأصل ساقط وزدته حسب الأبة سورة الائدة آية (AT)‏ . 
ON AT E)‏ 
)٤(‏ هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن جابر أبو إسحاق العجلي ولد في حدود اة سكن 
الشام وحدث عن أبيه وأي إسحاق السبيعي وغيرهما . وحدث عته سفیان الثوري وبقية 
بن الوليد وغيرهما. قال النساثي : هو ثقة مأمون أحد الزهاد توفي سنة ١١٠ه.‏ 
سير أعلام النيلاء )¥ .(TAY¥/‏ 
(ه) هو محروف بن الفيرزان أبو حفوظ المعروف بالكرخى أحد المشتهرين بالزهد كان 
يوصف باه جاب الدعوة روى عن الربيع بن صبيح وبكر بن خنيس وغيرهما وروی 
عنه خحلف بن هشام وزکریا بن سد وغیرهما توفي سنة ۲۰۰ . 
تاریخ بغداد (۱۹۹/۱۳) وسیر أعلام النبلاء (۳۳۹/۹). 
() في الأصل هذا. 


- ٤ - 


فيها آهل العلمء وهي قراءة الجاعة بصوت واحد فكرهها طائفة 
واستحبوا قراءة الإدارة وهي يقرأ هذاء ثم يسكت فيقرأً الأخر حى 
ينتهوا» واستحبتها طائفة وقالوا: تعاون الأصوات يكسو القراءة طيبا 
وتجلالة وتأثيراً في القلوب» وتأمل هذا في تعاون الحركات بالآلات 
اللطربة كيف محدث هما كيفية آخحرى؟ فان ايئة الاجتاعية ها من 
الحكم ما ليس لإفرادهاء وفصلت طائفة وقالوا: كان أصحاب ال 
ا إدا اجتمعوا أمروا اا مہم يقراً والباقون E‏ فلم 
يکونوا يقرأون حملة» و يکونوا یدیرول القراءة رتا القاريء 
واحد» والباقون e‏ ولا ریب أن هذا أكمل الأمور الثلاثة ء 


واللّه أعلم . 

وأما قول أبي الحسين النوري الصوني من سمع السماع وأثر 
الأسباب فهذا أيضا من جنس ما قبله فلا يعتمد عليهء ولعل النوري 
إغا آراد به الصوفي )16۱/( المذموم لابس ٿوي الزورء فإنه مع 


ہین ایثار الساع الذي يدل عل الرطالة وضعف الإرادة والعبادة» وآثر 


الأسباب التي تضعف توكله واعتاده على المسبب» فضعف من قلبه 
سلطان «إياك نعبد بایثار الساع والبطالةء وسلطان «إياك نستعين» 
بايثار الأسباب» وضعف التوكل وإلا فالنوري أجل من أن يجعل هذا 
شرطاً في الصوفي المحقق . 


. 1۸١ سبقت الإشارة إلى مصدره ص‎ )١( 
ليست في الأصل والسياق يقتضيها.‎ )۲( 


- 


ا 

وأما قول أبي عشان المغربي: من ادعى(“ السماع وم يسمع 
صوت الطنبور وصرير الباب وصفير الرياح فهو مفتر مدع» فظاهره 
منکر مستبشع ومراده به أن اعتباره بالساع لا بختص بنوع واحد بل 
آي نوع سمعه من الأصوات المجردة أو الأصوات التي معها الحروف 
حرك ساكنه وأزعج قاطنه» فإن في قلبه من الحب والميية والشوق 
٠‏ مالايقصر تحريكه على نوع واحد من المسموع» بل كل مسموع نحركه 
بخلاف المفتون فإنه يقتصر على السماع الذي بحبه أهل الفتنة ولا 
بحرکه سواه» ولا يتأثر بغبره» فهذا يدل على أنه مدع مفتر فهذا مجمل 
كلامه وليس فيه بيان مرتبة المسموع والفرق بين ممدوحه ومذمومه 
وحلاله وحرامهء وإنغا فيه" تحريكه باختلاف آنواعه لصاحب 
(١٤٠/ب)‏ المحبة واعتباره به وقد تقدم اشباع الكلام في ذلك. 


فصل 
وأما كون ذلك الصوفي كان بحضر مواضع السم|اع فإن استطابه 
فرش ازاره وجلس. وقال الصوفي: مع قلبه ون لم يستطبه مر وأخذ 
نعليهء فيا عجبا إيش في هذه الحكاية ما يدل على حكم السماع وإن 
كان صاحبها صادقاً صالاً فليس بمضمون العصمة وله أسوة أمثاله 


من الساعاتية ء على أن هذا الفعل وأمثاله عليه بينه في طريق القوم› 


)١(‏ في الأصل من ادعا. 
(۲) في الأصل إنما قيه. 


- 


فإن وقوف المريد مع (ما)() يسطیبه قلبه عین حظه وارادته» وهذه 
الطريق كثبر من القوم سلکهاء وهي المشي م طيب القلب ودوقه 
ت غي ذلك بالکتاب e‏ ضلال بعيد 
وحقيقة هذه الطريق اتباع الهوى بغير هدى من اللهء وهذا هو 
الذي ذمه العارفون بالل وبأمره من مشایخ الطريق› وجرد طب 
القلب ليس دليلاً على أنه إنما طاب با يحبه الله ويرضاهء بل قد يطیب 
ما لا بحبه الله ويرضاه بل با يكره ويسخطهء لاسي) القلوب التي 
اشرت حب الأصوات الملحنة فإا تطيب يا ينبت النفاق في 
القلب» واطلاق )/٠٤١(‏ القول بان الصوفي e‏ قلبه هو من جنس 
ما دم به ھؤلاء حق جعلوا من آهل البدعء لا نهم أحدثوا في طریق 
الله أشياء ل يشرعها الله ولا رسوله» وقد دک a‏ بإستاده عن 
عبد الرحمن بن مهدي“ وذكر هؤلاء فقال: «لا جالسوهم ولا 
أصحاب ”“ الكلام» وعليكم بأصحاب القاطر فإنهم بنزلة المعادن 
(۲) قي الأصل ساقطة وزدتها ليستقيم الكلام . 
)۳( ف الأصل طیب . 
Nee leg )٥(‏ ا 
وجریر بن حازم وغیرهما وروی عنه ابن المبارك وابن وهب ويحى بن معين وغيرهم ثقة 
ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه» مات سنة 
۸ . ۰ 
: تہذیب التهذیب )۲۷۹/١(‏ وتقريب التهذيب .)٤۹۹/١(‏ 


% ف الأصل ولا صاحب . 


کے 


- {f0 


والغواصينء هذا مخرج درةء وهذا يخرج قطعة ذهب» وكان الشافعي 
سيء الظن بالطائفتين شديد الطعن فيهم طائفة المتكلمين وأهل البدع 
من الصوفيةء وكلامه فيه مشهور حتى قال: لو تصوف في أول النهار 
1 أت نصف النهار إلا وهو أحمق. وأما أئمة الصوفية أهل العلم 
والاتباع والتعبد بالكتاب والسنة فهم من ورثة الأنبياء وأئمة المتقينء 
وكلاتمم دواء للقلوب» وهم حجة على هؤلاءء وكلامهم في الوصية 
باتباع الكتاب والسنة كثي مثل قول شيخهم على الإطلاق أي 
القاسم الجنيد :'“ من | يقرا القرآن ویکتب الحدیث فلا يقتدی به ي 
هذا الشأن”؛ وقوله: الطرق كلها مسدودة على الخلق °“ إلا من 
أقتفى أثر الرسول<“ وقول أحمد بن أبي الحواري“: كل من عمل 
عملاً بلا اتباع سنة فباطل عمله0) وقول سهل بن عبداله): كل 
فعل يفعله العبد بغر اقتداء فهو عيش النفس وكل فعل يفعله 
بالاقتداء فهو عذاب على النفس ومثل هذا كثير فالمهتدون من 
مشايخ الصوفية (١٤٠/ب)‏ دائ يحرصون على العلم» ويوصون 
باتباعه لا علموا في الخروج عن العلم من المهالك والمتالف وال 


أعلم. 


(۱) سبقت ترحمته (ص ۱۳۰). 

(۲) سبق تخرججه (ص ۲۷۸). 

(۴) في الأصل الحق كا في الرسالة القشيرية (ص .)١١۹‏ 
() سبق تخرججه (ص ۲۷۸) . 

(ه) سبقت ترجمته (ص ۲۷۷). 

.)۲۷۷ سبق تخرجه (ص‎ )٩( 

(۷) سبقت ترجمته (ص ۲۷۷) . 

(۸) سبق تخریجه (ص ۲۷۷). 


- £ 


وقد سثل أبو على الروذباري"٠‏ عن السماع فقال: ليتنا تخلصنا 
منه رأساً برأس“ وهذا الكلام من مثل هذا الشيخ الذي هو من 
أجل مشايخ القوم الذين صحبوا الجنيد"“ وطبقته يدل على (أن)(“ 
حضور الرجل مہم س لایدل على مذهبه واعتقاده» وهذا عا غاط 
فيه كثير متهم فإن كثيراً من المشايخ الذين نقل عنهم إغا نقل عنهم 
حضوره› وذلك لا يدل على أن مذهبهم إباحته فضلاً عن استحبابه» 


فان أحدهم قد یکون حضره معتقداً إباحته» وقد ره شاا 


كراهته» وقد يعتقد تحريه ويحضره» فإنه ليس بمعصوم من المعصية 
وقد يتأول وقد يقلد من يراه جائزاً» وقد يعتقد التوبة منه بعد 
حضوره» وقد يات بحسنات ماحية لذنبه فمن أين لكم أن مجرد 
حضور الشيخ له يدل على مذهبه واعتقاده وإباحته فضلاً عن 
استحبابه؟ فهذا أبو علي الروذباري کان بحضره»ء وقد قال فيه هذه 
المقالةء وتعنی أن یکون لا له ولا عليه ولو کان عنده من جنس 
القربات“ والمستحبات ل يقل ذلك فيه ك) لا يقول قائم الليل 
وصائم النهار وتالي القرآن (/\é)‏ ليتني ES EEE‏ 
برآس» ولکن یتمتی الخلاص رأساً برأس لتقصیره وتفریطه فيا أمر به 
ونی عنه» ویری أن هذه الطاعات لا تنجيه فيود أنها قابلت تفريطه 
وسیئاته وراح رأساً برأس ک) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
)١(‏ هو أحمد بن محمد الروذباري صحب الجنيد والنوري وابن الجلاء والطبقة أظرف المشايخ 
واعلمهم بالطريقةء توفي بجصر سنة ۴۲۲» 
الرسالة القشبرية ص ۲١‏ . 
(۲) الرسالة القشيرية ٠١٤‏ . 
(۳) سبقت ترجهته (ص ۱۳۰) . 
)٤(‏ في الأصل على حضور واستقامة الكلام يقتضي زيادة أن. 
(ه) ني الأصل قربات. 
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وددت اني نجوت من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي . يريد الخلافة 
خحشية أن لا يكون قد قام بحقوقها فخوفه كان يحمله على ذلك 
القول» ولم يقل ذلك في أبي بكر بل مازال يشهد له في القيام في 
الحلافة بالحق» وبالجملة فحضور من حضر السماع من القوم لا يدل 
على مذهبه» وقد اختلف الفقهاء هل يؤخذ مذهب الإمام من فعله؟ 
ولأصحاب أحمد في ذلك وجهان: والذين قالوا: لا يؤّخذ من فعله 
مذهبه قالوا: قد یفعله تقلیداً أو یون متأولاً أو ناسياً أو خطثاً» ومع 
هذه الاحتالات لا جوز أن يضاف إليه فعله مذهباً“ والله أعلم 
آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
وسلم تسلیاً. 


)١(‏ أنظر صحيح البخاري» باب فضائل أصحاب التيي ب باب مناقب عمر بن الخطاب 
(/۲). 

(۲) وأما الذين قالوا يؤخذ به قالوا لأن العلاء ورثة الأنبياء في العلم والتبليغ والمداية 
والاتباع فلا جوز أن يأتي ا لا دلیل عليه عنده حذراً من الضلال والإضلال لاسي مع 
الدين والورع وترك الشبهة. 
أنظر صفة الفتوى والمستفتي (ص .)٠١٤ ٠١۳‏ 


- £EA- 


ا 


ملحق الرسالة 


صفة الحوابات 
الجواب الأول 
جواب قاضى القضاة تقى الدين السبكى <° 


الساع عل الصورة المذكورة منکر ويدعة برد عن بي a‏ 
الأنبياء ولا أتق به كتاب منزل من السماءء بل هو من أفعال الحهال 


والشياطين واجتماع الدف“ والشبابة(“ قال جماعة من العلاء بتحريه 


ولم يقل الشافعي باباحته» واجتمإع الرجال والنساء من المنكرات التي 
يجب إنكارها على الوجه المذكورء ولا جوز اجتماع الرجال والنساء إلا 
في مواضع خصوصة ليس هذا منها فزعمهم“ أن ذلك قربة كذب 
وافتراء على الله (۷/ب) وعلى دينه. 
وکونه يزيد في أذواقهم لا يقوله إلا جاهل أو متجاهل» فإن 
الذي يزيد في الأذواق هو الساع على غير هذه الصورةء والمواجيد 
(1) هو على بن عبد الكاقي السبكي الحافظ الأصولي اللغوي التحوي المقرىء رحل في طلب 
العلم وسمع من ابن الصواف والموازيي وتخرج به خلق في أنواع العلومء توي سنة 
٣٠۔.‏ شذرات الذهب )۱۸١ /٤(‏ . 
(۲) سبق تعریفه ص ۱٩۸‏ . 
(۳) سبق تعریفها ص ۱١١‏ . 
)٤(‏ في الأصل بزعمهم واستقامة الكلام ما اثبته. 
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الإيانية إنغا تقوى وتزيد في الساع المشروع كساع القرآن والسنة 
والعلم وأخبار الصالحين وما يؤثر في القلوب ونحو ذلك على غير 
الصورة المذكورة في الاستفتاء الواقعة بين أكثر الجهال. 

وقوهم : إن من رقص غفر له كذب فالرقص نقص والغناء 
سفاهة . 
وقوهم : إن من أنكر ذلك عليهم جوب » غالب ما يصدر 
هذا الكلام من جاهل أو شیطان متزی بخلاف زيه ولو کان قائل 
ذلك ممن يتقيد بالساع المشروع كان كلامه صحيحاً ولم يتوجه الإنكار 
عليه . 

- وقوم : إنه ليس من آهل الحقيقة فغالب من ينطق بالحقيقة لا 

يعرف معناها. 

وقوهم : من آهل القشورء إن أراد به ما الفقهاء عليه من 
العلم ومعرفة الأحكام فليس من القشور بل من اللب» ومن قال 
عليه : إنه من القشور استحق الأدب» والشريعة كلها لباب . 

وكونهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه الفقهاءء فليعلم أن من 
وصل لا يقول هذا الكلام وكل من الفقهاء والصادقين واصل إلى ما 
قسم له من مراٹ النبوة» وکٿثر ممن سواهم : يصل إل شيء.- 

وتلك الأشياء التق خرجونها كالأذن ٠‏ ونحوه أفعال الزواكر<" 
(1( ل آعرف القائثل . 
(۲) في الأصل كاللاذن. 
(۳) لړ یتبین لي معناه 


- fo 


المرائين الشياطين الذين يأكلون الدنيا بدعوى الدين وكذلك إمساك 
الحيات ونحوه» ولم يرد في كرامات (۸//) الأولياء شيء من ذلك» 
والأحوال لا يعرف هؤلاء شيثاً منها ومن دعا بذلك الناس إلى الله 
تعالى لم يسمع منه ونع من ذلك والحقيقية والشريعة لا يختلفانء 
ومن زعم اختلافه) لم يعرف الحقيقة ولا الشريعة. 

وليست الأفعال الى يفعلها هؤلاء طاعة ولا قربة ولا دينا شرعه 
الله لعباده ولا رضيه منهم» ولم يفعل رسول الله ية شيعاً من ذلك 
ومن نسب ذلك إلى رسول الله ية على أنه فعله يودب أدبا شديداء 
ويعزر تعزيراً بليغاًء ويدخحل في زمرة الكذابين على رسول الله ا 
فيتبواً مقعده من النار وليس هذا من الحق بل من الباطل» ولا هو 
طريقة أولياء الله وحزبه واتباع رسوله بل طريقة أهل اللهو واللعب 
والباطل» ويسوغ الانکار على هؤلاء ویثاب من ینکر علیهم بيده وقلبه 


ولسانه» وهو من المنكر الذي يدخحل في معنى الأحاديث الواردة في 


المنکرات: 

والقائلون من هؤلاء إن السماع قربة يتقرب باء إن أراد سماع 
القرآن والسنة وحكايات الصالحين ونحوها مما له أثر في القلوب 
فصحيح › وإن أراد الساع على الصورة المستفتي فيها فليس بصحيح . 

ومن قال: إنه مباح» فحيٿ لم مجتمع فيه دف وشبابه ولا رجال 
ونساء أو من يحرم النظر إليه على الصورة المنكرة ولا كلام فحش ولا 
تخغزل حرام ونحو ذلك فصحيح هو مباح من جنس المباحات (۸/ب) 
كلهاء وآما إذا حصل فيه منكر من النظر إلى صورة عرمة. أو سماع 
مالا ينبغي وما أشبه ذلك فليس بباح بل حرام . والشافعي إنا قال 
باباحة الأول لا الثاني . 


- for 


والصغرة إدا أصر عليها صارت كبرة ولا يمحوه بعد ذلك إلا 
الاستغفار بالقلب والتوية الصادقة› وأما اللاستغفار باللسان والقلب 
مصر فتوبة الكذايين ولا يفيد ولا يرفع المعصية› قال مجی بن معاد 
الرازي“: الاستغفار باللسان توبة الكذابين. 

والاحتجاج بالذين لعبوا ٤‏ الخد با لحرات)» ویحدیث 
بنات النجار“ صحيح في النوع الذي أباحه الشافعي لا في النوع 

صورة خحطه كتبه علي السبكي الشافعي . 


صو رة الجواب الثاني 
جواب الشيخ جلال الدين بن قاضي القضاة حسام الدين 
الح (7) 


قال: كذلك نقول“ با افتى به مولانا قاض القضاة في 


(۱) هو حى بن معاذ أبو زكريا الرازي سمع اسحاق بن سليمان الرازي ومكى بن ابراهيم 
البلخي وغيبرهما روى عنه الغرباء من أهل الري وهمذان وغبرهما أحاديث مسندة قليلة ء 
انتقل عن الري وسكن نيسابور إلى أن مات ہا سنة ۲۵۸ . تاریخ بخداد )۲۰۸/۱٤(‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص ٥۲‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص ٩۱‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن الحسن بن أحد الرازي بن حسام الدين ولد سنة ٠٠١‏ بمدينة أنكوريه تفقه 
على والده وغيره وقرأً التفسير والنحو على يزيد بن أيوب الحنفي والفرائض على أبي 
العلاء البخاري كان جامعاً للفضائل سخياً حسن العشرة» توفي سنة .۷٤٠٥‏ 
انظر: الطبقات السنيه في تراجم الحنفية .)۳۷٤/١(‏ 

(ه) في الأصل بعد نقول عبارة «أن ظاهر الشرع الشريف صلوات عليه وسلم» وهي غير 
مستقيمة في سياقها وموضوعها. 


- {0= 


العالمين(“ أسبغ الله ظله أن جميع المنكرات والبدع جب على أهل 
الاسلام انكارهاء فمن كان قادراً على إزالتها بيده فليفعل فإن لم يقدر 
عليها فلینکر بلسانه فإِن يقدر فلينكر () بة بقلبه وذلك أضعف الإيان 
کا روی ابو سعید الخدري رضی الله عنه حین بلغه الخر أن طارق 
ابن شهاب ٠”‏ أنكر على معاوية يوم عيد وقال: الصلاة قبل الخطبة 
وکان قدم الخطبة على الصلاة فعند ذلك قال أبو سعيد الخدري : ما 
هذا فقد قضی ما علیه (۹/|أ) سمعت رسول الله مي يقول: «(من 
یری منکرا فلیغیره بيده)() الحديث المشهور وآبو سعيد حاف من 
معاويةء وأما طارق بن شهاب كان معه رجال ما حاف منه» وبذلك 
كله كتبه أحمد بن الحسن الرازي الحنفي . 
صقة الجواب الثالث 
وهو جواب قاضي القضاة برهان الدين بن عبد احق الحنفی() 


(ى)7“ الله الموفق . 
هدا الحراب المسؤول له هذه الأصفات المذكورة بدعة وحرام 


Sy 

۵ هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحسي أبو عبدالله رأى النبي ب ولم يسمح 
منه روى عن الخلفاء الأربعة وبلال وغبرهم وروی عنه قيس بن مسلم ونحارق الا هسي 

وغبرهماء مات سنة ۸۲ او ۸۳. 

انظر: تہذيب التهذيب )۳/٠١(‏ وتقريب التهذیب .)۳۷١/١(‏ 

الذي انکر عليه طارق بن شهاب هو مروان ولیس معاویه . 

کا جاء في صحيح مسلم كتاب الايان» باب بيان كون النهى عن المنكر من 

الايان. . الخ .)1۹/١(‏ 

(ه) لم أعثر على ترجمته . 

رى في الأصل الله الموفق بدون واو والمقام يقتضيها. 


(£) 


. £00 


تسقط به العدالة"“ وترد به الشهادة وتذهب به المرؤةء ولا نعرف في 
EE IE De a N‏ وما کان صا 


p2 RA‏ رک 


عند الت إلا کم وتصدية)) فالكاء: التصفيق» والتصدية: 
ا وقال تعالى : « وأجتنبواً قول آزور ۵45 قال محمد بن 
الحنفية(: هو الغناء وقال تعالى : . قن هلا ادي ا 


رو2 £ رص موچ 


: کا وشک را کن ® وان ان 4" قال عبداث‎ O) 
سامدون في لغة أهل اليمن لغة حير هو الغناءء يقال: سمد فلان إذا‎ 
غنى» ) » ولو كانت هذه الصفات المذكورة من جملة الدين وعا‎ 
یتقرب به إل اله سبحانه لوجب إظهار شرعها من الشارع وبيان‎ 

۰ للا یکون‌الدين بدونہا ناقصاء وقد ك 

اکان ن ديت چربقولەتعالى ارآ یمهم ان۵4٩‏ 

e‏ أن النبي بي «نهى عن شراء المغنيات وبيعهن 
وعن تجارة فيهن وأكل اثانهن حرام» أخرجه الترمذي ٠‏ . 


)١(‏ في الأصل العدال. () في الأصل يعتد بدون به والمقام يقتضيها. 

(۳) سورة الأنفال آية )٤( .)١(‏ سورة الحج آية .)۳٠(‏ 

)٥(‏ هو محمد بن علي بن أي طالب الماشمي أبو القاسم ابن الحنفية المدني ثقة عام من 
الثانيةء مات بعد الثانين . 
انظر: تقریب التهذیب (۱۹۲/۲). 

.)١١( سورة النجم آية‎ )۷( .)٠٠١/٠١( المغني لابن قدامة‎ )٩( 

ر ٠‏ ي الال إذاغا, )٩(‏ في الأصل للم 

.)۲۲٤١( سورة الشعراء آية‎ )١١( .)۳( سورة المائدة آية‎ )٠١( 

)١١(‏ الذي في الترمذي بلفظ «عن أبي أمامة عن رسول الله بي قال: «لا تبيعوا القينات ولا 
تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وڻمنهن حرام في مثل هذا آنزلت هذه 
الآية (ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله) إلى آخر الأية. 
سنن الترمذي كتاب البيوع باب كراهية بيع المغنيات .)٥۷١/۳(‏ 


- 


وقال: هو من روایة (۹/ب) على بن يزيد وبقوله عليه 
السلام : «لئن يتلىء بطن أحدكم قیحا حتی يريه خير له من أن يتلىء 
شعرا) ٩۳‏ قال آبو ع (بريه اکل رطنه يقال ورأه يريه ) قال 
الشاعر :() 


وراهن ري مشل مأاقد ورينني %* وأہى عل أكبادهن الا 


وبقوله عليه السلام : «(کان الین أول من ناج وأول من 
تغنی))(“ وبحديث زمارة الراعي)ء وأنه عليه السلام وضع أصبعيه 


)١(‏ في الأصل زيد والصحيح يزيد على بن يزيد بن آي زياد الالهافي روى عن القاسم بن 
عبد الرحمن ومكحول الشامي وروى عنه عبيدالله بن زحر ومعان بن رفاعة السلمى 
وغيرما ضعيف» مات سنة بضع عشرة ومائة. 
تہذيب التهذیب (۳۹1/۷) وتقريب التهذيب .)٤1/۲(‏ 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۱۹ . 

(۳) هو معمر بن المثتى أبو عبيدة التيمي البصري النحوي» ولد سنة ٠٠١‏ روى عن هشام 
ابن عروة وأبي الوليد بن داب وغيرما وروی عنه أبو بكر بن عمد الازني وعمر بن شبه 
النميري وغيرهما صدوق آخباري وقد رمی برآی الخوارج» مات سنة ۲٠۸‏ . 
انظر: تہذيب التهذيب )۲٤۹/٠١(‏ وتقريب التهذيب )۲٦۹1/۲(‏ وتاريخ بغداد 
(0/۳(.. : : 

. )۳۸۷/٠١ قائل هذا البیت عبد بنی الحسحاس (لسان العرب‎ )٤( 

(ه) في الأصل تغنا. وهذا اديك أورده الخزالى في الأحياء من حديث جابر وقال العراقي 

= أجد له صلا من حدیٹ جابر وذكره صاحب الفردوس من حديث على بن أي 
طالب ولم يسنده ولده قي مسنله. . 
انظر: احیاء علوم الدین وحاشیته .)۲۸٥/۲(‏ 

(1) سبق تخرمجه ص ٩۴‏ . 
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٤‏ آذنيه وعدل عن الطريق حت انقطع صوتہا» وكذا این عمر فعل»› 
فلولا أن ذلك منوع من ساعه في شريعته لا وضع أصبعيه في أذنيه 
العشب»(“ ونحوه عن عمر بن عبد العزير؟ وقال عثےأن : «ما تیت 
ولا تغتیت ولا مسست ذکر بیمینی منذ بايعت رسول الله لله" فتنزه 
عن الغناء وتبجح بتركه 

وقد قال ابن عمر لقوم مروا به وهم محرمون وفيهم رجل 
ا رألا لا سمع الله لكم ألا لا سمع الله لكم»“ وقد سل 
القا ن محمد( عن الغناء فقال للسائل: «انماك عنه وأكرهه لك 


(۱) سبق تخرجه ص ۱٩۹‏ . 

(۲) نص قول عمر عبد العزيز عن عمر بن عبيد الله الأرموى قال كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى مؤدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغخض اللاهي التي بدؤها من الشيطان 
وعاقبتها سخط الرمن جل وعز فإنه بلغي عن الثقات من حلة العلم أن حضور 
المعازف واستماع الأغاني واللهج با ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء العشب. 
انظر: لیس الین ص ۲٤‏ : 

(۳). أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة» باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين 
)١١۳/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )۸٠/١(‏ وأحد في مسنده عن عمران بن حصين 
)۳۹/٤(‏ قال الميثمى رواء الطبراني عن شيخه القدام بن داود وهو ضعيف وقال ابن 
دقيق العيد في الإمام وقد وثق» مجمع الزوائد .۸٦/۹‏ 

. ٤١ ذم اللاهي لابن أبي الدنيا ص‎ )٤( 


. ۳*۲ سبقت ترحمته ص‎ )٥( 
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إل آخره»(٩)‏ وقال() الس( «لعن المغنى والمغنى له وقال 
الاك :رالا دة تقلت لله 
قال ائمتنا: لو استأجره للغناء أو النوح أو قرأة شعر لم بجز ولا أجر 
لە لأنہا (١٠/أ)‏ معصية والايجار على المعصية باطلة» ولقد بالغ 
أئمتنا في ذلك حتى منعوا منه أهل الذمة أيضاً. 

قال أبو يوسف”) في حت آهل الذمة: «انهم يمنعون من المزامير 
وصر ب العيدان والغناء والصنوح ۳ والطبول(“ ولعب الام وطبرانہا 


)١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاآهي ص ٤١‏ . وذكره ابن الجوزى في تلبيس ابليس 


. ۲٣٤١ ص‎ 

( دکرہ این ای الدنيا في ذم الملاهي ص ٤١‏ وذكره ابن الجوزى في تلبيس أبليس 
ص ۲٣٤١‏ . 

(۳) سبقت ترجمته ص ۱۱۷ . )٤(‏ في الأصل والمغنى والمقام يقتضي إضافة له. 


)٥(‏ هو الضحاك بن مزاحم الملالي» روى عن ابن عمر وابن عباس وغیرهما وروی عنه 
الحسن بن حى البصري وحكيم بن الديلم وغيرهما صدوق كثير الارسال» مات بعد 
المائة . تهذيب التهذيب )٠٥١/٤(‏ وتقريب التهذیب .)۳۷۳/١(‏ 

(1) ذکره ابن الجوزی في تلبیس ابلیس ص ۲٠٤‏ . 

(۷) هو یعقوب بن ابراهيم ابو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة سمع أبا اسحاق الشيباني 
وسليمان التيمي» وغيرهما روى عنه محمد بن الحسن الشيباني وعلى بن الجعد وغيرهماء 
سكن شاد ترق القضاف ا مات 4 
تاریخ بغداد .)۲٤۲/۱٤(‏ 

(۸) الصنوج: هو الذي يتخذ من صفر يضرب احداها بالأخرى ختص بالعرب وذوي 
الأوتار ختص بالعجم وهما معربان. 
انظر: لسان العرب )۳٠١/۲(‏ وكف الرعاع مطبوع مع الزواجر .)۳١١/۲(‏ 

سبق تعریفها ص ۳٤۹‏ . 
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في الرستاق والسواد» وني المداية(“ «ولا من يغني الناس لأنه جمعهم 
على كبيرة» وني شروط العدالة ومنها أن لا يلعب بشىء من الملاهى 
وينظر في هذا إن كانت مستشنعة بين الاس كالزامير والطنابير“ 1 
تجز شهادته» کک مستشنعة نحو الحداء وضرب القضين“ 
جازت شهادتم إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل ني حد ال معاصي 
والكبائر فحينئذ تسقط العدالة» وقد جعل أبو حنيفة سماع الخناء من 
حملة ما يبتلي به المرء» وهو مذهب سائر الكوفيين سفيان e‏ 
وھماد() والشعبي‹ ولا خلاف بینم في ذلك > وكذلك أهل البصرة 
لا يخالفون فيه ویکرهونه إلا ما روی عن عبیداله”٩‏ بن الحسن 
العنبري آنه کان لا یری به بأسا كذلك ابراهیم تى عا 


جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب» ‏ وغو خي سائر آهل 
المدينة إلا ابراهيم بن سعد . وقد سئل مالك عم يرخص به آهل 


)٤٠۹/۷( الهداية بذيل شرح فتح القدير‎ )١( 
. ۱١١ سبق تعریفقها ص‎ (1) 

۳( القضيب: العود. لسان العرتب (1۷۹/۱). 
)٤(‏ سبقت ترحته ص ۱۱۷ ۰ 

. ۱۱۷ سبقت ترجنه ص‎ )٥( 

(1) سبقت ترجمته ص ۱۱۷ . 

(۷) سبقت ترجمته ص۱۱۸ . 


(۸ انظر: تلبیس ابلیس ص ۲۹۸ . 


- 


المدينة من الغناء فقال: «إغا يفعله عندنا الفساق»' وكذا قال 
ابراهيم ابن المنذر" . | | 

وأما الشافعي فقال الحسن بن عبد العزيز() الحروى : سمعت 
حهد بن أدريس الشافعي رضى الله عنه يقول: «تركت بالعراق شيا 
يقال له(“ التغبير (١٠/ب)‏ أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن 
الا 

قال البيهقي : «الرجل يغني يتخذ الغناء صناعة له يوت عليه 
ویؤتی له ویکون مورا معروفا والمرأة» " قال الشافعي : 

لا جوز شهادة واحد منہ]) ( لأنه من اللهو اللكروه الذي 


(۳) في الأصل (ولذا). 
(۳) سبقت ترحمته ص ۱۲١‏ . 


)٤(‏ هو الحسن بن عبد العزيز الجروى من أهل مصر قدم بغداد وحدث بها عن حى بن 


حسان وبشر بن بکر وغیرما روی عنه أبو بكر ابن أبي الدنيا وابراهيم الحربي وغيرهماء 
كان من أهل الدين والفضل مذكوراً بالورع والثقة موصوفاً بالعبادةء قال عبد الرحهمن 
ابن أي حاتم سئل عنه أبي فقال: ثقةء مات سنة .)۲٥۷‏ 
تاریخ بغداد (۳۳۷/۷). 

)٥(‏ في الأصل (يقول له). 

() أخحرجه الحلال في كتاب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» باب في ذكر التغبير 
ص ۱٦۷‏ . 

(۷) في السنن الكبرى للبيهقي (۲۲۳/۱۰). 
قال باب الرجل يغني فيتخذ الخناء صناعة له يوق عليه ويأتق له ويكون منسوباً إليه 
ھور روا او اا 

(۸) قي الأصل (منہا) . 


- ٤ا‎ - 


E E O E 
. هذا لنفسه كان مستخفاء وإن لم يكن رما بين التحريم»‎ 

وحكى الطبري“ عن الشافعي أن الرجل إذا جع الناس 
لسماع غتاء الجارية فهو سفيه مردود الشهادة“ وغلظ في ذلك حى 
قال: «هو ديائة») وحكى كراهته للتغبير“ وهو ال طقطةقة “© 
بالقضيب وقال: «وضعته الزنادقة» (© 


الله عنه يقول: «التغبر حدث»(“ قال أبو TE‏ سألت أبا 


(۱) نحوه في السنن الکری للبیهقی .)۲۲۳/۱١۰(‏ 

(۲) سبقت ترحته ص ۱۱۸ . ٠‏ 

. )٥1/٠٤( تفسير القرطبي‎ )٤( )۳( 

(8).تلبیس آبلسن صن ۲۹۹: 

.)٤١۳/١( الملقطقة حكاية صوت القضيب. تاج العروس‎ ٠ 

(۷) تلبیس ابلیس ( ص ۲۹۸). 

(۸) هو أحمد بن محمد بن هانىء أبو بكر الطائي صاحب أحد بن حنبل سمع حرمى بن 
حفص وعفان بن مسلم وغیرهما وروی عنه موسی بن هارون وحمد بن جعفر الراشدي 
وغيبرهما له كتاب في علل الحديث ومسائل أحمد بن حنبل وكان يعد في الحفاظ والأذكياء 
ثقة ثبت توفي سنة ۲٣۱‏ . 


تاریخ بغداد (۵/ (۱٠١‏ وتقریب التهذیب .)۲١/۱٠(‏ 


(4) أخرجه الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء باب في ذكر التخبير _ 


»)۱٦٦١ (ص‎ 

)٠١(‏ هو أحمد بن محمد الصائغ من أصحاب أحد بن حنبل أكثر رواية المسائل عنه وجود 
الرواية عن أب عبدالله وکان أبو عبدالله یکرمه ویقدمه وکان له عنده موضع جليل . 
تاریخ بغداد ٤(‏ /۱۲۸) وطبقات الحنابلة .)۷٤/١(‏ 


- 


ا 


عبدالله وقلت له: انه ترق عليه القلوب فقال: «هو بدعة» وكرهه ٠‏ 


ونی عن ات اغ قال عبدالله بن داود: «أری أن يضرب 
قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني»“ . ودهب بعضص 
أصحابه“ إلى تحريه . 

قال أحمد فيمن مات وخلف ولدا يتي| وجارية مغنية» فاحتاج 
الصبى إلى بيعها تباع ساذجة قيل له : إن تساوي مخنية ثلاثين آلف 
وتساوي ساذجة عشرين ديناراً. قال: «لا تباع ألا على أنها 
ساذجة). فهذا كتاب ربنا سبحانه وهذه سنة نبيه نبى الرحة عا 
وهذه أقوال ائمة الدين والامناء على شريعة سيد العالمين الذين 
استعملهم الله )11/( خدمتهاء وجعل أقواهم المأخحوذ ہاینہون عن 
الساع الموصوف ذه الصفات. وينعون من فعله» ومجعله بعضهم 
مسقطا للعداةء وبعضهم ذاهبا بالمرؤة وبعضهم من قبيل أفعال 
السفهاء والمجانين ورعونات النفس › فبأي شيء يعدل عن ذلك اَم ٤‏ 
أي مسلك يبتغي اهدی فيه من المسالك . 


ثم ۾ یکتف القائلون به باباحة فعله على الوجه المسؤول عنه 


)١(‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال. باب في ذكر التغبير. 


e E 
م أعثر على ترجمته.‎ )۲( 
۳۰ فتيا في ذم الشبابة والرقص والساع ص‎ )۳( 
. ۲٣۱۹ تلییس ابلیس ص‎ )1( 
في الأصل (أصحاب)‎ )٥( 
. ۲٣۷ تلبیس ابلیس ص‎ )1( 


- 


حى جعلوه قربة وطاعة ومثار إشراق النفوس بالأنوار الآية» وذلك 


كذب وافتراء وما أشبههم بالدخول تحت مفهوم قوله تعالى : ام م 
کی اعرا ادن مال ان به آله 4 وأن ذلك قريب 
الكدذب عل اف وغل رضرله سا إن راه غل اضر 
الحسان وا ملابس الجميلةء واتخاذ الأراييج من العنبر ونحوه مما بجرك 
النفوس الشهوانية إلى إكثار النظر وتكريره› وريا دعته نفسه إلى ملامسة 
بدنه » فإن يمكن الشيطان منه دعاه إلى أفحش من ذلك . 


قال بقية): «اللوطية على ثلاثة أقسا 

E فقسم‎ 

وقسم يصافحول . 

وقسم يفعلون ذلك الفعل القبيح. 

- ودعوى هؤلاء جواز ذلك وأنه قول الشافعي» فالكلام) في 

اجتماع هذه الأمور من الرقص والغناء واستعمال آلة الضرب وحضور 
المرد والنساء وربا كان ذلك في بيت من بيوت الله سبحانه فهذا قدر م 
يقل أحد بحله وقد بلغت الوقاحة بقوم من المتصوفة إلى أن ادعوا فيا 
ذكر في صدر الاستفتاء من حضور الساع والرقص أنه يثير ساكن 


(0) سورة الشورى آية ۲١‏ 


(۲) هو بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي روى عن محمد بن زياد الاهاني وصفوان بن 


عمرو وغيرهماء وروی عنه ابن المبارك وشعبة وغرهماء مات سنة ۱۹۸ ه. 

تهذيب التهذيب )٤١۳/١(‏ وتقريب التهذيب .)٠٠١١/١(‏ 
(۳) ذكر الذهيي هذا القول ونسبة إلى أي سهل الصعلوكي . 

انظر الكبائر ص ٥۸‏ . وذكره ابن حجر الميتمي في الزواجر ولم ينسبه لأحد ٠۱۸/١‏ . 
)٤(‏ في الأصل رفللكلام) . 


- 1£ - 


ا 


الحبةء ويحرك كامن الوجد (١١/ب)‏ ولعمري لو كان الساع خاليا 
من الصور الحسان وحسن صوت المغتى و(ليس)(“ فيه دف“ ولا 
ا ر فت جه رلا اده فرة فطلم أن الى له 
على ذلك إغا هو شهوات نفسانية وطلبات دنيوية» وهذه طرائق 
أرباب البطالة ومن غلبت عليهم مبة ما دعاهم الشيطان إليه» فنعوذ 
بالله من الخذلان. 

ولو بط القول ني تفاصيل أفعالحم وأقوالحم وحقيقة أحواهم 
لرأیت بدائع البدع ومنكرات الشنع» فالله أسأل العصمة والمداية 
وباطفه الاستعانة والكفاية وهو حسبنا ونعم الوكيل صورة خطه كتبه 
ابراهیم بن عبد الحق الحنفي عرفا الله عنه . 
صفة الحواب الرابع : 


جواب الشيخ أبي عمر بن أبي الوليد المالكي<) قال: الحمد 
لله وهو حسيي مثل المكتوب أعلاه يقول آبو عمرو بن أبي الوليد 
المالكى . 


صفة جواب خامس : 
جواب أخيه الشيخ عبدالله قال: وكذلك() يقول عبدالله بن 

آي الوليد المالكى () . 
)١(‏ ني الأصل (وفيه دف) والمقام يقتضي إضافة (ليس). 
(۲) سبق تعریفه ص ۱٩۸‏ . 

. ٺم أعثر على تر مته‎ )٤( 

() في الأصل ولذلك. 

. م أعثر على ترجمته‎ )١( 
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للشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن الحنبلي'“ قال اللهم وفق 

للصواب. ) 

الميئة المسؤول عنها من السماع بدعة حرمة باتفاق الجمهور من 
العلاءء وفاعل هذا والحالة هذه آثم ساقط المرؤة مردود الشهادة» 
وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذم ذلك والنهي عنه 
وکشف وجه فساده» وکترة ذم السلف والأئمة الأربعة وغيرهم من 
العلماء هذه الأفاعيل والهى عن هذه الأباطيلء ولو بسط ذلك 
لاحتمل (۱۲/|) مجلدات. ٠‏ 

وك تفت هذه الال البرول عا وجوها ى غا رعا 

واجتاع الدف والشبابة والغناء منهى عنه باتفاق الجمهور» وحضور 
النساء مع الرجال على تلك الحالة غير سائغ أيضاً» ومن أعظم البدع 
والمنكرات دعواهم كون ذلك قربة يتقرب به إلى الله سبحانه» فإن 
هذه الدعوى كذب من القول وباطل من الكلام وافتراء على الشريعة 
الطهرة طهرها الله تعالى عن مثل أفعال هؤلاء الحهلة الضلال مرتكبي 
الباطل مظهري الال ققد علموا الطرة قى القائق إن إن 
() هو أحد بن الحسن بن عبدالله بن قدامة الحنبلي ولد سنة 14۳ كان متفنتاً عاماً بالحديث 

وعلله والنحو واللغة والأصلين وله في الفروع القدم العالي قرأ على ابن تيمية عدة 

مصنفات في علوم شتی وسمع من الفراء وابن الواسطی درس بعده في مدارس ثم سافر 

في آخر عمره إلى مصر ليدرس بمدرسة السلطان حسن وأقام بها مدة يدرس ويشتغل 

ويفتى ثم ولى القضاء بدمشق إلى أن مات سنة .۷۷١‏ 

شذرات الذهب (۲۱۹/۱). 
(۲) في الأصل (علسى . 


Sa 


يتقرب إلى الله عز وجل با شرع لا يتقرب إليه بالمحرمات ومنكرات 
البدع . 


وقومم إن الرقص سبب للمغفرة وأن المنكر عليهم حجوب 

كذب وت وإمساكهم النيران واظهار الأذن ونحو ذلك من أفعاهم 
کدم الأخوين “ الذي يتخيل إلى الرآى» كونه دما حقيقة أمور منكرة 
نتت أحوالاً للصاحاء ولا کرامات للأولياءء ومن اعتقد ذلك كرامة 
فهو أضل منہم» والخقيقة هي التقرب إل طاعة الله تعالى بالاخلاص 
الباطن علا ا ودا 2 للأفعال هي من 
الباطن بالكف عن استاع الملاهي المضرات) وهذه الأفعال ن 
أحد من السلف الماضين ولا الأئمة المتبعين بل كثر الذم ها (١٠/ب)‏ 
من السلف وبعهم على ذلك الدهاء من الخلف› ويسوغ الانكار على 
ھۆلاء› ویثات انكر عليهم بانکاره ولیس الاستغمفار من عير عرم 
القلب والندم توبة معتبرة» وحديث اللعب بالحرات يس فيه دلالة 
على هذا السماع» وحديث أنس بن مالك رضى الله عنه في ذکر بنات 
النجار وهن يضربن بدف فيه ذكر الدف غر دي الجلاجل( فرده 
(1) كذا في الأصل وهي غير واضحة. 
(۲) في الأصل مكررة. 
(۳) في الأصل.(المظرات) . 
() الجحلاجل : إماآن يراد ا ما تعتاده العرب وأهل القرى وبعض متفقهة الأمصار 

CG EE‏ السلاسل وإما أن 

E E‏ شربة صنوج لطاف توضع في 


=¥ 


من غير شبابة» وليس النزاع فيه فقد جاء في الدف يفرده غير هذاء 
وإذا رفع أمر هؤلاء الفاعلين ذه الميثة المنكرة والأفعال المبتدعة إلى 
ولى الأمر أيده الله تعالى منعهم عن مثل هذه الأفعال وزجرهم عن 
احتلاط النساء بالرجال فى هذه الحال» وعزرهم التعزير الرادع 
لأمثاهم له“ ليكون ذلك سبباً صاداً لأمثال هؤلاء عن ارتكاب مثل 
ذلك وجب المبالغة في عقوبتهم بالتعزير على قوهم: إن ما وصلوا 
إليه هو اللباب دون غررهم» وعلى قوم : إنهم متقربون بأفعا0هم 
المنكرة» فإن التقرب إلى الله تعالى إنغا يكون با أمر به وحض7) عليه 
ومیزه ودعی إليه قال الشيخ موفق الدين الحنبلي :< «هذه الأفعال 
معصية ولعب ذمه الله ورسوله» وكرهه أهل العلم وسموه بدعة ونوا 
عن فعله» ولا يتقرب إلى الله تعالى بمعاصيه ولا يطاع بارتكاب 
مناهيه» ومن جعل وسیلته إلى الله معصيته كان حظه الطرد والابعادء 
ومن اتخذ اللهو واللعب ديناً كان كمن سعى في الأرض بالفساد» ومن 
طلب الوصول إلى الله عز وجل من غير طريق رسول الله ب (١٠/أ)‏ 
وسنته فهو آيس من الوصول إلى المراد). 


کف الرعاع ملحق بالزواجر (۲۹۲/۲). 

(۱) قوله بمثله لا يتضح وجه ايراد هذه الكلمة هنا. 

(۳) في الأصل (وحظ). 

(۳) هو عبداله بن أحمد بن قدامة المقدسى ولد سنة ٠٤١‏ بجاعيل حفظ القرآن وتفقه ثم 
أرتحل إلى بغداد فادرك الشيخ عيد ا منه وغيره وتفقه على أبي الفتح بن الى 
حتى فاق الأقران وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله وكان مع ذلك زاهدا ورعا تقياء 
توفي سنة 1۲١‏ . 
ذیل طبقات الحنابلة (۱۳۳/۲) وشذرات الذهب .)۸۸/٥(‏ 

.)۲۷ فيتا في ذم الشبابة والرقص والسماع (ص‎ )٤( 
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وقال الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح الشافعي : 
«حق على ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم قمع هذه الطائفة» وبذل 
الوسع في إعدام أفعالهم الخبيثة واستتابتهم وأن لا يأخذهم في اله 
لومة لاآئمء قال وقوهم في الساع : إنه من القربات والطاعات قول 
حالف لاجاع المسلمينء واجحماعهم على خلاف هذا منقول محفوظ 
معلوم» ثم قال: وليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت 
فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب)» والله تعالى أعلم صورة 
خحطه كتبه أحمد بن الحسن الحنبلي. 
صفة الحواب السابع : 


للشيخ عباد الدين بن كثير الشافعي < قال: حسبي الله ونعم 
الوكيل » استعال آلات الطرب والاستماع إليها حرام» کا دلت على 
ذلك الأحاديث النبوية» من ذلك حديث عبد الرحمن بن غنم 


)١(‏ هو: عثان بن عبد الر حن الشهرزوري ولد سنة ٠۷١‏ سمع من عبيدالله بن السمين 
eR‏ الفراوي وطبقتها كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأساء 
الرجال وما يتعلق بعلم الحديث واللغة سافر من أجل العلم إلى الموصل وخراسان 
وغيرهما ثم اشتغل بالتدريس في المدرسة النظامية والمدرسة الرواحية» توفي في سنة 
۳. وفیات الأعیان )۲٤۳/۲(‏ وشذرات الذهب .)۲۲١/١(‏ 

(۲) فتاوى ابن الصلاح .)٥٠١/۲(‏ 

(۳) هو اسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي ولد سنة ۷٠١‏ حفظ التنبيه 
ولخحتصر بن الحاجب وأخذ عن ابن تيمية وقرأً في الأصول على الاصبهاني ولازم الحافظ 
المزي وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت 
إليه رتاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير ومن مصنفاته التفسير والبداية والنهاية 
وغيرهماء توفي سنة .۷۷٤‏ 
شذرات الذهب .)۲۳١/١(‏ 
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استقصينا الأحاديث الآثار المروية في هذا المعام لضاق هذا الموضع 
عنه وقد أفردناه ف جزء على حدة. 

وأما اتخاذ هذا الطرب قربة وطريقة ومسلكا يتوصل به إلى نيل 
الثواب فهو بدعة شنعاء م یقله )|/۱٤(‏ أحد من الأنبياءء ولا نزل به 
كتابت من السماءء وفيه مشاة بالذين قال الله تعالى فيهم: «إوذر 
الذين اتخذوا دينهم لعبا وهوا وقال الله تعال : ل وماکان صاایم 
عند الْببّت إلا مك4 ٠<4‏ يعني التصفيق والصفير اللذين الدف 
والشبابة أطم وأعظم متها وقدثبت في صحيح مسلم أن رسول الله 
ا قال : «(الحرس مزمارالشيطان)») فإذا كان هذا في الرس 
ف] ظنك بالدف المصلصل بالصنوج) والشبابات‌المتنوعة الأشكال 
والأصواب» ومهذا قال الصديق : لتينك الحاريتين اللتين كانتا 
تضر بان) بالدف عند ابنته عائشة يوم العيد »فانتهر هما وقال :«أبجزمور 
الشيطان في بیت رسول الله لا فقال النبي بل :«(دعه) يا أبا بک 
فإن لكل قوم عيدا»“وهذا عيدنا) فأقره على قوله «مزمور الشيطان؛ 
واستثنى من ذلك يوم العيد لثل تلك الجواري اظهارا للفرح والسرور 
کا قرت الحيبشة على لعبهم يوم العيد ني المسجد بالحراب ولا يقول 


.)١( سورة الانفال أية‎ )١( 

(۲) الحديث عن أبي هريرة كتاب اللباس والزينة باب كراهة الكلب والمجرس في السفر 
(VY)‏ . 

ر۳ سبق تعریفه ص 29٩٩‏ . 

رى في الأصل (يضربان) والصواب كا أثبت. 

رەم في الأصل (یابا بکر) . 

(1) سبق ترجه ص ٩۲‏ . 
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أحد أنهم لو أرادؤا ذلك في كل وقت وحن يقرون عليه : 


والمقصود أن اتخاذ هذا السماع المحرم قربة من. أكبر المنكرات 


وأعظم المبتدعات. وهذا لما اشتبه أمره على بعض المتصوفة بعد 
القرون الثلاثةء ورأوا أن لمم فيه وجدا وذوقا ول يحيطوا علا بمفسدته 
ووخیم عاقبته آنکر عليهم الأئمة أشد الأنكار» حتى قال الإمام أبو 
عبدالله محمد بن آدريس الشافعى : «تركت بالعراق شيعا احدثته 
الزنادقة يسمونه التغببر يصدون عن القرآن «(٤٠/ب)“‏ فهذا 
قوله في التغبير وهو عبارة عن التوقيع بقضيب أو نحوه على جلد 
يابس» وانشاد أشعار ربانية مرققة للقلوب ومحركة للسواكن» ومع 
هذا وسمهم بالزنادقة فكيف لو رأى ما أحدثه هؤلاء الذين في زماننا 
من الاستاع والرقص على الدفوف والشبابات من وجوه حسان إما مرد 
وإما نسوان ويزعمون أنهم في ذلك الحال في الحضرة الربانية والمعارف 
الروحانية» ويقول قائلهم : من رقص غفر له أو ما أشبه ذلك فإن 
أضافوا مع ذلك خالطة النسوان والأحداث مع الشخير والنخير» 
وإظهار الأحوال من الأذن والاصباغ ونحو ذلك مما غالبه مصنوع 
مفتعل مجعلونه ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل» وأنهم من الأولياء 
الواصلين كان ذلك أبعد مهم عن الحق واضل سبيلا عن الهدى. 
والعلماء لا ينكرون وقوع الكرامات من الأولياء وأن ذلك قد 
کان ویکون مما لا ینحصر ولا یکن عده کژة» ولکن من کان على 
الطريقة المستقيمة والسنة القوعة كان حاله موافقاً صحيحاً نافعاًء فإنه 


(۱) انظر: تلبیس ابليس ص ۲۹۸ . 


ا۷ 


الأشعري“ قال: حدثني أبو عامر"“ أو أبو مالك والله ما كذبني أنه 
سمع النبي ب يقول: «(ليكونن ني أمتي أقوام يستحلون الخمر 
والحرير والمعازف)» وذكر الحديث بطوله وقد رواه البخاري في 
صحیحه عاق بصيخة الجزم). 


ورواه الإمام أحمد ص حنبل ف متت 2¿ وأبو داود( وابن 


ماجة”) في سننيه) بأسانيد صحاح لا مطعن فيها» وصححه غير 
اا من الأئمة. والمعازف هي آلات الطرب قاله الامام آبو نصر 
إسماعيل بن حاد الجوهري في صحاحه)» وهو معروف في لخة 
العرب وعليه شواهدى ثم قد نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء 
(۳٠/ب)‏ على تحريم اجتاع الدفوف والشبابات» ومن الناس من 
حكى في ذلك خلافاً شاذاًء وأما انفراد كل واحد من الدف 


. ٤۱١ سبقت ترحته ص‎ )١( 

(۳) سبقت ترجمته ص ٤٤١‏ . 

(۳) صحيح البخاري. كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
(۳۸/۷(. 

۔.)۳٤۲/٥( مسند آحمد‎ )٤( 

.)٤١/6( سنن ابي داودء كتاب اللباس -» باب ما جاء قي الخز‎ )٥( 

(1) سنن ابن ماجهء كتاب الفتنء باب العقوبات OF‏ 

(۷) هو اساعيل بن حاد الجوهري من فاراب وهي بلاد الترك وكان من أذكياء العام أخحذ 

- عن خاله ابراهيم بن اسحاق الفارابي وأي سعيد السيرافي وغيرهما وكان يضرب به المخل 

في حفظ اللغة وحسن الكتابة دحل بلاد ربيعة ومضر في طلب العلم واللغة توفي سنة 
۹ ۰ 
لسان الميزان )٠٠١/١(‏ والنجوم الزاهرة .)۲٠۷/۲٤(‏ 

(۸) انظر: الصحاح .)٠٤١۳/٤(‏ 


- 


والبراع(' ففيه نزاع معروف في مذهب الإمام الشافعي» والذي عليه 
أئمة الطريقة العراقية التحريم وهم أقعد بمعرفة المذهب من 
الخراسانین ويتأيد ما قالوه بالحديث المتقدم ولا يستثنى من ذلك إلا 
ضرب الدف للجواري في مثل أيام الأعياد» وعند قدوم الغائب 
العظم» وني العرس كا دلت على ذلك الأحاديث كا هو مقرر في 
مواضع» ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال اباحته في كل 
حالء ك أن الحرير إباحة ذلك للحكة في السفر وفي الحرب إذا فاجأته 
ولم جد غيره ونحو ذلك ولا يقول أحد أن الحرير لبسه مباح في كل 
حال» ولذلك نظائر ذلك وأما الآثار عن السلف فكثرة جداً فمن 
ذلك قول عبدالله بن مسعود وناهيك به فقهاً وعلا وعملاً ونصحاً: 
«الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الربيع البقل»”“ صح ذلك 
عنه ومن الناس من يرفعه إلى النبى بي والصحيم_ آنه موقوف» وقال 
ابن مسعود في قوله تعالی  :‏ ومن آلناس )7 من ستری وا دين 
ليضلڪن سيل ا 4 هو والله الغناء“). روى الترمذي ٠(‏ ا 
ف ذلك حدیثاً آنا آنزلت في القينات» وأن ثمنهن حرام» ولو 


(۱) سبق تعریفه ص ۱۷۸ . 

(۲) سبق تخرییه ص ۱٩۹‏ ۔ 

(۳) في الأصل غير موجود وزدتها حسب نص الآية. سورة لقان آية (1).. 

: . ۲٣۰ انظر: تلبیس ابلیس ص‎ )٤( 

)١(‏ نص الحديث عن أبي أمامة عن رسول الله ية قال : «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 
ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وئمنهن حرام» ني مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية 
(ومن الناس من يشتري لمو الحديث ليضل عن سبيل الله) إلى آخحر الآية. رواه 
الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة لقان .)۳٤٠٥/٥(‏ 

.)°*/( والحميدي ف مف‎ )۲٥۷/٥( قوله وغیره مثل امد رواه في مسنده‎ )٧( 


-{- 


ا 


إغا يصدر عن الوالي العارف إما حجة في الدين أو حاجة للمسلمين 
كا كانت الكرامات المروية عن السلف رضى الله عنهم أحمعين» وقد 
توجد الجال عن غير متبع للكتاب والسنة ولكن يكون ذلك وبالا 
وحجة عليه كالعالم إذا م ينتفع بعلمه قال يونس بن عبد الأعلى 
الصدفى :"» قلت للشافعى : كان صاحبنا يعنى الليث بن سعد 
يقول: «إذا (١٠/أ)‏ رأيتم الرجل يشي على الماء فلا تغتروا به حتى 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة «فقال الشافعي» : قصر»ء رجه الله 
بل إذا رأيتم الرجل يشي على النار ويطير في الهواء("“ فلا تختروا به 
حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة^». ) 


فهذه صوص الأئمة رتمهم الله ف مثل هذا امقام فقل قال الله 
تعالی  :‏ فڪلوا آهل آذ کر إن كنم لا عمو ي 4<“ فمدار الأمر 
كله على المتابعة للشريعة النبوية في الأقوال والأفعال والنيات. فمها 
ثبت آنه قد قاله أو فعله فهو ا لحق الذي لا معدل عنه ولا حق وراه وما 
ر ية له ولم يفعله فهو من البدع التي قال ية: (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) ٠‏ وني لفظ 


(۱) سبقت ترجمته ص ۲۸۲ . 
(۲) سبقت ترجته ص ۲۸۲.. 


(۳) في الأصل (الهوى). ٠‏ 
)٤(‏ سبقت الإشارة إلى مصذرهہ ص ۲٥۹‏ . 


.)٤۳( سورة النحل آية‎ )٩( 
. ۱۰٤ سبق تخریجه ص‎ )1( 
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عليه أمرنا فهو رد))». وروی عنه آنه يلل قال :. «(ما ترکت شيعا 
يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم بهء وما ترکت شیا يباعدكم عن النار إلا 
وقد بينته لكم)» وعنه قال : «(تركتكم على البيضاء ليلها ونہار ها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك)»“ وقال الله تعالى وإن تطیعوه 
سے ر دو 0‰ . 
اتر ین کن تن ازو ب ا1 
صي عاب الم :7(“ وقال: ( قل إن كنت تحبون الله فأتعونی 
E‏ ل 

والأيات والأحاديث ف هدا كثرة د والمقصود انه ا یکن 
ية لا هو ولا أصحابه يستمعون هذا الساع البتدع» وإنغا كان 
سماعهم الإصغاء إلى القرآن وتدبر آياته واستنباط المعاني العظيمة منه 
کےا وصفهم الله تعالى بذلك في کتابه کا قال الله تعال :إا اممو 


ور رم2 > وروم ورو 


این لذا دک آنه وجات ؛ قالوچ وا اذا تلیت یم ۶ يته ادتبم لعا اوعل 


(۱) سبق تخرمجه ص ۱١۳‏ ۔ 

(۲) عن أبي ذر قال: ترکنا رسول الله ب وما طائر يقلب جناحیه في افواء إلا وهو يذكر لتا 
منه علا قال : قال رسول الله ية : «ما بقى شيء يقرب من الحنة ويباعد من النار إلا 
وقد بینته لکم» رواه أحمد في مسنده )٠١۳/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير .)٠١١/۲(‏ 

(۴) الحديث عن العرباض بن سارية وقد أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين )١١/١(‏ والحاكم في المستدرك )41/١(‏ وأحمد في مسنده )۱١١/٤(‏ 
والحديث صحيح . 
انظر: صحیح الجامح الصغر .)۸٠*٠٥/۲(‏ 

.)5٤( سورة النور آية‎ )٤( 

.)٦۳( سوية النور آية‎ )٥( 

() سورة آل عمران آية (۳۱). 
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ران و 2 ےم ٤و‏ 


د بتو کون ې 4 قال تعالی : امه رل اسا آلحدیث کتبا 
0 مرخ & و و ےچ چو تل وار 3 رو دو, رورو ور ,م 


م بها متانی : تعر مه جلود اين شود رمم تلين جلودھم وقار ې 


ك IEE‏ هدی الله یهدی پە من بسا و ومن EIEE‏ من اد 
وقال تعالی E‏ إلبك ميرك ليد يروا ءايه لد اول 
الالْبّب PED‏ . وقال تعالی : افا درون الان ولو کان من 
عندځ رال ارجدوآفه اشا گیړا وي ي () وقال تعالی : ۾ ا 
مانام على وب اقا ه4 (. وقال بعض الصحابة : «لا يسأل 
أحدكم عر نفسه إلا القرآن» قان کان حب القرآن فهو بحب الله » 


وان کان يبخحضص القرآن فهو يبغض الله م . 


وني هذا إشارة لمنصف من نفسه» فمن بيج عند ساع الأبيات 
ولا يتأثر بسماع الآيات ينوح ويبكي عند سماع الصوت الرغيدء ولا 
يبال عند سماع الوعد والوعيد فمن کانت هذه صفته فليس هو على 
الطريقة الصحيحة بل هو من الذين إن م يتوبوا ويقلعوا نودي عليهم 
يوم القيامة بالخزي والفضيحة والله سبحانه وتعالى“ أعلم وصورة 
a‏ 


-™ سورة الانمال آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية (۲۳). 

(۳) سورة ص آیة (۲۹). 

. )۸۲( سورة التساء آية‎ )٤( 

.)۲٤( سورة تحمد آية‎ )٥( 

(۳/1) قائل هذا القول عبدالله بن مسعود. انظر نحوه في إحياء علوم الدين‎ )١( 
في الأصل (سبحانه تعالى) بدون واو والمقام يقتضيها.‎ )۷( 


- ۷ 


الفهارس 


اللآية 


أجئتنا بالحق 

ادع إلى سبيل 

ادعوا ربكم 

إذا تتلى علیهم آیات 
إذا نودي للصلاة 

إذ تباً الذين 

إذ نادی ربه 

إذ يقول لصاحبه 
أرأيت من اتخذ 

ارکعوا واسجدوا 
أفرآيت من اتخذ 

أفلا يتدبرون القرآن أم 
فلا يتدبرون القرآن ولو کان 


- أفلا ينظرون إلى الأبل 
ت أفلم يدبروا القول 


أفمن شرح الله صدره 
أفمن هذا الحديث تعجبون 


- EVA - 


- 0۷ 


EA 

+1 - TT -_-¬- ۲ 
ef 

10 

3 

۳4¥ 

۸۹ 

YY 1 

۹۳ 


YA 
{o1 TEY -1۱۳ 


الآإية 


اقرا باسم ربك 

اقتني لربك 

الل تر أن 

أ يأن للذين آمنوا 

آم هم شركاء شرعوا 
آمن هو قانت 

إن تقصر وا a‏ الصلاة 
ان يتبعون الا الظن 


ان الابرار لفى نعيم 
إن أنكر الأصرات 

إن الذين أتوا العلم 
إن الذين عند ربك 
إن شر الدواب عند الله 
إن في ذلك لذکری 
إنك لا تسمع الموق 
إن الله لا يخر ما بقوم 
إن الله حب الترابين 
إن لنا لآجرا 

إنه لقرآن كريم 


- ۷۹ - 
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الصفحة 


1-۹ 
YE 
YAY - AY 

۲۲ 

۲۲ 

3 

۳۹ 

4 

۱ 

۲۸ 

۱۷۲ - ١ 


أ4 
۳۹1-1 
Yor‏ 

YE YY 1Y 


۲ 
۲٤١ 
۳۹4-۹ 
۹ 
۳4۷ 

۲ 

1۱۷ 

۳۹۹ 


ي الآيية الصفحة 


- إنما المؤمنون الذين آمنوا YAAK‏ 

- إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله {Vo YE1 - ¥ - ٤۳‏ 

- إغا يستجيب الذين يسمعوں 2۹4 

إنما يؤمن باياتنا ۲۲ 

أولئك الذين أنعم ۳ 

اول ينظروا ي ملکوت A‏ 
E‏ 

تالله إن كتا ۳1 

۲ * a ٠ تراهم رکعا‎ 

ج تنزیل الكتاب TA‏ 
E‏ 

ت ثم انصرفوا صرف ۱۰۱ 

- ثم جعلناك على شريعة 1۰° AI‏ 
e‏ 

ت خذوا زینتکم Vo‏ 
د 

ذلك بأن الله ۳۹۷ 

8 ذلکم مما کنتم to‏ 
= زر = 

- ربنا إننا سمعنا EA‏ . 


- EA‘ - 


ت الآيية 
دن2 
ساجدا وقائ)] ۲۸ 
- سياهم في وجوههم ۳1۹ 
- ص - 
- صبغة الله ومن ۳۸۱ 
اظ 
- طه ما آنزلنا ۱۸۱ 
دا 
- فإذا اطمأننتم فاقيموا ۲۸ 
- فإذا سجدوا فليكونوا ۲۲۱ 
فاسالوا آهل ۷4-۱ 
فاسجدوا لله TET‏ 
اما یاتینک متي ٤٤‏ 
- فن تولوا فاعلم ۰۲ 
- فإن لإ يستجيبوا لك ۹ - 40 
- فبشر عباد ETE TV STEW‏ 
فتقطعوا أمرهم ۸ _ 10۹ 
- فخذها بقوة 4 
- فسح بحمد ربك A ET‏ 
فسوف يأتي الله 1۸٦‏ 
2 فخلف من بعدهم o‏ 
- فلا حضروه ٤‏ 


- AI - 


الصفحة 


الآيية : الصفحة 


فلا زاغوا 2 
- فلا قضى ولوا ا 
- فليحذر الذين 1° {Vo‏ 
- فیاذا بعد الحق \۲٤‏ 
في آذانهم وقر وهو وعليهم 33 
- فويل للقاسية AV‏ 
E‏ 
- قالوا إنما ۱۷۲ 
- قد أفلح المؤمنون ۷ -_ 0o‏ 
- قل انظروا ماذا في السموات ۳٢‏ 
- قل إن کان آباؤكم AV‏ 
- قل إن كنتم تحبون ۷-_ {Vo 1A4 - TAT‏ 
- قل إنغا حرم ربي الفواحش - Té -TTV‏ 
- قل الحمداللة ۳۳ 
- قل للمؤمنين يخضوا ۳۲ 
- قل هذه سبیلی ا 
ا 
كالذين من قبلكم 1۷۳ 
کتاب أنزلناه ۷٦‏ 
- کراب بقیعه {Yo‏ 


= AY - 


لا تجعلوا دعاء الرسول 
لا تسجدوا للشمس 
لا تلهكم أموالكم 
لحمرك انيم لفى 
للذين أحسنوا 

الله نزل أحسن 


یبلوکم آیکم 


واجتنبوا قول الزور 
واخوانېم يدوم 

وإدع إلى ربك ولا 

وإذا تتلى عليه 

وإذا رآيت الذين خوضون 
وإذا سمعوا اللغو 

وإذا سمعوا ما أنزل 

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
وإذ صرفنا إليك 

وإذا قاموا إلى الصلاة 
وإذا قرىء القرآن 

وإذا قرىء عليهم القرآن 
وإذا قيل له 

وإدا فيل هم ارکعوا 
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إل به 


وإذا قيل هم اسجدوا 
وإذا مروا باللغو 

اذا خد رباك 

وإذ أحذ الله 

واذكر ربك في نفسك 
والذي جاء بالصدق 
والذف اخترا 
والذين اذا ذكروا 
والذين اذا فعلوا 
والذين يبيتون 

والذين لا يشهدون 
اکر الک 
وارز من استطيت 
واسجد واقترب 
والشعراء يتبعهم 
واشربوا في قلوم 
اراك اطع ا 
واعتصوا بحبل الله 
واقصد في مشيك 
واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وآن احکم بیتهم 
وأنتم سافرون 

وان تطیعوه تېتدوا 
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الصفحة 


Y1 
Yo 
TA 
۳A٤ 
EA 
VY _ 
ا‎ 
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TYA 


الآيية 


وإن هذا صراطي 

وجدتها وقومها 

وجوه يومئذ مسفرة 

وجوه يومئذ ناضرة 

وخر راکعا 

وذر الذين اتخذوا 

وعباد الرححمن 

وقال الرسول يا رب 

وقد نزل عليكم 

وقرآن الفجر 

وقل جاء الحق 

وقلا لمم ادخلوا 

وقوموا الله 

ولا تتبع هوى 

ولا تقتلوا أولادكم 

ولا تقربوا الزنا 

ولا تقف ما ليس 

ولا تقش في الأرض مرحا 
ولئن اتبعت اهواءهم بعد 
ولئن اتيعت آهواءهم من بعد 
ولتكن منكم أمة 

ولقد وصانا لحم القول 
ولکم فيها ما تشتهي 
ولكل درجات ما عملوا 


- {Ao 


الآيية 


ولله يسجد ما في السموات 
ولو نشاء لأريناكهم 


وما هوى الأنفس 
وما علمناه الشعر 


وما کانوا أولياءه 


ومشل الذين كفروا 
ومن آياته الليل والنہار 


ومن الناس من يتخذ 
ومن الناس من يشتري 
ومن يشاقق الرسول 
ون ا ورل 
ومن يعش لن ذكر لله 
ونجيناه من القرية 


ونقلب أفئدتهم 
وخرون للأذقان 
ويوم القيامة ترى 
ويوم تقوم الساعة 


يا أا الذين آمنوا اتقوا ربكم 
یا أا الذين آمنوا اتقوا الله 


الصفحة 
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الآيسة الصفحة 


یا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا A-0‏ 

یا أا الذين آمنوا اركعوا ۲۰ 

ا الد ارا ارا ) 8 
- يا أيها الذين آمنوا اطيعوا ۹7٦‏ - ۳۲۸ 
۔ یا اا الذین آمتوا كلوا Yon‏ 

- یا أا الذين آمنوا لا تحرموا ) Foy‏ 

- يا أا الرسل كلوا 0۸ 

- يا أيها النبى إنا أرسلناك 1 

- یثبت الله ا 44 

- يزيد في الخلق YoY‏ 

- يسألونك عن الخمر \o¥‏ 

- اليوم اكملت لكم ٩‏ :د £01 
ج وه صن وجو ¥ 

- يوم یکشف عن ساق ۲۲١‏ 


- AV - 


٤‏ الحديث الصفحة 
ابن آدم خلقتك ۱۹۱ 
- احب العمل إلى الله ۳٦‏ 
- أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف 5 
- أخرجوهم من بيوتكم 3 
- إذا أدركتمونا ونحن سجود ۲۲٢‏ 
- إذا دعا أحدكم ۲۱۱١‏ 
- إذا دعوتم فاجعلوا دعاءکم 1¥ 
- إذا سمعتم النداء ۲۱1 
- إذا سمعتم المؤذن 1۲ 
إذا شك أحدكم 0 
- إذا قام أحدكم يصلى ۳۹ 
إذا كان يوم القيامة ۳٤‏ 
- الذي يراك حين ۹ 
- أربع في أمتى من مر الحاهلية ۲۰ 
- ارجع فصل ۲۲۸ 
- استنشد النبى الشريد بن سويد ۹۳ 
- أعلنوا هذا النكاح ۳٤‏ 
- أعني على نفسك ۲٢‏ 


- AA- 


الحديث 


اقرا فقال أقراً؟ 

اقرؤا القرآن 

أقرب ما يكون العبد 

الهم اجعلني من التوابين 
اللهم أغفر ل وار مني 

اللهم أيده بروح القدس 

اللهم بارك 

اا تفاش 

آما بعد أنکحت 

آنا بریء من بریء منه رسول الله ل 
أنشدته أخت النضر 

أنشدته عائشة 

أنشده النبي ية أنس بن زنيم الدئي 
أنشده عمه 

إن کان بن مسعود 

إن كانت صلااته وترا 

إن أزواج آهل الحنة 

إن آسيد بن حضير 

أن إمراة نذرت 

إن الحمد لله 

إن الحور العين 

إن روح القدس 

إن الرجل من أهل ال جنة 

إن الرجل منهم ليصل في اليوم 
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الحديث 


إن في الجنة شجرة 

إن في الحنة لمجتمعا 

ن الله تعالی قال عل 

ن الله جيل يحب الال 
إن الله حرم القينة وبيعها 
إن الله عز وجل 

إن الله لا حب الفحش 
إن الله لا ينظر إلى صوركم 
ا ى عو الاد 
1 


إنه ليعطي. 
إنها شهدا على النبي 
إنه يجتمع الحور العين 
أول زمرة تلج الجنة 


بعثت بالسيف 
بعثت بكسر المزامير 
تلك السكينة 


- ۰ - 


السضدة 


10° 
01 
1۹۷ 
1Y 
11۲ 
0۹ 
V٤ 
TY 
oA 
VE 
۲۲١ 
۳1۸ 
1۲ 
10٦ 
TTA 
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۳۷1 


۳-۹ 
2*۸ 
Vo 
¥0 
۳*0 
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احج عرفة 


خط لنا رسول الله 


خلقتك لنقسي 


دخحلت عل البي 
دخل على رسول الله 
الدعاء ا یرد 


رأیت رسول الله 


رصيت بالله ربا 


زينوا القرآن 


Es 


- ۹1 - 
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۹۹ 


۲-۲ 
۱۹۱ 


۳۲٢ 
۲11 


۲۷1 


الحديث الصفحة 
= س - 

سألت رسول الله 10 

- سابقنی رسول الله ۳1۳ 

2 سبحانك اللهم 1*۸ 
- ص - 

- صوتان ملعونان ۳1۸ 
-ع- 

t0 العينان تزنيان‎ 
e 

فإذا قلت ذلك 1۰ 

فى هذه الأمة خسف o‏ 

- ق‎ e 

قال ابليس لربه 0٦‏ 

س قال الى : رويدك ۳۰۸ 

۔ قال حرجنا مع رسول الل ¥ 

- قال رسول الله كَل لمعاذ ¥ 

- قال لكعب بن مالك 1٥‏ 

ت قسمت الصلاة 140٥‏ 

القلوب أربعة VY‏ 
- 4 - 


کان إبلیس اول 

- كانت الأنصار 

کانت عندنا يتيمة 

كان يقول بين السجدتين : اللهم 
- كان يقول بين السجدتين: رب 
- کل مو يلهو به 

کلمتان خفیفتان 

. کنا مع ابن عمر 

- کنا مع النبي في سفر 

- کنا مع رسول الله في سفر 
كنت آلعب 


- لا أحل المسجد لحائض 
لأن يمتلى جوف 

لا تتبع النظرة 

- لا تبيعوا القينات 

- لا تدحل اللائكة 

- لا تزال المسالة بأحدهم 
لأن أقول 

- لا مجحل شراء المغنيات 
- لا يقبل الله صلاة 

- لا يقعد قوم 


- ۳ - 
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FAA 


£0۷ -_ ۲14 
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الحدیث الصفحة 


لتأحذن أمتى 0° 
- لترکین سنن من کان قبلكم 0° 
EE‏ ۲ 
ل رل اف ایی 1° PY‏ 
لقد رأیت رسول الله یوما على باب 1۴۳ 
- لقد مررت بك ¥1 
- لكل شىء حلية ۳1٤‏ 
- لكني أصوم وأفطر o۸‏ 
- للمؤمن في الحنة 10٦‏ 
- لله أشد VY‏ 
۔ لیس کذب عل ۲٤‏ 
ف ۳1٤‏ 
- ليشر بن ناس 81 
- ليكونن في أمتي ا0- VY E\-FET‏ 
- 6 
ما اجتمع قوم 0 
ما آذن الله لشىء ۲۷۱ 
ما رآك الشيطان ۳۱ 
- ما من عبد يدخحل الجنة إلا ويجلس 8 
- ما من عبد يدخحل الجنة Î‏ 
- مر النبى علا 0 
اجك ی اا ۹ 
- من استمع إلى حديث قوم ۳ 
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الحديث الصفحة 
- من توضاً فقال أشهد ۲۱۱ 
- من حالت شفاعته EY‏ 
- من رأی منکم منکرا °- 00{ 
- من سأل الناس ۳۷۱ 
رت اهر ق الها Yor‏ 
- من شرا في الدنيا Yo ٤‏ 
من شغله قراءة القرآن 0 
- من عشق وكف ا 
- من عمل عملا 7۳--۷4 
- من فارق الحاعة 1۸ 
- من قال حين يسمع المؤذن ۱۲ 
- من قال حين يسمع النداء 1۱۲ 
- من قعد إلى قينة ٤‏ 
- من کان آخر کلامه 1١‏ 
- من کثر سواد قوم ۲۸ 
- المؤمن القوى ۲۸۹ 
ل 
نساء الدنيا YoY‏ 
- النظرة سهم ۳۹۲ 
- ھی رسول الله عن ٹمن o۲‏ 
- نی رسول الله عن شراء 0٦‏ 
ھے 
- هو اختلاس ختلسه 0Y‏ 
-44 - 


1 الحديث 


هي هم في الدنيا 


وجعلت قرة عینی 
وعظنا رسول الله 


الصفحة 


Yor 


110٥ 
VE-1 
0۹ 
4۰ 
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11٦ 
1Y 
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۳- فهرس الآثنار 


الأثار الصفحة 

- أتدرون ما ميت ۱۷٦‏ 
- أتقول هذا ونحن ۲٣٦‏ 
- إذا ركب الرجل الدابة AV‏ 
YÎ‏ لا سمع الله لكم £0۸ 
- أمر بتعزير شاهد YY‏ 
انش ایو یکر ۲۹۸ 
أنشد بلال ۲۹۸ 
- أنشد حسان ۲۹۸ 
خی ۲۹۸ 
- أنشده نس ۲۹٦‏ 
- إن عمر بن الخطاب كان إذا سمع ۳ 
- إن الله ناجي موسى A4‏ 
ان اة ورا ۳۷۹ 
ج سمع آبن عمر صوت ۳ 
- عن ابن عباس السمود 0۸ 
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الأثار 


الخناء ينبت النفاق 
فإذا قلت ذلك 

في هذه الآية 

قال ابن عباس وغيره هم المتفرسون 
قال ابن عباس تبيض 
قال ابن عباس نزلت 
القلوب أربعة 

قيل لأبي الدرداء 
كانت إمرأة سوداء 
کان عمر بن الخطاب 
لا يسال أحدكم 

لا تنقضي عجاثبه 

لا جعل أحدكم للشيطان 
لو طهرت قلوينا 

لیس بفظ ولا غليظ 
ما أضمر رجل 

ما نیت ولا تغلیت 
ما زل بلاء إلا بذنب 
مطرنا بردا . 

وددت آي نحوت 

ولا نعى لمعاوية 
يدحل أحدكم والزنا 
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. الحسن بن الحسين الهمذاني 


الحسن بن عبد العزيز الجروي 
الحسن بن عل البراد 

الحسن ین هاني الحكمي 
الحسن بن يسار البصري 


هماد بن أي سلیان الأشعري 
حمید بن زياد الخراط 


حالد بن معدان الکلاعی 
حالد بن مهران الحذاء 


: حبرة ام سلمه 


داود بن عمرو الضبي 


رفیع بن مهران الرياحي 
رویم بن أحمد 

زکریا بن بجی الساجی 
زيد بن اسلم العدوى 


0 - 


EF 
۱۲۲ 
1۳٥ 
1۳۰ 
٦ 
۱۲۹ 
1 
a 
Yo 


GP 


o۲ 
۲1 
YAY 
۱۱۷ 
o٤ 
Yo 
۳۳ 
o۲ 
۳٤ 
Yo00 
۸۲ 
A 
31۸ 
4V 


a 
سعد الطائی ج‎ ٦ 
0 فن ل ا حيري‎ ۷ 
4 ا‎ 
سعید بن الحكم الجمحیى‎ ۹ 
۷ سعید بن سلام لمغري‎ ۰ 
سفیان الثورى‎ ٩۹ 
سفیان بن عیينه‎ ۲ 
سلیان بن أي کريه‎ ۳ 
4 سليیان بن مهران الكاهلى‎ ۷٤ 
سهل بن عبدالله التستري‎ 
شریح بن يونس‎ ۷٦ 
الشرید بن سويد الثققى‎ ۷ 
شريك بن عبدالله اند‎ ۸ 
٠ صهيب أبو الصهباء‎ ۹ 
الضحاك بن مزاحم اللاي‎ ٠ 
۰ طارق بن شهاب الاحنى‎ ۸۱ 
طاهر بن عبدالله الطرى‎ ۲ 
طفور بن عیسی البسطامي‎ ۳ 
r عاصم بن سلبان الأحول‎ ۸ 
عامر بن الحليس مذ‎ ٥ 
عامر بن شراحيل الشعبي ا‎ ۸٦ 
العباس بن مرداس السلمى‎ ۷ 
٤ العباس بن عمد الدوري‎ ٨۸ 
ی‎ ۸٩ 
Yor 


or 


۹ 
۱۰1 
۰۲ 
۰۳ 
۰ 
1۰0٥ 
En 
1¥ 
٩۸ 
۱۰۹ 
0 
111 
11۲ 
11۳ 


عبد الرحمن بن اسحاق بن الحارث 
عبد الرحمن بن سابط الجمحي 
عبد الرحن بن سليان الداراي 
عبد الرحمن بن علي الجوزي 

عبد الرحمن بن غنم الأشعري 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم 

عبد الرحمن بن مهدي العنبري 
عبد الصمد بن محمد الخطيب 

عبد الغفار بن الحسين الهمذاني 
عبد القادر بن أي صالح الكيلاني 


عبد الكريم بن عبد الرزاق الحسنا آبادي 


عبد الكريم بن هوازن القشيري 
عبدالله بن ابي أو 

عبدالله بن الحسن الحراني 
عبدالله بن الزبير الحميدي 
عبدالله بن سلام الاسرائيلي 
عبدالله بن عامر بن کريز 
عبدالله بن على الطوسى 
عبدالله بن قدامه المقدسى 
عبدالله بن المبارك انر 
عبدالله بن محمد القرشى 
عبدالله بن محمد المركعش 
عبدالله بن محمد الهروي 
عبدالله بن هاني الاشعري 


¥ 


h- 
۱۳١ 
۳¥ 


الاسسم 


عبید الله ن الحسن العنبري 
عبید الله بن مد العكبري 
عبدالله ین هشام الحلبي 
عتبة بن أبان الغلام 

عثمان بن عبد الر هن الشهرزودي 
عروة بن الزبير الأسدى 
عكرمة بن عبدالله 

العلاء ین الحضرمی 

علي بن ابراهيم البصري 
عل ین آحمد البغخدادي 
TT‏ 
عل بن عدالله الهمذاني 
عل بن مد الاغاطى 

علي بن يزيد الهاي 

عمر بن مسلم النيسابوري 
فروة بن نوفل الاشجعي 


قيس بن عباده الضبعى 
قيس بن عبدالله بن جعده 


0 


الصفحة 


11¥ 
۱۲٣ 
14۸ 
1٤ 
۳40٥ 
2۹ 
1 
۳۹۱ 
۱1۱1۳ 
10 
<Y 
۲٤ 
0۰ 
£۲ 
TAY 
1-34 
YY 
4۹ 
۱۳۰ 
۲1٦ 
Y٦ 
۲ 
۳4 
Y4 


٨۸‏ الليث بن سعد الفهمي 

۹٩‏ اههد بن جير 

۰ عمد بن أبي بكر المدينى 

۱ عمد بن أدريس الحنظلي 

۲ عمد بن اساعيل بن أي فديك 

۳ عمد بن جعفر بن ابي کثير 

٤‏ عمد بن جعفر الخلدي 

٥‏ عمد بن حبان البستي 

عمد بن الحسن الموصلى 

۷ عمد بن الحسين السلمى 

۸ عمد بن الحسين العلوي 

٩‏ عمد بن خازم التميمي 

۰ خمد بن داود الدينوري 

01١‏ عمد سان الصعلوكي 

۲ عمد بن سليان المعروف بالباغندي 
۳ عمد بن طاهر المقدسي 

٠٤١‏ عمد بن عبد الرحهمن الأنصاري 

٥‏ عمد بن عبد الرححمن بن المخرة 
٩‏ محمد بن عبدالله الشيرازي 

\o¥‏ محمد بن عبدالله المرتعش 

۸ عمد بن عبدالله المعروف بالنيسابوري 
۹ عمد بن عطيه الحارڻي 

۱1۰ محمد بن علي بن أي طالب الهاشمي 
١‏ عمد بن عيسى بن سورة الترمذي 


{ 


۱1۲ 
۱1۳ 
1€ 
110 
11٦1 
1۷ 
1A 
۱4 
1۷۰ 
1۷۱ 
1Y۲ 
DA 
1V٤ 
Yo 
۱۷٦ 
VY 
1۷۸ 
۱۷٩۹ 
۱۸۹ 
۱۸1 
۱A۲ 
۱A۳ 
1A٤ 
۱۸0٥ 
۱۸٦ 


الاسسسم 

عمد بن كعب القرظى 
محمد بن خمد الفاراي 
محمد بن مسلم الزهري 
محمد بن المنكدر التميمي 
مروان بن الحكم 

مسدد بن مسرهد البصري 
مسعر بن كدام الملالي 
معمر بن المخنى التميمى 
معروف بن الفيرزان الكرخى 
مكحول بن عبدالله الشامي 
النعأن بن سعد الاتصاري 
هشام بن حسان الازدی 
هشام بن عروة الأسدى 
هشام بن عار السلمى 
هشيم ين بر الي 
الوليد بن عبدالله اهمذاني 
الوليد بن عقبة بن أي معيط 
بجی بن سعید القطان 

حى بن التوكل العمري 
حى بن معاذ الرازي 

يزيد بن هارون 

يزيد بن واقد القرشي 
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- بان الشباب فلم أحقل به بدلا 1٦‏ 
- بربنا إلى الله من معشر 16 
- بکرت تذکرني لجاج العذل ۱۹۳ 
ق أي بکر کشر ذنوبه ۱۹ 
- تبت يدا عاذ فيه ووجنته VY‏ 
- تعلم رسول الله أنك مدركي a‏ 
- تلى الكتاب فأطرقوا لا خيفة 1۰۷ 
- توت النفوس بأوصاا ۱۳۷ 
- تولع بالعشق حت عشق ۳٤‏ 
- حامل الهوى تعب ۳۸۰ 
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ی عط خاد فال ا ۱1۳ 
- رأيتك تبني دائ في قطيعتي ٤‏ 
ر وزقاء رف اى الین E‏ 
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- زعمت سخينة أن ستغلب رما ۲٥‏ 
شارت مشرفة وسرت مغربا 10۲ FoY-‏ 
سان رت الا ۵ ` 
- سوف ترى إذا انجلى الغبار ۹٤‏ 
- صغير هواك عذبنى 4۹ ` 
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الشظر الأول 

- عند الصباح يحمد القوم السرى ۳ 
فان كنت لا تدري فتلك مصيبة ۱۷۲ 
فإن لا یکنها أو تکنه فإنه ¥ 
- فأي فريقنا أحق بأمنه 1٤١‏ 
- فهل سمعتم قط في سنة EV‏ 
- فیسمعه والقلب قد زاد شوقه ۷ 
قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه ۱۳۷ 
- قمت ليلة الصدور الا قليلا o‏ 
- قوم مومهم بالله قد علقت ۱۳۸ 
كأن رقاب الناس قالت لسيقه ۷o‏ 
- کل امریء مصبح قي رحله ۲۹۸ 
لسعت حية الهوى كبدي TY‏ 
لقد كان يسبى القلب في كل ليلة 1۳۹ 
هما أحاديث من ذكراك تشغلها ٤‏ 
لو كان في قليي كقدر قلامة 4 
2 مالجرح بميت إيلام 1۸۲ 
من كان قي ظلم الليالي ساريا ۱۳۸ 
- نحن الذين بايعوا مدا 10۸ 
- نحن جوار من بى النجار 8 
نزه لحاظك عن سواه إن ترد A‏ 
- نقل فؤادك حيث شئت من اهوى ITT‏ 
هل انت الا اصبع دميت 4۵ 
وإذا راك العابدون تيقنوا ۳٤-4‏ 
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الشطلر الأول 


ونا الذي اجتلب النية طرفه 
وبداله من بعد ما اندمل الهوى 
وحی على جنات عدن فإنہا 
وراهن ربي مثل ما قد ورينتي 
ورکب سرو واللیل مرخ سدوله 
والضب والنون قد يرجى التقاؤهما 
وفینا رسول الله یتلو کتابه 
وکأس شربت على لذه 

وکل يدعون وصال لیل 

وكنت متى أرسلت طرفك رائداً 
ولست أبالي حين آقتل مسلا 
وماذا عسی الواشون آن يتحدثوا 
ویشربہا ویزعمها حلال 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا 
اذا الذي زار وما زار کأنه مقتیس تارا 
یا عاذلی آنت تنہاني وتأمرني 

يا غاديا في غفلة ورائحا 

يا ليلة من طوطما وعناتها 

يا مرسلا لسهام اللحظ جتهدا 
يخاف ذنوبا ۾ تخف عن وليه 
يريد المرء أن يعطى مناه 

یطالب بالأوراد من کان غافلا 


۵۰ 


۱١ 


فهرس المصادر والمراجع 


أداب البحث والمناظرة: تأليف عمد الأمين الشنقيطى -نشر الجامعة 
الاسلامية . 

ابن قيم الجوزية: محمد بن مسلم الغنيمي - نشر المكتب اللإسلامي . 
ابن قيم الحوزية حياته وآثاره : تأليف بكر بن عبدالله أبو زيد - نشر مكتبة 
المعارف الرياض ط ١٠٤٠ه.‏ 

ابن القيم وموقفه من التفكير الاسلامي : تأليف عوض الله جاد حجازي 
نشر دار الطباعة المحمدية ۱۳۸١‏ ه. 

أحاديث ذم الغناء والمعازف قي الميزان: تأليف عبدالله بن يوسف الجديح 
نشر مكتبة دار الأقصی الكويت . 

الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان - نشر محمد عبد المحسن الكتبى 
صاحب المكتية السلفية بالمدينة المنورة ط ۱ - ۱۳۹۰ ه. 

أحكام القرآن: محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي - نشر دار المحرفةء 
ببروت . 

إحياء علوم الدين: تأليف محمد بن محمد الغزالي -نشر مكتبة دار 
التراث - شارع الحمهورية. القاهرة. 

ارواء الخليل: تأليف ناصر الدين الألباني - نشر المكتب الاسلامي ط ١‏ 


سنة ۱۳۹۹ ه. 
الاستقامة : تأليق شيخ الاسلام ابن تيمية - نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الأسلامية . 


أسد الغابة : تأليف على بن أبي الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير نشر 
دار أحياء التراث العربي - بيروت لبنان. 
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أصول الدعوة: تأليف عبد الكريم زيدان -نشر مكتبة المنار الاسلامية 


۱٩۱‏ ه. 


الإشارات والتنبيهات : تأليف أبي علي بن سيناء - نشر دار المعارف بمصير 


۱۹۸ م 


الإإصابة في تمييز الصحابة : تأليف أحمد بن على العسقلاي - نشر مؤسسة 


الرسالة» بيروت. 


الاعلام : تأليف خير الدين الزركلي ط ۳. 
إعلام الموقعين: تاليف ابن a‏ السلام 
بن حمد بن شقروں ۱۳۸۸ ھ۔ 


إغائثة اللهقان: تأليف ابن 5 
ط الأخيرة ۱۳۸۱ ه. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: تاليف یحمد بن محمد الخلال نشر دار 


قيم الحوية - نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي 


الاعتصام ط ۱ سنة ۱۳۹۵ ه. 
الأم : تأليف محمد بن أدريس الشافعي - نشر دار المعرفة بيروت . 


البداية والنهاية : تأليف اساعيل بن عمر بن كثير ‏ نشر مكتبة الفلاح طبع 


في مطبعة الفجالة الحديدة القاهرة. 
البدر الطالع : تأليف محخمد بن علي الشوكاني - نشر دار المعرفة . 


بغيه الوعاة: : تأليف عبد الرمن 


A‏ ھ. 


¿ السيوطي - نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي 


تاج العروس : تاليف عمد مرتضی الزبيدي - نشر دار مكحتبة الحياة» 


ببروت . 


التاج المكلل: تأليف صديق حسن خان. 
تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي - نشر دار الكتب العلميةء 
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تاريخ مدينة دمشق : تأليف علي بن الحسن بن عساكر - نشر مجمع اللغة 
العربية بدمشق . 


تحريم النرد والشطرنج واللاهي : تأليف محمد بن الحسين الآجري نشر 
- إدارة البحوث العلمية والافتاء وادعوة والارشادء ط ٠٤١١ ١‏ ه. 


تذكرة الحفاضل ٠‏ تاليف اي عبد الله شمس الدين الذهيي - دشر دار أحياء 
التراث بروت . | 

تذكرة الموضوعات : تأليف محمد بن طاهر المندي الفتني -+نشر دار إحياء 
التراث العربي بروت ستة ۹ هھ ط ۲ 

الترغيب والترهيب: تأليف عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى - نشر دار 
أحياء التراث العريي روت ط٣‏ ۸۸ ه. 

تفسير ابن كثير: تأليف اساعيل بن كثر - نشر أسعد طرابزوتي الحسيني . 
تفسر الخازن: تاليف عمد بن ابراهيم الشهير بالخازن - نشر دار الفكرء 


بیروت . 


الجامع لأحكام القرآن: تاليف محمد بن أحد القرطيي - نشر مطبعة دار 


الكتب المصرية القاهرة ٠۳١١۹‏ ه. 

تقريب التهذيب: تأليف أحد بن حجر العسقلاني - نشر صاحب المكتبة 
العلميةء طبع دار المعرفة بیروت لبنان ط ۲ ۱۳۹۰۵ ه. ) 

تلبيس أبليس : تأليف عبد الرحهمن بن الجوزى - نشر دار الكتب العلميةء 
ببروت لبنان» ط ١‏ سنة ۱٤١۴۳‏ ه. 

تنزيه الشريعة عن إباحة الأغانى الخليعة: تاليف احد بن حى النجمى 
- نشر جامعة الإمام. 

التمثيل والمحاضرة - تأليف عبد الملك بن عمد العلبي نشر دار أحياء 
الكتب العربيةء القاهرة سنة ۱۴۳۸۱١‏ ه. 

تهذيب بن عساكر: تاليف علي بن حسن بن عساكر - نشر مطبعة روضة 
الشام سنة ۱۳۳١‏ ه. 

تهذيب التهذيب: تاليف أحد بن حجر العسقلاني - طبع بمطبعة دائرة 
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المعارف النظامية الكائنة ٤‏ الهند بمحروسة حیدر آباد ط ۱ ۱۳۲۹٣‏ ه. 
تهذيب الكال: تاليف تون الری ن دار الأمور للتراث» بروت 


ط ١ء ۱٤١۲‏ ه. 
توضيح الأفكار: تأليف عمد بن اسماعيل الصنعاني - نشر مكتبة الخانجي 
ط ٦ ١‏ ھ. 


تيسير العزيز الحميد: تأليف سليان بن عبدالله بن عبد الوهاب نشر 
ملكتب الاسلامی ط ٠٤١۲ ٥‏ ه. 

جا امورل فى أخادف ال ا ارك ن دن اا 
الجزري - نشر مكتبة الحلواني سنة ۱۳۹۲ ه. 

جامع البيان في تفسير القرآن: تأليف محمد بن جرير الطبري -نشر دار 
المعرفة» ببروت سنة ٠۳٤٣۳‏ ه. 

الحامح الصحيح : تأليف محمد بن عيسى بن سورة» نشر مكتبة ومطبعة 
مصطفی الباي الحليي وأولاده صر . 

اجرح والتعديل : تأليف عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . نشر دار أحياء 
الراث العربي» بيروت . 

جلا العينين في عاكمة الأحمديين: تأليف نعان خير الدين الآلوسى - نشر 
N OT‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: تأليف ابن قيم الجوزية - نشر مكتبة 
الحسبة عند ابن القيم : إعداد عمد بن عوض قرين -نشر كلية الدعوة 
والإعلام بالرياض . 

حلية الأولياء: تأليف أحمد بن عبدالله الاصفهاني -نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

خزانة الأدب: تأليف عبد القادر بن عمر البخدادي - دار صادر بيروت . 
خطبة الحاجة : تاليف محمد ناصر الدين الألباني - نشر المكتب الاسلامي . 
خلاصة الأثر: تأليف عمد أمين بن فضل الحموي -نشر دار صادر 


بروت . 
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خحلق أفعال العباد: تاليف محمد بن اساعيل البخاري -نشر مكتية 
ومطبعة النهضة الحديثة ۱۳۸۹ ه. 

دراسة حديث نصر الله امرأً: تأليف عبد المحسن بن حمد العباد - طبع في 
مطابع الرشيد بالمدينة المنورة ط ١ء ٠٤١١‏ ه. 

الدرر الكامنة: تأليف أحمد بن حجر العسقلاني - نشر دار الكتب 
الحديغة . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: تأليف عبد الرحهمن السيوطي نشر محمد 
امین دمج بيروت . 

الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة: تأليف عبد العزيز بن باز. نشر إدارة 
الببحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. 

دلائل النبوة : للبيهقي نشر محمد عبد المحسن الكتبى صاحب المكتبة 
السلفیة ط ۱ء ۱۳۸۹ هھ 

دور الشباب في حمل رسالة الاسلام : تأليف عبدالة ناصح علوان نشر دار 
السلام» بروت ۱٤١۳‏ ه. 

دیوان ابن القارض: نشر دار صادر - ودار بروت سنة ۱۳۸۲ ه. 
دیوان أي نواس: نشر دار الكتاب العربي» بیروت ٠٤١۲‏ ه. 

دیوان الأعشى : دار صادر بہروت . 

دیوان جمیل بثینة : نشر دار صادر بیروت . 

ديوان المذليين: نشر الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة سنة 
۵٥۵‏ ھ. 

ذم الكلام : تأليف عبدالله الأنصاري الهروى - مصور با لجامعة الإسلامية 
برقم 0۷۸ . 

ذم الملاهي : لابن أبي الدنيا- نشر دار الاعتصام . 

ذم الهوى: تاليف عبد الرحمن بن الجوزى -دار الكتب الحديثة ط ١‏ 
۱ هھه. 

ذيل طبقات الخحنابلة : تأليف عبد الرحمن بن شهاب الدين أحد البغدادي 
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-نشر دار المعرفة بعروت . 
ذيول العبر: تأليف عمد بن أحمد الذهيي والحسیتی - نشر دار الكتب 


العلمية» ببروت لبنان»ء ط ٠٤٠١ »١‏ ه. 


الرد على الزنادقة والحهمية: تاليف أحد 4 نشر دار اللواء 
بالرياض سنة ۱۳۹۷ ه. 

الرد الوافر: تأليف عمد بن أبي بكر ناصر الدين الدمشقي -نشر مطبعة 
كردستان العلميةء القاهرة. 

رسالة إلى كل مسلم : تأليف ابن قيم الحوزية E‏ 
٤‏ ه. 

الرسالة التبوكية : تأليف ابن قيم الحوزية -نشر مكتبة المنار ودار الهجرة 
الأردن» بروت . 

الرسالة القشبرية: تاليف عبد الكريم بن هوزان الفقشري e‏ 
الكتاب العربي - بيروت. لبنان. 

الرهص والوقص لستحل الرقص: تاليف إبراهيم بن محمد الحلبي 
مجموع دار الكتب المصرية فهرس الخزانة التيمورية 1۸١‏ مصورة بالجامعة 
الاسلامية برقم ۳۸۲۷ . 

الروض الأنف: تاليف عبد الرحمن السهيلي -نشر دار الكتب الحديثة 
مصر . 

روضة المحبين: تأليف ابن قيم الجوزية ‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت . 
زاد المسير في علم التفسير: تاليف عبد الرحمن بن على الجوزى نشر 
الكتب الإسلامى . 

زاد المعاد في ذف خير العباد: تأليف ابن قيم الحوزية - نشر المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر بيروت . 

الزهد: تأليف عبدالله بن المبارك - نشر مؤسنسة الرسالة» بيروت . 
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الزهرة: تأليف محمد بن صالح العلوي - نشر مكتبة المنار في الأردن 
ط ۲ ۱٤١٦‏ ھہ. 
سبل السلام : تأليف أحد بن حجر العسقلاني - نشر جامعة الإمام سنة 
۷ هھهہ. 
سنن ابي داود: تأليف أي داود سلبان السجستاني الأزدى نشر دار الكتب 
العلمية» ببروت لبنان. 

ی ی ع ا ی ر ی ی 
وشرکاه . 
الساع : تأليف محمد بن طاهر القيسراني - نشر الملجلس الأعلى للشؤون 
اللاسلامية» القاهرة سنة ۱۳۹۰ ه. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة : تأليف عمد بن ناصر الدين الألباني نشر 
الدار السلقية . الكويت. ٠٤١٤‏ ه -المكتبة الاسلامية الأردن . 
سنن الدارقطى : تأليف على بن عمر الدار قطني -نشر دار المحاسن 
للطباعة› القاهرة ۴۸٦‏ ك 

سنن الدارمي : تأليف عبدالله بن عبد e‏ الدارمي - نشر دار إحياء 

السنة النبوية. 
السنن الكرى: تأليف أحد بن الحسين ابهش e‏ 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي - نشر دار الفكر 
يروت . 
سير أعلام النبلاء: تاليف عمد بن أحمد الذحبي -نشر مؤسسة الرسالة 
۵ هھه. 
شعب الايان للبيهقي : مصورة بالحامعة الاأسلامية برقم ۷۱٤‏ . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: تأليف محمد بن محمد خلوف 
نشر دار الكتاب العربي»› بروت . 
شذرات الذهب: تأليف عبد الجي ت العاد الحبلي e‏ 
الجديدة» ببروت . 
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شرح ديوان التنبي : تأليف عبد الرحمن البرقوقي - نشر المكتبة التجارية 


بمصر. 

اللمروا ا انت عدا ي س فا مد نن 
ط ابریل ۱۹۰۳ م. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: تاليف شيخ الاسلام ابن تيمية نشر 
مكتبة تاج بطنطا. 

صحيح البخاري : تأليف محمد بن اساعيل البخاري -نشر مطابع 
الشعب. 

صحيح الجامع الصغير: تأليف محمد ناصر الدين الألباني - نشر المكتب 
الاإسلامي» ببروت ط ۲ سنة ٠٤١١‏ ه. 

صحیح مسلم بشرح اللووي -نشر دار الفكر ببروت ط ۲ سنة 
۲ هھ. 

صحیح مسلم : تأليف مسلم بن الحجاج النيسابوري -نشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروت لبان . 

صفة الحنة : تأليف أي نعیم الاصبهاني - نشر دار المأمون للتراث . 

صفة الفتوى والمستفتي : أحمد بن حدان الحراني الحنبلي -نشر المكتب 
اللإسلامی ط٤ ٠٤١٤‏ ه. 

ضعيف الجامع الصغير: تأليف محمد بن ناصر الدين الألباني نشر المكتب 
الاسلامى . 

الضتراغق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة : تأليف ابن قيم الجوزية - 
طبعة الحامعة الاسلامية ۱٤١١۷‏ ه. 

طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى - نشر دار المعرفة بيروت ۔ 

طبقات الشافعية : تأليف علي بن عبد الكاقي السبكي -نشر مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط ۱ء ۱۳۸٤١‏ ه. 

طبقات فحول الشعراء: تأليف محمد بن سلام الجمحى -نشر مطبعة 
المدني القاهرة. 
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طبقات المفسرين: تأليف محمد بن على الداودي -نشر دار الكتب 
العلمية» بروت ط ٠٤١۴۳ »١‏ ه. 

الطبقات الکہری: تألیف ابن سعد - نشر دار صادر بيروت . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: تأليف ابن القيم -نشر المكتبة 


العامة اة 

طريق المجرتين : تأليف عمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية - نشر مطابع 
الدوحة بقطر. : 
العر: تاليف الحافظ الذهبى - تشر دار الكتب العملية بيروت ط» 
۵ ه. 


عدة الصابرين: تأليف ابن القيم - نشر دار الباز - مكة المكرمة. 

العلل : تأليف عبد الرحمن بن الجوزى -نشر دار العلوم الأثرية فيصل 
آباد باکستان ط ۲ ۱٤١١‏ ھ. 

عوارف المعارف ذيل أحياء علوم الدين: تأليف السهرودي - نشر المكتب 
التجارية الكبرى بمصر. 

عون المعبود: تأليف عمد شمس الحق العظيم آبادي - نشر حمد عبد 
اللحسن الكتبى صاحب المكتبة السلفية . 

غزو في الصميم: تاليف عبد الرسحن جبنكه الميداني - تشر دار القلم 
شتی ظط ی 2۵ے 

الغيلانيات : تحقيق مرزوق بن هياس الزهراني . 

الغنيه لطالبي طريق الح : تأليف عبد القادر الجيلاني الحسيني نشر مطبعة 
مصطفى البابي الحلبى صر ط۳ - ۱۳۷١‏ ه. 

فتح الباري : تأليف أحمد بن علي بن حجر - نشر المطبعة السلفية . 
الفتح الرباني: تاليف أحمد بن عبد الرحن البنا - نشر دار المحديث 
القأاهرة . 

فتيا في ذم الشبابة والرقص والساع: تأليف عبداله بن أحمد 
ابن قدامه -نشر مطبعة الحبلاري ۱۳۹۷ ه. 
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فصل الخطاب في الرد على أبي تراب : تاليف حود بن عبدالله التويجري› 
ط ۲ سنة ۱۳۹٩‏ ه. 

القاموس المحيط : تأليف محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - نشر مؤسسة 
ا لحلبي وشركاه للنشر والتوزيع القاهرة. 

قوت القلوب : تاليف أي طالب المكى - نشر المكتبة الحسينية بمصر ط ١‏ 
- ۳ ھ. 

قول على قول: تأليف حسن سعيد الكرمى -نشر دار لبنان للطباعة 
والنشر بیروت)» ط ۱٤١۱ - ۵٥‏ ه. 

الكامل في ضعفاء الرجال: تأليف عبدالله بن عدى الحجرجانی ‏ نشر دار 
الفكر ببروت» ط ٠٤١٤-١‏ ه. 

الكبائر: تأليف محمد بن عثان الذهبي - نشر المكتبة الأموية بدمشق سنة 
۹ ھ. ۰ 

كشف الاستار عن زوائد البزار: تأليف على بن أبي بكر اهيثمى - مؤسسة 
الرسالة ط ۲ ٠٤١٤-‏ ه. 1 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس: تأليف اساعيل بن محمد العجلوتي نشر دار 
اعا ات ری روت 
كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون: تأليف مصطقى بن عبدالله 
الشهير بحاجى خليفة - نشر مكتبة التنبي بخداد. 

كف الرعاع عن رمات السعاع : تاليف أحمد بن عمد اهيتمي نشر 
مطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده بمصر 


الكنى والأساء: تاليف محمد بن أحد الدولاي - نشر الك الاثرية 
باکستان ط ۲ . 

لسان العرب: تأليف محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي - نشر دار صادر 
بہروت . 


لسان الميزان: تأليف آحمد بن حجر العسقلاني - نشر مؤسسة الأعظمى 
للمطبوعات بہروت ‏ ط ۲» ۰ هھ. 
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مجمع الأمثال: تأليف أحد بن محمد النيسابوري الميداني - نشر المكتبة 
التجارية بمصر» ط ۲ ۱۳۷۹ ه. 

مجموعة الرسائل الكبرى: تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية - مكتبة ومطبعة 
محمد على صبيح وأولاده . 

مجمم الزوائد: على بن أبي بكر اليثمي نتشر دار الكتاب العربي بيروت 
لبتان. ط۲ - ۱٤١۲‏ ه. 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : نشر الملك خالد بن عبد العزيز 
آل سعود - طبع بكتبة المحارف زنقه باب شالهء الرباط المخرب. 

المحللى : تأليف ابن حزم - نشر مكتبة الحمهورية العربية سنة ۱۳۸۹ ه. 
مدارج السالكين : تأليف ابن قيم الجوزية _ نشر مكتبة المحارف بالرياض . 
الدهش: تاليف عبد الرحمن بن المجوزى -نشر دار الكتب العلميةء 
بروت ط ۲ سنة ۱٤١٥‏ ه. 

المستدرك على الصحيحين في الحديث: تأليف محمد بن عبدالله المعروف 
بالحاكم - نشر مكتبة المحارف بالرياض . 

المسند: تاليف الإمام أحمد بن حنبل - نشر المكتب اللإسلامي . 

مسند أبي يعلى : مصورة بالجامعة الاسلامية برقم ٠٤١١‏ . 

مصارع العشاق: تأليف جعقر بن أحمد السراج -نشر مكتبة الانجلو 
الملصرية ط ١‏ سنة ٠۳۷١‏ ه. 

المصنف: تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني - نشر المكتب الاسلامي 
ط ۱ سنة ۱۳۹۰ ه. 

مصنف ابن أبي شيبة : تأليف أبي بكر بن أبي شيبة - نشر الدار السلفيةء 
ط ۱٤۹۹-۱‏ ه. 

المعجم لأب سعيد: مصور في الجامعة الإسلامية برقم ۳۲۹ 

معجم البلدان: تاليف ياقوت بن عبدالله الحموی -نشر دار صادر 


بروت ۱٤٩‏ ه. 
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العجم الصغير: سليان بن أحمد الطبراني - نشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة ۱۳۸۸ ه. 

المعجم الأوسط للطبراني - مصورة في الجامعة الاسلامية برقم ٠۲١۹‏ عن 
المعجم الكبير: تأليف سليان بن أحمد الطبراني - نشر الدار العربية بخداد 
ط ۱» ۱۳۱۹ ه. 

المعجم اللختص: تأليف الحافظ الذهبى -مصورة بالحامعة الاسلامية 
برقم ۱٤٥/۲‏ . 

معجم اللصطلحات العلمية : إعداد يوسف خياط - نشر دار العري . 


المعجم الوسيط : تأليف ابراهیم مصطفى _ أحمد الزيات - حامد عبد 
القادر محمد النجار- نشر دار أحياء التراث العربي . 

المغنى: تاليف عبدالله بن أححمد بن قدامة - نشر مكتبة القاهرة. 

مفتاح دار السعادة: تأليف ابن قيم الجوزية -نشر زكريا على يوسف 
طبع بمطبعة الإمام بمصر. 

مقاتل الطالبين: لأبي الفرج الأصفهاني - نشر دار المعرفة بيروت. 

منازل السائرين : تأليف عبدالله الانصاري المروى - القاهرة المعهد العلمي 
الفرنسي للاتار الشرقية ۱۹٩۲‏ م . 

مناقب الشافعي : تأليف أحد بن الحسين البيهقي - نشر مكتبة دار 
الترات القاهرة ط ۱ -۳۹۱٠ه‏ . ۰ 

المنتظم : تأليف عبد الرحمن بن على بن الجوزى -دائرة المعارف العثانية 
بعاصمة حیدر آباد الدکن ۱۳۵۹ ه. 

موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان: تاليف علي بن أبي بكر اهيثمى - نشر 
دار الكتب العلمية ببروت . 


ميزان الاعتدال: تأليف عمد بن أحمد الذهبي - نشر دار المعرفة بيروت 
ليان 

نزهة السماع: تأليف عبد الرحمن بن رجب الحنبلي -نشر دار طيبة 
ط ۱٤١۷‏ ه. 
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النجوم الزاهرة: تأليف يوسف بن کغری بردی الاتابکی نشر وزارة 
القافة والإرشاد القومى بمصر. 
نقح الطيب: تاليف أحمد ن حمل المقري التلمساني - تشر دار صادر 


بەروت . 


الهاية في غريب الحديث: تاليف المبارك بن محمد الحزري ابن الأثير 


نشر دار الفکر ط ۲ سنة ۱۳۹۹ ه. 
نيل الوطر: تأليف محمد بن محمد بن بحيى الصنعاني - نشر المطبعة 
السلفية القاهرة ۱۳۲١۸‏ ه. 

هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى: تأليف ابن قيم الجوزية 
نشر الحامعة الاأسلامية . 

هدية العارفين: تأليف اسماعيل باشا البغدادي - نشر وكالة المعارف في 
مطبعة استانبول سنة ۱۹00 ه. 

الواني بالوفيات: تأليف خليل بن آيبك الصفدي -نشر فراز شايز 
بقسياون . 

وفيات الأعیان : تأليف أحمد بن ابي بكر بن خلكان - نشر دار صادر 


روت . 
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الموضوع الصفحة 
۲ ۔ اساء السماع الممنوع o EO EE‏ 
88 حكم الرقص o OE‏ 
٩‏ - المۇلفات في الساع bj E‏ 
٠‏ - الفصل الثالث: التعريف بالكتاب المحقق On‏ 
- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف SA SSE‏ 
۷ _ سبب التالیف o E OO‏ 
۸ - موضوع الكتاب 0 
۹ - منهج المؤلف on SRE‏ 
-١‏ مكان وجود المخطوط VA Sa SS a‏ 
-١‏ وصف النسخة V۷ ..... N N a‏ 
۲- عملى في الكتاب KES as n AS ERO‏ 
۳ كتاب الكلام على مسألة الساع O E‏ 
-٤‏ تحديد سنة الفتوى AV RL DEE SNS‏ 
-٠٥‏ صورة الاستفتاء O O‏ 0 
٦‏ - مقدمة الكتاب QT e RSID e el Eo‏ 
۷- فصل في بيان أن الكلام في هذه 

المسائل لمسؤول عنها في فصلين eA OR‏ 
۸- فصل في وجوب الرد إلى الله ورسوله OS Ta‏ 
۹- فصل في بيان بيان أن ما دعا إليه الرسول هو حياة 

القلوب وما يدعو إليه خالفوه فهو موت القلوب hesa‏ 
٩‏ - فصل في بيان ان الكلام في هذه 

المسألة لمسؤول عنها من وجهين ELE ID NE‏ 
١‏ - فصل في الرد على من قال أن هذا 

السماع المحدث هو من الدين EN SANE e‏ 
۲ - فصل في ذكر أمثلة لأنكار مشايخ الطريق هذا السماع eee‏ 


EASE 


الموضوع الصفخحة 


۳ - فصل في ذكر بعض مفاسد الغتاء E ٠...٠... ٠...‏ 
٤‏ - فصل في ذكر بعض مفاسد الغناء O O‏ 
٥‏ _ فصل قي الرد على من قال أن هذا الغناء لا 

يؤثر عندي ولا يلتفت قلبي إلى حب ما 

يیوصف فيه . e egg e e‏ 
٤٦‏ - فصل في بيان EEE e‏ 
۷ - فصل في بيان ان انحراف الأع) وفساد الأحوال 

بسبب ترك الكتاب والسنه OEY‏ 
۸ - فصل التنبيه على نكته خحفية من نكت السماع AS‏ 
٩‏ - فصل قي الموازنة بين ذوق الساع وذوق الصلاة E‏ 
١‏ - فصل في بيان سر الصلاة وروحها MR Ses‏ 
١‏ - فصل في مناشدة أهل السماع هل ممم قي الساع 

مثل هذا الذوق في الصلاة أو شىء منه OS‏ 
۲ - فصل عن الصلاة لأبن تيمية وقد أثبته في الاشية e‏ 
۳ - فصل في عقد مجلس الناظرة بين صاحب 

غناء وصاحب قرآن O E‏ 
٤‏ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله تعالى 

#فبشر عباد الذين يستمعون القول E E‏ 
٥‏ _ فصل في الرد على احتجاجح صاحب الغناء بقوله تعالى 

#فهم في روضة بجر ونه N RS a‏ 
٩‏ - فصل قي الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله: 

«ساع الأشعار بالألحان الطيبة إذا لم يعتقد المستمع حظورا 

E E OE N ۲۷٤ هو مباح قي الحملة‎ 

- فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله 
سمع السلف الأبيات بالا لحان وقال باباحته أهل الحجاز 


- o۷ 
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الموضوع 


۸ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله 


الصشحة 


أن مالك ضرب بطبل وأنشد أبياتاً E N‏ 
۹ في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله وردت الأخبار 

واستقاضت الأثاز باناحنة OS O e‏ 
-٠١‏ فصل في الرد على احتجاج صاحب الخناء بقوله الشافعي 

لا بجرمه وتجعله من العوام مکروهاً a E E‏ 
١‏ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الخناء بقوله: 

روی عن ابن عمرو عبدالله بن جعفر 

أثار في اباحته EDS ea SERRE E‏ 
١‏ فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء 

بان النبي سمع الحداء۸ TEVR Aa En‏ 
۳ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الختاء 

بحديث الحاریتن n E O OO EOE‏ 
4 - فصل في الرد على صاحب الخناء بقوله : 

ندب النبي ب إلى تحسين الصوت E naa‏ 
ا فرق الذعل احج ات اها ن ٠‏ 

أن مفهوم قول النبي به صوتان ملعونان 

يقتضى إباحة غرها VAAN ES SSS‏ 
٦‏ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء با روى 

ابن طاهر المقدسي أن رجلا آنشد بین يدی ٤ل‏ ا 
۷ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الخناء بقوله : 

أن أعرابياً أتى ية وأنشده Tend TEE‏ 

-oA- 


الموضوع الصقحة 


: فصل ف الرد عل احتجاج صاحب الغتاء بقوله‎ - A 


أن أصحاب الصفة سمعوا يوما فتواجدوا O IN‏ 
۹ - فصل في الرد على احتجاح صاحب الغناء بجا قال 

أبو طالب» المكى في كتابه القوت EEE‏ 
-١‏ فصل في الرد على احتجاج صاحب الخناء بقوله : 

حسن الصوت ما أنعم الله به على صاحبه من الناس aa‏ 


اذاف اف افر ت اة زا اجا انها 


۲- فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله أن النبي 

بي احبر عن ربه أنه يستمع للصوت الحسن ON RE‏ 
۳- فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله : 

أن الصوت الحسن يطيب السير ويقطع المشاق ......... A‏ 
-٤‏ فصل في الرد على احتجاج صاحب 


-٠٥‏ فصل في الرد على احتجاجح صاحب الغناء 
بقول أبي على الدقاق NARE Ss‏ 
۷٦‏ - ف الرد على احتجاج صاحب الغناء بقول 


۷- في الرد على احتجاج صاحب الغتاء بأن هذه الشواهد 
التي ذكرتها لا ندري ما تعلقها بجسألة السماع I E‏ 
۸- في الرد على احتجاج صاحب الخناء بأثر نافع عن 


ابن عمر في سد اذنيه OEE SS AOS SNA‏ 


الموضوع 


۹ ف الرد على احتجاج صا حب الغناء بحدیث عائشة e‏ 


٠‏ - في الرد على احتجاج صاحب الخناء بقول السماع 
ألطف غذاء للأرواح وما کان بہذه 


۸۱١‏ - ف الرد عل احتجاج صاحب الغناء بحکایات عن أقوام 


أخر كل منهم عن حالة في السماع eS‏ 
۲ _ ملحق الرسالة SSE O‏ 
- صقهة الحواب الأول (تقي الدين السبکي) A‏ 


٤‏ - صفة الحواب الثاني 


(جلال الدين بن حسام الحنفي) a ATE A‏ 


۵ _ صفهة الحراب الثالك 


برهان الدين عبد الحتى الحنقي) ec‏ 


۸٦‏ _ صفة الحراب الراب والخامس والسادس 


O OE O OO EES أحمد بن الحسن الحنبلي)‎ 


AS SE صمه جواب‎ - ۷ 


۸ - صفة الحواب السابع 


(اساعیل بن عمر بن کثر) A SERSAR‏ 


E E الفهارس‎ - ۹ 
O N EO EET OT OTE فهرس الآيات‎ ۰ 


e e فهرس الأحاديث‎ -۱١ 
OO ENE ۔ فهرس الاآثار‎ ۲ 
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